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غرناطه : 


یعتبر القرن الرابع عشر بمثابة بلوغ القمة والازدهار الفنى لما بدأ خلال القرن 
الثالث عشرء وهنا نلاحظ قوة "الیل إلى الموحدية" التی ترکزت فى الغرفة اللكية بالدينة 
التی تعتبر القانون gh‏ القواعد الأولية فى مستقیل الفن الفرناطی على الدی القصیر 
والطویل, حيث ینظر إليها على آنها بداية فترة جديدة یطلق عليها الفترة الناصرية. ومع 
اكقيا عط Salem een‏ لخدي الذئ كرا خی اكل Ue ecto‏ الس 
الكبير فى تازا (۱۲۹۲م)» يدخل الفن الغرناطی» كما شهدناء المرحلة الثانية خلال القرن 
الثالث عشرء وهی فترة تتسم بالازدهار dale‏ وهو ازدهار يتمثل فى الثراء الفنى التقليدى 
فى المغرب الإسلامى الذى نرى نماذجه مجسدة فى كل من دير لاس أويلجاس ببرغش وفى 
طليطلة والغرفة الملكية بغرناطة وشرق الأندلس, وقد بلغ هذا الازدهار ذروته فى الحمراء 
مع بناء القصبة القديمة أو ما يسمى بقلعة الحمراء (لوحة مجمعة »)١ ١١‏ وتحتل العینات 
المقام الأول على يد محمد بن يوسف بن الناصرء محمد الأول (۱۲۷۳-۱۲۳۸ع) وابته 
محمد الثانی (۱۳۰۲-۱۲۷۳م). وفى حصن هذه القلعة شیدت مبان جديدة فى المكان الذى 
يطلق عليه المنزل الملكى القدیم" وكانت مقر البلاط, وكانت فى القصبة القديمة» فى زمن 


سابق, فى البيّازين أى على الضفة الأخرى من نهر دارى 0۵۳70 (لوحة مجمعة ۱: ۲)» 
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وکان سیب الانتقال إلى المسرح الجدید للسبیکة. إضافة إلى وجود القصبة بعد 
تحدیتها, برجم إلى آمور تتعلق بالساحه والی ارتفا ع الهضبه التی تبدو فى حد ذاتها 
كأنها جزيرة معزولة عن الدينة, وهی أسباب طبوغرافية تضفى الزید من الحماية 
act SN‏ فخ ERY‏ الداحلنة والخازجية ب Bashy‏ ایضا: ان Slips Gh‏ 
البیازین - الحمراء تشبه إلى حد کبیر تلك الأخرى السماة قرطية - مدينة الزهراء 
خلال القرن العاشر, مع الفارق الذى یتمثل فى أن البلاط فى قصر مدينة الزهراء 
یعود إلى قرطبة. ما هى غرناطة (الحمراء) فلم يعد آبد! إلى البیازین أو إلى المدينة: 
وکانت الحمراء تعتبر هضية منيعة, الأمر الذى جعلها بلاط مستقرا حتی عام 
۲ سم وهنا نجد أن السبیکة" (لوحة مجمعة ۱: ۳) تشهد ولاة عمارة تجمع بين ما 
هو حربی وما هو «Sle‏ حیث نجد القصور تحرسها آبراج تتناغم مع الشهد العام 
فى غرناطة is‏ خلاصة للحمة معمارية وقعت» Sus‏ نجد القصر يبدو GIS‏ حصن 
من الخارج وهذه هى الازدواجية العربية الأبدية سواء قى الشرق أو الفرب. أى أن 
القصور فى موقع دفاعی. 

وقد آخذت تتضح ملامح هذا الحزام الافاعی الكبيرهء الذی يبلغ طوله 
"ام ويضم داخله مساحة تصل إلى ۱۲ هكتارا (أى بزيادة تبلغ ثلاثة 
هکتارات مقارنة ath‏ الخاص بالقصية القديمة الواقعة على الجانب الآخر من نهر 
دارو إذ تمتد تلك الملامح من المغرب إلى الشرق فى صورة قصور وأبراج موازية 
للسور الشمالى ولها مداخل تحت السيطرة من خلال بوابات محكمة فى تلك الأسوارء 
ورويدا رويدا أخذت هذه النواة العسكرية الأولية تتسع لتصبح بمثابة مدينة ملكية 
محصنة بكل المقاييس ويها قصور كبيرة وصغيرة مركزها هو برج قمارش والمساجد 
والمدرسة والمقابر والحمامات. وأخذت ملامح تلك SLR‏ تذوب وسط الخضرة 
المحيطة التى كانت تتغذى على مياه القناة الملكية» وهی قناة ترجع على ما يبدو إلى 
عصر محمد الاول, إذ يعد مرورها Gay‏ العريف تصل إلى الأجباب والتوافير 
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والبحیرات الواسعة. ولا شك أن الاسوار الدفاعية ساعدت على تهينة GUL‏ كما آن 
الیاه احدثت LS La St‏ کان الحال فی مدينة الزهراء» ماق جعلت ما SIS‏ قاحلاً افد 
ومسكونا)والاخصال کی فی أن فلك السا ال سو رها کل من مه اون 
والثانی كانت القصبة بمعنی الكلمة أى آنها جزء مخصص لدولة بمعتی الحصن 
الحکومی سیر" فى هذا على قصبة ملقة وآلرية. حیث تضم کل واحدة من الثلاث 
مهدا ومن خلال الدليل الكاضن با لخمرام الذى ونه تررس (A889) gull‏ 
(لوحة مجمعة ۰۲ حيث يلاحظ أن إدارة الحمراء بالتعاون مع ماريا كدليل مورو قامت 
بإضنافة (GLY!‏ یمکننا دراسة المنزل اللکی القدي” للملوك الناصریین الذی یمتد 
من الغرب إلى الشرق: ۰۱ ۰۲ ٠‏ وهی منطقة الدخول إلى مبان الادارة, ویطلق على 
رقم (4) صحن ماتشوکا وهو مبنی به برج صغیر یقوم بوظيفة المرقب شیده یوسف 
الأول فى الجهة الشمالية, ویحمل السجد رقم ۳ وهو ذو مخطط مریع مائل وله مئذنة 
وكذلك السجد الجامع الذی شید فى عصر محمد الثالث (2۱۳۰۹-۱۳۰۲) وهو أقدم 
مسجد فى الحمراء. ولم يكن القصبة الحالية مسجد فى أقصى الطرف الشمالی. 
ویرجع بدء بناء صحنی الدخول الربعین إلى عصر أبى الولید إسماعيل الأول 
(۱۳۲۵-۱۲۱م) حيث يلاحظ أن تصمیمیهما مماثل لصحنی الدخل فى چنة العریف 
الخاص ذلك السلطان والد یوسف الأول (۱۳۰۶-۱۳۳۳م) وهو عبارة عن Gale‏ یطلق 
عليه "مشوار" Mexuar‏ حیث كان السلطان محمد الخامس (۱۳۵۹-۱۳۵۶, ۱۳۹۲- 
۰ م) يعقد فيه الاستقبالات العامة ذلك WY‏ نجد بنية آميرية عبارة عن LG‏ ذات 
أربعة أعمدة ومصلی صغير فى الجهة الشمالیه إلى جوار السور الذى یتجه نحو 
الجتوب الشرقی, وفى هذا" الخرء كان Ha‏ ممح على عمس سمال الأول» كن 
حل محله فى عصر محمد الخامس (A)‏ ما يطلق عليه "الغرفة الذهبية", ذات الصحن 
ذی البائكة الواحداة وصالةً صغيرة فی الجهة الشمالية. آما فى الجهة القابلة فنجد 
البوابة العظيمة التی أقامها محمد الخامس لتکون الدخل الی القصر آو ما بطلق 
طلية فصر ها وس ال ۱۱۳۰۱۳۸۱۸۱ ال بت التحول الم sath oar‏ 
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بدهلیز ذی ثلائة ole as!‏ سیرا علی نهج البوابات الحربية. وبالئسبة لنا معشر 
الدارسین لقصر الحمراء رأينا أنه من النطقی أن هذه البوابة الضخمة: التی برجم 
بناژها إلى WWW ale‏ طبقّا لا یراه فرناندیث بویرتاس, ما هی الا ستارة ملكية 
تفصل بين النقطة العامة فى القصر (مشوار والغرفة الذهبية) والجزء الخاص من 
قمارش. وصوب الجهه الشمالية لصحن قمارش ذی البركة الستطيلة هناك بناء على 
شکل حرف ۲ مقلوب عبارة عن صالة بارکا" (VV)‏ والقبة الملكية لصالون قمارش 
(۱۲) وهی قطعة رئيسية فى قصر يوسف الأول. وفی القطاع الشمالی الشرقی من 
القصر نجد الحمام الملكى لذلك السلطان (VT)‏ مع غرفة خلم الملابس apodytorium‏ 
التی هى على شاكلة قبة الیکسوار Mexuar‏ وعلی الضلم الجنوبی الشرقی تمت 
اضافه بهو السباع محمد الخامس وهو بهو ذو مخطط ينقسم إلى أربعة مربعات 
ومدخله هو صالة القرنصات (۲۱) بینما صالة الشقیتین نجدها إلى الشمال منه (۱۹) 
وهی عبارة عن مقر عرش محمد الخامس بما فى ذلك امتدادها على شکل حرف ۲ 
مقلوبا ابتداء من مرقب لیندراخا (لیندراش) Lindaraja‏ (۱۸). وفوق أو شمال هذا 
المرقب نجد الصحن الحالی الذى يحمل الاسم نفسه (NV)‏ ثم یلی ذلك - فى ركن 
السور - برج آبی الحجاج أو بینادور Peinador‏ وهو عبارة عن قصر معزول مخصص 
لتزجیه وقت الفرا غ وملتصق بالسور وینسبه الورخون إلى عصر یوسف الاول» رغم 
أنه شهد تعدیلات جوهرية خلال عصر محمد الخامس ومن جاعوا بعده» وفی الجهة 
الجنوبیه وبالتحديد فى ظهر بهو السباع نجد مقابر الروضة (VV)‏ وکان خلفها 
المسجد الجامع بالحمراء الذی أسسه محمد الثالث, ویضم الرسم رقم ۲ قصر یوسف 
الأول ومحمد الخامس على شکل حرف اء وهناك آهمية خاصة لذلك الخطط الذی 
نراه فى الرسم رقم ۲ وهو بهو السباع الخاص الفترض لسلاطين الأسرة الناصرية 
السابقین على محمد الخامس, أى عندما كان الصحن الحالی لبهو السباع حديقة 


ذات ممرات تقاطع ودون بوائك ذات عمد. وسوف نتحدث عن هذا الوضوع Gad‏ 
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وهنا نجد أن العمارة الاسبانية الاسلامية نهضت بعد انزواء إرادى وبلفت 
آقصی حدود للتعبير عن نفسها من خلال تنویعات جمالية منبثقة مما سيق بدءا من 
قاعدة العمود الطبوغرافية وانتهاء بالتكعيبة التی علیها البان إزاء الشهد الخارجی إذ 
رغم آنها موزعة فى فراغ مسیج تمتد من الفرب إلى الشرق ومن الشمال إلى 
الجنوب, تعطی الانطباع بالفوضی البرمجة أو ما یمکن أن نطلق عليه الانسجام 
الفتعل, اذ نری تجاور قصور واختلاطها بکل واحد منها صحن کبیر. وأغلب تلك 
الصحون مستطیل مقارنة بالشکل الربم» وهذا هو القانون امسیطر فى بناء القصور 
الملكية الاسلامية. اضف إلى ما سبق أن تعاقب الحکام على الدی القصیر والطویل, 
تطلب إجراء تعدیلات وتوسعات واصلاحات معمارية من كل نوع. وهنا نخرج بخلاصة 
تقول إننا آمام متاهة تتمثل على الأقل فى التعرح الذی نری عليه الدهالیز والبوابات 
إنه "اللا انتظام" فى تخطیط القصور العربية وهو أمر ظاهر للعیان مه مما یحدث 
فى تخطيط Gall‏ الاسبانية الاسلامية عندما نتأملها بعد توسعها ونموها. شهدت 
منطقة الحمراء تتابع بناء القصور دون تخطیط مسبق أو نظام يدور حول محور بعینه 
وسبب هذا ما عليه العاهل الجدید من رغبه فى الهدم والتشیید من جدید. ونحن إذا 
ما رجعنا إلى ابن الخطیب وجدنا (ترجمة إميليو جارثيا جومث) كيف أن محمد 
الخامس كان يعقد حفلات استقبال فى قصر لم ينته من بنائه بعد وكان قد أقامه على 
أطلال قصرء آخر ورثه عن أجداده. غير أنه لا ينيغى أن ننسب هذه العادة إلى 
السلاطين الناصريين وحدهم فهم على أية حال ورثة للموحدين حتى فى المفاهيم. 
وهناك مؤرخ عربى آخر هو Huici‏ يحدثنا فى كتاب له عن التاريخ السياسى للموحدين 
مشيرًا إلى أن المنصور - إشبيلية ق ۱۲- أمر ببناء قصور وسرايات سيرًا على نهجه 
فى البناء ورغبته فى التوسعة, فهو لم يكف عن هذه العادة طوال فترة حكمه» ومن 
الأمثلة ذات الدلالة على ذلك ما شهده قصر إشبيلية خلال القرنين الحادی عشر 
والثانى عشر فى هذا القام. وهنا نجد أن العاهل الجديد يشعر بالرضا عندما بنى 
فى منطقة الحمراء قصرا جديداء ولا كانت هذه الفرية مقتصرة فقط على تلك 
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الاك له ec‏ اننا ال هل كان تي لك أن العرل تر هن خف 
الأسرة الحاكمة؟ وما هو النظام الدفاعی الذى كانت عليه القصور خارج أسوار 
المدينة وهی تلك التى تميل إلى الوحدية أو الموحدية والخاصة بنجد Nagd‏ فى 
veal)‏ وش :امن SION Gece‏ نان فهر طیعا U‏ خا 2 نى عفن الت انا 
إذا ما وضعنا فى الاعتبار نموذج القصرء الذی هو على شاكلة منية جنة العریف 
(لوحة مجمعة ۱: ؛ والقام فى الحمراء) لقلنا إن الكثير منها كانت قصورا مفتوحة, 
وربما كان لها سور یحمیها غير آننا لا تعرف تاريخ تطوره بشکل مؤكد. هناك قصور 
آخری مثل الفرفة الملكية" التی تقع فى ربض الفخاریین بالمدينةء وهنا نجد الصالة 
الرئيسية المخصصة للاحتفالات داخل برج منیع هو بدوره جزء من السور وهو برج 
يحمل الطابع الحربی الذی عليه برج قمارش. وواقع الأمر هو أن الحکام الناصریین 
زاد شعورهم بالأمان كلما کانوا فى مکان آکثر ارتفاعا داخل منطقة الحمراء 
فالقصبة القديمة حامية إذ كانت sige‏ لاقامة دائمة للحامية العسكرية وهذا ما يدل 
عليه ما بها من منازل وجب وحمامات (لوحة مجمعة ۱: 0). 


وحتی U Lega slays‏ عليه الحمراء یمکن لنا تقییم القصور الاسلامية القامة فى 
أصقاع آخری من حیث الکم والوقع داخل فراغات فسيحة. وغایتنا فى هذا ليست إلا 
أن نخرج بالحمراء من العزلة التی علیها Shy‏ نرتفع بها من فئة مدينة عاصمة اقلیم 
إلى مدينة ملكية متفتحة على الدنیا شأنها شأن مدينة الزهراء. وقد أشار جارتیا 
جومث - استنادا إلى ابن بشکوال المؤرخ الذی آشرنا إليه فى الفصل الأول من هذا 
الکتاب - إلى وجود آحد عشر اسمًا مختلفة لقصور شیدت فى منطقة القصر القدیم 
بقرطبة وهی قصور مستقلة وسرایات ومجالس أو صالونات تشریفات لها مساحات 
خاصة بها یطلق علیها البهو. ویقول ج. جومث بأن تلك السرایات كانت جزءًا من 
القصر لکننا لا ندری كيف كان ذلك آی فیما إذا كانت منشأت منعزلة عن بعضها أو 
انا کات rca‏ انات ار ey is‏ استفيال وکن العول باه کان تالف كل 
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صنف فیعضها لم يعد کونه "غرفة أو غرفا" على شاكلة ما نطلقه فى اسبانیا على 
بعض البان فى الحمراء مثلما هو الحال عند حدیتنا عن غرفة قمارش" أو غرفة 
التبا ك و توری أا فا الذى كات عليه كلك ات فى bagel eos‏ 
علاقاتها ببعضها ووظانقها (قمارش ويهو السباع والروضة والبرطل وليندراخا) اللهم 
الا اذا توافر لدینا وصف طبوغرافی دقیق. 

هذه الرؤية الفاحصة التی نجدها عند جارثیا جومث تدفع بنا لنلقی نظرة إلى 
الورا . ای على مدينة الزهراء (لوحه مجمعة 1:١‏ انظر الفصل الأول شکل )٤‏ فهناك 
نجد GG‏ سرایات ملكية وصالونا أو مجالس رسمية, كلها فى مساحة مستطيلة ولها 
أسوار ذات أبراج مكونة بذلك قصرا تبلغ مساحته تسعة هکتارات, وهذه المنشآت هی 
من الجنوب إلى الشمال - السرايات ۰۱۲ ۶ ورقم (۲) فى الطرف الأيسر للسور من 
الجهة الشمالية. اضافة الی مساکن ارستقزاطية (۰)۸ (۱۰) وسرایات ذات وظائف 
Ulu!‏ (۱۱) وصحن مربم ذی بوانك. وٍذا ما كانت هذه الدور وتلك القصور مشيدة 
حول صحون وحدانق فهى مبعثرة وما يؤكد ذلك درجة الیل عن الخط الذی عليه 
السجد (VE)‏ وعندما تلقی نظرة شاملة على هذه المنشآت القرطبية الجمعة وعلی 
قصور بنی حماد فى الجزاثر (ق ۰۱۱ ۱۲) وعلی الحمراء بعد ذلك بثلاثة قرون نجد 
القاسم الشترك هو غيبة تنظیم معماری لهذه المنشآت عند اجتماعها كلها داخل 
الأسوار الخاصة به, فالقصور تتراکم وکل له استقلاله الخاص به حيث يحيط بصحن 
أو حدائق ذات برك تقوم بدور النواة التی تربط مختلف آجزاء البنی ببعضهاء غير أن 
هذه الرؤية التی تختلف LS‏ عن الرؤية العمارية ذات الساحات الربعة فى العمارة 
الامبراطورية الرومانية والفارسية الساسانية والفیلات الرومانية والقصور الاموية فى 
الشرق ليست ابتكارا إسبانيًا اسلامیا . فهذا التبعثر أو هذه الفوضی والتنوع فى 
البان (من الناحية الوظيفية على الأقل) نشهده قبل ذلك فى قصور العباسیین فى کل 
بان وت وسامرا. وهنا نجد أن وصف القصور العباسية التی شیدت على عهد 


17 


القتدر بالله بمناسبة زيارة السفراء البیزنطیین يقدم لنا صورة من المنشات العمارية 
اتف و (levy levee Nas Elis.)‏ :تا شل yest aust‏ رضي ی شخ 
قصر الوزیر الذی يقع عند الدخل وصالة أو صالون العرش (القبة) والبوانك الختلفة 
والسرایات والصحون والحدائق» فکلها تعبیر عن الهروب من أى منظومة معدة سلقا. 
رمحت هنذا نها له السب كر کلم الأنذلنى ماما فى العمارات فش الا 
الوحدة آی التی تنتظم وتتناغم مع بعضها علی USLE‏ ما نراه فی الاسکوریال. ی 
أن القصور العربية تشهد تفتت العمارة الوحدة" أو "الجامعة" وبمقولة أخرى تشهد 
تبعثر المنشآت فى عدد غير محدد وجزئی وفردی OSI‏ مع وجود جامع لكل وحدة منها 
ت ف الضاله الریعه ایض الة Gi all‏ آو asl‏ آللکیه: هال بعش القضبون ذاث 
القباب یخضع کل واحد منها لیول العاهل» وهی مبعترة أو مجتمعة حول صحن أو 
حديقة وأحيانًا ما نجدها أسيرة الأبراج الحربية فى الأسوار ومع هذا فالخطط 
الداخلی كانه البلاط. 

وفنا رة مشابية لا قدستا تجدفا"فن القصر SI‏ فى الط ری 
۰) وهذا ما آوضحه الوصف الذى قدمه قسطنطين بوفیرجنتا «C.Porfirogeneta‏ إن 
یحکم اللا انتظام المكان حیث نلاحظ تزاحما وتتابها بين الدهالیز والسرایات لکنه 
تتابع یفتقر إلى الانسجام. أضف إلى ذلك أنه مع مرور الزمن أخذت تظهر قصور 
جديدة مستقلة يحمل كل اسمه, ويذلك نجد أمامنا عددا کبیرا من المنشآت التی تنسب 
لعدة آباطرة وکل ما یفصلها عن بعضها مجرد حديقة, وعلی الحوائط قام الفنانون 
asks os‏ انتضان الامتواطون مشي القصیر وكذلك Ctl‏ واجتانه واحیادا ما 
نجد الأباطرة یستدعون مهندسین أجانب لیتولوا أمر إنشاء قصورهم الجديدةء فقد 
جاء إلى قرطبة بنان من بغداد من القسطنطينية تلبية لدعوة عبد الرحمن الناصر. 
ومن البدهی أن كلا من القسطنطينية وسامرا ومدينة الزهراء مناطق بعيدة عن 
الحمراء غير أن كافة المنشآت اللكية كانت تضم دائمًا بعض الشاهد العمارية 
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الوروثة من الاضی بما فی ذلك الراسم. ورغم أن الصرفاء الحلیین فی کل من 
الحمراء وجنة العریف هم الذين أضفوا بصمتهم ققد بقی من الاضی, على الحوانط 
الداخلية. مشاهد انتصارات إسماعيل الأول ويوسف الأول ومحمد الخامس, وجاء هذا 
من خلال القصاند التی نراها منقوشة بالخط الکوفی أو الرقعة, LS‏ كانت هناك رغبة 
واضحة فى استلهام إيوان کسری وقصور سلیمان وتلك الحدائق الأسطورية. 


۱- المنشآت المعمارية المفترضة فى الحمراء قبل العصر الناصری: 


من الخاطرة القول بان الأسرة الناصرية هی التی قامت باعمار هذه النطقة 
واضعین فى الحسبان أن الصادر العربية قبل القرن الحادی عشر تنوه بالحاح على 
هذه النطقة, رغم میلها - هذه الصادر - للحدیث عن أحداث الحرب والكر والفر أكثر 
من اهتمامها بالحياة GSU‏ وتشیر هذه الصادر إلى بعض النشات هناك غير آنها 
لم تكن حربية بالضرورة الأمر الذی حدا ببعض الباحتین فى زماننا إلى الذهاب أبعد 
من هذا بتأیید نظرية وجود قصور عن نواظر أى جيل أو أسرة حاكمة. وهنا نجد أن 
ف. برجبوهر F.Bargebuher‏ قد استند إلى قصيدة للشاعر اليهودى ابن جابيرول (ق ۱۱) 
يصف فيها Gand‏ لابن نجريلاء الوزير اليهودى لأسرة الزيديين الذى يفترض أنه أقيم 
بمنطقة الحمراء. وحاول الباحث تحديد مكانه فى المنطقة التى يطلق عليها اليوم قصر 
السباع الذى شید فى عصر محمد الخامس وسند الباحث فى هذا هو التوازى بين 
عدد معين من السباع حول iS ys‏ طبقا لما ورد فى القصيدة. وبين النافورة الناصرية 
التى أمامنا اليوم بما فيها من اثنى عشر سبعا تشير ملامحها إلى أسلوب قديم كأنها 
جىء بها من قصر قديم برجم إلى القرن الحادی عشرء وتندرج الرؤية نفسها على 
بعض تيجان الأعمدة القديمة التى أعيد استخدامها فى المنشات التى أقيمت على 
عصر یوسف الأول ومحمد الخامس. jad‏ أن الشیء الذی كين الدهشة والاستغراب 
هو دقة الایعاد والبناء الذی عليه بهو السباع الستطیل الشکل نو الأرصفة الاريعة 


19 


والتقاطع والسرایات البارزة نحو الداخل علی الأضلاع الصغری وهی التى رآینا 
مثيلاً لها فى نماذج آخری فى الکاستیخو بمرسية وقصر إشبيلية (یرجعان إلى ق ۱۱ 
ويداية القرن الثانى عشر) وهی كلها صحون, Les‏ فى ذلك الحمراء ذات مقاس 
۲۳ او 15م أى أن ذلك كان الصحن العیاری لما كانت عليه الصحون خلال ذلك 
القرن, وسوف نتحدث Gad‏ حول هذا الوضوع sie‏ دراسة قصر بهو السباع. 

وعودة إلى الأعمال التی تمت فى السبيكة (الحمراء) على يد الأسرة الناصرية 
نجد أن النشات الأولى ترجع إلى القرن الثالث عشر فهناك قصر بنى سراج الجاور 
للسور الجنویی وهو قصر یخرج عن فلك 'المنزل اللکی القدیم » وقد قمنا فى الفصل 
al) BG‏ مضه ۰۱۶ ؟) بر استه الخعامات المخائرة وا خارف الخصية التى 
pte‏ علیها فی ells‏ النطقة. اضافة إلى جزازات آخری عثر علیها فی الحمراء - 
ووجدنا Gai‏ تدخل فی (طار ما آطلقنا علیه "الیل إلى الوحدیة" خلال القرن الثالث 
عشرء وجاعت هذه الرژیه مصحوية برؤية موازية لا كانت عليه الغرفة اللکیه فى 
غرناطة والواجهة الخارجية ليوابة النبيذ التى قام محمد الخامس بإدخال تعديلات 
احقء علیها (لوحة مجمعة ۲: ۱).وکان من المکن أن یعود ينا هذان الثالان 
الأخیران الى النصف الثانی من القرن الثالث عشر اع فی الرحلة السابقة على عصر 
محمد الات Gad‏ غير المکق أن شید Gall‏ تطورا سارعا بهذا الشكل خاصنة 
عندما نقارن بين تلك الزخارف الجصية. ومعها بعض اللامح الأسلوبية التی تمیل إلى 
الوحدية فى واجهة بوابة النبیذ» والاعمال الزخرفية الجصية الاولی خلال القرن الرابع 
عشر مثلما هو الحال فى زخارف البرطل التى نسبتها إلى عصر محمد الثالت. واتفق 
مع جومث مورینو فى القول GL‏ بوابة النبیذ شیدت لاول مرة خلال النصف التانی من 
القرن الثالث عشر وظلت مفلقة حتی عصر محمد الخامس لاسباب غير معروفة وقد 
استولی علیها ذلك العاهل وفتحها وأدخل تعدیلات على الجانب الداخلی منها وهذا ما 


سوف أتحدث عنه لاحقا. 


وفی اطار هذه الرؤية يجب أن تدخل فيها الابراج التی نراها على السور 
camels yet, ant EST‏ :ينان لأسن bal‏ متس ره عنمي نين coal blll‏ 
الخرسانية ثم حلت محلها الأسوار الحالية ذات الأبعاد الكبيرة التی بسهل أن ننسبها 
إلى یوسف الأول (۱۳۰۶-۱۳۳۳م) وهو عاهل قام بادخال تعدیلات كثيرة على 
نامرا ومن ذلك برخ مايق tail)‏ م 8337 esa Ot‏ 
صغير حوائطه سوداء اللون ابتلعه بعد ذلك يرج يوسف الأول الذى نراه. ومن البدهی 
أن هذا القطاع الشمالى للسور كان CSG‏ قبل تولى ذلك العاهل عرش الملك, وريما بدأ 
مع عصر محمد SGI‏ الرجل الذى تمكن - حسب مخطوطة مجهولة المؤلف محفوظة 
فى أكاديمية التاريخ - من توسعة الحمراء عام ۱۲۷۹م لدرجة Gal‏ بدت مدينة أكثر 
من كونها حصنًا دفاعیا. وإذا ما قبلنا بهذه القراءات يمكن القول بأن السبيكة بدت 
خلال الأعوام الأخيرة من القرن الثالث عشر كأتها مقر مرتبط بالكامل بمسار السور 
الذى نراه اليوم. وعلى أية حال فلا يزال هناك شك حول ما إذا كان الموحدون الذين 
نشطوا كثيرا فى عملية إعمار غرناطة. وأقاموا مرات عديدة بقصبة الحمراءء قد 
سبقوا الناصريين فى إقامة مقار لهم بالمكان وذلك حسبما تشهد به الزخارف 
الجصية لقصر بنى سراج التى تحدثنا عنها, وحسب ما نراه فى القطاع الخارجى 
لبوابة النبيذ وفى قصبة الحمراء نفسهاء وهنا يجب أن نتذكر أن ابن الخطيب أشار 
إلى أن البان الرئيسية فى غرناطة خرجت من لدن الموحدين. وهنا نتساءل: من یجرق 
«a gall‏ من الباحتین. على وضع حدود فاصلة بين ما هو موحدى وما هو ناصری خلال 
القرن الثالث عشر؟ 

لنطرح هنا افتراضًا بقول بأن هناك قصبة حمراء سابقة على عصر یوسف الأول 
بها بوابات ضخمة ومنيعة» وقصبة لاحقة حميمة تتوافق مع ما جاء به ابن الخطيب فى 
القول بأتها من الإبداعات التى تمت فى عصر محمد الخامس. وإذا ما أخذنا فى 
الاعتبار الظروف التاريذية التى مرت يها القصبة فى عصر يوسف الأول من تهديدات 
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حربية لقلنا انها تنسجم تماما مع زمانها tue‏ وقعت معركة سالادو Salado‏ 
(۱۳۰م)» وحیث هناك تهدیدات مسيحية بقيادة آلفونسو الحادی عشر, الذى سیطر 
عام ۱۳۶۱ على القلعة الملكية وعلی ایورا 0:8!!اوعلی Suge‏ وهی آماکن تعتبر 
بوابات الدخول إلى حصن مملكة غرناطة, ویذکر أن إحدى بوابات حصن موکلین كان 
بها ترس "الجماعة التى كانت تطلق على نفسها جماعءة الفونسو الحادى عشر 
وليست “جماعة محمد الخامس كما كان يظن البعض حتى asl‏ وحتى يحمى 
يوسف الأول نفسه من هجوم عدوه لجأ إلى الأنظمة الدفاعية الضخمة التى فرضها 
الموحدون فى غرناطة. التى نرى تماذجها بوضوح فى الأبراج الکبيرة فى القصبة 
(لوجة مجمعة ۳: ۶) وفى البوابات الضخمة فى القطاع الجنوبى للسور: بوابة السلاح 
(لوحة مجمعة ؟: ۷) مع وجود تصميم موحدى لبرج برانى وكذلك برج السارية Xarea‏ 
الذى لا يقهر والذى يعتبر علامة معمارية مضيئة فى تاريخ هذا الملك (aNVEA)‏ ويعتبر 
هذا البرج صورة طبق الأصل لبوابة الرحلة بالمدينة التى زالت من الوجود غير أننا 
نرى أن البرج برجم إلى القرن الثانى عشر ومعه نرى أيضًا برج قمارش العملاق 
الكائن فى السور الشمالى. وحتى نعرف ما جرى فى تلك الأزمنة ونتوصل إلى 
توضيح ما غمض منها من أحداث» يجب أن نسلط الضوء على التوازى الملكى بين 
يوسف الأول وألفونسى الحادى عشر فقد كانا عدوين لدودين تتخلل العلاقة بینهما 
فترات هدنة قصيرة؛ مع ظهور الفتاح الرمزى على البوابات فى كل حصن من 
حصونها علامة على عدد المواقع التى فاز فيها السیحیون (الملك السیحی). وإلى 
التواذى اسان نهل خر فى مت pad ll‏ ودر الأول اذ WIS‏ کان كنا كانت 
eas‏ تکام رن متكا ياد وهنا كن أو كلا من برسف الأول والفوتسق الاو 
عشر البطلان الحقيقيان وراء ازدهار ممالكهماء بينما كل من محمد الخامس ويدرو 
الأول قام بالسير فى طريق العمارة ذات المخططات المختلفة التى قامت على أنقاض 
ما عمره السابقون. 
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نطرح السؤال التالی: ما هی النطقة الحورية أو النواة العمارية الأولى التی 
انطلقت منها الحمراء الملكية؟ هل كانت ذلك البرج الصغیر فى قصر قمارش؟ وهل 
كانت صحن بهو السباع؟ نری فى الشکل ۶ (مخطط ۱) رؤية افتراضية للوضع الذی 
كانت عليه السبیکه قبل حکم یوسف الاول, أى حتی عام ۱۲۲۳م: ففی A‏ نجد الکان 
الفترض للحديقة ذات التقاطعات (ق ۱۱ أو ۱۲) التی أعاد الناصریون الأول 
استخدامها. 8 قصبة محمد الاول. مع وجود آثار وأطلال ترجع إلى ق ۰۱۱ ,۱۲ 
وتری علامة تشیر إلى السور الذی بدأ إنشاؤه خلال القرن الحادی عشر بين القصبة 
وعقد دارو © قصر بنی سراح وهو آول قصر یعرف فى الحمراء خلال القرن الثالث 
عشر» 9 قطاع الماورور خارج الحمراء مع وجود آطلال ترجم إلى القرن الثانی عشر. 
Gly,‏ النبیذ (ق ۱۳) وهی التی قام محمد الخامس بترمیمها, ۴ خارج الأسوار حیث 
جنة العریف التی رممها اسماعیل الأول» 6 المنزل والحمامات والسجد الکبیر فى 
عصر محمد الثالث وریما كانت هناك مدرسة أضافها محمد الخامس, فا النطقة 
الثانية للاقامة وهی التی كان فیها الدير السایق السمی سان فرانتیسکو ويها كانت 
هناك بعض الزخارف الجصية التی تنسب إلى محمد الثالث, أ منطقة میکسوار فى 
المرحلة الاولی فى عصر اسماعیل الأول. وفیما بتعلق بابراج الحزام نجد: ۱: برج 
مراقبة الداخل المؤدية إلى التزل اللکی القديم', ۲: برجا صفیرا حل محله برج 
قمارش الحالی (عصر یوسف الاول), ۲: برج سیدات البرطل - هو عبارة عن برج 
وقصر لتزجية وقت الفراغ - (محمد الثالث)» 4: برجا صغيراً حل محله برج 
بیکوس Picos‏ وبوابة الربض التی كانت تسمی قبل ذلك باب الفرج؛ وهی فى الوقت 
الحاضر آقدم بوابات الحمراء وكذلك البوابة الجاورة لبرج بیلاء ۰: البرج الأول الذی 
حلت محله بوابة الأرضيات السبم لیوسف الأولء ": برج قصر بنی سراج (ق (NY‏ 
۷ برج البوابة الأولية الذى حلت محله بوابة السارية لیوسف الاول, ۸: البوابة الأولية 
حلت محلها بوابة السلاح لیوسف الأول وهی التی ینسبها بعض الباحئین لاسماعیل 


الأول. أما الدوائر والتقاط الظللة والأسود فهی تدخل على الاجباب أو الصهاریج التی 
لا نستطيع تحدید تواریخ انشانها . 

وينتقل المخطط رقم ۱ إلى رقم ۲ غير أن به كافة الأبراج التی أضيقت ابتداء من 
gue‏ :مويك الأول مظما تراها ال وتلاحظ فی الجهة القتمالية قضور GSA‏ 
الملكية التی تخرج عن الخط العام فى الجهة الجنوبية وهی على شکل مثلث ١‏ إضافة 
إلى برج أسود اللون (۳۹) من قصر بنى سراج الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر. 
ويضم المخطط ۳ الوضع الحالى للحمراء وجنة العريف التى تقع خارج الأسوار فى 
الجهة الشمالية الشرقية. وتوضح المنطقة المربعة رقم VY‏ وجود قصر يرجع إلى عصر 
النهضة شيده كارلوس الخامس وهو القصر الذى قضی على الجزء الجنويى لقصر 
قمارش, وقد قام المهندس ماتشوكا بالبدء فى إقامته حيث كان به حوش له مدخل من 
خلال بوابة النبيذ وهو عبارة عن مصلى أو منطقة مسيجة ومخصصة للاحتفالات 
الدينية أو ممارسة بعض الالعاب. أو ميدان عام يصب فيه الشارع الملكى الشمالی 
للحمراء ab‏ لرأى برموديث باريخا. ونرى فى النموذج المصغر رقم ٤‏ الذى نفذه 
العماری gis ype gga‏ مجموعةا] لخمراء وقد كلت متها التباتات SN‏ تراهااقی (aT‏ 
هذه. ویبرز من بين الأجباب التی آشرنا إليها جب یقع جنوب قصر کارلوس الخامس 
(لوحة مجمعة ۳: 0( وکان مخصص لتفطية قطاع الدخل إلى "النزل SUM‏ القدیم". 


۲- الأبراج ذات القصور: 


تکاد جميع العناصر العمارية اللكية فى الحمراء تشعر بالصفار آمام صورة 
برج قمارش (لوحة مجمعة 0( ولیس ذلك لضخامة شکله الخارجی بل GY‏ يضم صالة 
العرش التی آسسها یوسف الاول, أو ما یسمی بالقبة الملكية للمملكة الناصرية. وتبرز 
ملامح ذلك البرج ضمن العتاصر العمارية الهيبة فى الحمراء وهو برج سميك 


الجدران مثل برج بیلا فى القصبة إذ هما آبرز برجین فى العمارة الحربية الناصرية. 
ویوجد به EV‏ نافذة لا نكاد نجدها فى برج القصبة الجاورة. غير آنها هنا تتسم رغم 
ذلك بالبساطة إضافة إلى بعض المزاغل لاضاءة السلالم (ضافة إلى الأضواء الرأسية 
فى صحن السکن النزوی فى الطابق الأخيرء وهذا طبقّا لا نراه فى برج التكريم. 
إذن نجد أن الشکل الحربی الحض الذی عليه القلاع الحرة أو آبراج القصبة آصبح 
مستأنسا فى برج قمارش مثلما وقع قبل ذلك خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر 
فى برج اذهب بإشبيلية أو البرج البرانی فى قصبة شریش. وقی كل ضلع نجد 
خمس توافذ ذات عقد نصف آسطوانی متساوية فى الارتفاع مع الأرضية الداخلية 
ويذلك ٩ = ۲×۲ sai‏ نوافذ ذات کمرات صغيرة عمقها at A.‏ وهذه الأخيرة لها 
بدورها فتحتان صغيرتان: ۲×۹ = VA‏ وتقم تلك النوافذ على ارتفاع ۲۱ مترًا من 
القاعدة الخارجية للبرج الذى يبلغ طوله الخارجی ٩۶م‏ ويذلك يكاد یکون ضعف برج 
الذهب بإشبيلية وبرج بیلا بالقصبة وبرج الفرفة الملكية بفرناطه. وهناك نجد مقر 
عرش يوسف الأول تضیئه EV‏ نافذة إضافة إلى الضوء الذی یصل إليه من الریاحین 
من خلال عقد الدخل. نحن إذن آمام قصر معلق بالحائط الحربی الخارجی, یطلق 
عليه البرج القصر أو البرج مقر الاقامة الخاص بالسلطان ولیس هذا استثناء فهناك 
آنماط مشابهة من الأبراج الحربية فى جبل طارق وأنتكيرة والبرج الابیض فى جبل 
الفارو ومساکن برج التكريم بالقصبة وبرج بوابتی السلاح والعدل. حیث تتحدث 
جمیعها عن نفسها من خلال جدرانها التی تشبه بیوت القضاة أو الحراس. 
ولیس هناك وجه للمقارنة بين صالة مربعة (أى التربيعة الايناميكية طبقا ل: أو. 
جرابا O.grabar‏ التی هى القبة الملكية - قمارش - (Gate‏ تعتبر تتویجا للسور 
ومسکن pall‏ فى هذه الابراج الحربية لاستخدام الحراس. نحن إذن آمام قبة قمارش 
التی تفع فوق قاعدة خارجية يبلغ ارتفاعها ۲۲م» وعندما یجلس الحاکم على کرسی 
العرش يجد نفسه مضطرا لتوجیه بصره صوب الشمال والجنوب (۲) حیث ینقسم 


Zo: 


إلى قسمین كل ما يجده على مدی البصر, إنه محور الاحتفالات الذى یخترق صحن 
are‏ ادى رخف إلى الا 

اذن نجد أن ما فعله يوسف الأول هو أن جعل قبة مقر قمارش تتکی على السور 
العریی فى قطاعه الشمالی الأمر الذی أدى إلى بروز السور من الجهة الخارجية 
وبذلك نجد التقابل بين البرج الحربی والقصر ذى Lal gill‏ ویمکن لنا أن نرصد 
طبوغرافية القصر عبر السور وكأننا نشهد أسدا یفترس غزالة. وحظی هذا البرج 
بمدیح الکثیر من الشعراء ومنهم ابن جیاب حیث جات أبياته - طبقّا لترجمة د. 
ماریا خیسوس ریبیرا - مفعمة بالوصف الجمیل لهذا القصر الخاص بمحمد الثالث 
فى نجد ذلك الحی أو الریض الرفیم فى غرناطة. وآبرزت بعض الأبيات أن المكان يبدو 
Blasi‏ کانه میدان معرکة وأحیانا آخری كانه مرعی لفزلان وهذا العنی هو الذی 
ربطته الدکتورة روبیرا يبرج الأسيرة فى الحمراء وهو برج شيده یوسف الاول, غير 
al‏ هذه الرة GIS‏ معقلا حرییا فعالاً به ایضا قصر من الداخل وصفه الشاعر الذکور 
ابش بانه جمع بين بين السکن العسکری وبين مقر الاقامة فى حال السلم ... وأنه برج 
عظیم یداع عن القصر... ووجه الفرق بين هذين البرجین لیوسف الأول هو أن برج 
قمارش به قبة الملك أو قبة العرش آما قبة برج الاسيرة فهی قبة قصر صغير 
مخصص لتزجية وقت الفراغ» ومع ذلك فهی فى نظرنا النموذج الذی عليه شیدت 
القبة الأولى. وقد قام الملك محمد الثالث بافتتاح قبة تجد وقبة البرطل, وهذه الأخيرة 
تشبه قبة الأسيرة. وقبة قمارش بسیطر علیها برج فى السور. آما الابراج القصور 
الاخيرة فى القطاع الشمالی لسور قصبة الحمراء فهی برج بینادور الملكة وبرج 
الامیرات (عصر محمد الخامس ومحمد السابع) (۱۸۰۸-۱۳۹۲ع)؛ وفی الشکل رقم 
ه نجد النموذج رقم ۳ حيث تتضح لنا ملامح مشكلة استمرارية الدهلیز الحربی 
الخاص بدرب السور عندما نصل إلى برج قمارش, وهنا نجد أن المعماريين قاموا 


بحفر نفقه صوب منتصف البرج» وبالتحدید فوق برج قمارش القدیم وقد آشرنا إليه 
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یاللون الأسود ولابد أن هذا الجزء كان فى عصر محمد التانی» وريما قام اسماعیل 
الأول بإجراء تعدیلات ثم قام یوسف الأول بإحلال برجه محل الاول» ونری آمام البرج 
الصغیر صالة سوف تقام فوقها صالة بارکا Barca‏ بعد calli‏ وهی الصالة التی تسبق 
قبة قمارش GSU‏ الحالية (۱) وفی الجهة الأمامية نری طریق الحراسة تحت الارض 
أو الدهليز الداثری» ومعنی هذا هو أن حرف آالقلوب. الذی عليه مخطط كلا 
البرچین, يرجع إلى زمن قدیم. والرسم A‏ هو السلم المؤدى إلى الشرفةء وهو بقع إلى 
يسار الدهليز الستعرض الذی یتقدم فى الخطط على برج قمارش (5). وفی الجانب 
القابل نجد عقدا ذا تاج مسبوقّا بعقد حدوی مدیب به تجعیدات وهذا يشبه المحراب 
أو عمس Gate‏ أبن انين راهن عفار نیگن ذلك: وشا كريد ان ات 
الانتباه إلى القبة (X)‏ الواقعة فى الزاوية اليمنى أسفل الشكل وهی قية صالة العدل 
الف فى فسن Gad!‏ اسا اافوشو الخادی عقن الدق حك فى فتره معاضرة 
ليوسف الأولء والأمر المهم فى هذا هو أن الجدران الأربعة تعكس فى المخطط وجود 
Dot‏ عقون محاریب اوسطها آغرضها WS,‏ آمام مجمومة التوافذ الثلات فى سور 
برج قمارش (۰۶ 0( وسوف نتناول هذا الوضوع فيما بعد. 

وعودة إلى قصر قمارش الذی شیده یوسف الأول (شکل 1: ۱) نجد أن مخططه 
على شکل حرف ۲ مقلوب حيث الدهلیز والصالة الأمر الذی یجعلنا نری أنه یستوحی 
القصر الجزاثری فى أشير وفی قلعة بنی حماد (ق ۰۱۰ ۱۱) وفیما یتعلق بالدهلیز 
SL,‏ عليه تج تة عل Cal ai‏ الى رها جر هارشی GG‏ اى من 
حرف ۲ المقلون هو الدهلیز gf‏ الجلس الربع الخصص للاستقبالات وهو مجلس 
قاعة أو أكثر ملحقة فى الأطراف تکمل البناء ویطلق علیها 2۱60025 tai cus‏ مثیلات 
لها فى قصور الخلافة فى قرطبة وفی الجعفرية وقصر العتصم فى قصبة آلرية. 
ویمکن أن تطلق على هذه الوحدات مسمی الایوان وهی التی فرضها إسماعيل الأول 
فى السرای الشمالی Gal‏ العریف, ونحن فى هذا نسير على النهج التبع فى القاهرة 
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لثل هذه السمیات خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر. هذا الجلس الثلاتی 
الأجزاء فى قمارش یطلق عليه صالة بارکا ویلاحظ وجود طاقتین (کوتین) فى السور 
الجنوبى على جانبی الدخل الزدی إلى العقد الرکزی وتتکرر هاتان الکوتان على 
جانبی الدخل, من الداخل, الخاص ببرج قمارش, هی إذن آیقونات أسطورية 
عمجاو ای کوات هنا كانت خالية نموا حال lines‏ ال ام ای انب مقاب 
وحدات زخرفية ضرورية فى صالون الاستقبالات شهدناها فى كل من سامراء ومدينة 
ال اة اوقا فالتا Rages El‏ ری ۱۳ ما الحو اراس من 
حرف ۲ القلوب فهو عبارة عن صالون قمارش أو القبة اللكية الخاصة بالعرش, وقد 
وضم اسماعیل الأول هذا الخطط فى فضاء مفتوح قبل جنة العریف بسنوات ALLE‏ 
وهو يذكرنا (أى الخطط) بالسرای الشمالی للقصر (ق ۱۱) الکائن فى قصبة ألمرية, 
وهذا ما لح إليه کارا باریو نویبو . وفی قمارش نجد الخطط الذى هو على حرف 
آیقوم بوظيفة مزدوجة سواء من حيث السمی أو المعنى» أى القبة أو البهو ویطلق عليه 
قبة طبقًا للنقوش الكتابية على الجص, وعلی Gi‏ حال فهو عبارة عن مبنی ملکی رفیم 
الشأن مخصص للعاهل یقوم فيه بانشطة كثيرة من بینها الاستقبالات الرسمية حیث 
نری العرش فى إحدى غرف النافذة الرئيسية (الرکزیة) فى الصدر. ومضمون تلك 
النقوش التی نجدها على حوائط قمارش هو الحدیث عن Gall‏ والقبيبة فى مجموعة من 
التشبیهات والصور تضم أيضًا صفات مثل القبة الکبری والقباب الصغری (الفرف 
التسع الصغيرة ذات النوافذ فى الأضلاع) والقبة الركرية فى القطاع الشمالی, 
وترتبط الساحات بالدرجة التى علیها کل وحدة. حیث تقوم الوحدات الصغری باداء 
وظائف آميرية» آما الركزية الكائنة فى الصدر فهی للعاهل التی یمکن أن نطلق علیها 
لقظة بهو. غير أن المشكلة تکمن فيما إذا كان هذا التدرج الوظیفی (الصفیر) يشير 
إلى النوافذ الثلاث الكائنة فى الصدرء مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية بغرناطةء أو 
أنه يشير إلى النوافذ التسع الفعلية والموزعة بمعدل ثلاث فى كل ضلم. وإذا ما كانت 
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النواقذ الثلاث الكائنة فى الاضلاع الجانبية تقوم بوظيفة جمالية كنوع من التوازی 
الذى تراد فى هاا الترطل :الت هیده مد AO‏ فو" GS‏ الجالتن وکذا کنر 
فى الفرفة الملكية بغرناطة - نجد أن الكوة أو الغرفة الركزية ذات آبعاد آکبر وذات 
سمات فنية آرفع من الجانبية. ورغم أن کل شىء فى الحمراء يبدو وكأنه هبط من 
السماء يجب أن نعترف أن التدرج الوظیفی للمبان الملكية فى هذه القصبة هو نتاج 
مخططات معماریه سابقة وصفناها بانها ee‏ وغانبة. وهنا علینا أن نضع فى 
الحسبان أنه من بين مائتی القصر (التی تشمل منازل الأعيان كما أن الرقم فيه نوع 
من الجازفة) لم يصل إلينا إلا ثلائون فقط يما فى ذلك قصر الحمراء» غير آنها 
جميعها قد وصلتنا غير كاملة أو فى صورة أطلال باستثناء قمارش ويهو السباع. 
Casi Basu,‏ اتتخطوطها Gilad‏ غير مجددة gl‏ مفقودة: 

وفی الجانب الأيمن (لوحة مجمعة 1) تشیر إلى مولد الخطط الذى هو على شکل 
حرف T‏ القلوب الذی فى الدهلیز والصالة فى العمارة العربیة: (A)‏ التمط العیاسی 
فى أخيضير بالسامرا والفسطاط (بالقاهرة)» 8 و (©) :من قصور جزانریه. وهی 
قصر آشیر (ق ۱۰) والقصور الخاصة فى قلعة بنی حماد (ق ۰)۱۲-۱۱ 0: من قصر 
(ق (VY‏ فى الکاستیخو بمرسية ویلاحظ أن مارسیه ربطه بالقصور الجزائرية» ۴ نمط 
القصبة فى آلرية والسرای الشمالی فى Ge‏ العریف, وهذا الأخير یرجم إلى عصر 
اسماعیل الأول» bbs oF:‏ لصالة الشقیقتین وصالة لیندراش Lindaraja‏ بقصر بهو 
السباع (محمد الخامس), والقصر الکامل هو قصر آشیر بالجزاثر حيث يلاحظ أن 
شکل الحرف ۲ يوجد فى الصدر محددا مركز القطاع الشمالی للسورء آما الاهلیز 
فیوجد على الکعبین فى الأطراف مثلما هو الحال فى صالة بارکا والبرج الصغير 
البارز نحو الخارج على شکل كوة, وهو البهو طبقا ل : أ. ليزن» ویتکرر هذا النمط فى 
الدور الأربع ذات الصحون على الأطراف» حيث يرى بعض الباحشین آنها كانت 
مخصصة لحریم العاهل, وقد انتقل صدی هذه القصور الجزائرية على شکل ۲ القلوب 
فى القصور الصقلّية لروجر الثانی وقصر کوپا Cuba‏ وقصر زيزة 2128 (ق ۱۲). 
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قصر قمارش کوحدة متکاملة: هناك البرج الکبیر وصالة بارکا والبانکه وصحن 
الریاحین الستطیل مع AS yl‏ وفی القطاع نجد بائكة آخری ومجلسا مربعا. وهناك 
غرف بمخادعها على الاضلاع الکبری للصحن, والحمام اللکی فى الجزء الشمالی 
الأيمن. وبذلك نجد قمارش قصرا ملکیا أو قصرا ذا درجة مهمة ومثيرة للحيرة, 
والسبب فى هذه الحيرة هو أن ذلك الخطط ومعه مخطط Ga‏ العریف پرتبطان 
ارتباطًا Gus‏ بالحفلات TSW‏ ولیست له سابقة معمارية إسبانية (سلامية واضحة, 
ومعنی هذا أننا يجب أن نلقی نظرة على قلعة بنی حماد ویالتحدید على القصر 
العظقم ای نز اتکی ا منک ع iy Mies‏ :)رويط تن 
مستقل به قصور صغيرة ذات طابع منزلی لا نجد Yad‏ شکل حرف ۲. وذلك حتی نجد 
سابقة لقمارش. وقد كان لقصر دار البحر" بوائك واضحة العالم فى الاضلاع 
الصفری, وقد أضيفت على الجانب الأیمن من الصدر بعض الحمامات. ولا تكاد نجد 
مصلی فى أى جزء منه؛ وهنا نتساءل: هل يمكن القول بأن WS‏ من قصر قمارش وجنة 
العریف قد استلهما قصرا إسبانيًا إسلاميًا زال من الوجود كان هو الآخر قد استلهم 
القصر الجزائری؟ ریما وجدنا الاجابة عن هذا السوال فى قصر العتصم بقصة آلرية 
وفی قصور آخری بالدينة نفسها غير آنها زالت من الوجود. كما أنه من الهم أن 
نمعن النظر فى الدخل الرسمی للقصر الجزائری (۳). ففى الضلع الأصغر الواقع 
فى الجهة الجتوپية للبحيرة التعرجة أو old‏ الدخلات النحثية» حمس الدخل غیر 
الحوری للقصرء مثلما هو الحال فى قصر أشيرء ويناء على هذه النماذج الوجودة 
آمامنا نتساعل: ما هو السبب فى وجود مدخل مهيب محوری بعد البائكة الجتوبية 
لصحن الریاحین كما يشير بعض الباحئین؟ إننا نعرف أن الدخل الرسمی هو الکائن 
فى الضلم الفربی وهو مدخل ذو ثلاثة انحناءات تسبقها البانكة الضخمة التی شیدت 
في فط نجي لا ين فالتا که بالعرفة تشد 

تسير العناصر الزخرفية فى قمارش على وقع العناصر المعمارية» وهى عناصر 
زخرفية تبرز فيها المقرنصات التى تحدد من خلال موقعها وعددها التدرج فى الأهمية 


30 


لما عليه النشات فى الحور المتد من الجتوب للشمال فى القصر والذی یقودنا إلى 
مکان العرش وهی غرفة تقع فى صدر صالة قمارش (لوحة مجمعة ۱: ۱) وقد قمنا 
بتحدید أماكن القرنصات فى الخطط بالارقام وبالتالی نجد القراءة التالیة: ۱: آفاریز 
سفلية تقم فوق الوزرات الکسوة , ۲: آفاریز علیا تحت سقف صالة قمارش, ۲: 
عقود. ۶ طاقات (کوات) مخصصة لاوانی Vio lll‏ حطات من القرنصات فى 
سقف صالة قمارش, وفی البوائك - رقم ۷ - نجد أرفف الأعمدة والعقود» ۸: کوابیل 
البائكة العلوية فى الجهة الجتوبية. ۱۰: آزواج من تیجان الأعمدة الخاصة بالعقود 
المركزية فى البائکتین. وهنا نجد الحور قد تم إبرازه» كما نجد الشیء نفسه, آی 
تاجا من القرنصات. فى الفرفة الوسطی (العرش) فى صدر صالة قمارش (صورة 
رقم ۲ فى شکل )۰ ۱۱: ملحقان لأبواب من الخشب. ومن خلال هذه القراءة نخرج 
بالنتانج التالية: ترجع القرنصات فى صالة قمارش, بما فى ذلك عقد الدخل, لعصر 
بوسف الأول وكذلك تاج العمود الاوسط فى غرفة العرش, أما القرنصات الأخری 
التی نجدها فى البوانك وفی صالة بارکا فهی إضافة ترجع إلى عصر محمد الخامس» 
عندما قام باعادة هيكلة الکان Lays‏ كان ذلك ابتداء من عام a VIVA‏ والسبب فى 
تحدید هذا التاریخ هو النقوش الكتابية على حوائط البانكة الشمالية التی تحتفل 
بالاستيلاء على "الجزیرة" Algeciras‏ خلال العام المذكورء وكذلك رموز جماعة هذا 
العاهل التى نجدها فى صالة باركا وفى بعض التيجان فى البوائك والأفاريز الجصية 
لها. وهنا نرى أن محمد الخامس قام بإدخال تعديلات كبيرة على صحن الرياحين بما 
فى ذلك البائكتفن وصالة باركا وهی عملية ترميم تَوّجت ببائكة القصر الكائنة فى 
الغرفة الملكية. كان الأمر إذن هو أن هذا العاهل عمل بما أملته عليه قريحته: إذ كان 
يجب إعادة هيكلة ما بناه الأب وتكملته والاستمرار فى أعمال البناء. ما فعله محمد 
الخامس هو أنه لم یمس برج قمارش ابتداء من عقد الدخل بما فى ذلك جميع الوزرات 
المكسوة فى تواز كامل, وإذا ما كان الأمر كذلك نتساءل: كيف كان حال صحن 
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الریاحین ببرکته الكبيرة على زمن بوسف الاول؟ قام الهندس العماری مودیستو 
ثندويا بإجراء مجسات فى الجزء العلوی للقصر أى فى منطقة الصحن (لوحة مجمعة 
۳ ) وکانت نتائج هذه العملية ظهور حوائط من الطابية وشیء من آرضیات غير 
واضحهة العالم. ومن خلال آبحاث سابقة لى شرت إلى الفكرة القائلة بان صحن 
یوسف الأول - سير على تموذج قصر بنی سراج ق ۱۳ - كان به بركة مربعة فى 
الجهة الغربية الشرقية آمام البائكة الشمالية. كما يرى امیلیو جارثيا جومث أن ما 
وجده العاهل هنا هو فناء بناء على ما ترجمه من أعمال ابن الخطیب حول قصر 
الكمراء الجيذتد»وويها كانت هناك سر که بیدا القناء تعکامل مع عافن سکن هة 
السباع الذى لم يكن قد أنشئ بعد ما عدا صالة الشقيتين التى شيدت كقبة ملكية 
للعرش فى قصر الحمراء الجديد وأطلق عليها Lib le‏ جومث مسمى ميكسوار 
۲ (مشوار). 

وإذا ما جمعنا بين هذه النظرية ويين ما نقرؤه من عبارة عن محمد الخامس 
وكنيته آبو عبد الله هو مشيد هذه البوائك - إضافة إلى أن ب. اتشبريا نفسه وجدها 
فى بائكة أخرى هی الجنوبية - بينما الأولى فى صالة باركا والبائكة الشمالية. نجد 
أمامنا فراعًا يتعلق بنسبة البوائك نفسها فى قصر يوسف الأول. وهی بوائك قائمة 
أيضًا فى جنة العريف على عصر إسماعيل الأول مع سوابق واضحة لها نراها فى 
الصحون الموحدية التى تم انتشالها فى ألكاثاردى إشبيلية. وسوف يظل هذا 
الوضوع محل جدل فيما يتعلق بالحمراء مثلما هی الحال بالنسبة لوظيفة الجلس 
الربع الذی أضيف إلى البائكة الجنويية لصحن قمارش وهو عبارة عن صالة يطلق 
عليها صالة الآيات (تم انتزاعها بسيب بناء قصر کارلوس الخامس ق ۱۱). وهی 
صالة تتوافق وتتوازى مع صالة باركا الخصصة للتشريفات والكائنة فى الجهة 
الشمالية» ومن جانبنا نرى أنه لما كان هذا المجلس الكائن فى الجهة الجنوبية (هو 
هامشى فى احتفالات البلاط) يوجد أيضًا فى كل من الجعفرية وقصر العتصم فى 
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المرية وفی تلك القصور التی تعتبر قصورا موحدية فى القصر الاشبیلی وفی جنة 
العریف. فإن وظیفته ریما تکمن فى أنه مخصص لنساء الأسرة الالكة سیرا فى هذا 
على مخططات النازل والقصور فى المشرق الاسلامی. وهنا نتساعل: ما هی العلامات 
العمارية التی بمقتضاها يتم التفریق بين الذکور والاناث فى مقار الاقامة؟ من 
الستحیل أن نری أن هذه الصالة بمتابة مدخل محوری أو صالة رئيسية فى قصر 
قمارش, وهناك باحثون آخرون مثل فیلتشس ودیکی يرون أن زوجات السلطان یقمن 
فى الصالات الأربع old‏ الخادع فى الضلعین الغربی والشرقی لصحن الریاحین. 
فهل هذا على شاكلة ما نراه فى قصر آشیر بالجزائر؟ 


۳- النماذج السابقة للعقود الثلائية (حسب التدرج الوظیفی) فى 
الغرف الملحقة بصالة قمارش: 


نظرا لغيبة نماذج سابقة (ق ۱۱ و ۱۲) للعقود الثلائية وتدرجها الوظيفى 
والخاصة بالفرف اللحقة بصالة قمارش, ننتقل إلى القرن العاشر. أى إلى قصور 
مدينة الزهراء ویالتحدید الی الصالون الکبیر وهو صالة مخصصة للاستقبالات 
الرسمية آثناء عصر عبد الرحمن الثالث (لوحة مجمعة *-۰)۱ ففی صدر البلاطات 
الثلاثة الركزية - فى الخطط العلوی (۱) من الشکل الذکور نجد عقودا حدوية آخری 
مطموسة ومعزولة (1). (۷) وهی عقود old‏ حجم آکبر من عقود البلاطة الركزية, 
وأكثر اتساعا من العقود الجاورة. ویطلق علیها الوّرخون العرب مصطلح البهوء هذه 
العقود الشار إليها هی محاریب دون كوة أوسطها مخصص لیکون متكا للعرش, 
وهنا ندرك الوضعية التی كانت Gale‏ شخصية السلطان فى صالة التشريفات 
الرسمية بقمارش, وهی صفيرة لدرجة ملحوظة مقارنة بضخامة البرج الربع أو القبة 
الملكية. وفی الحائط الجانبی للصالون الکبیر بمدينة الزهراء نری ثلاثية من العقود 
)٤(‏ حیث العقود الجانبية مصحوية بکوات أو طاقات مربعة وهی نماذج سابقة على 
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التماذج الغرناطية» كما أن هذه الأیقونات العمارية الأسطورية. التی ربما كانت 
خالية, قائمة فى قصور سامراء كما شهدناها فى صالة بارکا . ورغم أن الصالون 
الکبیر (مدينة الزهراء) وصالة قمارش یمتلان طرفی طریق طویل من التطورات 
العماریة فانهما بتوافقان فى الوظيفة, وقد أدرك جارثيا جومث هذا الأمرء غير آنهما 
يختلفان من حيث المفهوم الخاص بصالة الاستقبالات» فمصطلح البهو جرى إطلاقه 
أيضًا على قصر المعتصم بقصبة ألمرية وورد هذا فى حوليات العذری» مع تماثل بين 
البلاطات مع البلاطة المركزية التى تقود إلى العرش (خلال القرن الرابع عشر)» ويعد 
أن ally‏ البلاطات الأموية البازيليكيةء أصبحت الكوات أو الغرف الصغيرة هی البطل 
وهى تلك الخاصة بالصالات التسع وهى عبارة عن فراغ مريع المساحة نراه فى 
الغرفة الملكية بفرناطة (ق ۱۳) وفى قمارش ويلاحظ أن الصالة المربعة تتخذ مسمى 
القبة أى ما يماثل معنى Oecus‏ أو الصالة الرئيسية الربعة فى مقار الإقامة الرومانية 
آو الهلنستية. وهنا لابد من وقفة مهمة نلفت النظر إليها وهی أن الحوليات العربية 
تشير إلى أن عبد الرحمن الثالث كان يجلس فى محراب البلاطة المركزية فى قصر 
قرطبة أو ما يطلق عليه Cosi‏ البهو, ويجلس أشقاؤه على الجانبين. وفى مدينة الزهراء 
لم تتبق إلا كوة واحدة للخليفة وذلك فى المبنى الملحق بالصالون الكبير. 


؛- القبة الملكية فى القصور الإسلامية: 


عندما قمنا فى الفصل السابق بدراسة الغرفة الملكية بغرناطة أشرنا فى عجالة 
إلى آبرن الفراغات فى مکوتات Ball‏ اللکی gh‏ الاغیری الاسلامی هی القنينة: وهی 
الساحة التی نتناولها الآن ولکن من منظور جدید. إن مصطلح "القبة" والصفة اللحقة 
به LSI‏ شائع وقائم فى قصور اللوك سواء السلمون أو السیحیون (آلفونسو 
الحادی عشر وبدرو (UY!‏ غير أنه لم يكن یطلق على مدينة الزهراء رغم أننا أشرنا 
إلى قبة مكوناتها القرميد والذهب والفضة وشيدت فى عصر عبد الرحمن الثالث. ومع 
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هذا نقول بأنها هناك بمخططها oll‏ وكذلك مكررة آربع مرات فى توسعة السجد 
الجامع بقرطبة التی ترجع إلى عصر الحکم الثانی ثلاث منها آمام الحراب حيث 
نلاحظ فى صدر کل واحدة منها الثلائية فى تدرج الوظيفة الخاصة بکل التی Lal‏ 
فى عقود صالون مدينة الزهراء, وهناك القبة الملكية التی تعتبر الصلی الخاص 
للخليفة القتدر فى قصر الجعفرية. ومن جانبنا نری أن تصمیم هذه القباب بهذا 
الزخرف والبهاء جاء Las‏ عن السلطان فن الدنیا lay‏ فريضة الصلاة من أجل 
الحياة الآخرة فى تلك الكوة التی نراها فى غرفة الحراب. كما سبق أن أشرنا إلى أن 
هزه الخطوط المعمارية القرطبية كانت تشهد تداخلاً بين ما هو دنيوى وما هو دينى 
فى إطار نظام تدرجى نشهد بعض ملامحه فى النقوش الكتابية الكوفية التى تحمل 
رسائل دينية وكأننا نشهد أيقونات تجريدية, هناك صهر السلطة الدينية (الله) 
والسلطة الدنيوية. وانطلاقًا من مدينة الزهراء ذاع صيت النقوش الكتابية وانتشر فى 
كافة مكونات القصور الإسبانية الإسلاميةء ففى غرناطة نجدها قد بدأت فى الفرفة 
الملكية وفى البرطل وجنة العريف وقمارش. وبالتالى توافرت لدينا البراهين التى تؤكد 
أن القبة الملكية لم تكن ابتكارا غرناطیا أى استعارة متأخرة من المشرق الإسلامى. 
واستنادا إلى ما سبق أن عرضناه يمكن القول بان القبة الملكية ربما كانت الرمز 
المحسوس أو المجسد للاسلام قبل أن تكون للعاهل وعلى أساس أنها ابتكار معمارى 
مشرقى إسلامى فقد جاعت إلى الخلافة القرطبية عن طريق قصور العباسيين فى 
العراق حيث نجدها فى سامرا ذات مخطط مربع وتقوم بوظيفة صالة الاستقبال 
وتعتبر bye‏ مهما فى الاحتفاليات الرسمية, وهذا المصطلح "القبة" نجده يطلق على 
أبرز المراسم العباسية ل ج. سوردل تومين. وقد رأينا جارثيا جومث يترجم مصطلحا 
قبة بلفظة Cupula‏ الاسبانية. بينما باحثون آخرون ليسوا أقل شأنًا منه يطلقون 
المصطلح على المبنى بكامله سواء كان ذا وظيفة دينية أو ملكية, وهو المبنى الذى یتسم 
بالتفرد سواء فى الوظيفة أو الموقع» وهذا ما نشهده فى قبة الصخرة بالقدس. كما 
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نلح أيضًا على أن الشاعر ابن زمرك - الذی ترجم له جارثيا جومث أشعاره - يصف 
قصر العشار Alixares‏ الذى بوجد شمال الحمراء بان صالته هی القبة الملكية. 
ویذگرنا الشاعر نفسه بقصور محمد الخامس من خلال آشعاره الجمبلة ومدائحه لما 
وخد وو sth, awl‏ والسبكة (el peal)‏ تتفل الى همال ام فن بق 
السباع. ولنتامل التساوى الخادع بين مصطلح قبة Cupula = qubba‏ فى ترجمات 
جارثيا جومث وسوف نجد أنه من الصعب أن نقراً ونحن على الأرض قصائد کتبها 
ابن زمرك ونقلها الخطاطون عند منبت القبة الواقع على ارتفاع ستة عشر مترا حيث 
لا نجد إلا عبارات دينية روتينية (أدعية). ومن البدهى أننا نعرف أن قصائد ابن 
كيك ال ot Sail eas ques‏ الخاشة که و ابا اه ای 
وعودة إلى تلك القبة الشيدة من القرمید والذهب والفضة بمدينة الزهراء نجد أن 
الحولیات العربية تقول بأن عبد الرحمن الثالث جاء وجلس فى القبة. فهل كان فوق 
القبة؟ إذن يتضح لنا أن الشهد اللکی لا تعنی فيه لفظة Cupula‏ لفظة qubba‏ بل 
تعنی تلك البنية العمارية الرئيسية فى القصر وتعنی رمز الاسلام - ريما كانت رمرًا 
على شاكلة النارة فى الساجد - حيث كان السلطان يعقد مقابلاته واستقیالانه 
الرسمية فى مكان يمكن أن يكون سقفه قبة Cupula‏ لكن ليس قبة بالضبط تلك التى 
نراها مكسوة من الخارج بالقرميد وهی جمالونية ذات أربعة أضلاع. فالقبة الأندلسية 
لم تكن آبدا ذات انحناعات» إذ كان الأمر مستحيلاً فقد كانت من الخشب أو الجص 
وذات أشكال معقدة. وعلى هذا فتلك القباب نصف الأسطوانية من الخارج التى Lala‏ 
فى المشرق وكذلك فى إفريقية لم تكن قائمة فى المساجد والقصور الأندلسيةء وهنا 
نقول بأن المسمى المعمارى "قبة ملكية فى غرناطة" (ق ۰۱۳ ۱۶) الذى أطلق بعض 
المؤرخين عليه "الترييعة الدینامیکیة"» تتحدد ملامحه فى الغرفة الملكية بغرناطة (لوحة 
مجمعة ۰۷ ۲-۱) وعلى منشآت أخرى فى الحمراء (لوحة مجمعة ۷) وسوف نتحدث 


عن القباب من الداخل لاحقا. كما تلاحظ أن US‏ من ابن مرزوق قى حدیثه عن المقرب 
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واين الخطیب فى حديثه عن قصر الحمراء فى عصر محمد الخامس یتفقان فى الاتی: 
هما يتحدثان عن قبة qubba‏ على أساس آنها عبارة عن بناء gd‏ سقف. دون أن یعنی 
ذلك قبه حقيقية ویالتالی فالمساواة بين الصطلحین Cupula = qubba‏ أو سقف 
أصبحت غير مقبولة فيما يتعلق بالمنشآت الملكية كحد آدنی, والأمر كذلك بالنسبة 
لياقى عبارات ابن الخطيب فى معرض حديثه عن الحمراء فى عصر محمد الخامس إذ 
تتسم بالشاعرية وعدم الوضوح. فهو يحدثنا عن صالة العرش التى يطلق عليها 
مشوار Mexuar‏ ويشير إلى أن هناك أعمدة آربعة بيضاء اللون تحمل قبة هى صالة 
الأختين فى قصر بهو السباع. غير أن الستعرب يشير إلى أن سقف هذه الصالة 
لا يتكئ على آربعة أعمدة بل على أربعة مثلثات كروية أو مناطق انتقال أربع لكل أريعة 
أعمدة صغيرة أى ثمانيةء ويقول جارثيا جومث إن ابن الخطيب أخطا الوصف. 
ولنفترض أن تلك القبة الملكية - كما يرى بعض الباحثين الذين ينتقدون جارثيا جومث - 
هى صالة مشوار التى تحمل ذلك الاسم منذ القرن السادس عشر والواقعة عند مدخل 
قصر قمارش (لوحة مجمعة ۷: ۳) وعندئذ نكتشف أن تلك العبارة التى وردت عند ابن 
الخطیب لیس لها معنی محدد بشکل مطلق GY‏ القبة qubba‏ موجودة لکن زالت 
الشخشيخة cLinterna‏ أو بترت أطرافها وحل محلها الیوم سقف مسطح بالکامل, 
ويذلك لا نعرف Lard‏ إذا كانت القبة" القديمة تقوم على أريعة أعمدةء وفى الحالة التى 
أمامنا نقول بأن "القبة" بمعناها الحقيقى التى شيدها محمد الخامس كانت تقوم على 
أربعة أعمدة رشيقة» غير أنه لا يستوى الشىء نفسه بالنسبة للقبة والسقف فى هذه 
الحالة. فكيف إذن نزيل الشك أو الغموض؟ وأيا كان "السقف” Cubjerta‏ مربعا أو 
مثمنًا فإنه لا يقوم أبدًا على أربعة أعمدة, اللهم إلا إذا كان هناك مفهوم فى سالف 
الأوان يقول بأن السقف هو عبارة عن قبو boveda‏ يقوم على آريعة أعمدة» كما أن 
الآيات القرآنية تشير إلى أن الله رفع السماء يلا عمد. 

ولهذا النمط من "القبة الملكية' التى تحررت من المجلس الذى هو على شكل 
خرف ۲ مقلويًا (هما تعبير عن الحياة الملكية الرسمية) أمثئة أخرى خارج النزل 
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اللکی" نجدها فى قصور صغيرة مخصصة لتزجية وقت الفرا غ ومن أمظة ذلك 
البرطل, أو القبة الملكية ذات البائكة أو البرطل فى المقدمة, وربما كانت الغاية من ذلك 
لتقليل الظلال الكثيفة التى نجدها فى قبة قمارش, ثم نتساءل “قبة ملکیة؟" ذات صحن 
صغير فى المقدمة فى برج الأسيرة» وفى نهاية المطاف نجد فى مدينة غرناطة الغرفة 
ESI)‏ و قصر شنیل" حيث هناك قبة ملكية مربعة المخطط وصالتان مستطيلتان فى 
الجوانب» وهو نموذج قبة صالة قصر بنى سراج فى بهو السباع. وقد شهدنا هذا 
المخطط ذا الفراغات الثلاثة فى مسند ابن مرزوق (ق ۱۶) وهو الخطيب أو الفقيه 
الذى لزم المسجد الكبير فى غرناطة لسنوات طويلة خلال عصر يوسف الأول. يحدثنا 
ابن مرزوق عن قصر كان آبو الحسن فى تلمسان يزمع بناءه وذلك بمناسبة قدوم 
أميرة من تونس - بلاحظ القارئ أن هذه قبة لامرأة أميرة - ولاید أن هذا القصر 
كانت له آربم قباب وسرايان أو صالتان فى الجوانب» وقد وصفه العمرى (ق (VE‏ 
بأنه أحد قصور فاس الجديدة ذو العمارة الفريدة والمزود بقبة وسرايات تطل على 
بحيرة مزدوجة. 

وسوف أتحدث هنا عن قبة أو صالون السفراء فى قصر بدرو الأول المدجن فى 
قصر إشبيلية رغم أن هذا لیس موضعها (۱-۷)» فقد رأى كل من هنری تراس 
وجیریرو لوبیو أن صالة بدرو الاول, هذا الرجل الذى تطلق عليه النصوص عبارة 
"سیدنا السلطان"» ريما كانت القبة التی كانت للمعتمد بن عباد (ق (VN‏ على الأقل من 
حيث الخطط الربم والعقود الحدوية فى الأضلاع Za‏ وقد قام العرفاء الدجنون 
بإعادة بنائهاء وعملوا فى هذا فى صف واحد مع الفرناطیین التابعین لبلاط محمد 
الخامس. وما أهدف إليه هنا هو القول بأن القباب الغرناطية (ق ۰۱۳ ۱۶) كانت قائمة 
فى قصور ملوك الطوائف خلال القرن الحادى عشرء فمصطلح القبة - كحد أدنى - 
ورد فى القصائد العربية الإشبيلية خلال تلك الفترة. كما رأينا أن الشاعر ابن 
حمديس الصقلى يمدح قبة المعتمد فى القصر المبارك وهى قبة كما وصفتها تلك 
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القصيدة یصغر آمامها إيوان کسری. وفی الجعفرية ريما كانت صالة العرش بها ما 
یمکن أن نطلق عليه الشخشيخة فى الرکز. وهنا نتساعل: أى طريقة نربط بها هذه 
القبة الإشبيلية بالقباب الغرناطية. لست أدرى فيما إذا كان من الممكن أن نأخذ 
العبارة التالية التى كتبها المؤرخ جيريرو لوبیو على أنها عبارة بديلة Paradigmatica‏ 
او اه كان lw ag‏ فا6 كان all‏ ای اعون الذي شاو ار 
الزخرفة الجصية (ق ۱۶ من ۱۳۹۶ إلى ۱۳7۷م) فى تلك القبة الفترضة فى القصر 
البارك, قد حملوا معهم عند العودة إلى غرناطة صورة تلك القبةء وإذا ما كان الأمر 
كذلك فإن صالة الشقیقتین فى قصر السباع یمکن أن تکون على شاكلة قبة البارك. 
غير أن هذا آمر مستحیل, GY‏ ابن الخطیب یحدثنا بوضوح هذه الرة ویشیر إلى أن 
LG‏ عرش محمد الخامس كانت قد شیدت عام ۱۳۱۲م» وعلی Ui‏ حال فقی عام 
۰ وهو تاريخ موقعة Salado‏ قام آلفونسو الحادی عشر ببناء قبة وأطلق علیها 
صالة العدل بقصر Gulu Secilla‏ بدرو الأول فى هذا الضمار. وعندما نشاهد صورة 
النوافذ cae gill‏ القطاع العلوى» نجد آنها عمل مدجن برجم إلى النصف الثانی من 
puts GU all‏ فقن 


ه- الشخشيخة Linterna‏ : إضاءة القبة الملكية : 


كانت تتم إضاءة الأماکن الرتفعة فى الحمراء وهی القباب. بواسطة مجموعة من 
النوافذ ذات الع قود نصف الاسطوانية والموزعة تحت السقف الذی نطلق عليه 
الشخشيخة (۷: ۱) وهذا الصطلح الذی أطلق على المنشآت الغرناطية هو من عندیات 
تورس بالباس, غير آننا لا نفهم السر فى أن ذلك الباحث لم یدرج فى بحثه "صالات 
غرناطية" ذات شخشيخة - آبراج الفرفة اللكية بفرناطة وقمارش وكذلك صالات 
آخری IS‏ واحدة منها عشرون نافذة فى الجزء العلوی - قام تورس بالباس بدراسة 
صالة مركزية مريعة محاطة بعدة صالات وهو النمط الذی نطلق عليه "القبة SU‏ 
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ذات السقف الذی یعلو سقف البلاطات الجانبية ويذلك يصبح على شکل شخشيخة Linterna‏ 
ذات ثلاث أو خمس نوافذ. وهنا نجد أن آبعاد الارتفاع من الداخل تتسم بالضخامة 
أى من ۱۸ إلى 5 ال ومثل هذه القباب نجدها فى غرفة الشلح apodyterium‏ فى 
الخمامات:مقما دراه فن قمارش.فی التاه SI‏ لست الأول الوحة مه (FV‏ 
والحمام الغربی القحفية (ق (VE‏ وعلی أية حال فان نوافذ الشخشیخات تزید من 
كدي وراک انکان فک ر لته اليونة على او وق هذا 
القام نجد غرناطة (بدء بالفرفة الملكية وکذا الحمراء على وجه الخصوص) تعتبر 
شاهدا Lage‏ على الشهد العماری فیما یتعلق بالأسقف» وهی شاهد ذو موروث 
طویل. ما الذی تعرفه عن البهو seal‏ 5615110 الرومانی الاسبانی؟ هل كان سقفه 
مستویا أو كان عبارة عن شخشیخة؟ يطل علینا قصر الحمراء بمزید من النماذج من 
مبان ملكية ذوات صالات مريعة بها شخشيخة. نبرز منها غرفة المشلح فى الحمام 
اك old‏ الخطط الریع واربعة عمدة فی GSU‏ وهذا ما شهدناه فى میکسوار 
(لوحة مجمعة ۷: ؟) ثم تکرر فى برج بینادور الواقع فى السور الشمالی. وحقيقة 
الأمر هى أن الخطط - نظریا - مکون من تسعة فراغات یتوسطها الفراغ الرکزی 
نو الأبعاد الاکبر حیث نلاحظ أن الکان الخصص للاسترخاء فى الحمام نجده فى 
میکسوار» وفی بیتادور الملكة نجد صالة أو قبة العرش الخصصة للاستقبالات أو 
الصالة الملكية الخصصة لتزجية آوقات الفرا of‏ ومن هنا فان البنية لها وظائف 
متعددة كما نجدها فى البنی الضریح فى منطقة الروضة بالواصفات التخطيطية 
نفسها (لوحة مجمعة ۷: )٤‏ وسوف تتحدث فیما یلی عن رژیتنا من خلال النقاط 
التالية: 

۱- استناد! إلى الحمامات الاسبانية الاسلامية الأكثر قدمًا تلاحظ أن الخطط 
ذا الفراغات التسعة آوسطها أكبرها والقائم على أربعة أعمدة قد ولد فى غرفة الشلع 
فى الحمامات الخلافية بقصر قرطبة حیث تکررت الصالة نفسهاء وتکرر MAS‏ فى 
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غرف التدفئة tepidaria‏ فى الحمامات خلال القرن الحادی عشر والثانی عشر. ویکمن 
الفرق بين حمامات هذه الفترة وحمامات القرن الرابع عشر فى الحمراء فى أن 
الشلح الغرناطی يتسم Gl‏ ارتفا ع الشخشيخة أعلى وتظهر كأنها القبة ASU‏ وما 
آریده من وراء هذا هو البرهنة على أن هذه القبة الملكنة القائمة على أزبعة Basel‏ فى 
میکسوار وفی برج بینادور وسط الفراغات التسعة وذات الوظيفة. بآنها صالة ترفيهية 
قدا ولوف قن مدان SY)‏ الما مات وت geet‏ أ يكن اون هذا aks‏ ف 
الحمامات الملكية أو الأميرية. 

۲- وعودة إلى أصول المخطط ذى الفراغات التسعة الذى یتسم فيه الفراغ 
المركزى بالدينامية من حيث bball‏ والارتفا og‏ حيث نجد سيريل مانجو يذهب بنا فى 
هذا إلى السياق الفنى البیزنطی فى المشرقء ففى الرصافة 865818 نجد مبنى يرجع 
إلى القرن السادس له المخطط نفسه غير أننا لا ندرك على التحديد وظيفته هل هو 
كنيسة أو مكان ملكى» وهناك بعض الباحثين الذين اعتبروا هذه الصالة بمثابة صالة 
استقبالات كان قد أقامها أحد الملوك العرب الذين كانوا يدورون فى فلك الأباطرة 
البيزتطيين. وهذا الملك هو الْنذر» ثم انتقل هذا التموذج المعمارى إلى القصور 
الأموية فى المشرق lly‏ العباسيين فى سامرا بغض النظر عن الغرض من استخدامه 
فى العمارة الدينية أو المدنية مثل الأجباب والحمامات. فهذه كلها موجودة فى غرناطة 
منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر. ويرجع السبب فى التعدد الوظيفى لمثل هذا 
النمط المعمارى هو أنه على شكل Ladle‏ + أو الصلیب, أو أن الفراغات التسعة لها 
نظام کامل من الناحية التقنية فيما بتعلق بنظام القاومة فى العقود Contrarresto‏ أو 
الاعتاب, ومن هنا عم استخدامه انطلاقا من العمارة البيزتطية, وفی هذا القام نذکر 
مسجد الباب الردوم بطليطلة رغم أن الفراغات التسعة متساوية المساحة. 


bast -۳‏ أيضًا أن تورس بالباس يقارن GLY‏ للرتقعة ذات الشخشيخة فى 
الحمراء ببيت الجلس فى الحمامات الصرية التى درسها بوتی Pauty‏ طبقًا لما هو 


41 


موروث عن القاعة فى النازل والقصور الفاطمية (۱۱۱۱-۹1۹م) وربما كان هذا 
النموذج ذا تأثیر عباسی» فالقاعة (لوحة مجمعة ۷: ه) كانت نموذجا لنازل علية القوم 
وصالة استقبال وصالة احتفالات مكونة من صحن مرکزی ذی سقف ونوافذ تقع تحت 
السقف لتضیء الکان وتزید من التهوية فيه وهو ما يطلق عليه الشخشيخة أو 
«mangab ‘Sil!’‏ وعادة ما كانت تضم فى الأرضية مساحة منخفضة بها نافورة 
والی هذا الفرا غ نجد غرفتین أو کوات عميقة ذات ارتفاع Jal‏ یطلق علیها مسمی 
الایوان. وعموما فان القاعة كانت عبارة عن فراغ ذی ثلاثة آقسام یذکرنا بقوة 
بنموذج القبة الملكية فى غرناطة التی یجاورها فراغان (ایوانان) نراهما فى الفرفة 

-٤‏ وقد طرح تورس بالباس اتخاذ الأندلس للقاعة الصرية کنموذج وتم هذا قبل 
منتصف الترن الرابع عشر بقلیل, غير أن هذا الخطط ذا الکونات الثلاثة فى الفرفة 
الملكية بغرناطة وذا الشخشيخة یمکن أن برجم إلى منتصف القرن الثالث عشر كما 
فراغ واحد بل ثلاثة آحدها فى الرکز. ولننظر إلى موضوع الشخشيخة من منظور 
هو موروث من العصر الرومانی التآخر أو العصر البیزنطی ثم انتقلت إلى القباب 
والفاطمیین ومسجد القیروان (لوحة مجمعة ۸: ۱) ومسجد الزیتونه بتونس وقباب 
الممسجد الجامع بقرطبة (۲)» (۳). وهنا نبتعد عن النظرية العربية الصرية التی قام 
بها تورس بالباس والمتمثلة فى عملية نقل أو انتقال للشخشيخة فى العمارة الدينية 
إلى مبان ملكية ولنتذکر فى هذا المقام مصلى الجعفريةء و أننا - على أية حال ~ 
Lab‏ إلى العقلانية القائلة بان هذا النموذج كان GALE‏ منذ القدم فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط وكان يسير على قواعد وظيفية مشتركة حيث كانت التسمية التى 
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تطلق على هذا النمط مجرد تعبیر عن أسلوب العصر, ولیس من باب الصدفة فى هذا 
القام الاشارة إلى القباب التونسية وإلى قباپ السجد الجامم فى قرطبة, هذا إذا ما 
استندنا إلى بنية قبابها من الداخل التی تتکی على مناطق انتقال سواء كانت وظيفية 
أو مصطنعة وتحملها ثمانية آعمدة تظهر بوضوح فى قباب الأختين وینی سراج فى 
قصر السباع (۱). وهذا الفهوم العماری ذو الأصل البیزنطی تجسد فى عمارة رفيعة 
فق الصمواء قفن عمسن متا هن اهر الا خی عامل سول اسان all‏ ارت 
aaa‏ الاسيانية الاسلامية sli‏ من قرطية وحص انعم اه اها نة sql,‏ 
الخارجى أو الداخلى لها. نجد أن أسقف القبة فى الحمراء تتخذ من الخارج شكل 
السطل Cubo‏ (لوحة مجمعة ۷: )١‏ وهذا ما نراه فى أبراج الغرفة الملكية وقمارش, 
oly‏ حاضراً فى قبة مصلى بيابثيوسا بالسجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التى 
أنشأها الحكم الثانى: أما الشكل الخارجى المثمن لصالة الشقيقتين فنجده Cal‏ فى 
القباب التلاث الكائنة أمام محراب المسجد الجامع القرطبى ونراه فى قبة صالة العدل 
بقصر إشبيليةء وهناك الشكل المثمن ایض فى صالة بنى سراج وهو شكل ليست له 
سوابق معروفة. 

ه- تقودنا هذه المحاولة فى إضفاء الأصول الفربية على القبة وتهميش التأثير 
المصرى إلى الحقل الذى تدور فيه نظرية هنرى تراس حول قصر الحمراء إذ يرى أنه 
المنتج الفنى الأكثر غربية فى الفن الاسلامی؛ وهو فى جوهر الأمر مجموعة من 
القصور الاسبانية مغلقة على نفسها وليس لها اتصال مباشر بالشرق, ويمكن للبعض 
أن يقول بأن العمارة فى عصر بنى مرين لها صلة بالحمراء وهذا ما نراه فى 
المدارس المقامة على الطرف الآخر من مضيق جبل طارق» غير أن ذلك الباحث 
الفرنسى البارز كان يعرف جیدا أن الفن الناصرى والمرينى كانا يشكلان وحدة 
أسلويية ابتداء من القرن الثالث عشر وكان الفن الغرناطى آسبق تاریخیا . هناك ملمح 
آخر وهو الزخارف الجصية والوزرات الزججة للمنشات الفرناطیه التی استمرت 
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AV a‏ من كلذل الأطداق التحيية أو الوشارقة Gees Sgt‏ وافرتضات علي 
صلة بالمشرق الاسلامی, وكانت هذه الصلات قد بدأت فى مراحل سابقة من خلال 
المرابطين والموحدين. ورغم كل هذا فإن الزخرفة التى حظيت بها القباب على هذه 
الأرض (الأندلس) لم تحظ بها مثيلاتها فى المشرق. 


5- الأقبية وأسقفها ذات النهج الفنى المختلف: 


إننا إذا ما تأملنا أسقف القياب الملكية فى الحمراء من الداخل - ليوسف الأول 
uaa,‏ الخافين = ac) Bang‏ لسن متاك jen Sls‏ الواکده والأخري موا ف tS)‏ 
أو العناصر الزخرفية. والشىء الذی تتوافق فيه تلك القباب هو الخطط الربم. وهو 
hha.‏ تافت هید died)‏ طوبله خلال الفضتر الاستلامی ماعدا قبة الضخرة Godt‏ 
التی كانت قبة الصليبية بالسامرا تقلیدا لها من حیث الخطط ail!‏ فالقبة العباسية 
شیدت لتکون جد من مکونات ضریح الخليفة ی أن الجوانب مفتوحة. وعودة إلى 
القیاب الاسبانية الاسلامية لنجد آنها جمیعها ذات مخطط مریم كما توجد فوقها 
الأسقف التی یختلف عن بعضها مما هو الحال فى الزخارف الجصية وتكسية 
الجدران ومن هنا علینا أن نستنتج أن العرفاء من السلمین الاسبان کانوا یبدعون 
إبداعا ليس فيه تکرار وجاء ذلك ابتداء من القرن الثالث عشرء وربما آمکن القول بأن 
ذلك Ly‏ مع بناء مدينة الزهراء. فكل قصر يجب أن تکون زخارفه مختلفة بما فى ذلك 
نجد أن كل حائط فى صالة واحدة مزخرف بطريقة تختلف عن باقى الحوائط الأمر 
الذى يفسر لنا الإيقاع السريع الذى شهده حقل تطور الزخرفة الجصية والأطباق 
النجمية الناصرية. هذا من ile‏ ومن جانب آخر نجد أن أسقف أو أغطية القباب 
الائنتی عشرة فى الحمراء - إضافة إلى قباب الغرفة الملكية بغرناطة وقصر شنيل 
الذى يقع خارج الأسوار - مختلفة فيما بينهاء ففى قصر السباع نجد خمسة أسقف 


مختلفة سواء فى الارتفاع أو الزخرفة. وطبقا لابن مرزوق فإن القصر الذى أشرنا 
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إليه فى تلمسان لابی الحسن (بتو مرین) كان يه قباب أربعة کل واحدة مختلفة عن 
الاخری وكذلك الأسقف. ویلاحظ أن جمیم القباب الائنتی عشرة فی الحمراء مختلفة 
عن هع ف pola‏ الآمن all‏ يعسن وا ك ا هن ابرق السمات الحمتالة تاک 
وللوصول إلى هذا لجأ محمد الخامس فى ينائه لقباب قصر السباع إلى القریصات 
التى كانت عليها المساجد الموحدية الافريقية, فليس لدينا قصور زالت من الوجود 
ترجم إلى القرن الثانی عشر لها هذا الصنف من الأسقف اللهم إلا استثناء واحد هو 
تلك القبة الصغيرة ذات المخطط المرتفع فى البرطل (لوحة مجمعة ۸: 5) وكذلك القبو 
الذى نراه فى مفتاح سقف صالة قمارش حيث نجده عبارة عن قبة مقربصات. 

يقع فى الخطأ هؤلاء الذين يحاولون أن يروا فى قباب المقريصات الإسلامية فى 
المغرب أنها مقتصرة على العمارة الدينية وهم يعتمدون فى هذا على تلك القباب التى 
نجدها فى المساجد الافريقية, غير أنهم لم يضعوا فى حسبانهم أن القریصات عندما 
استقرت فى المغرب الإسلامى- مثلها فى ذلك مثل أى زخرفة حائطية على أساس أنها 
قاسم مشترك بين النشأت الدينية والملكية التى بدأت مسيرتها فى عصر الخلافة 
القرطبية أمكن لها أن تطبق على أى منشأة معمارية من خلال القباب ومناطق الانتقال 
والأفاريز والعقود والكوات وتيجان الأعمدة سواء كان ذلك فى المساجد أو عمارة 
المنازل والقصور. وفيما يتعلق بقباب القربصات (مثل قبة المصلى الملكى فى باليرمى - 
ق ۱۲ - ويقايا قبة تم انتشالها فى قلعة بتی حماد بالجزائر - ق (WANN‏ يمكن أن 
تكون be‏ من هذا الصنف من العمارة أو ذاك. ومن أمثلة ذلك ما نجده فى قبة أو 
قبو صقلى (لوحة مجمعة 1: ۸). Lal‏ ما ذكره العذرى بالنسبة للمقربصات التى تراها 
فى صالون الاستقبال يقصر الملك المعتصم أحد ملوك الطوائف فى قصبة ألمرية فهو 
محل خلاف فى الرأى بدأه بعض الباحثين ومنهم سيكو دى لوثينا و سانشيث مارتنث 
وهوینرباك وخائنتو بوسء وما حدث هو أنه بالنسبة للقصور الإسبانية الإسلامية التى 
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ترجع إلى ق ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ لم يصلنا منها أى أثرء وعلی هذا نری أن قصر الحمراء 
عبارة عن متحف حى ينطق بالحلول المعمارية والزخرفية القديمة التى زالت من 
الوجود كما حدث مع مدينة الزهراء. 

هناك سقف خشبی لصالة العرش بقمارش التی شیدت فى عصر یوسف الأول 
(لوحه مجمعة) ولم یتمکن أحد من تحدید ماهیته كقبة, والسقف عبارة عن مجموعة 
مكونة من ثلاثة حوانط متدرجة ذات ميل مختلف وتربطها ببعضها US‏ معمرية فى 
الزوایا ثم تغلق أفقيًا بكتلة فى الوسط وفی الجزء العلوی (الصد). طبقّا لتورس 
بالباس الذی أضاف أن ظاهر هذا السقف يبدو كقية مشطوفة. واذا ما كان هناك 
توافق بینها وبين السقف apeinazada‏ (مکشوف الهیکل) فى الغرفة الملكية بقمارش 
نجد الزخارف تضفی جمالها لدرجة رآها الحللون قمة آعمال النجارة الاسبانية 
الإسلاميةء ثم Ghee GG‏ الزخرفة باستخدام الطیق النجمی فى أشكال نجمية جری 
تنفیذها باستخدام تقنية التطعیم ataujerado‏ (مغطی الهیکل) وغطت جمیم أجزاء 
السقف (۰)۱ (۲) وهذه التقنية ترجم فى نظرنا إلى وحدة كلاسيكية مكونة من مثمنات 
وأشكال نجمية (۳) تضم بدقة شديدة وانتظام هندسی مجموعة من هذه الأطباق 
اللجمية. آما القرنصات التی توجد فى الصد (A) Almizate‏ فهی موجودة داخل 
ped‏ وهناك Gab‏ نجمی نو ستة عشر طرفا H)‏ و 8) وأطباق ذات ثمانية (C,D,E,F,G)‏ 
يشبه بعضها GLb‏ موجودة فى وزرات مزججة مثل ع الذی یماثل وزرة فى 
میکسوار, والشکل 0 يحمل الجدید فهو طبق نجمی مکون من ثمانیه ومحاط بثمانية 
أطباق أخرى صغيرة من الصنف نفسه. LS‏ نلاحظ وجود أحجام مختلفة» حيث 
الاطباق النجمية المثمنة كبيرة الشکل داخل مثمنات. ثم يلى ذلك الاطباق ذات الستة 
عشر طرفًاء ومجموعة من الأطباق النجمية الصغيرة ذات الثمانية التى تبدو كأنها نوع 
من التجلید لسابقتها, ویبلغ عدد الاطباق النجمية من الحجمین الاولین ۷١‏ غير أن 
الأشكال الرئيسية الكائنة داخل آشکال مثمنة تبلغ ستة فى کل faldon ile‏ إضافة 
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إلى مجموعة القرنصات فى الفتاح أى WEE Vo‏ وعندما نتأمل الشکل فى عمومه (۱) 
نجد آن اضلاع الاطباق النجمية US‏ علی کل جانب تبلغ ستة |ضافة إلى 
القریصات فى الفتاح (A)‏ وفيما یتعلق بمجموعة القرنصات نجد أن قبوها يدخل 
ضمن سياق متطور من GLE‏ ذات مقربصات بدءًا من البرطل» وهو الذی US‏ نراه قبل 
ذلك فى قبة السجد الرینی فى محراب مسجد سیدی آبی مدین التلمسانی 
(۱۳۲۳۸). ویضم الرسم رقم ما يدل على هذا التطور حیث نلاحظ أن الرکز يضم 
نجمة مشتركة ذات ستة عشر طرفا محاطة بتمانية آخری ولکن ذات ثمانية فى 
مجموعتین متراکزتین, ولیکن معلومّا أن هذه الأشكال النجمية ذات الأربعة ظهرت 
لاول مرة فى قبة مسجد القصبة بتونس (۱۲۳۲م) وقام داولتللی بدراستها. هذا 
السقف الرائم الذی كان ملونًا فى Lal‏ وکانت هناك طبقة جصية تحمل الالوان؛ 
کانها تجسید للآية القرآنية «إنا زينا السماء الدنیا بزينة الکواکب» (سورة الصافات آية 1). 


الأمر الذى حدا بالتخصص فى النقوش الكتابيةء نيلك. وکذلك, بداریو کابا 
نالیس, وآخرین للتفکیر بان القبة هى محاولة لتجسید السماوات السبع ومن هنا رآوا 
أن كل جانب به ست حطات faldon‏ تضاف إلى التی فى الفتاح فیبلغ الجموع سبعة, 
غير أن كاباناليس يرى أنها ثمان. ويطرح علينا داريو كاباناليس نظرية مهمة تتعلق 
بالألوان فحواها أن الأبيض الناصع الذى نجده فى مفتاح المقربصات يرمز للشمس 
أو العناية الإلهية. كما نرى أن سقف قمارش يبدأ من إفريز جميل أو كورنيش 
مقريصات (حطة) يقوم بدور الفصل بين القبة وبين الزخارف الجصية على الحوائط 
)0(. وقد بدأت الأقبية Cubiertas‏ ذات أفاريز المقريصات من الخشب فى الحمراء 
وبالتحدید فى برج البرطل. فالأطباق النجمية للقبو 8 و ١‏ لابد أنها كانت منتشرة فى 
الغرب ثم عادت للظهور بعد ذلك بوقت طویل فى بعض وزرات القصور (ق ۹ 1۷( 
فى قصبة مراکش. 
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۷- المساکن الملكية فى الحمراء (شکل ۱۰): 


ویفض النظر عن صالات الاستقبال أو القباب» سواء كانت مصحوية فى 
مخططها بحرف ۲ القلوب أم لاء التی كانت مخصصة للبلاط الملكى» فإننا نجد أن 
السلاطین فى الحمراء عادة ما کانوا یعیشون فى مقار بسيطة. غير انها كانت 
مريحة» وذات مخطط واحد أو مزدوج ومصحوبة بصحن مرکزی مکشوف أو مسقوف. 
وعندئذ تضیته شخشيخة. اضافة إلى الحمام فى بعض الحالات. وحقيقة الامر هو أن 
aes‏ لوزرا هئ All;‏ فرضت هذا التموذج: فالی جوار الصالونات الملكية 
الخصصة للاستقبالات كان هتاك مسکن بسیط مریم مخصص sual‏ الرحمن الثالث 
بما فى ذلك الحمام. ونجد فى قصر الحمراء (ق (VE‏ عدة أتماط من الساکن تبدأ من 
مجرد قصر صغیر خاص ذی طابع ترفیهی» هو فى حقيقة الأمر النزل البرج» وتنتهی 
بمسكن أميرى شديد الارتباط بالبلاط. یادا ما أمكن لنا تصنيف هذه المنشآت نجد 
أن الصنف الأول عبارة عن سراى تزجية وقت الفراغ ونراه داخل يرج الأسيرة الذى 
شیاه يؤستق الأول a)‏ كما أن.له تسا ذا كلاثة بوائك مشكلاً بذلك شكل حرف ت 
أى صالة ذات بوائك على الطريقة الرومانية أمام قبة؟ ملكية بها ثلاثة نوافذ / کمرات. 
sie,‏ المدخل نجد الدهليز العربى ذا المنحنى الواحد, غير أنه فى هذه الحالة مكون من 
أربعة دهاليز منحنية متقدمة على المدخل المنحنى لقصر قمارش, وكانت للقصر 
الصغير وظائف مشتركة مع غرف الحراسة الحربية فى الطابق العلوى الذى تربطه 
بالطابق الأرضى سلالم عند المدخل. هناك صنف آخر وهو المسكن الأميرى المتأخر 
وهو ذلك الجزء الذى نراه داخل برج الأميرات وهو مسكن مزدوج (ذو طابقین) (2T)‏ 
)37( , أى أنه عبارة عن قصر أميرى بدأه محمد السابع» وهو النموذج الأكثر اكتمالاً 
فى العمارخ التاصرية, وفی هذه الحالة نجد السکن مستقلا وليست له أية:وظائف 
أميرية نلمحها بوضوح. ويعد المدخل - ذى الانحناءات - نجد المخطط المريع المكون 
من ثلاث صالات مريعة تحيط بالقبة المركزية» وهى فى هذه الحالة مصممة على شكل 
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صحن له بائکتان ذواتا أعتاب وناقورة مسدسة فى الوسطء والصالة الريعة الوجودة 
فى العمق عبارة عن مجلس gale‏ به 2۱60025 على الجوانب وکوات داخلية على هذا 
الجانب وذاك من عقد الدخل. وفی الوقت الذی نجد فيه هذه الصالات ذات آعتاب. 
نلاحظ آن صالات الطابق العلوی مغطاة بقباب صفيرة مشطوفة arista‏ أو قباب 
مرایا (3-T) espejo‏ وهذا الصنف من السکن البرج یتفق بشکل أو باخر مع مکونات 
السکن الحربی الخصص للحرس أو القواد فى الحصون الناصرية. وقد بدأ ذلك فى 
برج التکریم بقصبة الحمراء (4-T)‏ وفی مساکن آخری بقصبة أنتکيرة, اضافة إلى 
قلعة حرة Qalahorra‏ فى جبل طارق. ويلاحظ أن السکن الكائن فى برج الأمیرات 
برتبط مخططه, بنموذ ج صالة الشقیقتین بقصر السباع )۱-٩ A)‏ الا أن الصالة 
المركزية هنا حظیت بالاهتمام بوجود القبه الملكية ثم السرای الرقب السمی لیندراش 
٠3‏ أى أنه على شکل بهو. 

هناك نمط آخر من المبان المساكن فى الشمال الأعلى وملحق بصالة لبنى سراج 
(۷) و(۱-۷) وهو عبارة عن مسكن خاص له صحن به بانکتان وصالة ملحقة 
مخصصة لتزجية وقت of Lill‏ ولابد أن هذا السکن كان مخصصا ce Ld‏ ویطلق 
عليه الیوم صحن الحریم» وحقيقة الأمر هو أن قبة بنی سراج والسکن الضاف الیها 
فى الطابق الثانی (۷) نجدها فى البرطل (۲-۸) محمد الثالث وهو بالتحدید قصر 
صغير مخصص لتزجية وقت الفرا غ ملتصق بالسور الشمالی ویری ه. تراس أن 
برجه العجیب الذى يضم فى أعلاه السکن أو صالات تزجیه وقت الفراغ الذى يضم 
آیضا خمس عشرة نافة تخترق السور یتسق مع نموذج شائع من مخططات التازل 
فى الریف الغرناطی» حیث نری آنها ظاهرة بشکل جزئی فى اللوحات العربية فى 
"بیاض وریاض بمكتبة الفاتیکان (ق ۱۳) (B-T)‏ كما أن هذا النمط من البرج ذی 
الصالة الذکورة بوجد فى مساکن أندلسية مسيحية (0-1) وفی القصر الأسقفی فى 
آلاکالا دی اینارس حيث قام الأساقفة الطلیطلیون - خلال عصر النهضة - ببناء 
كشك لتزجية وقت Lal‏ غ فوق برج حربی فى السور (CHT)‏ 
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ورغم ما قمنا به من تحلیل ودراسة للمساکن الاميرية بأنواعها فان الوضع فى 
قصبة الحمراء لا یساعدنا على حل وتوضیح وضع الغرف الستطیله بمخادعها الملحقة 
بها على الأضلاع الکبری All‏ توجد فى بهو الریاحین بقصر قمارش )1( (۸) وهی 
التی تصنف على آنها مقار اقامة خاصة لیوسف الأول والأسرة المالكة أو محمد 
الخامس, وهذه الغرفء فى رأيناء كانت مخصصة للأعيان فى البلاط وللمدعوين من 
ذوى الدرجات الرقيعة, ومع هذا نتساءل مرة أخرى عن مكان إقامة النساء فى هذا 
القصر؟ وهل كان مسكنهن السراى الجاور لمدخل قمارش الذى أضيف إليه طایقان, 
طابق الميزانين والطابق العلوى الذى GS Lele‏ واجهة معلقة ذات مذاق أنثوى؟. 
ويقول جومث مورينو جونثالث فى Ub ye Sula”‏ دون أن يحدد السيبء إن السراى 
الكائن فى مقدمة صحن الساقية فى Ga‏ العريف كان مخصصا للنساء, الأمر يتوافق 
مع ما ورد من وصف لبعض القصور العربية المتأخرة فى المشرق. وعلينا أن نشير 
هنا انها :إلى آن فیلیش وديكى بریان أن الصالات الأربع ذات الخاد ع TSI‏ فى 
الضلعین الشرقی والغربی فى الریاحین كانت مخصصة للزوجات الاربع للعاهل. 
ویطفو السوال مرة آخری: هل جاء ذلك SY‏ هو ما شهدناه تماما فى قصر آشیر 
بالجزائر (ق ۱۰)؟ hay‏ أن مثل هذه الغرف الجانبية التی كانت هناك مخصصة 
للاستخدام اللکی هی التی يمكن أن نطلق علیها صالة الأسرة" فى الحمام اللکی 
(5-X)‏ وهی من طابقین وتبدو كما سبق القول على آنها قبة ملكية عظيمة لها نوافذهاء 
بغض النظر عن وجودها فى الحمامات. حيث يقوم الفراغ الواقع تحتها بوظیفه غرفه 
الشلح. وربما كانت لثل هذا الفرا غ وظيفة الغرفة الرئيسية الدائمة على شاكلة قبة 
السلطان» وهنا نشير إلى بوتی الباحث التخصص فى الحمامات القديمة فى القاهرة, 
فعندما يتحدث المؤلف عن غرفة المشلح يقول بأنها 'مجرد غرفة بسيطة لخلع الملابس 
أو صالة تجهيز إذا ما كان الحمام خاصا أو أنها غرفة عادية Milly‏ تكون غرفة 
مشلح, أما إذا كانت مخصصة للملك فهى غرفة لقضاء الوقت أى أنها قصر صغير أو 


50 


كبير مثلما نجد فى الشرق أمثلة لذلك هی قصر عمرة أو خربة الفجر, غير أن 
قراعتنا للحالتین الأخيرتين هى أنها حمامات مخصصة لقصر ولیست قصرًا کانه 
قطعة أو فراغ آخر من مکونات الحمام. والرؤية الأولی تصدق على صالة الأسرة» غير 
أن الحمام الفرناطی بمعناه الحقیقی وغرفه التقليدية الثلاث كان قد بدأ مع عصر 
إسماعيل الأول وأضاف إليه یوسف الأول غرفة الشلح التی كانت تقوم بهذه الوظيفة 
ويوظيفة القصر المستقل أيضاء وربما كانت فى هذا تسیر على نهج الحمامات الكائنة 
فى قطاع قصر بنى سراج (ق ۱۳) وتلك الأخرى المجاورة لمسجد الحمراء لحمد 
الثالث. وعلى أية حال نعتقد أن صالة الأسرة جزء أعيدت هيكلته بشكل جذرى فى 
عصر محمد الخامس وهناك انطباع نخرج به وهى أن تلك الفراغات المنزلية فى 
الحمراء كانت تتسم بالغموض فى وظيفتها أو أنها كانت متعددة الوظائف إذ تتغير 
الوظيفة بمرور الزمن حسب الأسرة المالكة. 

وفيما يتعلق بالحياة الخاصة ليوسف الأول وسابقيه يمكن القول بأن الأسرة 
المالكة الناصرية كان لها سكنها الخاص الدائم فى المكان الذى نجد فيه اليوم بهو 
السباع seal‏ الخامس (A)‏ مع وجود حديقة تقاطع وأريعة أحواض arriates‏ ذات 
مستوى منخفض, ثم قام هذا العاهل بعد ذلك بتحویل المبنى إلى صحن ذى بوائك 
تابع لقصره الجديد. وعندما درس ريفولت الدار التونسية (ق ۰۱۳ (VV‏ وجد أن آغلبها 
قد أنشئ على يد الموريسكيين الذين حلوا على تونس, ويذلك نرى آخر أصداء الدور 
الأندلسية التى ترجع إلى القرن الرابع عشرء ومن آبرز هذه الدور دار روندانا بيك 
(۱۰) فخطوطها العامة يمكن أن تنتقل بنا إلى قصر قمارش مع القبة المربعة (رقم ۷) 
المحاطة بغرف صغيرة (رقم )٩‏ أوسطها أكبرها ويطلق عليها قبو أو بهو ولها فى 
القطاع الأمامى بائكة - نراها مكررة أمام السراى الكائن فى المقدمة ذات عقود ثلاثة 
إضافة إلى سرايين على الأطراف أو ما يطلق عليها مقاصيرء أما الأضلاع الكبرى 
للصحن فتضم صالات ذات مخادع تسبق القبوء أى أننا فى حقيقة الأمر أمام حرف T‏ 
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انقلوب (الصالة والدهلیز)» وقد أضيف الى الفراغات الكائنة فى الجانب الأيسر ` 
الفا كن مان( ib‏ 


۸- البرك فى المسكن العربى (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۱۲) : 


نعثر فى مدينة الزهراء على برك توجد فى الحديقة الكبرى لشرفة الصالون 
الکبیر لعبد الرحمن الثالت. ولها قنوات تجاور الأرصفة, وکذاك فی صحن البركة" اذ 
هو مسکن آرستقراطی. غير أنه بالتسبة للقرن الحادی عشر لا تعرف شین عن هذه 
البرك معرفة قطعية اللهم الا تلك التی توجد فى صحن سانتا ایزاببل بالجعفرية. واذا 
ما انتقلنا إلى القرن الثانی عشر نجدها فى منزل شانکا بألرية» كما نجد بركة 
صغيرة ملحقة بذلك الجزء البارز من صحن التقاطع بقصر مراکش الرابطی» على 
USLE‏ صحن Doses ES ll‏ الزهرا» وریما تکررت أیضا فى تلك القطاعات البارزة 
فى الاضلاع الصغری فى الکاستیخو بمرسية. ویشهد القرن الثالث عشر شیوع 
استخدام البركة فى صحن المنزل القدیم التوسطی (لوحة مجمعة ۱۱: ۱) ونراها 
يكثرة فى صحون النازل الناصرية بفرناطه وکذلك فى منازل جری إجراء حفائر بها 
فى Almoina “iil!”‏ ببلنسية» ورأيناها فى منزل العملاق برندة» وفى صحون المدارس 
وبعض النازل التابعة لبنی مرین فى المغربء ثم انتقل هذا الموروث إلى القرنين 
اللاحقین, ففى القرن الرابع عشر تتكاثر الأمثلة بدءا بالبركة الکبری فى صحن قصر 
قمارش بالحمراء التى عادة ما نراها مصحوية بحوض ذى فوارة على الأضلاع 
الصغرى )١(‏ وتكرر هذا النموذج بشكل يزيد على الحد فى كبريات الدور منذ العصر 
الرومانى (۲) فى Volubilis‏ ويدخل فى هذا الاطار زیزا فى بالیرمو (0)» وبالنسبة 
للمدارس فإنها تنقل نموذج بركة التوضق فى صحون الساجد. ومنها نذكر على 
سبيل المثال بركة المسجد الكبير فى فاس التى Sule‏ ما يطلق عليها صهريج (لوحة 


مجمعه ۱۲: ۱) كما یوجد حوض وسط الصحن. فى متشات آخری, وهو حوض 
مستدیر داخل مربع ومحاط بقنوات )0( هناك متازل مهمة بها برك مستطيلة وسط 
الصحن, ترجع إلى القرن الرایع عشر وهی تلك التی نراها فى صحن قصر کارلوس 
الخامس وفی الحمراء (4)» وفی البیازین نجد منزل Zafra‏ (۳) ودار الحرة (۲). 
ails,‏ الیاه تصل إلى هذه البرك عبر قنوات تنيع من آجباب النازل فى بعض 
الاحیان Lola,‏ تلك النازل الكائنة خارج الأسوار. ولابد أن نظام التزود بالیاه على 
الطريقة الشرقية أو الفريية قد عم وشاع بدءا بوجود ناعورة للرفع (لوحة مجمعة NY‏ 
1( كانت البرك الصغيرة آمرا مالوقًا فى مصر والشرق وهی برك مربعة تنتظم فى 
خط واحد الواحدة وراء الاخری le‏ الحور الرکزی للصسحن, Ugly‏ قناة للتغذية, وقد 
وصل هذا النظام إلى قصر زيزا فى بالیرمو (لوحة مجمعة ۱۱: ۱: ۵)» وهناك صدی 
للصورة النمطية» التمتلة فى الحوض والفوارة على شکل حیوان, والشديدة الشیوع 
فى الأندلس, ابتداء من حدائق قرطبة الخلافية. إذ نجد هذا فى رسم فى أحد أسقف 
المبان فى باليرمو (ق ۱۲) (1) وكذلك فى لوحات فى الكتب العربية التى تضم 
التمتمات (ق (A) (VY‏ وسوف نقوم فى السطور التالية بتقديم بعض أنماط من البرك 
ذات الأحواض فى کل من غرناطة والفرب )1( فقی الحمراء تنجد حوض السجد 
الکائن عند مداخل النزل اللکی (۷) والفوارة الكائنة فى بركة قصر قمارش (۲-۷) 
والحوض ذا الفوارة فى قطاع "الروضة" (۱-۷) والحوض المثمن فى صحن الفرفة 
الذهبية (۰)۲-۷ وعادة ما نجد البركة بارزة قوق هضبة صغيرة أو مرتفع صغیر له 
ممراته وتمتد فيها (أى النطقة الرتفعة) قنوات التغذية سیر فى هذا على نمط البرك 
الرومانية التی sai‏ أمثلة لها فى Volubilis‏ (۲) وفى Illici-‏ الکوریه - فى الشی Elche‏ 
)4( وهو نمط النزل البلنسی (ق ۱۳-۱۲)» و (۱۰) مدرسة شال بالرباط» (۱۱) قناة 
توجد وسط حديقة قصبة آلرية التی شیدها المعتصم» (۱۳) صحن شالا فى الرباط 
(۱۶) مدرسة يونانية بالرباط, (V0)‏ قصر العباد فى تلمسان, (V1)‏ منزل العملاق 
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9- البوائك (لوحة مجمعة ۱۳): 


قن ف | poe‏ موا زاك ا عقوی از تسه او سه er he‏ ها یوخ 
أوسطها أكبرها سواء فى الطول أو الفراغ كأنها تمثيل أو صدى أخير لعقود النصر 
الوروثة من القصور Casall‏ فعلی مسرح التشآت الفرتاطية نجد الواجهات ذات 
البوانك وذات الحور الرکزی, الذی يشير إلى القبة الملكية وإلى كوة الحراب. وقد 
سارت علی :الفط الوروث She‏ عصر الخلافة daub il‏ وبالتحدید بدا من تشیید 
مدينة الزمراء والسچد الجامع بقرطبة. Wily‏ ما نظرنا إلى الساجد التونسية 
ایا ها كين عير IE‏ وو لق ن Si‏ رن نينا وال رای 
عقود حیث عثر هناك على AGL‏ ذات GG‏ عقود تودی إلى النطقة السقوفة فى 
السجد آوسطها أكبرهاء وقد أشار إلى ذلك کل من ج. مارسیه و ل. جولفن فهناك 
الساجد الکبری فى القیروان والزيتونة بتونس, ثم عادت البوانك لتظهر من جدید فى 
عصر الوحدین, وذلك فى صحون قصر إشبيلية» حیث نجد خمسة عقود تحملها 
أكتاف فى صحن "منزل التعاقد". وسبعة عقود فى صحن الجص تحمل الاوسط منها 
أكتاف قوية وکانت نمونجا لبوائك صحن الریاحین بقمارش. وهذا هو کل ما نعرفه 
بشکل Spo‏ عن البوائك قبل قصر الحمراء» فون فى بهو السباع عبارة عن بوائك 
لطيفة تحيط بالجوانب الاربعة وهی تقلید للنموذج الکون من خمسة عقود فى کل من 
البرطل وجنة العریف كما سنرى Gay‏ وفيما یتعلق بالصحون الوحدية الاشبيلية 
الشار إليها بغرف لاول مرة بشکل مؤكد بوجود البائكة فقط فى الاضلاع الصفری 
فى السحن الستطیل کأنها إعلان عن صحون جنة العریف وصحون قصر قمارش. 
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تحدثنا فى الفصل السابق عن المنازل العريية لعلية القوم. Lol‏ بالنسبة للقصور 
الإسبانية الاسلامية فإننا نقدم على التوالی لوحات للبوائك (لوحة مجمعة ۱۳). 
ویتجاور کل من (۱) فى الجعفرية بسرقسطة و (۲) صحن الجص الوحدی بقصر 
إشبيلية» وقمنا بهذه الخطوة بناء على تنویه من العماری فرانئیسکو إنيجيث آلیش, 
الذی یقول بأن العقود فى رقم (۱) كانت جزءًا من البائكة ذات العقود السبعة أكبرها 
آوسطها, مثلها فى هذا مثل رقم (۲) من صحن الجص, (۳) بائكة من سبعة عقود 
فى مسجد مدينة الزهراء. (۱-۲) البانكة الشمالية فى صحن قصر قمارش بالحمراء, 
6 بوانك تحملها أكتاف فى صحون إشبيلية مدجنة (ق (VE‏ ۸: صحن مريع 
بمدينة الزهراء له بوائك آربعة کل ذات خمسة عقود أكبرها أوسطهاء :0بائكة من 
خمسة عقود فى السرای - القصورة - الشمالی بجنة العریف, 8: الخیرالدا. واجهة 
خارجية, وتأثير البائكة ذات العقود الخمسة آکبرها أوسطهاء ۵: بائكة فى الضلم 
الأكبر فى بهو السباع بالحمراء. مع عقود فى مجموعات خمستة, 8: البائكة نفسها 
طبقًا ل ج. مارسيه؛ :6بائكة على الضلع الأصغر فى صحن الوصیفات بقصر بدرو 
الأول فى ألكاثار دى إشبيلية. ويلاحظ أن العقد المركزى فى جميع هذه البوائك هو 
محط الاهتمام وهو الذى يؤدى إلى الصالات الرئيسية والمجلس والقبة, وهو نمط بدا 
فى المنشآت الموحدية الاشبيلية. 


-٠‏ الواجهات : واجهات القصور وصالات التشريفات: 


كانت الواجهة الخارجية للمنازل العربية المادية تخلو من الزخارف اللهم إلا 
بعض العناية بشكل المدخل ويعض النوافذ الأخری, أما الحمراء فالعكس يحدث إذ 
نجد الأولوية تعطى لأقصى درجة لواجهات القصور التى بقيت حتى الآن وأصبحت 
عبارة عن أداة معمارية كثيرا ما تستخدم فى التذكير بالانتصارات الفعلية أو المتخيلة: 
Lyi!”‏ بوابة النصرء غفر الله للحاکم. أو الملك الذى شيدهاء ما تقدم من ذنبه وما 
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كتقو با رات هذا ال ا تشم ال حددها مجه SIP‏ من : 
وهی نقوش GUS‏ صدی لنقوش سابقة ومن أمثلة ذلك ما نجده فى بوابة المدخل إلى 
قبة الغرفة الملكية بغرناطة, وفى البوابة الضخمة لقصر قمارش نجد عبارة تشير إلى 
أنها بوابة تعتبر الحد الفاصل بين طريقين فتحهما محمد الخامس كطريق للنصر. 
وقى البوابه الكائنة فى البائكة الشمالية بصحن الرياحين نجد عبارات تعتير 
اتر ارا سوق تشر الى آن اللك هوا" ا له رة ا هوا جه احرف ومين ند لک 
طريفًاء كان مجهولاً. نحو الانتصارء كما أن آيات الفخار تتلألاً وتفوح lise‏ وفرحة 
بالنصر. ومن المعروف أن استيلاء محمد الخامس على الجزيرة الخضراء وقع 
a TVA‏ وليس الأمر أن هذه البوایات - كأنها حاملات الأيقونات - صدی لأقواس 
النصر الرومانية أو البيزنطية, وهی السمة التى نسبناها لبوائك الصحون, بل إنها 
تجسيد وعصرنة لعمارة التمجيد التى بدأت مع العمارة الرومانية (لوحة مجمعة NE‏ 
۱ ۲) وقد Bale‏ علیها yell‏ دائما واستخدموها فی منشآتهم الضخمة. حیث نجدها 
فى القصر الأموى أو العباسی فى سورية والعراق (۳) وفی مساجد القاهرة ويوايات 
الساجد الجامعة فى الهدیه والقیروان والسجد الجامع بقرطبه (۶) وكذلك البوابات 
الحربية فى الأسوار. إنها عمارة تکریم تشهد بعظمة الاسلام سواء فى قرطبة أو 
able‏ نجد هذه الواجهه الکونة من عقد وعقود صغيرة زخرفیه» فى الجزء العلوی. 
فى محراب مسجد قرطبه (۸-0) وفی الملحق الرئیسی فى السجد الجامع بالقیروان 
(8-0) والواجهات الخارجية للمسجد القرطبی (۶). )0( وواجهات مصلی الجعفرية 
(۷) وکذلك فى بعض الآذن (8) ویوابات أسوار لبلة (ق ۱۲) ٩۰۸‏ وواجهات الکنائس 
الطليطلية المدجنة (۱۰). آما بالنسبة للحمراء والفن الرینی فى الفرب نجد البوابة 
تتجه نحو الداخل فى الساجد والدارس والقصور ولا تخرج القصور الدجنة عن هذه 
القاعدة وأخذت تتأقلم على أسلوب العصر الذی ولدت فيه (لوحة مجمعة ۱۵). ومن 
خلال هذه البوابات الجميلة الواحدة تلو الأخرى نصل إلى الصالون أو القبة الملكية 
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والعرش. هذا bball‏ الخاص بالبوابة البارزة فى المساجد والصحوية ببعض النقوش 
الكتابية obi)‏ من القرآن الکریم) يبرهن على الوجود الدائم للرموز الدينية فى المنازلء 
حيث نجد آبرز تمثيل له فى الحمراء. وقد جری الانتقال بهذا الصنف من البوابات من 
السجد إلى القصر ابتداء من مدينة الزهراء. Landy‏ یتعلق يما إذا كانت تشبیکات 
جمیع النوافذ فى الواجهة كانت مفرغة أم لا فهذا محل خلاف بين الباحتین» وهی 
توافذ تقوم بوظيفة إضاءة الداخل وكذلك التهوية عندما یغلق الباب الخشبی الضخم 
طبقًا لا أشار إليه تورس بالباس. أما البوابتان ۲۰۱ فهما نموذج مرابطی وموحدی 
لمحاريب الساجد. ورقم ۰۱۰۰ ۷ من قصور الحمراء Lol‏ الباقية فهی لقصور مدجنة 
إشبيلية وطليطلية (ق (VE‏ وابتداء من القرن الثالث عشر نجد أن عقد الدخل وعقد 
النافذة نصف آسطوانی اللهم الا عقد الحراب فى الساجد (۳). 

تتنوع الواجهات الخارجية فى العمارة الغرناطية خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر ویمکن لنا أن نصنفها إلى ثلاثة أنماط أو نماذج (لوحة مجمعة (VV‏ 
سرعان ما نری أصداءها فى العمارة الدجنة: النمط الأول: نجده فى بوابات الأسوار 
حیث العقد الحدوی المدبب والمتوج بعتب ذى سنجات »٤‏ ۰۰ ,۱۰ ورقم )0( شکل 
لبوابة الرملة التی زالت من الوجود (غرناطة) ویرجم مخططها إلى القرن الثانی عشر 
فى نظرناء ورقم )6( هو لبوابة النبیذ ورقم (V+)‏ لبوابة الأرضيات السبم. وهذا 
التراکب بين العقد والعتب. الذی یرجم إلى القرن العاشر» آصبح أمرا مالوقا فى 
غرناطة القرن الحادی عشر (بوابة بیساس ومونایتا), كما نراه خلال القرن SIGN‏ 
عشر فى مثذنة سان سباستیان برندة (8) ثم نجده قد تکرر فى مدرسة غرناطة التی 
زالت من الوجود (8) . التمط الثانی: البوابة ذات العتب والستجات والزخارف فى 
الجزء العلوی عندما لا توجد بوابة أو بوابتان. ونجد هذا النمط فى بوابات قصور 
لافراد منها بوابات قصر میکسوار (1) وقبة العريف» ویرج بینادور )4( وتفاصیل من 
واجهة قصر قمارش التی انتقلت إلى الفرفة الذهبية (A)‏ ثم تلیها بوابة الارستان 
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بغرناطة محمد الخامس (۰)۷ (0) .ما الشکل (F)‏ فهو لدخل مخزن الفحم بفرناطة. 
وترجم أصول البوابة ذات العتب الستج إلى السجد الجامم فى قرطبة )\( كما 
استخدمها الوحدون فى النوافذ (۰۲ ۲) ونراها فى بوابات فى تونس (ق (MY‏ (۸: 
رسیم نفد ه دولتللی) (©: رسم نقد ه مارسیه). النمط الثالث: أما باقی التماذج الوجودة 
لافوینتی بوادی الحجارة. Vo‏ من كنيسة آجیلار دی کامبوس (بلد الولید)» VV‏ من 
قصر آستودیا فى بالنسية, ۱۷ من قصور قشتالية مدجنة (ق ۰/۱۰ ۰۵ ١‏ ناصرية من 
حصن سالویرینا ومنزل فى شارع كونثبثيون بفرناطة. وتکمن السمه الخاصه 
بالاحتفالية بالنصر فى هذه الواجهات فى كثرة عددها فى الاثار الموروثة عن 
المرابطين والموحدين حيث زرعت فى غرناطة وأخذت تضرب بجذورها ابتداء من عصر 
دا oe‏ وهنا ما سوق تیاه لاعفا 


العمارة المدجنة: 


eS 1G‏ عن gas‏ الآ Sage‏ كتير Ga lige‏ الى شم له عن اق 
SEI‏ فلس أماهة ال ان تكد عن otha dis all‏ مسن كلمن اشوس 
الارانية ككال مقو ومن هذا المتظلق تفل ال اماه ال تا pal‏ 
الملكية الفرناطية, حتى عام ۱۳۱۲م (أى العام الذى بدأ فيه spe‏ محمد الخامس) 
بملامح جديدة لهذا العاهل العربی إلا العبارة الشهيرة "لا غالب إلا الله' التى تنسب 
إلى بنى الأحمر. وتغيب عنا العبارة المذكورة فى الغرفة الملكية بفرناطة وفى مبانٍ 
آخری.فی تلكا التقرة:القى اطلقتا عه “الل إلى الوحنیه PLS‏ القرن الستايق: 
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ویحدث عکس ذلك فى العمارة الدجنة العاصرة - على التوازی - لیوسف الأول التی 
يمكن اعتبارها استمرارا للعمارة الناصرية فى کثیر من الوجوه حیث الوجود الثابت 
لترس أو شعار الجماعة التی أسسها آلفونسو الحادی عشر عام ۱۳۳۱م فى میدان 
المعركة كشارة للجیوش السيحية فى مواجهة الجیوش العربية التی كانت تشمل جیش 
یوسف الأول وجیش الرینی آبی الحسن. وهذه الجماعة كانت تنادی بالتعایش العربی 
السیحی الذی ساد الفترة من ۲٣۱۳م‏ حتی عام 2۱۳۹۱ أو العهد (SU‏ الثانی لحمد 
الخامس, ولیس الشیء نفسه بالنسبة لهذه الجماعة والفتاح الرمزی الذی یمکن أن 
يرمز لاشیاء كثيرة غير أنه يميل إلى رموز الحرب BST‏ منه رمرًا للسلام. إننا نعيش 
فترة فيها سباق معمارى محموم على هذا الجانب أو ذاك ونجد على المنشآت الخاصة 
بالجماعة Banda‏ رمزها وهو علامة فاصلة فى تحديد تواريخ تأسيس البان المدجنة أو 
العربية» وحتى نتمكن من إدراك ما يجرى فى تلك الأزمنة المليئة بالكثير من الفموض 
الذى فرضته روح التسامح أو التعايش بين الثقافتين علينا أن ندقق النظر فى هذا 
التوازی SU!‏ یوسف الأول - آلفونسو الحادی عشر. :اذ کانا عدوین لدودین Ceiba‏ 
مع ما یتخلل ذلك من فترات هدنة تحکمها الفاتیح الرمزية على بوابات الحصن 
التابع لكل التی تحمل عدد العارك التی فاز بها السیحی. ومن جانب آخر نجد 
التوازی بين محمد الخامس وپدرو الأول: فقد تحالف هذان اللکان واتخذا الشعار 
نفسه, وهنا نقول إن كلاً من يوسف الأول وألفونسو الحادی عشر هما الحرکان 
الرئيسان لنهضة Klos‏ كل واحد منهماء مقارنة بمحمد الخامس ویدرو الأول حيث 
قاما بالافادة مما سيق وتشييد مبان عظيمة ols‏ مخططات جديدة على حساب ما 
بناه سابقاهما. وتمثل مسرح هذا السباق المعمارى فى آلکاثار دی إشبيلية 
وتورديسياس (بلد الوليد) وطليطلة وقرطبة والحمراء وقد ارتبطت هذه البان ببعضها 
من خلال بنية القبة والصحون والصالات ذات الإيوان فى الأطراف والتكسية 
باستخدام الجص حيث التوريقات والنقوش الكتابية العربية إضافة إلى مفاتيح 
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الجماعة. وإذا ما كان الأمر كذلك فلیحل التعایش محل التسامح, ولیکن التسامح أكثر 
Gaal‏ في هوا حل اک نار ما هش ماخ حون لاس راف و رهز tele‏ 
الخاصة بالفونسو الحادی عشر فى شريط مائل ذهبى يمتد من اليسار إلى اليمين ويه 
رأس ثعبان فاغر فاه فى الأطراف فوق أرضية حمراء ومع هذا لا نعدم تنويعات فى 
هذا الرمز مثل الأسود أو الداكن فوق خلفية بيضاء. وهناك أمثلة كثيرة نراها فى 
قصر بدرو الأول وتحمل جميع البان فى تلك الفترة هذا الشعار, وقد رأينا أنه 
بالنسبة للحمراء أخذ محمد الخامس, ابتداء من عام a VY‏ ینقل الرمز المسيحى 
التى كانت لصديقه وحليفه بدرو الأول, GSI‏ أزال رس الثعابين ووضع مكانها عبارة 
"لا غالب إلا الله". 


نريد أن نلقى بعض اللمحات السريعة حول الفن المدجن قبل أن يأتى بدرو الأول 
الو اهنالو lee‏ ال یف ان [لفومنتیاحایی pike‏ كان الل الر يس فين 
شرت الاسترواه خلال ذلك الو فکان بل atl desl‏ كما ءانه كان تخود 
بالفن الذى عليه المهزوم (وهذا أمر معتاد منذ أن تولى آلفونسو الثامن الحكم) لدرجة 
تحول معها إلى منافس كبير ليوسف الأول فى المعمار وكذلك لأبى الحسن ملك مبنى 
مرين الذى كان مقر عاصمته الرباط. غير أن العالم السیحی كانت تنقصه الفكرة 
التى توجد فيما بينه بالنسبة للقصر المدجن فيما يتعلق بالفراغات» واقتصر دوره على 
إقامة مبان عربية فى كل من ألكاثار دی إشبيلية وقرطبة وتوردیسیاس, وهی مبان 
غير متوابطة فيا نیتها الا آن العرى الاین (pla‏ بقد ذلك استطاعوا خنمها مان 
قاسم مشترك هو المخطط الذى يضم القطعة الرئيسة هی الصحن المستطيل ذو 
البواتك الاربع. ولاشك أن بدرو الأول الرجل الذى استلهم الحمراءء هو أول من شید 
قصره (1777-1574م) داخل منطقة ألكاثار دى إشبيلية (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۱۸) 
وجعله قصرا Gare‏ تنتظم أجزاؤه حول صحن Claustro‏ وأبرزها صالون السفراء أو 
القبة الملكية وسط صالات ثلاث. ومشکلاً نمطًا مربعا مشابهّا لا نجده فى صالة 


60 


الاختین فى بهو السباع. وتعتبر جمیم العناصر العمارية فى آلکاثار دی إشبيلية خير 
شاهد على ذلك التعايش أو التلاحم الثقافی الذی أشرنا إلى الشریط الزخرفی banda‏ 
كتجسيد له. فقد قام العرفاء الإشبيليون والطلیطلیون والفرناطیون التابعون لحمد 
الخامس باعمال الزخرفة بشکل منتظم يشمل الصالات والصحون واقتصر دور 
العرفاء الفرناطیین على زخرفة الصالون, وهذه ضرية فنية کبری» خلاصة الخلاصة, 
ترکت الباب مفتوحا آمامنا للتفکیر فى الذى Sas‏ وهل كان یحدث فى عصر ملوك 
الطوائف خلال القرن الحادی gabe‏ وریما قبل بناء مدينة الزهراء. من الطبیعی أن 
نقول إن قصور ذلك العصر التی قمنا بتحلیلها لم تغلق الباب آبدا آمام Gi‏ تأثیرات 
بغض النظر عن مصدرها. ولهذا فإن هذه النشات. التی یتجلی ابداعها على جلدها 
الکون من الزخارف الجصيةء تزداد ثراء باتصالها بتقافات آخری وهنا لن نعرف على 
وجه اليقین اذا ما كنا نشهد فنا اسلامیا مستحاء وهذا شبیه يما نقوله من أن بهو 
السباع هو نتاج are‏ ولنقل إن ذلك القصر دخل عليه انعاش أو تلوث نو أصول 
مدجنة. وقد سار آلفونسو الحادی عشر - آلکاثار دی اشبيلية - على نهج فرناندو 
الثالث وألفونسو العاشر, ولم يفعل شید الا مجرد کونه مقيمًا فى تلك القار والقصور 
الوحدية التی أضاف الیها صالة العدل. وهناك تجارپ شبيهة شهدناها داخل 
الحمراء حتی جاء یوسف الأول - وواصل الطریق بعده ابنه محمد الخامس - 
واستطاع وضع نظام تخطیطی جدید ابتداء بغرفة قمارش التی تعتبر القانون الجامع 
للعمارة فى ذلك الزمان. كما تمکن بدرو الأول من الخروج من هذا التشتت العماری 
ووضع فى قصره قانون العمارة الملكية الدجنة. وهناك LLG‏ توافق بين هذا وذاك 
حیث تشکل العناصر الحلية الخاصة بالقصور العربية التی هدمت وحلت محلها 
القصور الجديدة قول الفصل فى هذا القام. 

كان وجود الصحن المستطيل ذى البوانك والقية الملكية فى صدر قصر قمارش 
على خط واحد. نموذجا لا يتغيرء وقد اتخذه بدرو الأول فى خطوطه العامة. عندما 
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شيد قصره. غير أن البائكة تختلف. فهی مزدوجة فى القصر الغرناطی (قمارش) 
وأربع فى قصر بدرو الاول. آما حرف ۲ القلوب (أى الصالة المربعة والقبه المربعة فى 
قمارش)؛ فقد تحول فى قصر بدرو الأول إلى فرا غ مربع به أحد عشر فراعًا بين مربع 
ومستطیل بشکل تبادلی» وتتحلق كلها القطعة الرئيسية وهی القبة day!)‏ مجمعة 
۷ (8) ومجرد القاء نظرة بسيطة على هذا الخطط نجد أنفسنا قد انتقلنا إلى 
تلك القصور البعيدة التی شیدها العباسیون فى سامرا A)‏ الجمم العلوی). وحقيقة 
جذور هذا المخطط نراها فى التربيعة التی توجد فى قصر / حصن جالیانا, خارج 
طليطلة وهو مریم یتکون من خمسة عشر فراغٌا (6) , (0-۱) » ویرجع تاريخ هذا 
القصر إلى القرن الثالث عشر عند جومث مورینو, أما تورس بالباس فیری أنه يرجع 
إلى القرن الرابع عشرء Gly‏ كان هذا التاريخ أو ذاك فان التدخل الطلیطلی من خلال 
هذا المخطط لا يحول دون الاعتراف يوجود عناصر محلية فى المخطط فى القصر 
الإشبيلى ترجع بدورها إلى مراحل سابقة على بدرو الأول واحترمها هذا الملك رغم أنه 
قام بعملية الإحلال طبقًا لما يقول به كل من هنرى تراس وجیریر ولوبیو. فقد كان ذلك 
الباحث الأخير يرى أن مخطط صالون السفراء من الممكن أن يكون هو صالون قصر 
المبارك للمعتمد بن عباد الذى كانت قبته تسمى صالة الثریا" . ويغض النظر عن هذه 
المشكلة التى يصعب التوصل إلى حل لها فى الوقت الحاضرء فإن الصحن الذى يضم 
بركة كبيرة فى قصر قمارش أصبح صحنا به كتل ملساء وانتقل إلى القصر المدجن 
مع إضافة البوائك الأربع مقابل البائكتين فى قصر قمارش ذات الاصول الإسلامية 
التى لا نزاع فيهاء أما البوائك الأربع فى الصحن المستطيل فهى تكسر القاعدة 
الموروثة أو هذه الأصول الاسلامية» وهذا تجديد نقله محمد الخامس إلى قصر 
السباع حيث فرضت الأرضية الجديدة نفسها آیضا وحلت محل حديقة التقاطع 
القديمة ذات الأرصفة التى تقع تحت المستوى. هذا التداخل أو التلاحم الفنى بين كل 
من محمد الخامس ويدرو الأول ظهر أثره أيضا بوضوح فى المخطط. 
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من البدهى أن النموذج الملكى الکون من فراغات أريعة فى صالة الشقیقتین هو 
فى جوهره الصالون الرئیسی - صالون السفراء - بقصر بدرو الأول وإذا ما كان 
الفن الاسلامی یخرج علینا بأنماط معمارية عامة صالحة لاغراض متعددة فالحالة 
التی أمامنا تتمثل فى أن الفرا غ الربع یمکن أن نراه Lai‏ فى الأضرحةء كما سبق 
أن آشرنا قبل ذلك إلى أن مخطط الصالون الاشبیلی من المکن أن يكون تجریدا 
وخلاصة للوحدة الربعة غير النتظمة المكونة من خمسة عشر فراعًا (6-۱). ویلاحظ 
غيبة الكوة أو الطاقة الخاصة بالعرش فى قصر بدرو الأول؛ وهی التی رأيناها فى 
قمارش فى الصدر أو مرفق لیندراش الخاص بالاختین, وانتقل كل ذلك إلى القبة 
المركزية بأبعاده الكاملةء وهنا نجد أن الصالة القبة التی شیدها بدرو الأول تکسر 
القاعدة البرتوكولية العربية أو الناصرية التی تتضمن مفهوما مختلقًا بالنسبة للعاهل 
حيث یجلس تحت القبة تتحلقه مجموعة من الصالات» وهی الصالات التی نفترض 
آنها كانت مرتبطة بقصور سامرا التی تسبقها صالة الاستقبالات فى القصر الاموی 
خربة الفجر. وإذا ما كان الأمر کذلك نطرح التساژل التالی: إلام برجم إحياء الفهوم 
البیزتطی فیما یتعلق بصالة الاستقبالات الفتوحة فى هذه الفترة التأخرة للفایة؟ إننا 
إذا ما دققنا النظر فى ol ay!‏ البرتوكولية وجدنا أن جوهر الأمر یتمثل فى أن 
الملوك ا لسیحیین وسلاطین غرناطة کانوا یتحرکون فى جو محاط بالبهجة وهذا ما 
نراه حتی فى الواجهة الخارجية للمبنی التی تتمثل فى اضافة محمد الخامس لقصر 
قمارش وکذا ما فعله بدرو الأول فى قصره. والشیء اللافت للانتباه هو أن ألكاثار دی 
إشبيلية ريما كان أسبق باربعة أعوام أو خمسة من القصر الفرناطی. هذه الاصالة 
غير واضحة الخطوط التی نراها فى العمارة على هذا الجانب أو ذاك تثیر النقاش 
الذی تعتبر بوابة قصر توردیسیاس نقطة انطلاقه. 

وخلاصة القول إن مملکتی محمد الخامس وپدرو الأول كانتا مملکتین تسیران 
معًا فى خطین متوازیین أو متشابکین من الناحية الفنية ولکل واحدة منهما جوانب 
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Gil gill‏ والاختلاف مع الاخری» حيث نری قدرة جمالية فى غرناطة الناصریین التی 
كانت تفل اناك call‏ العريى الرس :فق Wes)‏ داك لمان وتری ایضا التستارع 
الواضح فى إشبيلية بالعودة إلى الموروث الموحدى المحلى الذى لا يخلو أحيانًا من 
قشل يكن الموكنيناف EE‏ الطواقت شش Sie SEI‏ مكدو بیع 
أصبحت بعض قصورهم نموذجا يحتذى Les‏ فى ذلك الخطط. فقد أعيد إحياء العقود 
Gall‏ الا geet ella gL act‏ مه ال فراع قن سان لش رای زر 
مجمعة (VV‏ وهذا لم يكن موجودا فى الحمراء بینما بنو عباد أو الوحدون تمثلوه فى 
قصورهم داخل آلکاثار دی إشبيلية (۲), (V)‏ وتدخل هذه العقود الثلاثة التی توجد 
فى الصالون الدجن تحت عقد آکبر» حدوی Coda‏ (۳) سیرا فى :هذا علی نموذج 
بیزنطی قدیم ()» وفوق الافریز أو الطنف الخاص JS‏ واحد من العقود الثلاثة نجد 
دا من الثواقن" الامر الذى عت قافا gle‏ أن dS Leal‏ عضن بذری الاول کر کت 
نفسها تقع تحت تأثير العقود الوحدیة: مثل نوافذ النارات (ق ۱۲) حیث نجد الشکل 
(5) من الكتبية و (1) فى الخیرالدا. 

ورث الناصریون فى غرناطة هذا البعد الفنی الخاص بالنوافذ, لکنهم طوعوه 
لأسلويهم وجعلوه فى العقود نصف الأسطوانية. وهذا ما نشهده فى توافذ صالون 
قمارش (A)‏ هذا الیل التأخر إلى الوحدية الاشبيلية تقطعت أجنحته فى غرناطة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الا أنه ظهر وتفتح فى الواجهة الحجرية فى 
قصر توردیسیاس الدجن الذی شیده آلفونسو الحادی عشر (۰)2۱۳۶۰ وفجأة نجد 
أمامنا الواجهات ذات العقود والعینات ونوافذ على شاكلة ما نراه فى مثذنة مسجد 
حسن الوحدی بالرباط» وفی ضریح آبی الحسن عدوه اللدود فى معركة Salado‏ وقد 
شید هذا الضریح فى شال bh IL‏ وهنا يبدو كأن الملك السیحی قبل بوجود 
حجارین» مؤهلين فتيًا حسب الأصول الوحدية. فى قصره. سواء كانوا من إشبيلية أو 
من الشاطئ الجنوبى لمضيق جبل طارق» وهذا هو ما فعله آلفونسو الثامن قبل ذلك 
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بقرن ونصف القرن من الزمان عندما شید قصره فى توردیسیاس, ذا القبة السماة 

وریما كان صالون السفراء - مثله مثل القباب الناصرية فى غرناطة - صورة 
للعمارة الاشبيلية خلال القرن الحادی عشر أو الثانی عشر, من حيث الخطوط 
الرئیسیه» LS‏ فى هذا السیاق نتأمل مصطلح القبه “OSI‏ خلال هذین القرنین 
وخلال القرن الرابع عشر حیث كانت هذه القباب تشکل جزءًا من كل معماری, نقول 
بهذا رغم التعدیلات التی آدخلت على صالون السفراء خلال القرنین الرایع عشر 
والخامس عشر. ولنا أن نتساعل فیما اذا كانت الأساليب المعمارية الايداعية التی 
نفذها محمد الخامس فى بهو السباع على صلة ما بقصور آلفونسو الحادی عشر 
وبدرو الأول؟ وهل كان لفهوم القبة الملكية الذى تحدثنا عنه فى الحمراء الذی تفتقر 
إليه القصور خلال القرون السابقة نموذج سار عليه البدعون فى صالون السفراء؟. 
يدور النقاش GY!‏ حول ما إذا كان لعمارة النازل والقصور فى عصر بنی she‏ وعصر 
الوحدین - فى إشبيلية - تأثیر حاسم فى مولد الفن الدجن خلال القرنین الثالث 
عشر والرابع عشرء وما إذا كانت محقزا U‏ أنجزه محمد الخامس فى بهو السباع. 
هناك نقطة محددة تلتقى عندها جميع تحليلات المتخصصين فى العمارة الإسلامية 
وهی الصالات الملكية» بفض التظر عن المسميات التى أطلقت عليها فى هذه الرقعة 
أو ذلك العصرء فالجميع يعترف بعموم وجود هذه الصالة تحت مسمى القبة آو البهو 
أو المشوار أو الإيوان أو صالة التشريفات أو الصالة الخاصة أى الدیوان العام" 
و"الديوان الخاص", وهنا نشير إلى أن ابن الخطيب كان يستخدم صفة التشریف - 
طبقًا لترجمة جارثيا جومث - سیرا على الوروث المشرقى القديم المتمثل فى لفظة 
"ایوان" التى أطلقت على صالون العرش فى عصر محمد الخامس, بينما هو أطلق 
عليه مصطلح القبة بغض النظر عن استخدام المؤلف الغرناطى للمصطلح بمعنى عقود 
أو عقود بوائك فى الحمراء. وقد رأينا سلقا أن الشاعر الصقلی ابن حمديس - ق ۱۱ - 
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یبد ع قصيدة یمدح Gad‏ جمال Gall”‏ التی آمر العتمد بتشییدها فى قصر البارك 
باشبيلية وهی قبة تطغی بجمالها على إيوان کسری الذی كان النموذ ج. 

وإذا ما نظرنا إلى حديقة التقاطعات (ق ۱۱ و (VY‏ التی شیدت على الطراز 
نفسه وتم الحاقها بالحمراء فى spe‏ محمد الخامس, فاننا نجد آنها حظیت بالقبول 
فى مقار الاقامة الدجنة التی یمثل قصر آلفونسو الحادی عشر (قرطبة) أفضل 
نموذج Lgl‏ وربما انسحب قولنا هذا على قصر توردیسیاس, ففی هذین القرین 
اللکیین نجد حمامات على الطريقة العربية رغم آنها بعيدة عن مقر الاقامة بالعنی 
القهوم وهذا ببرهن على الاستخدام الشترك لها على يد آفراد من الطبقة نفسها. 
هناك أيضًا ما یطلق عليه "صحن التقاطم" آلکاثار دى |شبيلية فإذا ما أخذنا برؤية 
تورس بالباس لقلنا إن الاحتمال کبیر فى نسبته إلى عصر الوحدین ثم جاء آلفونسو 
الحادی عشر وأجرى عليه عدة ترمیمات مثلما حدث فى صحن الجص حيث جرت 
عليه يد الترمیم عام ۱۳۶۰ والاضافة ببناء صالون العدل وهی قبة مدجنة نری على 
حوائطها شعار أو ترس جماعة باندا Banda‏ . 


۱- الأسلوب المدچن : 

یحدونا کل هذا الطرح وتلك التأملات الخاصة بالمنشات العربية والمدجنة, 
وخاصة من منظور التآخی والتعایش بين الثقافتین إلى الدخول فى الجدل الدائر 
بشکل حمی فيه وطيس النقاش حول الفن الدجن. وبادی ذی بدء يجب أن نشیر إلى 
أن الاطار العام هنا هو عمارة مقار الاقامة وأن ما هو عربی وما هو مدجن یتداخلان 
فى أسلوب مشترك وما حدث هو المشاركة فى البناء التی قامت يها أيد عربية وأيد 
مدجنة. وتتكئ الإدارة الملكية السيحية على أساس أنها الراعية لإقامة مقار ملكية 
وأميرية بأسلوب عربی يقوم بتنفيذها الدجنون, فالملوك السیحیون ومنشآتهم هم 
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مستعربون» والشیء نفسه يحدث مع طبقة النبلاء القتشالية والأندلسية. لننتقل الآن 
إلى ما هو مدجن» حيث یری البعض أنه فوضوی ليس له قواعد تحکمه وجامع بين 
التناقضات. ویصل البعض إلى وصفه بأنه هامشىء أو Les gale‏ هو عربی عند 
البعض الآخرء وکان أن عوقب هذا الفن Largs‏ جاء ذلك لعدم الفهم الجید له. غير أنه 
| كان العصر الذی ولد فيه كان عصرا یتسم بالصراعات القائمة بين السلمین 
والسیحیین, الأمر الذی يؤثر بالطبع على التوجهات الفنية التى عليها النتصر أو 
الهزوم. اضافة إلى التأثیرات الحربية, فإننا نجد أن القصر هو ذلك الکان الذی 
أصبح نموذجا لتعايش طویل الامد أو أنه الوجه الجید لحرب الاسترداد 
Reconquista‏ وليكن معروفا أن املوك السیحیین أو آمراء الكنيسة لم یبذلوا أى جهد 
لإقامة قصور منيفة وجميلة وقليلة التكلفة مثل التى أقامها المسلمون, حيث احتلوا 
المدن وأقاموا فى قصورها وهى طليطلة وسرقسطة ومرسية وشاطبة وقرطبة وسيلفش 
ودانية وإشبيلية. فقد كانوا من المقيمين المؤقتين للمنازل العربية التى استولوا علیها, 
وبهذا الشكل استولوا على العمارة والزخرفة الخاصة بالمهزوم وواصلت فئة المدجنين 
العمل فى خدمة الأمراء والشعب فى مختلف المناطق. ويهذا نجد أن الفن العربى - 
كمنهج طبيعى لحياة ذلك العصر - واصل طريقه فى الأراضى المسيحية التى كانت 
تواقة للتعرف على أحدث التوجهات التى تظهر فى الأجزاء المتبقية من الأندلس تحت 
الحكم العربی» حيث كانت إشبيلية فى المقام الأول ثم تلتها غرناطة والتمركز الفنى 
هناك المتمثل فى الحمراء. وفى هذا المقام لا نشك لحظة واحدة فى وضع هذه الآثار 
المدجنة بعمارتها وزخارفها فى إطار الإبدا ع الإسبانى الإسلامى إن لم نقل إنها 
إبداعات تم نقلها من الأندلس» غير أنه إذا ما تأملنا الشهد الطلیطلی الذى نجد فيه 
النزل الدیر, سانتا كلارا لاريال. والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا لابلانكا والترانستو 
(جديرين بأن ينظر إليهما على أنهما من إبداعات الفن الأندلسى)» قلنا إن جميع هذه 
المنشآت وزخرفتها جات من لدن الأيدى العاملة الحلية من المدجنين التى أخذت 
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رویدا رويدا تتأثر وتثرى آیضا بالوسط السیحی. إذن نجد أن البدایات فى قشتالة 
كانت بأيد عربية انتقلت من الأندلس مع نهاية القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر 
حيث قصر الأساقفة فى طليطلة ودير لاس أويلجاس ببرغش. وهما مبنيان GIS‏ بمثابة 
حافز للایداع الطلیطلی المدجن خلال النصف الثانى من القرن المذكورء وهنا علينا 
إيضاح أمر aes‏ وهو أن الفن المدجن الطليطلى نسى منذ البداية الزخارف الجصية 
العربية الحلية الموروثة عن القرن الحادی عشر وألقى بنفسه فى أحضان الفن 
الأندلسى وإشعاعاته المرابطية والوحدية. وإذا ما استثنينا بعض الزخارف الجصية 
المتأثرة بالأسلوب المحلى خلال القرن الحادى عشر. يمكننا أن نتساءل عما حدث فى 
أرغن وهل أصبحت الأندلس رهينة التوجه الوحدی"؟ 

وعند النظر بشكل شامل لموضوع الفن المدجن لوجدنا أن هناك الكثير من 
القراءات النقدية له على مدى التاريخ غير أنها كلها تدور فى فلك السؤال التالى: هل 
ما هو مدجن أسلوب فنی al‏ لا؟ وهنا نلاحظ أن ما قيل فى هذا القام. ابتداء 
بالتعريفات التى جاء بها الأوائل وانتهاء بمحاولات وضع الأطر التاريخية دون وجود 
أساس موضوعىء تتسم بالتبسيط الخل لمفهوم مصطلح لم يكن معروفًا بعمق آنذاك, 
كما أن كثرة التوجهات التى يطلق عليها مدجنة وتتعلق بشبه جزيرة أيبيريا لم تؤد إلى 
معرفة عميقة بجميع التوجهات انطلاقا من منظور موضوعىء ولا يزال هذا الوقف 
Us‏ حتى أيامنا هذه, فهناك نقد موجه آلا هو مدجن" بينما هناك قصور فى معرفتنا 
بالفن العربی» أى أنه یجری الحدیث عن إبدا ع فنی ذی وجوه عديدة دون أن نعرف 
البطن الذی آنجبه. ورغم تعدد الوجوه وکثرتها لدراسة الظاهرة الدجنة فى الوقت 
الحالی وما یصحب ذلك من معطیات جديدة تتعلق بالأبعاد الجمالية والأصول الاقليمية 
لم نجد حتی الآن تعریقا مقبولاً لها جمیعها بحیث تندرج تحته فى إسبانيا الآثارية, 
وفی رمن ما وجدنا من ارتفع بشأن الفن الدجن لدرجة أطلق عليه "الأسلوب الوطنی" 
رغم أن الظاهرة تمتد إلى شتی آرجاء شبه جزيرة آیبیریا ورغم أن اليد العاملة 
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العربیه وعرفاؤها كان لها دورها حيث كانت تعمل تحت اشراف اللوك والأمراء 
السیحیین. كما نتسائل: أى نصيب كان سیکون عليه القن الاسبانی الاسلامی 
(ق (VY‏ دون أن تكون آسر حاكمة ترعاه مثل المرايطين والموحدين سواء فى الأندلس 
أو المغرب؟. 

وانطلافاء Loo‏ سبق نجد من الصعب تناول هذا الوضوع العقد الخاص بعمارة 
المدجنين اللکیه, حيث سنقوم بعملیه جراحية صعبة تقودنا إلى عزل عمارة القصور 
والمساكن عن باقی الکونات الدجنة التی تموج بها شبه الجزيرة. وکعلامة بارزة فى 
هذا ات وت ا ا فى کل محم الكامين ودر ان 
یقن لتو عن اققا ري Laas CEN oe Sa‏ فان الأب عمارة من ماه 
التعايش أو التلاقع الثقافى الدائم الذی عاشه المجتمع الإسبانى ابتداء من غزى 
طليطلة عام ۰۱۰۸۵ وأحد الملامح البارزة لهذا التعايش نجده فى المسجد الجامع 
بطليطلة واستخدامه کكنيسة ود آثر هذا بشکل آلی فی قصور الومن العربية فى 
منطقة الحزام بطليطلةء فقد أقام اللوك ورجال الدین فى القصور والنشات الدينية 
التی شیدها ذلك العربی الهزوم وهذا آمر طبیعی يحدث فى هذه الثقافة وفی الثقافات 
الأخری, بعد ذلك أخذت زخارف جديدة تغزو الکان رویدا رویدا وهی زخارف ذات 
أسلوب عربى نجدها فى مصلی آسونئیون وفى صحن دير سان فرناندو دی لاس 
آویلجاس ببرغش فى age‏ کل من آلفونسو الثامن وفرناندو CHEN‏ مع وجود الأسقف 
خیمنث دی رادا بين هذين العاهلین, فقد آمر الذکور بإقامة قصر على الطراز 
الرابطی الوحدی, وإضافة زخارف بالخط الکوفی ذات مضمون غير دینی» إلى جوار 
الکاتد رائية القوطية بطليطلة, وجری تقلید ذلك النموذج فى القصر الاسقفی فى قونقة 
وربما كان هذا التأثیر قد شمل أيضنًا أوليات النازل الأسقفية فى آلکالا دی إينارس. 
ثم جاء آلفونسو الحادى عشر وافتتح كلاً من قصر تورديسياس وصالون العدل فى 
ألكاثار دى إشبيلية: وهذه الرحلة التى تصل إلى قصر بدرو الأول يتم تتويجها 
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بالمصلى اللکی الذی آقامه انریکی الثانى وسط السجد الجامع بقرطبة. ثم جاء 
فرناندو الثالث وأعلن تحویله إلى كاتدرائية عام 777١م‏ (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۱-۱۸). 
ونحن ندرس هذا الصلی كجزء من العمارة الملكية ذلك أن بعض تفاصیله 
تتوافق مع سمات القبة الاسلامية الملكية فى القصور, فقد آقیم الصلی لیکون ضریحا 
أي Give‏ لالفونسو الحادی عشر. وقد أسسه ابته ٍنریکی الثانی ale‏ ۱۲۷۲م وذلك بعد 
موت أخيه من al‏ آخری وهو بدرو الأول عام (۱۳۹۱۹م)» غير أن اختیار الکان وقرار 
إقامة المبنى كانت للوالد وذلك بناء على وصية, ومن هنا فان قرار.إقامة المصلى هو 
ثمرة حب ما هو عربى من قبل المنتصر فى معركة Salado‏ التى فادها الابنء تم 
استعان بعرفاء من الاشبیلیین من هؤلاء الذين قاموا بزخرفة صالون العدل وقصر 
بدرو الأول فى ألكاثار دی اشبيلية, وإذا ما تأملنا البنية الخاصة بهذا الضريح لوجدنا 
لها سابقة متمثلة فى مصلى بیایئیوسا الذى شید وسط العمارة الخلافیه» وكذلك قبة 
الباروديين المرابطية فى مراكش وضريح شالا بالرباط لأبى الحسن, وهناك احتمال 
فی أن تکون روضة الحمراء وقبتها الرئيسية ذات الخطط الستطیل MAS‏ تلك القبة 
Se Sip‏ الاک :قد خلت كها مها لفسکنامة ليذه SiS Wage‏ 
الوقف فالثابت أن آحد اللوك السیحیین كان على وعی کامل وهو یوصی بان تدفن 
Gl,‏ تحت قبة ذات طابع عربی, وهذا تقلید أمين لا قام به عدوه آبو الحسن فى شالا 
بالرباط. ونجد فى الصلی مجموعة من العناصر وهی القبة ذات الاوتار على طريقة 
عصر الخلافه ولسات من العصر الوحدی المتأخر وزخارف من القریصات وعقود 
طليطلية وعقود ذات خطوط متعددة ونصف أسطوانية ذات بطون على الطريقة 
الوحدیه وعقود تحمل سمة الستارة cacortinados‏ كما sas‏ أن الزخارف الحائطية 
تضم معینات موحدية وناصرية ونقوشا كتابية كوفية وبدایات للایقونات السيحية فى 
ا وات اسا السو راشي و 
الطليطلى الذى نراه فى واجهة الكوة التذكارية للمذیح» حيث نجد التروس الملكية 
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القشتالية لاول مرة وهی متوجة. وهنا نتساعل عن عدم وجود ترس جماعة باندا التی 
آسسها آلفونسو الحادی عشر فى هذا الضریح اللکی. ربما برجم سر هذا الصمت 
والاغفال إلى الصراعات التی كانت قائمة بين بدرو الأول وبين إنريكى الثانی (ابن 
سفاح)» هذه الخلاصة للفن الاسبانی الاسلامی والدجن التی نجدها بشکل واضح 
فى الصلی اللکی فى فترة زمنية مبكرة تقترب بنا إلى تعریف للفن أو للعمارة 
الدجنة, فهذه القبة - مثلما هو الحال فى العابد اليهودية الطليطلية الذکورة - يمكن 
وصفها بأنها مبنی إسلامى» ومع هذا فهی عمل مدجن ينسب إلى العصر الذی آقیم 
فیه. وعلینا أن نضم هذا الصلی فى الحسبان عند أى محاولة لتحدید ملامح الفن 
المدجن. 

ولد الفن المدجن وترعرع فى الحصن المسيحى وهو ei‏ الفن العربى القائم 
فى إقليم الأندلس كما تلقى بعض السمات القديمة أو التأثيرات العربية الإشبيلية 
ويدأت تنفذ إليه أيضًا إسهامات مسيحية جديدة, وهنا نقول إن الفن الدجن لم يكن 
فا Uae‏ على ذاتهآو جرف يقارف gt‏ بل کان - LS‏ کتب العماری اة 
بوسکو - Gi‏ متطورا رغم افتقاره إلى أشكال وسمات خاصة به» كما تأقلم وتوافق 
مع التحولات الفنية لكل عصر واقلیم» ورغم أن أصوله ترجم إلى الفن الاسلامی 
فإنه شهد تحولاً موازیٌا للتحول الذی Lb‏ على Gill‏ الاسلامی والفن السیحی 
بأساليبهما الجديدة وعنهما أخذ هذا الفن تلك العناصر التی وجدها مناسبة وکون 
بذلك فنا جديدًا یختلف عن الفن الاسلامی والفن السیحی" . وخلاصة القول انه فن 
یجمع بين الأشتات ویعیش حالة تطور دائم وتحول إلى معمل للتوصل إلى خلاصة 
الفن الإسلامى والسیحی, وأصبحت له ملامحه التی آدخلته فى عالم القارنات الفنية, 
إنه فن له ملامحه عند مولده وأثناء تطوره الأمر الذى يجعله جديرا بأن تقول 
عنه إنه أسلوب فنی بدلاً من القولة الشانعة التی تصفه بانه مجرد ملحق وتابع لم 
هو اسلامی. 
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وقد كان رآیی فى الفن الدجن على مدی سنوات طويلة أنه فن تابع أو أنه فن 
مرتبط بالفن الناصری لدرجة أن تورس بالباس وصل به الأمر للقول بان الاستیلاء 
على غرناطة عام ۱۹۲ قضی على النبع الذى كان بغذی الفن المدجن. وبلاحظ أن 
هذه الرژية تستند إلى السار العربی الطویل الأمد للفن القشتالی الذی یعتمد علی 
الأ خر ةلهن ly‏ انا كر متلادة قن فتاه خلال الت ا رل من الفرن 
SILI‏ عشر من Sal‏ زخارف جصية رائعة هی ابنة التوجه السمی الموحدية (خلال 
ذلك اف لبقيو اا ام ug Lal‏ اله Late‏ الموزوث اسلا plot‏ هي 
إشبيلية بما يحمل من مذاق موحدى نراه فى ملامح عديدة كان لها وزنها فى قشتالة 
وهو وزز, يضاهى ما كانت عليه فى إشبيلية أو يزيد على التأثير الناصرى وكلا الفنين 
من الروافد الغذية للفن الدجن فى طليطلة ویالتالی اکتسب قوة الاستمرار والبقاء فی 
مسار اعتمد فيه على نفسه. كما سيق أن قلنا إن طليطلة تحمل الالهام والتاثير 
الوحدی ولیس الفرناطی, وقد تجلی ذلك قی سانتا کلارا لاریال وفی معبد سانتا 
Lyle‏ لابلانکا فى منتصف القرن SIGN‏ عشرء أى عندما اتخذت نوافذ أبراج الکنائس 
شکل العقد الدیب الذی بدخل تحت عقود آخری مفصصة تم نقلها عن النارات 
الوحدية فى الفرب واقلیم الأندلس. غير أن العقبة الرئيسية التی حالت دون أن تکون 
هناك ملامح محددة للفن الدجن تتمثل فى عدم قدرتنا على رصد وتحدید الکثیر من 
السمات الفنية ذات الطبيعة العربية التی يمكن تصنیفها حسب الأقاليم القادمة منهاء 
فقد وضعنا الكثير فى سلة واحدة وهو خلیط من الفن الدینی والفن اللکی أو 
a YI‏ ای والشن ا وهدا بشکل فاك مسحب Die‏ نآلاف اة 
والقباب والکورو 00705 وعقود الداخن والنابر وا لأسقف الخشيية ذات التعشیقات 
الاسلامیه التی تم التعریف بها بأنها فن علية القوم وهی التی نجدها خلال نهاية 
القرن SILI‏ عشر ويداية الرابع عشر, وقد cole‏ هذه مرتبطة بمبان قوطیه ومبانٍ 
ترتع الی هبو ال سنواء كانت تسب الل الملوك او تیاه BS‏ خلت تین ما 
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هو رسمی وما هو شعبی Sill‏ الدجن, وکان الخلط عظيمًا لدرجة آننا لم نتوصل إلى 
تحدید ملامح لما هو مدجن کاسلوب. غير أنه يمكن التوصل إلى ذلك بتناول الأمر 
ببساطة والفصل بين العمارة الدينية والقصور وتكك النماذج الشعبية الکثيرة. لدرجة 
لا یمکن السيطرة علیها, والتنوعة والتناثرة, وهی ابنة مجموعات من العرفاء 
الجوالين» وهذه الجموعات هی العقبة الأساسية فى سبیل تحدید ملامح الأسلوب 
الدچن. فإذا ما قبلنا - على سبیل المثال - بروية رفائیل جومث لقلنا إنه لا یمکن لنا 
أن نصف بعض البان فى إشبيلية على آنها مبان مدجنة مثل مبنی شیده السیحیون 
وله نافذة واحدة أو زخارف جصية عربية أو كما ele‏ فى عبارات قالها آنجولو اتیجیث 
عن دور العبادة فى إشبيلية إن الدجن لم يربح الا معارك جانبية ذلك أنه كان یفتقر 
لروية امه وقي هذا SN‏ وین كتاذل هذا امین مکی یمن انكو له 
آسلوب كما جاء فى کتابات تورس بالباس ذلك لانعدام سمات تتطور وتنمو بشکل 
ندریچی وعضوی. 

ولندرس الأمر جزءا bye‏ بادئین بدور Babel‏ فقی طليطلة عاصمة القن الدجن 
بلا منازع. نجد أنه تابع للمساجد الحلیة: فهناك البلاطات البازيليكية من العقود 
الحدوية والواجهات التی تشبه واجهة السجد الجامع بقرطبة والاسقف ذات الشکل 
الجمالونی من طراز ۴۵۳۷۳۵۵/۱0 (براطیم وجوائز) والابراج التی تبدو کماذن وقواعد 
وخطوات البناء على شاکلة ما نجده فى مسجد الباپ الردوم. هدا مر قائ قمع نهاية 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر نجد آول دار للعبادة المسيحية تقوم بدور 
الجسر بين الساجد والكنيسة ذات الذبح» فالباب الردوم هو مسجد تم تکریسه 
للعبادة الممسيحية ويه مذیح مرومن romanico‏ من الآجرء الذی ضیف إلى الضلع 
الشرقی ويذلك بدأت آولی خطوات التطور العضوی فى مخطط باقی الکنائس فى 
المدينةء وکان ذلك ابتداء من منتصف القرن الثالث عشر. وجاء هذا فى إطار القوانین 
التبعة فى US‏ من Gall‏ القوطی Gills‏ الرومن. غير أن هذه الکنائس لم تنس العقد 
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الحدوی أو الابراج المآذن وكذلك تقنیات البناء. حیث ظلت عربيةء وبهذا نجد مبان 
دينية تفت میت العناصر العمارية. نجد فی تلك النشات Legs‏ من الاتساق 
آوء اذا Gis‏ العضوية. بمعنی أن هناك منتجا محلیا على السرح به الکثیر مما هو 
عربی. ولیس الشیء نفسه بناء كنيسة من الاجر فى قشتالة القديمة ولیون Be ag‏ فى 
مدن مثل طليطلة أو سرقسطة, ولا نقول إشبيلية. ومن غير الجدی أن نضم فى السلة 
is‏ الشيادة شعها الت اة eal‏ ا لخر تة والشفييةفالدراسة الحادة 
والنهجية لهذا التوجه تزیح عن کاهلنا ذلك الشعور بعدم الاستمرارية أن عدم تبیان 
خا تور اة ما تفت لام ob‏ الق خی اتسار الديقة و اة 
القصور. وأخذنا نقول عنه Gl‏ أسود أو أبيض» عربی أو مسيحى» فن حدود أو فن 
الداخل ونيا آن مج الاختلاظ SUS‏ الاغمتال الفشته الکتری کما تقو اکت 
بوسکو, Lardy‏ یتعلق بمصطلح موریسکی الذی بدأ يطبق على الفن الاسلامی 
فى غرناطة القرن السادس عشر استنادا إلى عملية التنصير الاجبارية للسکان 
الوری اتتگاه من هام Veo‏ نو القول انيعس التبات الف ال لها 
مصطلح "المدجن". 


؟- Glew‏ المساکن الکبری المدجنة: 


رفض تورس بالباس أن یکون الفن المدجن قد آصبح فن دولة أو فنا امبراطوریا, 
وهذا رفض لتوجهات بعض النقاد. وذلك رغم أنه ابتداء من عهد. آلفونسو الثامن 
وحتی عصر انریکی الرابم - وکذلك بعض النیلاء - تم بناء قصور ومساکن 
على الطريقة الاسلامی»» وفی فقرات سابقه تحدثنا بشکل تنویهی عن فن دولة 
أو امبراطورية" وآوضحنا ملامح تیار ملکی مستمر حدث عليه تطور متسقء ورغم أن 
Gl 000001010 7‏ کف ملکی Glial‏ 
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الخاصة به وتمثل ذلك فى قصر إشبيلية وتوردیسیاس وأستودیا والقصر السیحی . 
والقبة اللكية بقرطبة وفی ليون آطلال قصر روا إنريكى الثانی» اضافة إلى منازل 
لعلية القوم والنبلاء من تلك التی تحمل بصمة الشعبية حیث زال بعضها من الوجود 
وبقی بعضها فى شکل أطلال جرت علیها يد التعدیل بما فى ذلك مخططاتها الأصلية 
بحيث یصعب اعادة تصور ما كانت dale‏ وقد انتشرت هذه الأخيرة خلال النصف 
الثانی من القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر فى إشبيلية وطليطلة وقرطبة وکثیر 
من Gall‏ والقری القشتالية الليونية. ففی إشبيلية نجد منزل أوليا Olea‏ وقصر آل 
قرطبة فى إستجة؛ وأطلال قصر مارشینا فى قرمونة» وفی قرطبة نجد منزل الأجراس 
۵5 ومنزل فرسان شنت يقب c.deSantiago‏ وأطلال قصر القديسة كلاراء أما 
طليطلة فنجد Yad‏ قصر ورشة الورو ومنزل دير القدیس خوان دی لابنتنثیا ومنزل 
ميسا وقصر آل آیالا فى دير سانتا إيزابيل لاریال» وما یطلق عليه قصر الملك السید 
بدرو" وقصر سوير تيث دی منيسس وقصر "كورال السيد دییجو" لآل طليطلة وسانتا 
آورسولا وقصر فوينساليدا Fuensalida‏ (ق ۱۵) وقصر كونت استبان (ق 2)١1-١١‏ 
وفى أوكانيا 06303 نجد قصر السيد جوتير دی كارديناس ومنزل سانتياجستاس 
5 (ق (V0‏ وفى توريخوس هناك قصر آلتامیرا لعائلة كارديناس (ق 
۶۰ وفى ab‏ الوليد كان هناك قصر زال من الوجود اسمه قصر السيدة ماريا دی 
مولينا وقصر دی كوريل دی لوس أخوس C.delosAjos‏ (ق (V0‏ وفى ليون فى بلدة 
روا Rua‏ نجد أطلال قصر إنريكى الثانى» أما فى سلمنقة فنجد قصر المالكات 
95 (ق ۱۵-۱۶) وفی ألكالا دی إيناريس نجد القصر الأسقفى الذى أسسه كل 
من الأسقف رودريجو خيمنث دی رادا ویدرو تینوروی, وفى قونقة نجد القصر 
الأسقفى (ق ۱۵-۱۳). تبداً هذه الفسيفساء المتمثلة فى المبان الأرستقراطية ذات 
العمارة التى يعتبر فيها نوع من التداخل مع الملوك الإسبان الثلاثة الشديدى التأثر 
بما هو عربی وهم آلفونسو الحادى عشر وبدرو الأول وإنريكى الثانی. وهی مبان PST‏ 
من أن تکون تقلیدا للمبانی العربية أو الانسیاق وراء العمارة الاندلسية. 
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ثم جاء الفن القوطی ویعده فن عصر النهضه لیتمثلا کل هذا التیار التسق من 
عمارة القصور والنازل لتصبح بعد ذلك فى صورة قصور مدجنة قوطیه على الطراز 
الایزابیلی" مشيدة من الآجر والجص والخشب وذلك كنوع من التنوع بين هذا 
و الطراز الایزابیلی" الشید من الحجارة, وکان JUN‏ الارقی فيه متمتلاً فى قصر 
جوتیر دی کاردناس فى أوكانيا حیث یمکن أن نقرأ فيه حتی SY)‏ بعض العبارات 
المكتوية بالعريية بالخط الکوفی ومنها الشهادتان لا اله إلا الله محمد رسول الله . 
وفی جیان هناك قصر کوند ستایل میجل لوكا دی إيرانثو وكذلك العدید من GU‏ 
الأخرى التی ستعرض لها بالوصف فى مکانها . ومن غير الجدی أن نظل نسرد فى 
هذا الاطار آسماء القصور السيحية أو القوطية gf‏ التی على أسلوب عصر النهضة, 
المشيدة من الکتل الحجرية. التی ترجع إلى القرن الخامس عشر, ويداية السادس 
عشر حیث يتبدى فیها التوجه العماری الدجن فى أسقف أو زخارف جصية فى 
صالات وواجپات. وأحيانًا ما نجد قطعا تم نقلها من قصر لآخرء وهذا ما أطلق عليه 
تورس بالباس فن النبلاء أو توجهات مدجنة تحاول البقاء . وفی آغلب الأحوال نجد 
أن تلك GUM‏ الدجنة (ق (VE‏ قامت بدورها الذی من أجله أنشئت ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى falas‏ دينية حيث قامت هذه الأخيرة بادخال تعدیلات على الخططات بانشاء 
صالات جديدة وصحون جديدة. ومع هذا فإن مخطط قصر بدرو الأول فى إشبيلية 
قد وصلنا بكامله وكذا قصر فوینسالیدا وأوكانيا بطليطلة وكذا بعض القصور 
القليلة الأخرى. 

وابتداء من القرن السادس عشر أخذ يتحول الشكل الاسلامي للقصر بعد أن 
أعملت فيه يد مالكيه الجدد من ملوك وأساقفةء وتركز هذا التغيير بشكل أساسى فى 
العقود وفى الدعائم الحاملة لها التى ترجع إلى العصور الوسطى وحل محل تلك 
العقود أخرى نصف أسطوانية من الحجر ترجع إلى الأسلوب القوطى المتأخر 
وأسلوب عصر التهضة, وشمل ذلك أيضًا صالات التشريفات حيث حلت محلها 
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مصلیات ضخمة ذات بلاطة واحدة أو صالات رنيسية» ونشهد cll‏ فى البداية» فى 
قصر توردیسیاس أو فى القصور الاسقفية فى کل من طليطلة والکالا دی اینارس 
وقونقة, ویدخل فى هذا الاطار آیضا دير سان خوان دی لابنتنثیا بمدينة تاخو Tajo‏ 
وقصر سنترا Cintra‏ بالبرتغال. حیث نجد آنفسنا آمام مبان عديدة ذات أساليب 
de gin‏ وقد قام الباحتون بدراستها واتضح أنه من الصعوية بمکان التوصل إلى 
bball‏ الذی كانت عليه خلال العصور الوسطی, وهنا يمكن للقاری أن يدرك كيف أن 
مرور الزمن (وكذلك وجود أسباب أخرى) كان له أكبر الاثر فى تعديل مخططات هذه 
النشات أو زوالها الأمر الذى قضى على إمكانية التعرف على أسلوب العمارة المدجنة 
فى بناء القصور. والشىء نفسه حدث مع الحصون المشيدة فى الفراغات المفتوحة 
(الریف). وإذا ما كان هذا هو الوضع الذى تعرض له ما هو مدجن (فإن الشىء 
نفسه حدث للأسلوب الوحدی فى الساحة التعددة الوظائف فى إشبيلية ومن آمتلتها 
السجد الجامم والقصر), فإنه جاء إلينا وقد آصابته نوائب الزمن وتعرضت بنیته 
للتعدیل واصیح آمامنا مجرد أطلال كأنها دور صفيرة محاطة بواجهات Gre‏ 
ویستتنی من هذا الأجزاء الداخلية فى العدید من الأديرة فى شبه الجزيرة الأيبيرية 
وهذا بفضل قوتها وصمودها أمام التغییر كأنها آسوار قصر الحمراء وطوق النجاة 
لتلك القصور الداخلية. وهنا لا یزال بالامکان العمل على إعادة تصور ولو جزنی 
لعمارة الساکن الدجنة. إننا لن ندخل فى الجدل القائم حول ما إذا كان الکثیر من 
المبان الدجنة خرجت من لدن عرفاء مدجنین أو مشرفین على أعمال البتاء والفتانین 
السی‌حیین الذین تدربوا على ممارسة القن الاسلامی التاصل فى طليطلة منذ 
البدایات الأولی. وربما أجبرت الوضة العاملین السیحیین على الانتقال إلى صفوف 
العرفاء الدچتین, وکان على هولاء أن يكونوا متضامنین للقیام بتنفیذ الکثیر من 
التفاصين العمارية من كوّة الأسقف والعقود الستدقة الرأس Conopial‏ وغیرها على 
زمن املوك الكاثوليك لأسباب بسيطة هى محاولة البقاء. وقد عبر عن ذلك لامبرت من 
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خلال الوثائق: هناك الصلی الستعرب ذو الفن السیحی بالكاتدرائية الطلبطلية التی 
شیدت على ید فنانین من الورو بینما التوجه الدجن نجده متمثلاً فى دهلیز الصالة 
الرئيسية S.Capitular‏ فى sual!‏ نفسه» وجاء هذا الأخير من لدن الفنانین المسيحيين. 

ویخرج عن هذا الاطار الشاهد الخاصة بصور الحیوانات والکائنات الحية على 
الزخارف الجصية الملكية الطليطلية وا لاشبيلية وعلی ازارات (الاشرطة) التی توجد 
تحت الکثیر من الأسقف الدجنة. اضافة إلى الاشکال الثلائة الرسومة Caputines‏ 
فى صالة العدل ببهو السباع فى الحمراء والاسلوب الابرز فیها جمیعها هو القوطی 
الذى برجم إلى ق ۰۱۶ cus ٠١‏ نشاهد مناظر مختلفة مثل فن الصيد والبارزات 
حيث لا نعدم وجود أشخاص یرتدون زى الورو من رجال ونساء كما أن ملامحهم 
تشبه ملامح السلمین آنذاك وأول شىء تلمحه أعيننا هو الأیقونات المسيحية فى 
سياق تفن دنیوی عربی أو مدجن, والشیء نفسه نجده فى الزخارف الجصية 
والأسقف الأمر الذی يعطينا الانطباع بأن هذه الزخارف خرجت من لدن فنانین 
مدجنین چوالین تعلموا على يد السیحیین, اللهم الا إذا اعتبرناها إبداعات مسيحية 
كجزء من GLE‏ التعایش العربی المسيحىء ویمکن لوجهی عملة هذه التوجهات الفنية 
أن تسیر نحو تکوینات مثل: الدجن خلال القرن الرابم عشر والنصف الأول من القرن 
التالی وذلك كوسيلة للبقاء إذ انتقل الى الفن السیحی الذی كان سائدا مما حدث 
فى قصور اللوك الکائوليك وقصور ثيسنيروس إذ كانت الأیدی العاملة الدجنة هى 
التی تقوم بتنفیذ الزخارف الجصية وإعداد الأسقف بکواتها وعقودها وياقى التفاصیل 
التی كانت ابنة ذلك العصر. ومن جانبنا قررنا أن ننسب الکثیر من هذه الأشكال 
الرسومة على الطريقة القوطية إلى العرفاء الدجنین القشتالیین الذين طلبهم محمد 
الخامس من بدرو الأول لما كان بینهما من صداقة وتمثلت تلك الأشکال فى capulines‏ 
بصالة العدل بالحمراء. 
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وإذا ما تحدثنا عن سمات القصر الدجن خلال القرن الربع عشر آخذین فى 
الحسیان القصور الاندلسية والطليطلية (وهی قصور شديدة الترابط فیما بینهما من 
خی Cal‏ والرخرفه) Gass!‏ آنپا تفر كر فى الققون الختوية وا لفسضه وا اة 
الخطوط (وهذه كلها غائية عن الحمراء) ومرتبطة بالعقد نصف الاسطوانی والعقد 
الرتفع الأنحناء 06۲۵۱0200 مع السننن ذی الأصول الفرناطية. وفیمایتعلق 
بالاکتاف الطلة على الصحن الستطیل ذی البوائك الأربع والخطط الزدوج نجد 
العمود الرخامی الذی ele‏ من القصور الوحدية التی لا نعرف إلا القلیل عنهاء ومن 
الناصرية وقد تزحزحت هذه الأعمدة عن مکانها لتعطی دور البطولة للأكتاف المريعة 
ذات البروز الشطوف وأحیانا ما تکون مثمنة تحمل بصمات قوطية وهی مشيدة Gils‏ 
بالأجر الغطی بطبقة من الحصی مع وجود ما يشبه التیجان old‏ الاجسام التوازية 
المسطحة paralelepipedo‏ وقد أضيفت الیها تروس الوّسسین وفی هذا المقام Lisle‏ 
أن نعترف بأن الخطوة الأولى بدأت من التيجان فى قصر الحمراء خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر وتقوم هذه الدعائم بدور الحمل المباشر من خلال أطراف 
الدعامات Canecillas‏ أو الدعامة المسننة zapatas‏ من الخشب الذى تزينه الرسوم 
الغائرة المتمثلة فى عقود مفصصة زخرفية أو عبارات بالعربية بخط كوفى تمتد على 
الإزارات ذات الأسقف المسطحة فى صالات التشريفات الداخليةوهذا ما نراه فى 
جميع القصور وكذا فى المدارس والمنازل فى المغرب خلال القرن الرابع عشر. هناك 
أيضًا صالات مستطيلة المخطط ولها أيونات مربعة عند الأطراف كان ذلك نوع من 
الاستعارة الإضافية من المنزل أو القصر الأندلسى وأصبحت هذه التفاصيل المعمارية 
دائمة ولصيقة غير آننا يجب أن تلفت الانتباه لأمن مهم وهو أن تلك OVI‏ الزخرفية 
تاخذ عناصرها الزخرفية عن مثیلاتها فى النازل العربية الطليطلية خلال القرن 
الحادی عشر وهی من هذا لا تختلف عما حدث للعقد الحدودی. 

لم تسجل أية دراسة وجود قصر مدجن يرجع إلى تلك الفترة ويه آبدآن آعمدة 
وقواعدها وتیجانها الحجرية المشغولة " سلقا " اللهم إلا قصر توردیسیاس حیث 


79 


یلاحظ أن ورشة الحجارین هی نفسها التی قامت باعداد الواجهه وأعمدة على شاكلة 
أعمدة موحدية فى اشببلية غير شائعة دون أدنى إشارة إلى تاج العمود الناصری بما 
بتمیز به من شکل سبتی متعرح WIS‏ بلاحظ ندرة قواعد الأعمدة والابدان التی ترجع 
إلى عصر الخلافة التی آعید استخدامها فى صالون السفراء وفی ملحقات آخری 
بقصر بدور الأول وعادة الاهتمام بالعمود کحامل ليست جديدة بل ترجم إلى ما قبل 
ذلك بكثير أى إلى القرنین التامن والتاسع بقرطية كما نجدها عند الرابطین فى جامع 
القرویین بفاس ومئذنة الخیرالدا فى اشبيلية واذا ما نظرنا إلى حوائط صالات 
التشریفات ايا كانت قبة مثل القبة الطليطلية کورال السید ديجو 0.0.0690 ذات 
الأسلوب الاشبیلی أو ردهات (تحولت إلى مبان فخمة على ید الناصریین) فان 
مخططها تلائی ۱۳10۵۳10 ترجم أصوله إلى العمارة الناصرية مثل منزل العملاق فى 
وه سك تس عفر Sok‏ لست اسطو اش قن الرتسط ويودي الي الشسش إضافة 
إلى طاقتين tacas‏ (كوتين) مسننتین فى الجوانب ويلف كل هذه العناصر (أى العقد 
والكوتين) طبقة من الجص ذات زخارف تلفت الانتباه وتحولت الكوات إلى نوافذ 
وظلت على هذا الحال فى إشبيلية حتى القرن السادس عشر مثل منزل بيلاتوس 
وكانت من العناصر العتادة فى الدار التونسية خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ويدخل هذا العقد الضخم تحت طنف وتتوجه ثلاث أو خمس نوافذ لها مشربيات 
زخرفية غير مخرمة. وكل هذه العناصر معلقة كأنها حامل أيقونات بالإفريز العلوى 
الذی يلف الصالة بكاملها ذات السقف المدجن الرائع الزخرفة وعندما نتحدث عن 
الواجهات الخارجية المطلة على الشارع فإنها Sule‏ ماتكون من الحجارة سیرا فى هذا 
على الطراز الموحدى الذى تمثله التوجه الفنى فى غرناطة. كما نلاحظ المدخل وهو 
مسان أو أملس أو ذو سنجات يتوجه إفريز به نافذة کبيرة, آما فى الأجناب فهناك 
كتفان يتوجهما مقرنص modillon‏ مفصص, فوقه - ليس بشکل دائم - نوع من 
الزخارف ذات الأطراف المائلة إلى أعلى» وفى حالة عدم وجود هذه العناصر نجد 
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Byer ere‏ رابضةء ورغم أن هذه الجموعة من العناصر التعلقة بالدخل تتسم 
بالتنوع بما فى ذلك ما نشهده من آبواب بسيطة ذات عتب ومنحوتات من الأسود على 
الجانبین فان آکثرها شیوعا هو ذلك النموذج الذی نجده فى توردیسیاس, وهو 
النموذج الذی اتخذ فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دی إشبيلية شکل حامل 
الایقونات ذی الطبقات الشلاث, وهو ما نجده أيضًا فى مذبح العبد الیهودی 
الترانستو. ومع نهاية القرن الخامس عشر olds‏ إحد التفاصیل العمارية المأخوذة 
من العمارة القوطية وهو الغرفة الخاصة بالسلم (بثر السلم) التى تتوجها قبة خشبية 
مرصعه بالاطیاق النجمية آما فراغ الدخل فیوجد به عقد مستدق الرأس Conopial‏ 
وعقد موتور Carpanel‏ . 

نجد الردهات الطليطلية كذلك قد أصبح لها سقف جمالونی من طراز سواء ما 
كان die‏ من طراز المكشوف apeinazado‏ أو 90 المغطى وکان يدعم هذا 
السقف آزواج من الحمامات (العروق الخشبية) تقوم فوق أطراف دعامات السقف 
تمتد من الحائط إلى GAY‏ وهذا أمر غير معهود فى المنشات الناصرية نظرا لصغر 
عرض صالاتها أو مجالسها. ظهرت هذه الأسقف زات الحمالات, التى ترجع إلى 
بلاطات عريضة فى المساجد المغربية خلال القرن الثانى عشرء لأول مرة فى الكنائس 
المدجنة الطليطلية التى شيدت خلال القرن الثالث عشر كما فرضت نفسها فى 
القصور خلال نهاية القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر حيث نجدها فى صالات 
الطابق العلوى وكان السقف المستوى هو الخاص بالفرف فى ذلك الطابق أو الممرات 
فى الطابق الأرضى وكذا دهاليز البوائك. ووصل الأمر بتطور هذه النجارة المدجنة 
ols‏ الصدات (أو صرة السقف) almizates‏ التى تتحلى بمجموعات وعناقيد من 
المقربصات إلى درجة أنه أحيانًا ما يطقى جمالها على الأسقف الناصرية الخشبية, 
ومعنى هذا أن القصر المدجن تمكن فى كثير من الأحيان من التفوق على القصور 
الغرناطية فى الابداع الفنى» وما يزيد من البرهنه على ما نقول ما نجده من زخرفة 
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جصية طبيعية . وفیما یتعلق بالفراغات فقد ظهر فى قصر توردیسیاس وفی قصر 
بدرو الأول بإشبيلية صحن صغير خاص تحیط به آربع بوانك وبذلك يصل الضوء إلى 
الصالات المحيطة به. ومنها الصحن الاشبیلی السمی lasmunecas‏ (العرائس) وکما 
يقوم بدور الاضاءة یقوم Lau‏ بدور توزيع الفراغات» كما أنه فى حد ذاته محور 
الارتکاز لمنزل أو مقر اقامة خاص مجاور للقصر المنيف» وهو صحن يتوافق مع 
التقلید المتبع فى بناء منزل على الطريقة الساندة فى حوض البحر التوسط التی 
أخذت طابم الاستمرارية فى الساکن الأندلسية ابتداء من مدينة الزهراء وانتهاء بدار 
رمضان بك فى تونس. واذا ما تأملنا الحمراء لوجدنا أن هذا النوع من الصحون - 
الثانية - لم تكن موجودة اللهم إلا ذلك الذى یطلق عليه صحن الحریم فى الطابق 
الثانى لصالة بنی سراج فى قصر بهو السباع. غير أن الأمر ليس كذلك فى الفرب 
طبقًا لما نراه فى المساكن التى شيدت فى عصر بنى مرين أى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ومن أمثلة ذلك قصر العباد" Eubbad‏ فى تلمسان. 

وعند تأمل العناصر الزخرفية الموجودة على طبقة الجص التى تغطى حوائط من 
Call‏ أن الآخن أو اليش الضیفوت يواميك هن الاش تحت خحالف cay‏ الوروك 
الخاص بالعصر الموحدى المتأخر والموروث الناصرى والزخرفة الجديدة التى تميل إلى 
"الطبيعية وهی زخرفة قوطية سائدة فى دور العبادة المسيحية» وهی زخارف تشكل 
فى حد ذاتها - إضافة إلى النجارة - أحد أبرز الانجازات فى القصور الطايطلية 
والإشبيلية مع تنامى الاتجاه فى نقل هذا التحالف بين العناصر الفنية إلى بطون 
العقود وطبلاتها والطنف والأفاريزء وهذا الأسلوب قد استطاع ابتداء من عام ۲١۳٠م‏ 
أن ينفذ من أسوار الحمراء ليكون جزءًا من المنشات التى شيدت فى عصر محمد 
الخامس. وعند تأمل الزخارف الهندسية فى التشبيكات والجص نجد التشبيكة العربية 
الأندلسية قد تكررت مع إدخال أنماط تقادمت ترجع إلى القرن الثالث عشرء وهذا ما 
نجده تحدیدا فى معبد سانتا ماريا لابلانكا ودير سانتا كلارا لاريال وفى الزخارف 
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الجصية بدیر لاس آویلجاس فى برغشء وعادة ما تحيد الزخارف الجصية الدجنة 
عما هو محمود فى الحوائط الناصرية حیث لا تسیر العناصر الزخرفية على النوال 
نفسه بل تتغیر من مبنی لآخرء حيث نجد العناصر الاشبيلية التی تتسم باعادة الحياة 
إلى أنماط موحدية قديمةء والعناصر الطليطلية الشبعة بالطبيعية. ویستوحش الرء 
وجود الوزرات الدهونة أو الکسوة بالزلیج الزجج وهی عناصر زخرفية بلغت شاو 
فى العمارة الناصرية, وبالتالی فالکثیر من الوزرات الکسوة بالزلیچ الزجج أو غیره 
من التی نراها الیوم فى قصر بدرو الأول أو فى قصر توردیسیاس أو النازل 
الطليطلية سیر على الوضة الفرناطية ترجم فى بعض النماذج إلى القرن السادس 
عشر, آما أغلبها فمرده إلى عملیات ترمیم حديثة. وفی اطار هذه الطبيعية من 
pol‏ الشاقية فجن شک مین فان سوام كانوا عر of‏ مسن وطس 
وحیوانات من ذوات الأربع» وقد cole‏ كلها من الوروث العربی والرومانی المتأخر, 
وانتقلت من هذه القابلة أو التقابلية إلى أشكال ومشاهد للفروسية بالبلاط السیحی 
ذى الطابع القوطی وأحاطت بها عناصر زخرفية من الأعلی مثل الأفاريز أو طبلات 
العقود, وجاءت هذه الشاهد فى اطار من الیدالیات ذات الفصوص أو الختلطة 
بلاق من ای اق a‏ ر اا هونا ما تشكل (lac Sh‏ فتكي تحمل 
الأسماء المقدسة وهی بذلك تحل محل شجرة الحياة العربيةء أو محل الأشجار الكونية 
التى ترجع إلى الزمن القديم, وإذا ما كان ابن زمرك الذى كان قد مدح صالة 
الشقيقتين قد رأى هذه الزخارف المدجنة فى الردهات بكل ما تحمل من عناصر 
زخرفية هندسية ونباتية وحيوانية وبشرية لوجد أن مدائحه وخيالاته قد تحولت إلى 
واقع ملموس. 

هذه المجموعة من السمات المتسقة التى لا يجوز معها الحديث عن جزئية بعينها 
دون آخری» سوف نقوم بتحليله فى كل قصر على Bom‏ ويالتالى يمكن أن يشعر 
بالفاجاة كل هؤلاء الباحثين المولعين بإدخال العمارة المدجنة فى إطار 'الأسلوب 
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بدا ye‏ التیار العربی الرسمی الاندلسی الذی تدین له بالکثیر فانها على مختلف 
السلم ذو الطایع الامبراطوری» ولا تنسی فى هذا القام ذلك الصحن الحديقة الذي 
يتسم بالحميمية» صحن التقاطم » الذى انضم إليه صحن وظیفی وجمالی وهو 
الصحوب بأربع بوائك لکنه متوائم مع الخطط الستطیل للمنشات الناصرية. وتم 
استبعاد البوائك فى الجوانب الصغيرة للمساكن الغرناطية. ورغم الطابع الأندلسى 
الواضح فى هذا الفن الملكى فى طليطلة فإنه ظل رفيع القامة أمام دور العبادة ذات 
Ball ikl‏ ی انیت ey‏ که اسان وهای وین لقو Sil‏ وس انا ما ها 
لابلانگا, ویلاحظ آن الترانستو كان مزخرفا ومصمما علی طريقة الدهالیز USI‏ 
نجد اذن عملية تبادل بين العمارة الدينية وعمارة النازل والقصور, وتمثل ذلك فى 
النقوش الكتابية العربية الكونية والرقعة (المائلة) والتروس اللكية والأفاريز ذات 
الزخارف الطبيعية حیث نجد اليد وهی تقبص على لفائف مترعة بأوراق العنب 


عندما كان يبدو أن الفن الناصرى = خلال بدایات القرن الرابع عشر - يرفض 
ی تجدید اللهم ۷۱ اذا کان مضصدزه آلوروت الوحدی الاندلسی, فان محمد الخاعس 
قد افساق وراء الخوجهات الدجتة التی LNT apts Cal‏ وادخل قی قحبره بهر 
aa‏ بتكا خی كس ان ال کار eligi‏ التى کات E‏ 
القصنور اة رالاس لته ف ف ان ها كات رز كن رم اة انا 
2 على الحوائط والأسقف والوزرات» استلهامًا منه للخطوات التی تمت فى عهد 
كل من آلفونسو الحادی عشر ویدرو الاول. وهذا الکم من الأشكال الحية الملكية ومن 
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رجال البلاط على الحوانط نجده وقد تكرر فى الوزرات فى قصر الحمراء وفی الشهد 
الکون من عشرة آشخاص من السلمین فی GLE‏ صالةّ العدل بقصر السباع. سیر 
فى هذا على مشاهد الأیقونات الخاصة باجتماعات الأساقفة الطلیطلیین التی نراها 
فى رسوم فى الکتبة الوطنية. واکبر تعبير معماری مهم يدل على التفاهم أو التبادل 
فى التصمیمات العماریه الملكية بين يوسف الأول ومحمد الخامس من Lal‏ وآلفونسو 
الحادی عشر ویدرو الأول من ناحية آخری هو القبة الملكية أو الصالة الرسمية 
االتخصصة سكعنا لاه وكذلك فرش و ال القن امن الألرك سیون اا 
فى آلکاثار دی إشبيلية (صالة العدل وصالون السفراء وقصر منزل أوليا) وفى طليطلة 
حيث نجد السراى المسمى کورال دون دییجو, وفى تورديسياس نجد الصلی 
الذهبی", Lol‏ قرطبة فنجد القبة الضریح "الصلی الملكن" لانریکی الثاني وذكك تخلیدا 
اکر الك اه لاوس عقب 


القصور الناصرية فى الحمراء وجنة العريف: 
-١‏ المداخل إلى المنزل الملكى القديم — صحن المسجد وصحن ماتشوکا: 


تبدأ منطقة المدخل إلى القصور الناصرية عند السور الجنوبى أو بربكانة القصبة 
وتمتد حتى تلك النطقة التى يطلق عليها ميكسوار Mexuar‏ (شكل ١١‏ ۱ و ۲) وتتكون 
من ثلاثة قطاعات أولها منطقة غير مسقوفة كان لها بابان للمدخل للاتصال بخارج 
الأسوار ثم باب يسمى باب Cubo‏ أو الطاحونة وهو يريطها بالبوابة الخارجية المسماة 
بوابة السلاح, أما الباب الثالث فهو باب أكثر تواضعا ويقع فى الجزء الجنوبى 
للسبيكة ويفتح على شارع منحدر يبدأ عند بوابة النبيذ وقد أطلق خيسوس برموديث 
على هذا الشارع اسم: الشارع الملكى الجنوبی, ومن هذه النقطة نجد بداية خندق 
دفاعى فى Gall‏ الجنويية لقصر قمارش وقصر بهو السباع ويستمر حتى يصل إلى 
نانف اه رت الوضع قد فرضته السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشرء 
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EEL‏ سم دراه سرا عي وشات موی توا 
خلال القرن الرایع عشر عندما امتلأت السپيكة بالکثیر من البان التی تطلبتها الحياة 
lee‏ توا رعشن رن الق رتست رشان ا 
يا ال کم ميب لحاس یاس ات ONT Rees ne eV‏ 
والروضة آو القابر اللكية وهی كلها منشأت ترجم إلى التوسعة الاولی التي بدأت فی 
هد كفي اا 


وابتداء من البرج السمی برج محمد أويرج الدجاج Gallinas‏ الواقع فى 
السور الشمالى الذى يقوم بدور برج الحراسة عند مدخل الصحن الأول يمكن القول 
بأن المنزل الملكى القديم يبدأ هناء ويبقى فى الخارج إذن أول فراغ أشرنا إليه وهو 
عبارة عن ساحة واسعة مبلطة بالحجارة تميل نحو الشرق» وهی عبارة عن ساحة 
سلاح حقيقية أو منطقة استراحة ويبرهن على ذلك وجود مصطبة من الآجر المغطى 
بطبقة من الجص الآجر أو حوض لسقاية الجند وبلتصق يسور المدخل الخاص 
بالصحن الأول وقد تم التاکد من وجود مثل هذه الأحواض عند مداخل الأسوار 
الخارجية فى كل من قصبة الحمراء وقصبة آلرية. هناك باب جانبی ضيق يوجد 
شريط رفيع من الرخام فى الإطار المحيط ety‏ ويؤدى الباب إلى منزل يقع فى الطابق 
الثانی» وريما كان هذا مسكن القائد أو مجموعة الحراسة أو الصحن الأول. ويمجرد 
دخول البوابة الرئيسية ذات الدخلات الأربع mochetas‏ والأرضية المبلطة بالحجارة 
نجد الصحن المربع المشيد من كتل ضخمة من الحجر الرملى الذى تفتح عليه الدهاليز 
المستطيلة والمراحيض وپاقی اللحقات الخاصة بالسکن, وفى السور الجنوبى الشرقى 
نجد آطلال مسجد صغير متجه نحو القبلة ومربع المساحة وله منذنة syste‏ عمودها 
الاوسط machon‏ مريع. ویلج الصلون إلى الجامع عبر سلالم ضيقة تبدأ عند الیضاة 
وهی كتل حجرية مکسوة بالرخام وتکسی جدرانها بالزليج. وربما كانت الوظيفة 
الرئيسية لهذا الکان هی الاعمال الادارية التعلقة بعملیات الدخول والخروج سواء من 


86 


أهل الکان أو الغریاء مع ما يصحب ذلك من حوض للوضوء ومصلی. ومن فوق المئذنة 
كان المؤذن برفع الأذان بين الزائرین الذين کانوا بفدون للمشاركة فى مناسبات عامة 
دعا إليها السلطان فى الیکسوار. ووجود المسجد برهان على الأهمية العامة لهذه 
المنطقة التى نصفهاء كما أنه يحدو بنا إلى التأمل فى الترتيب التاريخى للأحداث: 
وإذا ما اعتبرنا أن المصلى الصغير فى ميكسوار قد شید على عهد محمد الخامس 
وكان استخدامه مقتصرا عليه فإن ذلك الآخر كان من أقدم دور العبادة فى النزل 
الملكى القديم أى أنه سابق بعض الشىء - زمنيا - على المسجد اللکی الذى أسسه 
محمد الثالث خارج الأسوارء أو معاصر له» وخصصه لاستخدام البلاط وسكان 
السبيكة. وفى القطاع الذى نحن بصدد الحديث عنه تم العثور على يعض العناصر 
الزخرفية منها عقدان توعمان حدويان مستدقان فى الأعلى بطنهما مجعدة وشريط ذو 
طابع قديم فى الوسط (لوحة مجمعة ۰۲ ۰) وتكررت هذه العناصر فى جنة العريف 
وفى عقد المحراب فى مصلى ميكسوارء وكذلك جزازة من وزرة من الزليج المزجج 
ممائلة لذلك الذى نراه فى برج الأسيرة» ليوسف الأول (لوحة مجمعة ۰۲ ۱-۵). 

ويعد الصحن السابق نجد صحن ماتشوكا ذا المخطط المشابه؛ وهو الجزء 
الثالث من المداخل وكان الصعود إليه يتم من خلال سلم ضيق فى الوسط (لوحة 
مجمعة ۱ و ۰۲ (TeV‏ وكان هناك مدخل آخر مباشر من الخندق أو من الشارع 
اللکی RealBaja‏ وذلك عبر بوابة صغيرة مع بروز Slices‏ اة من الا وها با 
الدخل مهم بشکل نسبی. ویلاحظ أن الصحنین الربعین کل فى مستوی یتکرران فى 
مدخل قصر Ga‏ العریف خلال حکم |سماعیل, بل وحدث ذلك قبلاء فنظرا لبعدهما عن 
دائرة البلاط الرسمی من العتقد أن الترمیمات لم تطل ذلك الکان مثل ذلك الذى حدث 
لهذین الصحنین في النزل (SUI‏ القدیم محل وصفناء ولا كان الامر كذلك فان 
التوازی بين كلا المثالين یساعدنا أن نشير إلى تاريخ بناء الصحنین محل الوصف 


ol‏ زمن محمد الثالث وإسماعيل: وفی صحن ماتشوکا نجد أن یوسف الأول آمر 
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باقامة برج صغير للمراقبة على السور الخارجى فى الجهة الشمالية وهو برج یخرح 
بعض الشیء عن المحور المركزى (جنوب - شمال)» وهو البرج الذى أضاف إليه 
محمد الخامس KGL Gay‏ من الاعمدة اضافة إلى تسعة عقود سیر فى هذا علی 
برج البرطل الذی شیده محمد الثالث. كما أن وجود هذا التعط من الصحن الربع 
أمام الصحن الستطیل الخاص بمقار الاقامة الملكية یوحی بأن له وظيفة انتقالية أو 
aii‏ كان مخصصا للشئون الادارية. وهذا bball‏ (الربع) هو نقل من صحن بلا 
بوائك یرجم إلى الازمنة الخوالی. 

نری إذن أن الترمیمات التی ترکزت فى قصر قمارش وقصر بهو السباع طالت 
آیضا الداخل إليهاء وولدت الشك فى كل مکونات البیت SUM‏ الناصری قیما یتعلق 
بتاریخ البناء ومن أمثلة ذلك النقاش والجدل الداثر حول وجود بوائك ثلاث فى 
الصحن حسبما نری فى الخطط رقم ۲ شکل ۲ Landy‏ یتعلق بالبائكة الكائنة فى 
الجهة الشمالية نجدها فى مخطط برجم إلى القرن السادس عشر رسمه العماری 
ماتشوکا خلال عصر النهضة وهو الاسم الذى یطلق على ذلك الصحن منذ ذلك الحین 
(لوحة مجمعة ۰۲ ۲) وفی عام ۱۹۲۵م نجد العماری مودیستو ثندويا پرسم مخططه 
(لوحة مجمعة ۰۲ ۱) الذی يضم تلك البانكة التی تعرضت للتدهور حيث حلت الاکتاف 
محل الاعمدة. (gi‏ الصحن كما كان عليه خلال القرن السادس عشر ولا يوجد أى أثر 
لبوائك آخری. ومع هذا نجد جومث مورينى جونثاليث يعترف فى GUS‏ 'دليل غرناطة" 
بان الضلع الجنویی به آثار أو بقايا دعائم Pilares‏ أو أعمدة بائكة(؟) قدمت خلال 
القرن السادس عشر, وقول ذلك الولف إن خمسة من أعمدة البائكة توجد نين أعمدة 
'حديقة دراش Daraxa‏ والمشكلة هنا هی أن الأساس الذی بنی عليه هذا الرأى غير 
قوى مما يجعل بذور الشك تنتابنا فى وجود هذه البائكة. وخلال السنوات الأخيرة 
نجد بعض الباحثين فى قصر الحمراءء ومنهم أوريولة Orihuela‏ يقولون بوجود هذه 
البائكة الجنوبية اعتمادا على نص عربى لابن الخطیب. إضافة إلى وجود بائكة أخرى 
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فى الجهة الغربية نجدها هى والاخری فى مخطط یرجم إلى عام ۱۹۹۹م (لوحة 
مجمعة ۲, ۲). كما نجد فى هذا Cage bball‏ من الرخام مستطیل الشکل له سبعة 
فصوص, ویقع وسط الحوض منذ القرن السادس عشر. طبقًا لخطط ماتشوکا, وهو 
ما رفضه (أى الحوض) تورس بالباس, أى أنه لا يرجع إلى العصور الوسطی, ورأى 
أ نالفل كان في لوط وكاق ما تدرا هی OG re‏ رع سد ماک 
(لوحة مجمعة ۰۲ ۲), وعلى ما يبدو نجده اعتمد فى رأيه هذا على ما عليه صحون 
المداخل إلى جنة العريف. غير أن الولوج المباشر إلى القبة الملكية فى ميكسوار من 
مناطق عامة هو أمر غير مسبوق وغير معهود فى الحمراء. 

واعتمادا على ما هو قائم تقول إن صحن ماتشوكا تعرض خلال الفترة من 
577١م‏ (بما عليه من منظر غير جيد مكون من برج صغير ويائكة شمالية) طبقا 
لرسم رفعه المعمارى بیلاتکیث بوسکو (لوحة مجمعة ۰۳ ۰۱ ۲) ging‏ الیوم. لسلسلة 
من الترميمات الخطيرة. واليوم نجد المشهد الحالى للبائكة الشمالية مكونًا من عشرة 
أعمدة (لوحة مجمعة ۳ ۸ ). غير أنه مما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الصحن كانت له 
أعمدة وذلك اعتمادا على أبدان أكتاف من الآجر القديمة والجص الذى نجده على 
أطرافها (لوحة مجمعة ۰۳ ۱۵) وقد أشار جومث مورينى فى الدليل الذى ألفه أنه بعد 
اختفاء البائكة ظلت أعمدتها قائمة فى ذلك الممشى أو الدهليز الذى يربط بين برج 
قمارش وصالات كارلوس الخامس. ويالنسبة لتاريخ ذلك البرج الصغير والبائكة 
الحالية من البدهى آنهما برهان على مرحلتين أو فترتين من البناء إذ ليس هناك 
تناغم بين عقد المدخل للبرج وبين العقود التسعة للبائكة. 

وربما يرجع بناء ذلك البرج إلى يوسف الأول ونعتمد فى هذا على الزخارف 
الجصية من النقوش الكتابية بالخط الرقعة (المائل) حيث تشير النصوص إلى أبيات 
شعر تتحدث عن الثقة والأمل وأنهما الأساسء والتضرع لرسول الله أن يبارك أعماله 


(لوحة مجمعة ۰۳ ۱۱) وقد رصد جومث مورينو ذلك فى برج الأسيرة مع كنية 
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السلطان. ثم تکررت فى الزخارف الجصیه فى ورشه الورو" بطليطلةء وقد تمکن ز. 
yale‏ من قا خا إضافة إلى syle,‏ اتشموره عن Viele ws peal‏ الله" 
(لوحة مجمعة ۲. ۱۳). كما توجد هناك دلائل آخری ومنها طبقة من الجص بها 
سعفات ملساء مزدوجة على الأسلوب التکامل Compacto‏ (لوحة مجمعة ۰۳ ۱) وهی 
طبقة تتاخی مع طبقات أخرى نجدها فى Ge‏ العریف وفی نوافذ برج الأسيرة. وبين 
النوافذ نجد معینات تکاد تماثل تلك التی نجدها فى الزخارف الجصية فى قصر 
شنيل دی غرناطة وهو قصر شید فى عصر بوسف الأول (لوحة مجمعة ۰۲ ۷). ویعلو 
النوافذ الثلاث للبرج إفريز من الاطباق النجميء المكونة من ثمانية آطراف (لوحة 
مجمعة ۳» ۱۰) تحیط بها آخری سداسية غير منتظمة فى توليفة تشبه ما على منبر 
الكتبية الوحدی. كما نجدها فى منذنة سان خوان دی غرناطة. مع بعض التنویعات 
فى كل من برج الأسيرة وبرج قمارش. وفی الاعلی نجد إفريرًا من القربصات تضم 
مستطیلات علیها عبارة لا اله الا اله LS‏ نجد أن القربصات الخاصة بالافریز 
العلوی لصالة الأسيرة مزدوجة (لوحة مجمعة ۸۰۳) بين السننات AEG!‏ وفوق خط 
من القربصات نجد الأسلوب التکامل الذی يضم السعفات الزدوجة السننة والزهرة 
عند منبت عمود . هناك إفريز آخر (۰۳ (VY‏ خارج البرج» به میدالیات قديمة من ثمانية 
فصوص معقودة ببعضها . وتضم کل هذه الزخارف الجصية بقایا من الألوان العتادة 
وخاصة الأحمر والأزرق. 

ويقى من البرج جزء من سقفه الخشبى المصنوع بطريقة (براطيم وجوائز) 
۰ وهو عبارة عن معجن مقلوب. وهو متقدم زخرفنًا بالمقارنة بالغرفة الملكية 
قل کر همه LS (WIN Yat‏ أن الاقف يه ككل Gy aes‏ مقي 
2 (هیکل مكشوف).؛ وفى الجزء الأسفل لكنار السقف نجد أطباقًا نجمية 
من ثمانية أطراف ومجموعة من الأشكال النجمية من ثمانية مع وجود علامة + فى 
المصد حيث نجد طبقًا نجميًا كبيرًا من ثمانية أطراف به مجموعة من المقريصات, 
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وهذا ما نجده أيضا فى السقف السطح الخاص ببائكة البرطل, ویعتبر کلاهما من 
الاسقف الأولى العروفة التی ترجم إلى القرن الرابع عشرء مع وجود سابقة لهما فى 
سقف منزل العملاق برندة. ویلاحظ أن مجموعة القربصات بها طبق نجمی من ثمانية 
آطراف يحيط به ثمانية آشکال نجمية من أربعة تتلاقی عند الرکز الضلم للطبق 
النجمی (لوحة مجمعة ۰۶ ۲). ویذکرنا هذا النمط ببعض ا شكال الزخرفية الهندسية 
التی رصدت فى مسجد القصبة بتونس, capulin‏ فى الطابق العلوی للبرطل» ومسجد 
سيدى 9 مدين بتلمسان ومقربصات سقف برج قمارش. ومن الخشب أيضًا نجد 
بعض أطراف الدعامات (الكوابيل) المأخوذة من ماتشوكا (لوحة مجمعة 5: 0( وأجزاء 
من الرفرف الذى يفترض أنه كان فوق البائكة الشمالية. وهناك تتويج لذلك من 
الفصوص, والسعفة فى الواجهة وكل ذلك يشبه وحدات أخرى سوف نجدها فى 
البرطل وجنة العريف. 


؟ - ميكسوار :Mexuar‏ ( مشهور) 


هه تفه eae‏ الأصيل وان وقد ت مل SIS‏ سند القون تا نت 
عشر وهو عبارة عن مخطط مستطیل شرق صحن ماتشوکا (لوحة مجمعة (A210‏ حیث 
يتم الولوج إليه من صحن ماتشوکا من خلال مدخلین مفترضین, آحدهما فى الواجهة 
مسبوق بسلم يقم فى نهاية الحور الذی یقسم النطقة السابقة على الدخل إلى 
قسمین طبقًا للنظرية التی آشرنا إليها قبل ذلك. ویوجد فى الحائط نفسه مدخل آخر 
صوب الجنوب كما إنه متدرج (لوحة مجمعة ۵. ۰۸ ۱-۲). ولم يتم التوصل إلى حل 
جذری لشكلة هذه الداخل pill‏ توجد قی الواجهة» من خلال الخططات السابقة 
للمعمارى ماتشوکا (لوحة مجمعة ۰۲ ۲) وثندویا (لوحة مجمعة (VV‏ ومورینو 
وبالباس (لوحة مجمعة ۱۰۱) وبابون مالدونادو (لوحة مجمعة ۲۰۱) وفرناندیث 
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والنحنی ged‏ مقام فى الزاوية الجنوبية الشرقية لصحن ماتشوکا, أى خارج الفراغ 
الخاص بمشوار (میکسوار) على ما نراه عليه الیوم. Landy‏ یتعلق بالدخل الأول ذی 
الدرج الذی نراه فى الخطط الذی برجم إلى عام ۰۱۹۹۹ فانه رغم منطقية وجوده 
مقارنة له بالداخل إلى Ge‏ العریف لا يزال محل جدل ونقاش, فالتعدیلات الکثيرة 
التى جرت على هذا القطاع من جراء ما pel‏ محمد الخامس بالقیام به غيرت من 
مخطط المكان بشكل كبير وتم تعديل بعض ال مداخل والأرضيات والسلالم» ومن هنا 
فاق الط الى رة (Vo ek Ga)‏ خیم وجو dis‏ الكعديلات Ail‏ 
فرضها als‏ العاهل التی آثرت علی الشوار نقسه وعلی اللحق الخاص به فی الجهة 
الشرقیه الذى یطلق عليه صحن السجد. وذلك بسبب وجود الصلی بالقرب منه. كما 
أطلق عليه Last‏ صحن الغرفة الملكية لقربه من الصالة الكائنة فى الجهة الشمالية 
(لوحة مجمعة 5, ۸-3) وقد آقام محمد الخامس فى كلا الکانین مداخل مهمة أحدها 
مباشر ذو عتب وواجهه من الجص عند مدخل میکسوار (لوحة مجمعة ۵. AX‏ و (A=‏ 
Li‏ الباب الآخر فهو ضخم ویقع عند مدخل صحن الغرفة الذهبية کمدخل مشترك 
لقصور قمارش ويهو السباع (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۱) ولا كان الباب الأول ذو رفرف بارز 
فإنه ريما كان يؤدى إلى صحن صغیر يتم الدخول من خلاله إلى صالات أو غرف 
يطلق عليها غرف الحگام. ويقع هذا فى الجهة الجنوبية للواجهة الكبرى الخاصة 
بالغرفة الذهبية (لوحة مجمعة ۱۰۲ و ۲ وقد أشرنا إليها فى كلا المخططين بالحرف 
A.‏ فى الشكل AS‏ رقم ۶). ومن الخططات التى أشرنا إليها نجد فقط ذلك الذى 
یرجم إلى عام 1199م - مخطط أوريولة - حيث إن الحرف A‏ فى صالة الحكام عبارة 
عن افتراض وجود مكان له صحن أو قبة تقوم على أريع أكتاف تنتهى بشخشيخة: 
غير أن هذه المساحة كانت صحنًا بشكل دائم. 

وما كان يمكن أن يكون الميكسوار الذى شيده محمد الخامس, الذى يطلق عليه 
انشا تصلق ند all‏ السادس مشر أن قراعا هريط فية aay‏ اع ةا 
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من الرخام فى فراغات یفترض آنها كانت متوازية ومتباعدة تحمل آربعة مستویات 
ذات أعتاب (لوحة مجمعة ۵, ۰8 ©) وفوقها نجد الشخشيخة أو النوافذ ذات السقف 
الرتفع الذی زال فى الفترة اللاحقة على العصر الناصری (لوحة مجمعة ۵ 8-1 
عملية «(els Sule!‏ فهل كان ذلك هو البنی الذی وصفه اين زمرك شاعر الحمراء AU‏ 
قبة أو صالة العرش لمحمد الخامس الذی انتهی العمل فيه عام ٩۸۱۳۱۵‏ يرى جارثيا 
مورینو أن القبة الشار إليها فى شعر ابن زمرك هی الخاصة بصالة الشقیقتین فى 
قصر بهو السباع للسلطان الذکور نفسه. وهناك إشارة تاريخية ترجم إلى القرن 
الرابع عشر قدمها لنا العمیری فى كتابه "مسلك الایصار..." يشير فيها إلى أن 
اطا 4 نامه كان ككف لرا موي الاو ومين فتاه قز هتالة 
الكدن فى شنک elie‏ وكان هاوق السلطاث یرو asks O‏ اماف ان 
شخصیات آخری, غير آن العمیری لا یطلق علی هذه ااصالة مسمی مشوار وکان 
الزرخ لويس دی مارمول ای کارباخال - ق VV‏ - هو الذی آعطاها - لول مرة - 
هذه الوظيفة أى مکان اجتماع الجلس أو الاستقبال, وأطلق على الصالة الذکورة 
مسمی :1/63 ومعها صالتان آخریان gl wise‏ أى أنه كان يشير إلى تلك 
المساحة الواقعة بين الأعمدة الأربعة والمساحة المجاورة من الناحية الشمالية أمام 
المصلى المجاور. وميكسوار فى الوقت الحالى نجد أن الأعتاب الأريع التى وردت 
الإشارة إليها تقوم على كوابيل عبارة عن مثلث من الجص مع رف مزدوج ذى 
زخارف من المقربصات (لوحة مجمعة ۵. كلاشية أسود ۰۱ ۲) وهی مشابهة (أى 
الكوابيل) لتلك التى نجدها فى القطاعات العليا للبائكة الجنوبية لصحن قمارش (لوحة 
مجمعة ۰۵ ۳)» وفى المدارس المغربية ابتداء من مدرسة Sajri‏ (۱۳۲۱م) (لوحة مجمعة 
۰ وكذا مدارس آخری لاحقة فى الحمراء (لوحة مجمعة ۰۵ ه). وتتبت من هذا 
القطاع المركزى, القبة. أى عند مستوى العتب ما يمكن أن نطلق عليه آوتارا التى 
شیم gal‏ )لسن ا a‏ بوخارف هت 
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(لوحة مجمعة )٤ ۰۳ ٦‏ والیها تضاف آوتار أخرى فى هذا القطاع من میکسوار حیث 
ما زالت مخططاتها الهندسية محفوظة فى الأرشیف التابع لقصر الحمراء (لوحة 
مجمعة ۰1-1 ۷ من ۱ إلى ٩‏ بما فی ذلك السقف الصفیر الخاص oly‏ الدخل الکائن 
فى السور الجتویی (رقم (A‏ ومن هناك تبرز لوحة أخرى مدهونة رقم (VV‏ والنمطية 
1-1 تتکرر مصحوبة بعقود إضافية فى الزخرفة الجصية العلوية الخاصه بالواجهة 
الداخلية لبوابة النبیذ (انظر الفصل السابم شكل ۰۲۲ (Vo‏ وعندما lly‏ الشخشيخة 
خلال القرن السادس عشر حل محلها السقف السطح الحالی الذی بوجد به طبق 
نجمی ضخم مکون من ۳۲ LL‏ يحيط به أربعة أخرى من Gish VV‏ (لوحة مجمعة ٩‏ 0( 
وخلاصة القول هی أن صالة میکسوار بأعمدتها الأربعة الكائنة فى الرکز هى صورة 
jab‏ الأصلء معمارياء للصالات ذات الشخاشیخ والصالات الصغيرة الجاورة, كأنها 
بوائك. وقد أقامها یوسف الأول لتکون بمثابة غرفة للراحة (هی البود صالة الأسرة) 
فى الحمام الملكى لقصر قمارش, ومع هذا فإن جارثيا جومث كان بری أن میکسوار 
لم يكن بها قبة أيدًا بالعنی الأصيل للكلية؛ إلا أن الواقع هو أن البنية الأساسية 
للاعمدة الأربعة تقودنا إلى وجود القبة والشخشيخة التى نقول عنها إنها زالت 
من الوجود. 

وفيما يتعلق بمصطلح Mexwar‏ أو Mizwar‏ فإن جارثيا جومث كان یری - بناء 
على ترجمته لوصف ابن الخطيب للحمراء - أن سلاطين غرناطة أطلقوا هذه التسمية 
على إجمالى القصر الناصرى فى النزل الملكى القديم المكون من قصرى قمارش وبهو 
السباع. ولم تقتصر التسمية فقط على صالة الاجتماعات أو الاستقبالات الكائنة فى 
الخارج. غير أن ابن الخطيب أشار فى حولياته إلى عدة Mexwar‏ كائنة فى الحمراء 
وربما كان الميكسوار الرئیسی منها هو الذى نقوم بدراسته إذا ما وضعنا فى 
الحسبان ما يراه لويس دل مارمول إى کاریخال. وللمزيد من التحديد نقول إن جارثيا 
جومث يرى أن الميكسوار الذى تحدث عنه ابن الخطيب هو صالة العرش مع صالة 
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الشقیقتین فى قصر بهو السباع. وإذا ما كان میکسوار الرئیسی الذی آشار إليه اين 
اله هه هذه الما ال asad dee gel‏ نها او أنه اتسوا الكائن 
فى الوقت الحاضر عند مدخل القصرء فان هذا موضوع جدل لم يحسم بعد. وريما 
Gas,‏ :عد انق أبن كن فی GIES‏ "روفن الفرظاش (۱۲۸۵ع)سا Gas ay‏ وهی 
عبارات اعتمد Yale‏ الأخوان آولیفر آورتادو فى وصفهما للحمراء حيث تشیر تلك 
العبارات إلى صالة الاستقبال - ویستخدم مصطلح Miswar‏ فى الجزيرة الجديدة". 
ويشير المؤرخ العربی الذکور إلى أن یعقوب يوسف شید قصرا وصالة استقبال 
ومسجدا لکنه لم يوضح إذا ما كان القصر والصالة جزءا من البنی نفسه وهو القصر 
أو آنهما Ger GIS‏ سرایین منفصلین. وقد اعتمد الأخوان الذکوران على ترجمة ذلك 
النص التی قام بها جايا نجوس فى الاشارة إلى أن "صالة الجزیرة" هى التی أطلق 
علیها میکسوار. وعلی أية حال فإن الاستقبال فى صالة یطلق علیها السمی العام 
"میکسوار" لا پساعد کثیرا فى تحدید صالة الاستقبال عند مدخل النزل الملكى 
القديم» فمثل هذه الطقوس والبرتوکولات يمكن أن تتم أيضًا فى المكان الذی توجد به 
القبة اللكية. أى مكان العرش, ومن أمثلة ذلك صالة الشقيقتين وصالة بنی سراج 
بحمراء محمد الخامس. وقد أشار كل من لويس دی مارمول وفراى فرانثيسكو دی 
سان خوان دل بویرتو فى معرض SUS‏ الوصف العام لإفريقيا والمهمة التاريخية 
للمغرب. وفى كتاب 'رحلة على بك العباسى إلى إفريقيا وأسیا" إلى أن القصور أو 
القصر الملكى فى قصبة المغرب كان يطلق عليها Mexwar‏ وكان الملك آنذاك يملك 
اثنتين من القباب الجميلةء وكان الميكسوار يستخدم فى الاستقبالات أحدهما لجمهور 
العامة والآخر للخاصة من رجال البلاط حيث يحضر السلطان, ويمكن تفسير وجود 
هذين الميكسوارين - أحدهما عام والآخر Gold‏ فى الحمراء طبقًا لرواية ابن 
الخطيب. وفى هذا المقام يجدر أن نذكر حالة أخرى تتعلق بصالة العدل فى آلکاثار 
دى إشبيلية وهى عبارة عن قبة رائعة على الطراز المدجن وتنسب إلى آلفونسو الحادی 
عشر: وتضم أيضًا كوّات ذات مصاطب فى حوائطه الأربعة. 
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وفیما یتعلق بالیکسوار بالحمراء الذی نقوم بوصفه نجد أن جومث مورینو يقرأ 
ساره عونت عر وة علي الا نانوی aaa‏ اه على امن ا تست اس الشته 
إسماعيل الأول (لوحة مجمعة ۰۷ ۱۰) الذی یعتبر القطعة الوحيدة اللموسة التی تشیر 
إلى أن هذه الصالة. وريما المداخل المؤدية إليهاء كانت قائمة خلال العقود الأولى من 
القرن الرابع عشر التى جرت عليها عمليات إصلاحات أو تعديلات مكثفة فى عصرى 
كل من يوسف الأول ومحمد الخامس. وكان الميكسوارء أو صالة الميكسوارء يمتد 
صوب الشمال حيث نجد هناك منصة مسيحية تقع أمام المصلى أو المسجد الذى 
شيده محمد الخامسء وهو مصلى يأخذ الاتجاه الجتوبی الشرقى أى أنه يخرج عن 
مساو النتون الذي تم تمشيفه هده ec A teens Cl)‏ انضااهدا Seely‏ 
المسجد الصغير فى صحن المداخل (لوحه مجمعة ۱۰۸) حيث نرى شكله الخارجى 
فى رسم يعود إلى القرن الثامن عشر (لوحة مجمعة ۰۸ ۲). ویبدو أن الجزء العلوى 
من المصلى مثمن الشكل أما المئذنة فهى ملساء حيث نجد أن الطابق الثالث بها يبلغ 
طول الضلع ثلاثة أمتار ويها نوافذ بها معينات فى الجزء العلوى منها وربما كان ذلك 
صنوزةطيق ea‏ من عازن تفرد الى eS Sal‏ رمتل هند Slee‏ خوان ی 
غرناطة والئذنة الصغيرة لسان سیاستیان فی رندة. ولا كان السجد صفیر] - 
۰ - فانه - أى هذا السجد الذی آقحمه محمد الخامس - یکاد بصل إلى نصف 
الساحة» وهو عبارة عن مساحة مستطیله» يتم الاخول إليه الیوم من الیکسوار» 
بشکل مباشرء عبر باب حدیث. هناك مسجد آخر فى حالة جيدة عند الدخل يريطه 
بالدرب العلوى للسور القادم من برج ماتشوكا (لوحة مجمعة ۰۲ ۱). ويتسم موقعه 
بأنه ibe‏ أما أبعاده فهى تماثل السجد السابق عليه الذى نراه إلى جوار قصر 
البرطل الذى ينسب إلى يوسف الأول (لوحة مجمعة ۰۸ ۶). وهناك نوع من الاستغراب 
لوجود هذه المساجد الصغيرة خارج الاطار المرسوم للقصور الرسمية الخاصة؛ وهی 
منشآت وصلت إلينا دون أن تكون لها سابقة واضحة كما نخرج منها بانطبا ع يقول 
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بانها لحد الکونات الْساسية فى القصور الاسبانية الاسلامية. ابتداء من عصر بناء 
مدينة الزهراء. أى أن الساجد يتم إنشاؤها فى فراغات جانبية خارح الاطار. وعلی 
أية حال فإن مصلی الشوار الفرناطی وكذلك الخاص بقصر الجعفرية (ق ۱۱) لا 
یتسقان مع تلك القاعدة, قالدائن اللكية مثل مدينة الزهراء وقلعة بنی حماد بالجزائر 
sai‏ فیها أن السجد الجامع بعید عن القصورء وبذلك یقوم بدور الرابطة بين هذه 
القصور والدينة, وتتکرر هذه الاستامبا فى السييكة» فمسجدها الکییر» أن السجد 
اللکی الذي أسسة محمد الثالث GIS (ANT +A)‏ القصور, نجده باخ ذات الاتجاه 
الذی le‏ الساجد التی وصفتاها. وقبل رسم مخطط کنيسة سانتا Lyle‏ علی ید 
خوان دی ابریرا تم العثور على أطلال السجد اللکی داخل دار العبادة المذكورة حيث 
نجد مخططًا لبنی مکون من ثلاث, بلاطات, أكبرها أوسطهاء ويها كوة قديمة الطراز 
مثمنة (الحراب) (فی نهاية البلاطة)» كما آنها تبرز من الخارج. وقد درس تورس 
بالباس هذا المبنى ونشر دراسته (لوحة مجمعة ۰۸ ۵). وبالنسبة للمساجد ذات 
الساحات المخصصة للاستخدام اللکی فلاشك أن القصبات السابقة على الحمراء 
كانت تضم مثل هذه المنشات» وقد ورد ذکرها على الأقل, أو كما نراها فى قصبة 
آلرية وملقة وشريش ويطليوسء وهذا الأخير (فى قصبة بطليوس) قد أعيد اكتشافه 
على يد فرناندو بالديس. ورغم أن هناك مسجدا حدث عليه الكثير من التجديد (فى 
شريش) فلا تزال مئذنته قائمة. ولا نعلم Gud‏ عن وجود مصلى فى قصبة الحمراء. 
وعندما Lab‏ إلى ما كتبه ابن الخطيب وعلق عليه جارثيا جومث فان المنزل الملكى 
القديم كان يضم مسجدينء المسجد القديم وهو مسجد آبو الوليد - إسماعيل الأول - 
والمسجد الجديد لمحمد الخامس الذى نصفه على التوالى, وطبقًا لجارثيا جومث فان 
المسجد تم هدمه ويناء آخر مكانه على يد محمد الخامس ولم يتيق منه إلا الجزء 
السقوف والحراب. ومعنى هذا أن الميكسوار الحالى بكامله - عند جارثيا جومث - 
كان مسجدا خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. ویالتامل فى محاريب هذه 
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الساچد نجد تجدیدا فى محراب البرطل حیث نجد the‏ من القربصات على الطراز 
الوحدی. وهذا یذکرنا بشکل جزئى بما عليه مسجد بوجلود فى قصبة فاس حیث 


اندلسی آخر. 


المصلی الحالی : 


محرابه خماسی الاأضلاع» أو سداسی إن شئنا القول وهذا من سمات الساجد 
الموحدية. ورغم أن الزخارف الجصية. فى واجهة الحراب والحائط الجاور له ذی 
الفا قن کف شرت اک مت وسات الخد فاخ خطوطها لاه واكاك 
الزخرفية تتوافق جیدا مع جمالیات قصور محمد الخامس, وکنیته آبو عبد الله توجد 
ضمن هذه الزخارف فى الحراب Gab‏ ل.لافوينتى القنطرة LAlcantara‏ وفی الحراب 
نجد عقدا Gye‏ حادا به ما یشبه الخطاطیف القديمة فی بطنه وسنجات کاملة 
وأخرى ذات روس مستديرة حسبما نری فى عقد داخلی ببوابة النبيذ والساجد 
الفرپية ابتداء من مسجد أبن الحسن (۱۳۹۱م) فی تلمسان, Cilia)‏ الى عقد 
الحراب فى مدرسة غرناطة التی شیدها یوسف الأول (لوحة مجمعة ۰۸ 1). أما منکب 
العقد فهو لا مرکزی وله شریط معقود بثلاث دوائر فى الطنف. وأشكال محارية مقلوبة 
فى الفتاح ووسط الطبلات, ونری فى الجزء العلوی نافذتین لكل واحدة عقد نصف 
آسطوانی إضافة إلى تشبيكة من VV‏ طرفا (لوحة مجمعة ۰۸ 4(« وهذه النوافذ ذات 
الطراز الوحدی نجدها قد فرضت نفسها فى النزل الجاور للحمام الکائن فى شارع 
ريال Lili‏ وفی مصلی البرطل (لوحة مجمعة ۰۸ 4). وعلی هذا فان الواجهة فى 
مجملها تدخل ضمن التطور الذی نراه فى مسجد تلمسان الذی سبق ذکره ومصلی 
البرطل ومسجد سانتا ماريا دى روندة والدرسة الغرناطية. ويغلب الطابع ذو الوروث 
الدینی على جميع هذه الأمثلة حیث نری العقد الحدوی الحادی الذی نستغربه فى 
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العمارة الملكية بالحمراء. Lei‏ التوریقات ذات التوجه "الطبیعی" فهی ترجم إلى عصر 
محمد الخامس ومعها النقوش الكتابية التی تضم اسم العاهل الذکور وکذا عبارة "لا 
غالب إلا “alll‏ أما على أشرطة الطنف فنجد العبارات العهودة التی تتحدث عن نعم 
الله وفضله بالخط الکوفی» وهی الستخدمة فى غرناطة ابتداء من القرن الثالث عشر 
(منزل خیرونس). ولا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الشعار الناصری ذو النقوش 
الكتابية الذى وضعه محمد الخامس موجودا فى السجد أم لا. ويالنسبة لنا يبدو أنه 
لم يكن قائما فى میکسوار. 


۳- الغرفة الذهبية: 


هناك ملحق لميكسوار هو الصحن المسمى بالذهبى منذ القرن السادس عشر بما 
لمن مال فى قطاعنه IL‏ او اك ذات عدر ف alae Weise‏ 
(لوحة مجمعة (A ٩‏ وهو صحن وصل إلينا - كما يقول تورس بالباس - کفراغ 
يؤدى إلى مداخل كثيرة فهو يؤدى إلى الملاحق الختلفة المحيطة به من خلال آبواب 
غير محددة وواضحة بسبب ما أجرى عليه من تعديلات حديثة. والباب الوحيد المتصل 
بالميكسوار من تلك الأبواب التى بقيت من العصور الوسطى هو الكائن فى أقصى 
ca‏ التاق توت مق (VN‏ وله شن موی شاه حاط نه فان 
شهدنا مثيلاً لها فى محراب الصلی الجاور. ویلاحظ أن البانكة ذات العقود الثلائة - 
آوسطها آکیرها (لوحة مجمعة «A‏ ۲) - متکررة فى صحن الحریم بقصر بهو السباع» 
مع فارق وهو أن بنیقات عقود البائكة تضم - ريما لاول مرة فى قصر الحمراء - 
ترس الا Banda‏ روطن ع رات برخم pol Sent‏ دا ما AV GSES‏ 
الزخارف الجصية فى بطن العقد الرکزی (لوحة مجمعة ۰۱۰ ۱) ومجموعة العینات 
GHC!‏ فوق العقود الائبية (لوحة مجمعة ۳۰۱۰) ذات الطابع التقنی الوروت عن 
الوحدین, لوجدنا آنها ترجع فى جذورها إلى البرطل والی السرای الشمالی فى جنة 
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العریف. وتضم تیجان أعمدة العقد الرکزی لفائف Volutas‏ غير عادية على شکل 
مقایض asa‏ وكذلك حلية معماریه محدية وغانرة equino‏ إضافة إلى واجهات فى 
التيجان محبية فى الشکل السبتی (انظر الفصل الرابم شکل ۰۲۶ ۰۱ ۲۶) وریما 
جاعت هذه التیجان من SLI‏ ومبان فى الدينة ترجع إلى القرن الثانی عشر أو الثالث 
عشر اللهم اذا E‏ یک ای اسف يتعلق بحوائط الصالة 
الستطيلة والكائنة فى القطاع الشمالی التی بدخل إليها الضوء من خلال نافذة 
مركرية ذات عقدین فى السور فقد جرت علیها - أى الحوائط - اصلاحات خلاله 
القرن السادس عشرء وشمل ذلك السقف آیضا وهو سقف خشبی من طراز 
(البراطیم والجوانز) Parynudillo‏ الکش وف apeinazado‏ نری فيه gas‏ للملوك 
الکائوليك, أما حائط الدخل فیوجد به عقد مدخل مرکزی إضافة إلى عقدین 
مطموسین أصغر منه. وهو اتعکاس لبانكة. ومع هذا فان تورس بالباس عندما آعد 
مخطط الکان فضل التقاضی عن العقدین الصغیرین. وللعقد الکبیر نافذتان لهما 
عقود نصف أسطوانية وتشبیکات مازلنا نری فيها حتی الآن آطباقا نجمية من ۱۲ 
وهی تشبه تلك التی نجدها فى بعض الوزرات فى الفرفة الملكية بغرناطة (لوحة 
مجمعة (A A‏ اللهم إلا إذا كانت نتاج عملیات ترمیم حديثة. وتتوافق أعقاب باب 
quicios Jail!‏ مع الجزء العلوی 907۲00672 Gus‏ نری زخارف من القربصات تشبه 
تلك التى نجدها فى بوابات بوائك صحن الریاحین. 


واجهة قمارش: 


ومن بين اللوحات التی ترجع إلى القرن التاسم عشر نجد لوحة رسمها لويس 
Lewis‏ عام ۱۸۳۵م (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۱-۸) وفيها نشهد الحالة الزرية التی كان عليها 
صحن الفرفة USI‏ حيث نجد الزخارف الجصية SiGe‏ وكذلك الأمر بالنسبة لبعض 
التخارف eS‏ اكش انبر قرف الوااحهة القن فاا متسس esl StI‏ ف ذلك 
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الحائط السميك الکائن فى القطاع الجنوبى للصحن (لوحة مجمعة A‏ ۰۱ ۲). حیث 
تتکرر هناك تروس الجماعة الناصرية والزخارف "الطبیعیة فى قصر بهو السباع 
(لوحة مجمعة «A‏ ۰۵ ۷) اضافة إلى مجموعة من الیدالیات الفصصة التی تشبه (8S‏ 
فلك الک Tes‏ فى ا نت و I Lage‏ ق EI Rall‏ ریش مهدا 
هم في الزکا رف Alea‏ تحمل اع التامبرى ملي Us leah‏ ا 
(لوحة مجمعة 1:5). آما البوابة الضخمة فيوجد بها بابان لكل واحد منهما عتب 
مکون من سنجات. وهذا هو نمط الواجهات الداخلية منذ آن تم وضعها فى الدخل 
الخارجی لجنة العریف, كما توجد النوافذ فى الأجزاء العلوية ذات عقود توائم على ما 
you‏ طبقًا لترمیمات جديدة. مع وجود نافذة فى الوسط تقع على الستوی نفسه. 
وفوق US‏ هذا نجد إفريرًا Gol‏ من المقربصات يعلوه ویتکی عليه الرفرف الخشبی مع 
الدعامات الخشبية التجهة إلى آعلی (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳). ویبلغ مقاس البوابة 
.4 لم عرضا x‏ ٩م‏ ارتفاعاء حیث تبدو کآنها حامل أيقونات ضخم مریع الشکل 
قائم على قاعدة من الرخام ذات درجات tod‏ ووظیفتها أن تگرن الواجهة الرئيسية 
الس سل الوق إل pa‏ فار وق زین الماع كنا عقوم فده 
الواجهة بدور الستارة الفاصلة بين القطاع الخاص للقصر والقطاع العام فى 
میکسوار. ومن هنا كان وجودها مرا ضروريًا وعن عمد لفصل القصور اللكية للغرفة 
الذهبية التی كانت مخصصة لاقامة القائد أو من یقوم على الاشراف على هذا الجزء 
من "میکسوار"» وقد شهدنا فى الفصل السابق أن ملاك منازل النبلاء فى غرناطة (ق 
(IT‏ كان يوجد فى منازلهم بائكة وصالة تشریفات مستطيلة فى منطقة الصدرء سواء 
كانت ذات غرف ملحقة أم لاء وهذا سبب كاف للقول بأن وظيفة الغرفة الذهبية هى أن 
تکون مقرا لأحد کبار البلاط بصفته الالك أو الذی يدير هذا الجزء من میکسوار, 
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وربما كان شخسية عظيمة تلقب ب "مشوار" اعتبارًا من عصر الوحدین, طبقا لا يرى 
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ورغم آننا لا نعرف قصورا عربية بها واجهات على شاكلة التی وصفناهاء يجب 
أن ندرك أن كلاً من الملك آلفونسو الحادی عشر (۱۲۵۶-۱۳۶ج) وبدرو الأول 
(۱۳۱۷-۱۳۹۶م) قد سبقا اللك محمد الخامس وجعلا قصورهما مسيوقة بصحون أو 
آماکن انتقالية. ویدخل هذا كله فى إطار الواجهة التی تشبه حامل الایقونات التی 
آخذنا نراها فى مساجد فى الفرب مثل مسجد الأندلسیین بفاس (ق ۱۶-۱۳) 
والدارس الرينية فی الدينة الذکورة ابتداء من مدرسة بوعنانية بفاس (۱۳۵۰م). 
والواجهة الهمة من هذا الطراز التی نعرفها التی تنسب لهذا العصر هی الخاصة 
بقصر بدرو الأول - آلکاثار دى إشبيلية التی يبلغ ارتفاعها ۱۵,۰۰م وعرضها 
م (۱۳۱۶م) ولاشك آنها واجهة تسبق تاريخيًا الفرفة الذهبية. 


وترحیبا بهولاء الذين یدخلون من هذه البوابات العظيمة نجد أن الجزء السفلی 
من "ركاب" (قاعدة) الرفرف تحمل Ghul‏ من الشعر حیث یتحدث الکان عن نفسه وأنه 
مقر العرش أى قلب AT‏ الناصری ون الباب عندما یفتح يجد فيه الزاثر الکثیر مما 
هو غربی فى أحضان ما هو شرقی, وأن GLI‏ هو مفترق طرق, ثم يورد النص اسم 
آبی عبد الله (محمد الخامس) وألقابه (الغنی بالله). وعند فرناندیث بویرتاس الباحث 
الذی نشر رسما دقيقًا للوحة (رسمه لوث روشی) فان تاريخ الواجهة هو عام A NTA‏ 
حيث ان هذا السلطان - طبقّا لما يرى جارثيا جومث - اتخذ لنفسه اللقب الذکور. 
ولم يتم بعد التأكد بشکل حاسم من هذه العلومات, ذلك أنه يجب أن نضع فى 
الحسبان - كما سنرى - أن اللقب المذكورء "الفنی Cal‏ نجده أيضا فى قصر بهو 
السباع. وكذا فى منشآت أخرى لمحمد الخامسء وفى نظرنا فإن تلك كلها سابقة 
على عام ۱۳۱۷م. وما ينبغى أن نسلط الضوء عليه فى الواجهة هو الإفريز العلوى 
من المقرنصات التى تتخللها الشعارات الناصرية بين العقود الصغيرة لآخر 
الفراغات (القطاعات) فى الواجهةء وهو الإفريز الذى نراه فى واجهة قصر بدرو الأول 
فى إشبيلية. 
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شهدنا إذن أن هناك بابین للواجهة الكبيرة (لوحة مجمعة A‏ ۸۰۱) حیث يتم 
الدخول إلى الصحن من GLI‏ الأیمن عندما یکون الرء قادما من اللاحق THUS‏ فی 
الجهة الجنويية بشارع ريال باخاء لیکون بعد ذلك (أى بعد الرور بانحناعين) فى 
مواجهة المدخل الفعلى الكائن بالجهة اليسرى المؤدية إلى قصر قمارش. وللوصول إلى 
هذا القصر يجب الولوج بدهليز ضيق ذى ثلاثة انحناءات لكل واحد منها كوة ومكان 
للجلوس» وهو نوع من السير على نهج المداخل الحربية المنحنية فى الأسوار الخارجية 
للحمراء. والشیء المثير للانتباه هناك بابان (أحدهما للدخول والآخر للخروج) فى 
الواجهة, حيث نراهما فى باب الريع Rubb‏ بمراكش التى ورد ذكرها فى "القرطاس” 
عام ۱۳۰۸ وعلى هذا فمن خلال بوابات متتابعة لكل واحدة دخلاتها (mochetas)‏ 
التى تخضع لرقابة الحراسة. نجد القصر الملكى قد آصبح المدخل إليه فيه شىء من 
الصعوبة. ورغم طابع الخصوصية لهذا الدهليز فان حوائطه مزخرفة بأفاريز من 
المقربصات ومزخرفة بخطوط فاصلة وعقود صغيرة ومعينات ذات سعفات وأطباق 
نجمية ذات اثنى عشر طرفًا من تلك التى بدأت فى الزخارف الجصية الناصرية خلال 
القرن الثالث عشر (منزل العملاق برندة) (لوحة مجمعة ۰۱۰ من ۱-۲ إلى »)٩‏ كما أن 
الأرضية من الرخام فى صحن الغرفة الذهبية قد تزحزح وحلت محلها بلاطات 
مزججة بيضاء وصفراء وسوداء متداخلة بشكل متعرج (لوحة مجمعة ۰۱۰ ۷). 

ومن الجوانب المهمة Casi‏ رفرف الواجهة؛ وقد سبق القول إنه ظل بحالة جيدة 
حتى القرن التاسع عشر بناء على اللوحات التى رسمها لویس, هذا الرفرف يمكن أن 
ينظر all‏ على أنه تتويج للواجهة إلا أنه مكون أساسى فى التركيبة المعمارية للواجهة 
حيث نراه قد قام على دعامات جانبية تبدأ عند الوزرات المدججة للواجهة. هذه 
الدعامات عبارة عن عمودين صغيرين متراكبين لكل واحد منهما كابولى من السعفات 
المتداخلة جيث نرى فى الجزء العلوى شكل حرف S‏ الموحدى فى العمودين العلويين. 
وفوق العمود الأعلى نجد إضافة هی عبارة عن مثلث Cartabon‏ الذى يساعد على أن 
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تکون الکمرات الثلاثون Canecillas‏ متجهة إلى آعلی (لوحة مجمعة ۰۱۱ رسم م. لویث 
ریشی), وقد شهدنا صورة مصفرة لهذه الواجهة. باعمدتها الصغيرة والکوابیل التى 
تحمل الرفرفء فى البواية المؤدية إلى جنوب میکسوار (لوحة مجمعة (VV‏ كما أن 
محمد الخامس آمر يبنائها فى مدخل المارستان يغرناطةء ولكل كمرة زخرفة من 
خمس ثمرات من الأناناس منحوتة فى كل ضلع ومرتبطة بيروز مضلع فى الوجه 
السفلی. ثم هناك تتویج لكل هذه الکونات نراه فى منحنی الحلية العسارية القعرة 
2 على شکل مقدمة سفينة بها ضفائر وثمرة آناناس فى القدمة. وقد بدآت هذه 
القطع فى الانتشار بسرعة ابتداء من ظهورها فى جنة العريف والبرطلء وكان هذا 
الظهور واضحا فى رفارف قصر قمارش وقصر بهو السباع. ويلاحظ أن الكمرات 
[أطراق واه CR‏ زا حيط (AV‏ كان ساق تلد القن نوا عافن 
الواجهة محل الدراسة. وهناك توريقات ونقوش كتابية كوفية آو مائلة داخل عقود 
رة ا راغات متقسصة تعطق الکبرات tS,‏ ا ا اراب (قاعدة 
السقف)ء ويلاحظ أن النصف السفلی من الشريط به نقوش كتابية مائلة عبارة عن 
أبيات من الشعر تشيد بجمال الواجهة التى شيدها محمد الخامس لكنها دون الشعار 
أن الک لاسرع الاق فاه التخارف الحصية: 


6 سب قصر قمارش: 


يؤدى الدهلیز النحنی إلى باب الغرفة الذهبية إلى الضلم الغربى لصحن 
الریاحین حيث نجد أن الضوء الخافت فى الصحون والفراغات السابقة قد آصبح نبعا 
للوضوح حيث الأيام التی تسطع فیها الشمس, ينعكس شعاعها على أرضية من 
الرخام الأبيض ویخفف من قوته وجود ریحانتین اتخذ الصحن منهما اسمه. وهما 
واقعتان على جانبی Sys‏ میاه هادئة مساحتها ۷۰ ام x‏ 5 ,لامء وهذه البرکه تقع 
فى منتصف الصحن الکشوف الذی تبلغ مساحته +0 ,٣٣م‏ × ۲۲,۰م)» ویزداد 
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عمق الشکل الستطیل باضافء البانکتین فى الاضلاع الصغری» وهما من الطراز 
الوحدی, وقد شهدنا مثيلا لهما قبل ذلك فى صحن ساقية جنة العریف, ویلی ذلك 
صالات مثل صالة بارکا (الرکب) التی تتقدم الصالون الکییر ليرج قمارش الربم. 
والقبة اللكية لیوسف الأول. وعلی هذا نری املامح الكاملة لقصر ذلك العاهل الذی 
شا شمه على ال خارف الخ اكا فى الموج الك وها تساه gle‏ یه 
الکان Gaal all‏ ضخامة الخطط Gud,‏ وأفقیا ابتداء من الأرضية حتی السقف علی 
ارتفاع ۱٩‏ مترا وهذا یتوافق ویتناغم مع البوابات الضخمة فى القطاع الجنوبی 
للسور الخارجی الذی شیده یوسف الاول. ومع كل هذا لم تزل الشکلات المتعلقة 
بتاريخ الصحن أو القصر, والسبب هو أننا عندما ننظر إلى الواجهة الضخمة الفرفة 
الذهبية نجد أن محمد الخامس قد آدخل Gale‏ تعدیلات مهمة من بينها صالة بارکا 
والبوائك مع الخزائن alacenas‏ كأنها غرف صغيرة فى الاضلاع. وكذلك الصالة التی 
كانت فى مقدمة الصحن لکنها زالت من الوجود. وفیها كان اسم محمد الخامس طبقا 
لما بريده اتشبریا Echeverria.‏ وتزداد هذه المشكلات تعقيدًا بالنسبة للحمام اللکی 
فاذا ما كان یوسف Lgl‏ هو الذی شيدة مثلما شين إلى ذلك وجود اسمه الکتوب 
على لوح من الرخام فى غرفة التسخین, فان الزخارف الحصية فى غرفه الاستراحة 
أو صالة الأسرة, التی تعرضت لعملیات ترمیم متعددة ودهنت عدة vol ye‏ كانت هناك 
عبارة زالت الآن من الوجود فیها كنية أبى الحجاج للأول (یوسف الأول) واللقب 
"الغنی بالله" لمحمد الخامس فى واجهة القصر. 

كما نصطدم أيضًا بعراقیل آخری ذات طابع آثاری فهناك الکثیر من التساژلات 
حول قطا ع الداخل والدهالیز الودية للصالات الأولى القديمة التخيلة التی زالت من 
الوجود. لأبی الولید - إسماعيل الاول, وما إذا كانت التساولات نفسها تخیم على 
القصر الذی تقوم بدراسته بالدرجة نقسها. من البدهی أن یوسف الأول آقام برج 
قمارش مکان برج آخر أصغر منه بارز عن السور فى القطاع الشمالی الذی ظهرت 
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بعض آطلاله تحت الأرض ومن السهل نسبته إلى إسماعيل الأول أو من کانوا سابقین 
عليه مباشرة. وهنا من الفترض أن الکان الذی آقام به یوسف الأول برج قمارش 
الذی dab‏ الجلس أو ضالة بارکا التی شیدها Gal‏ آن یکون هناك قصر سایق صقر 
Leone‏ كان يضم Gare‏ وقد حل محله قصر الریاحین الحالی» وإلى القصر القدیم 
ترجع بعض من آطلال sly uel‏ من الطابية وأجزاء من ES pall‏ وطبقة من الجص 
الأحمر» وقد آسفرت عن كل هذه الأدلة عملیات جس قام بها مورستو ثندویا فى 
الزاوية الشمالية الفربية. وعلی آية حال عرف قصر الحمراء فى هذا القطاع عملیات 
تعدیل ضخمة حتی نهاية عصر محمد الخامس, وکانت تلك العملیات على حساب 
قصر بوسف الأول الذی بفترض أنه كان مقاما هناك ومن TAY‏ على ذلك نجد آنه 
من غیر التصور أن یکون برح بینادور ۰۳۵۱0۵۵0۲ الذی یحدد نهاية السور الخارجی 
فى اتجاهین متضادین» له علاقة بالمنشآت القديمة إلى الضلع الشرقی للبرج. أى تحت 
برج قمارش الکبیر والفاء الاغراض الهريية لهذا الجناح الهم. والشکلة نفسها 
مازالت متمظة فى الافتراض القائل بان یوسف الأول كان قد آقام برج بیتادور 
بسبب إلغاء القطاع الأيمن لبرج قمارش. وتوّدی بنا هذه الافتراضات إلى الظن بان 
الزاوية الکبری التی تنشاً فى السور, فى القطاع الذی به برج بینادور. التی بها 
استقر جزء من صحن لندراشاء كانت كلها اضافة فى عهد محمد الخامس, ذلك أن 
عملية ضم الزید من الفراغات إلى الحمراء تتسم بصعوبة شديدة لوعورة الأرض 
وارتفا ع التکلفة. 

وعند النظر إلى إجمالى مخطط النزل اللکی نجد من البدهی أن قصر قمارش 
- سواء البنی الحالی آو البنی القدیم الذی یفترض أن اسماعیل الاول هو الذی 
شیده - كان عبارة عن مركز أو طبقًا لکلمات تورس بالباس النواة الأولی التی أضاف 
الیها محمه uel All‏ قصنر بهو السباع ویذلك انشا لضافة قن الخطط. زاویة ٩:‏ 
درجة محورها من الغرب إلى الشرق. وهذا معاکس للمحور الجنوپی الشمالی الخاص 
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بقصر قمارش. والتساول الذى یطرح نفسه بشآن قصر بهو السباع لحمد الخامس 
هو ما إذا كان قد قام بمثل ما فعله والده فى قمارش, أى أعاد استخدام فراغات 
وصحن حديقة لقصر سایق برجع إلى عصر إسماعيل أو یوسف الاول. وسوف تجد 
کل هذه التساولات التی طرحناها فى صفحات سابقة نوعا من الاجابات عندما تقوم 


بدراسة قصر محمد الخامس. 


الدراسة الوصفية للبوائك والصالات : 


لوحة مجمعة (۱۶: ۱): يوجد ما يشبه الصحن, وهو عبارة عن واجهة البائكة 
الشمالية وبرج قمارش فى العمقء والبائكة مكونة من سبعة عقود أكبرها أوسطها وبه 
معينات توجد بين الأكتاف Pilastras‏ العليا الخاصة بالطنف الفردى المصحوب 
بأشرطة من النقوش الكتابية» ۲ وفوق العقود نجد شريطًا عريضًا به بعض النقوش 
الکتابية» وفوقه هناك رفرف للحماية به كمرات Canecillas‏ مائلة نحو الأعلى. وفى 
الخلفية» أى داخل الدهليز نجد الوزرات المزججة Ul‏ شهدت الكثير من أعمال 
الترميم وفوقها نجد شريطًا به وحدات من النقوش الكتابية. وهذه الواجهةء لكن 
بخمسة عقود ودون الوزرات المزججةء نجدها فى البائكة الشمالية لصحن الساقية 
الذی شيده إسماعيل الأول فى Ga‏ العریف, ۰۲ * على أطراف أضلاع البائكة نجد 
عقدا نصف آسطوانی Peraltado‏ ومضلعا ويؤدى إلى ما يشبه الغرفة ذات القبة 
المقريصة dus‏ تعلو القربصات رفارف من صنف الزخرفة نفسها وفوق الرفرف نجد 
نافذة غرفة فى الطابق الثانى» ويتكرر النمط نفسه فى البائكة الجنوپية (لوحة مجمعة 
6 )» والواجهة الحالية التى نراها فى الصورة مسبوقة بالبركة هى نفسهاء التى 
نجدها فى اللوحة التى رسمها لويس خلال القرن التاسع عشر (5) رغم أن هذه 
اللوحة بنقصها ال Capulin‏ الرکزی للفرخ Alfarje‏ (السقف) الداخلی ASSL‏ وكذلك 
خط الشرافات ويه برجن صغیرن فى الأطراف فوق السقف, ولا شك أن هذا العمل 
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هو ولید عملیات ترمیم حديثة؛ رغم أن البرج الکائن فى الجهة الیمنی له سمات 
حددها جومث مورینو ووجدها شبيهة باخر آکبر بعض الشی» کانه مرقب صغیر فى 
لوحة ترجع إلى القرن السادس عشر. وعلی Gi‏ حال فسیرا على ما ورد فى اللوحة 
التی ترجع إلى القرن التاسم عشر نلاحظ وجود فراغات أو مربعات یفترض أن تکون 
الأبراج فیها وهی لاحقة - من وجهة نظرنا - على غزو غرناطة» ro‏ يوجد فى بطن 
العقد الرکزی للبائكة» وفوق التاج الکون من مقریصات. والحلية العمارية التموجة 
6 كتلة متوازية السطوح - مثلما هو الحال بالتسبة لباقی العقود الجانبية - 
وعلیه نقش کتابی بالكوفية یقول لا غالب إلا الله" وتقوم تلك الكتلة بدور منطقة 
الانتقال بين العمود والعقد, ولهذا الأخیر إفريز من القریصات منبتها نقوش كتابية. 
وهذا الصنف من الحلول الذی بسلط الضوء على الرونة التی علیها البائكة برجم فى 
آصوله إلى العقود الثلائة لدخل مجلس السرای الشمالی Gal‏ العریف, غير أن وظيفة 
إفريز القربصات نجدها هنا معكوسة. والحل العماری الذى نجده فى قمارش هو 
نفسه الذى تحدد وجوده فى بوائك صحن السباع» الأمر الذی يقودنا من حیث المبداً 
إلى التفکیر فى أن كلتا البائکتین هما من الأعمال العمارية التی ترجع إلى عصر 
محمد الخامس, ويؤكد هذا وجود بعض تيجان أعمدة تلك البائكة وعلیها اسم الطائفة 
الناصرية محفورا ويه اسم السلطان, (۷) وهذا يتكرر ولكن فى شكل مصقرء فى 
عقدين من العقود التى توجد على جانبی العقد المركزى فى نهاية السبيكة Sebka‏ 
الخاصة بهما (۸). وبالتسبة للمعينات الخاصة بالعقود نلاحظ وجود اختلاف من عقد 
لخن ففی العقود افا التی توجد فی كل طرف إل جوار العقد الرکزی نجد 
معینات شبيهة بتلك التی نجدها فى البائكة الجنويية لصحن الفرفة الذهبيةء وفی 
عقود أخرى فى بوانك قصر بهو السباع. بینما العینات تتسم بأنها تقليدية فى العقود 
الجانبية وتعتبر من الصتف الذی نجده فى جنة العریف. 
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لوحة مجمعة ۱۵: ۱ البانكة الجنوبية للصحن, ۲: مسقط رأسی آعده تورس 
بالباس :4 رؤية شاملة لقصر قمارش, وفی العمق نجد البانكة الجتوپية (إكسيومترية 
۵ للخطه الخاصة JS‏ من الحمراء واليخارس 41113:65). وتعتبر اليائكة 
الشمالية للصحن صورة Gab‏ الاصل للسابقة, بما فى ذلك الوزرات الزججة فى 
الخلفية وکذا الغرف الصغيرة التی توجد فى الأطراف» ولها قباب صغيرة من 
القربصات. جری دهاتها Age‏ على ید جاسبار أراتدا باستور, ورغم هذا فإن 
التوازی بالنسبة للواجهه الشمالية یضیع بسبب إضافة طابق (میزانین) له نوافد. 
اضافة إلى نظام آخر من البوائك عقودها مصغرة لهذا السبب. ولها بنیقات (طبلات) 
تتسم بالبساطة بدلاً من العینات التی توجد فى البائكة السفلی. وللتوصل إلى حل 
لمشكلة المقد الرکزی ذی الاستدارة النفرجة والفتاح الذی نجده فى منطقة الرفرف 
الذی يتوج البانكة بالکامل (لوحة مجمعة VV‏ ۱) لجأ العماریون إلى ما هو معهود فى 
العمارة الفربية الساندة خلال القرن الرابع عشر, وهو ما تراه فى مدرسة بوعنانية 
بفاس (لوحة مجمعة ۱۷: ۱): حیث نجد عقدا زائفا مستا ومکوثا من دعامتین 
(Zapatas)‏ متدرجتین تحملهما کوابیل سميكة من colons yall‏ قد قدمنا بدراستها فى 
قبة میکسوار. وخلال القرن التاسم عشر, واستنادًا إلى لوحة لويس )0( نجد أن 
البانكة الشسمالية کان بها قاعدة درابزین خشبية te‏ تلك الي نراها فى النازل 
الناصرية والموريسكية خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشرء وخلال الأعوام 
الاخيرة حل محلها صنف آخر مشكلاً مجموعة شبابيك (۶). وفیما یتعلق ببطن عقود 
البانكة السفلی نجد زخارفها الأساسية هی النباتية من سعفات وحشو من الاکانتوس 
الزهرة على النمط التکامل والتطور وهو نمط يرجع إلى عصر محمد الخامس آکثر 
من نسبته إلى عصر یوسف الأول (VV)‏ ویضم الشکل Vo‏ مجموعة من اللوحات 
والأشكال التی نلاحظ فیها كيف أن الرفرف الخاص بالبانکه السفلی يسير على تفس 
تا النازل الكائنة فى الضلعین الشرقی والقربی للصحن. 
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لوحة مجمعة ۱۰: ۲: (آرشیف الخططات التابع لادارة قصر الحمراء) الواجهة 
الكائنة فى الصالة شبه الربعة التی زالت من الوجود التی كانت تقوم عليها صالة عليا 
Gulley‏ میزانین» وفی الحور الرکزی نجد فراغات الابواب. حیث یلاحظ أن السفلی له 
ثلاث نوافذ ذات أقواس نصف أسطوانية. ۲: نموذج لواجهات الصالات ذات الفرف 
الكائنة فى الاضلاع الکیری فى الصحن ولها النافذتان ذات العقود نصف آسطوانية 
التی Gags‏ متلها فى محراب مسجد میکسوار» وفی مدخل صاله الغرفه الذهبية. 
وطبلات العقود مزخرفة بتوریقات ذات آسالیب مختلفة. جری ترمیم بعضها» وتبرز من 
بینها زخارف عقد الضلع الغربی من خلال لفائف أو تجاعید أو آشکال نباتية تنسب 
إلى الأسلوب الطبیعی فى عصر محمد الخامس (؟). لوحة مجمعة ۱۷: ۰۲ ۶, ۵, ۷: 
آفاریز من الجص فوق وزرات مزججة» داخل البائكة الشمالية وهناك جزازات علیها 
نقوش كتابية مائلة عبارة عن آبیات شعر ألفها الوزیر ابن زمرك مادحا محمد 
الخامس وذك بعد مرور فترة قصيرة على قیام هذا الاخیر بغزو بلدة الجزيرة عام 
(۱۳۰۹م)» وقد تأکدنا من وجود هذا الاسم فى النقش الکتابی المائل فى الستیطلات. 
هذه الأخيرة هی ذات أطراف مفصصة وتدخل فى تبادل مع الیدالیات 00602110065 
المفصصة وذات الزخارف الطبيعية. كذلك نجد ترس الجماعة فى الرکز وهی التابعة 
للعاهل الذکور (۳) واللوحة رقم (1) تشبه فنيّاء ومن حیث النقوش الكتابية المائلةء ما 
نجده فى صالة الشقیقتین فى قصر بهو السباع مع وجود آبیات قصيدة لابن زمرك 
ذات طابع سیاسی. 

لوحة مجمعة VA‏ ۱: يتم الاخول إلى صالة بارکا من خلال العقد الرکزی 
الوجود فى البائكة, واسم الصالة هذا مرتبط بالشکل البیضاوی eliptica‏ الذى عليه 
سقفها الخشبی الذی احترق عام lA.‏ وقد Ai‏ الحریق ابا علی السقف 
الستوی الخاص بالبانكة. وسیرا على نموذج سرای جنة العریف نجد أن كلا من 
صالة قمارش وبرجها یشکلان فى الخطط حرف ۲ مقلوبا. أما ما هو موجود فى 
صالة بارکا فهو عبارة عن دهلیز أو ردهة آو مجلس تشریفات ذی ایوانات ذات 
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أسقف مستوية» وذلك ما نجده فى الاطراف GN‏ يتم تحيط بها العقود نصف 
الأسطوانية. ولاید أن الصالة ترجم إلى عصر یوسف الأول - استنادًاء على الأقل, 
إلى مخططها المعمارى - كما جرت عليها تعديلات جوهرية فى عصر محمد الخامس 
الذى يكنى بأبی عبد الله وتظهر هذه الكنية فى العقود والکوات. بالإضافة إلى 
الشرس الشاص به الذی نراه على الحائط. ley‏ جانبی عقد الدخل, من الجهة 
الداخلية» نجد کوتین مسننتین. هما من سمات الجالس فى منازل Cale‏ القوم 
والقصور الفرناطية. ويأتى ذلك منذ البداية (فی منزل العملاق برندة على ما یبدی) أى 
القرن الثالث عشرء وفی القرن pal ll‏ عشر نراها لأول مرة فى السرای الشمالی 
لاسماعیل الأول بجنة العریف. ودون أن نرحل عن المحور الرکزی لصالة باركا نتتقل 
إلى القبة GSI‏ السماة قبة قمارش (۰)۳ (4) من خلال العقدین الکبیرین نصف 
الداثریین» حيث نجد العقد الکائن في الداخل ذا بطن مزخرف بالقربصات إلى جوار 
عقد الصالة الرئيسية لبرج الأسيرة وهو أول عقد من desi‏ فى الحمراء. ومساحة 
مخطط صالة البرج مربع الشکل (۱۱,۳۰م للضلع)» كما أن الارتفاع یصل إلى 
۰ مع وجود ثلاث ol oS‏ (غرف صغیرة) فى النوافذ عمق الواحدة منها 
,كم x‏ آم من حیث الواجهة (۲) والفرفة الركزية هى الأكبر من حيث الاتساع 
ودرجة الزخرفة مثلما هو الحال فى تلك الأماكن الخصصة للصفوة أو الحکام. 
والغرفة الرئيسية (الرکزیة) الكائنة فى الحائط الشمالی كانت مخصصة لعرش 
بوسف الاول. ومثل هذا الثالوث من العقود ذات الارجات التفاوتة سبق أن رأيناه فى 
الغرقة الملكية بغرناطة. ويناء على النقوش الكتابية فى الصالة فانه يطلق علیها مسمی 
قبة Lol‏ الفرف الصغيرة فى الحوائط فیطلق علیها اللفظ نفسه مصفرا "قبیبات" حيث 
تجد أن الوسطی - فى الجدار الشمالی - أكثر زخرفة على الحوائط والسقف. ذلك 
آنها - كما سيق القول - كانت مخصصة للعرش, كما نجد اسم صاحب العرش أو 
العاهل متقوشًا . كذلك نجد کنیته "أبى الحجاج" منقوشة فى آماکن آخری. وعلی هذا 
فان عمارة الصالة وزخرفتها ترجعان إلى هذا العاهل وذلك ابتداء من عقد القریصات 
الذکور ade)‏ الدخل) وكذلك السقف الخشبی والزخارف الجصية والوزرات الزججة. 
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وعلی جانبی عقد القربصات (الدخل) نجد کوتین مسننتین فى الداخل من الجهه 
الجنوبية (الحائط الجنویی) (T)‏ وذلك إحلال لهما محل الفرف الصغيرة التی توجد فى 
الأضلاع الأخرى التی كانت قائمة فى العمارة الاسبانية الاسلامية. وعندما نضع فى 
الحا الا اسان كناش فاق cil‏ هخا وف مو ف على سیم 
مساحات: الوزرات الزججة وعقود غرف النوافذ مع شريط من العینات واغریز العقود 
الصغيرة الترابطة ونصف الاسطوانية وإزار من النقوش الکتابیه الكوفية داخل 
لوحات مفصصة وإفريز عریض من التشبیکات ذات الاتنی عشر طرقًا وشریط آخر 
جدید من النقوش الكتابية التی تحمل اسم یوسف الأول والقطاع الخاص بالنوافذ 
الخمس نوات العقون تصتف الاستطوانته ileal)‏ +۲ نافده نظریا ) LE.‏ هو الحال 
فى الغرفة الملكية بغرناطةء وفوقها نجد السقف الخشبی الذی وصفناه فى بدایه هذا 
الفصل. اذا كان صالون قمارش (بوسف الاول) القطعة الأساسية فى القصرء فانه 
یتسم بالضخامة والأبهة, وتوجد به مسحة من الحزن والظلال ویشبه ضریها 
0 أكثر من کونه صالة للعرش, ومسحة الحزن هذه مردها إلى قلة الضوء الذی 
يدخل al!‏ ویالتالی فالصورة هناك ضعيفة» وهذا هو عکس ما عليه النماذج اللكية 
الأخرى التی آقامها محمد الخامس حیث الفراغات أكثر إثارة للراحة وأكثر ضوما . 
ويمكننا من خلال العمارة أن نقیم نوعا من التوازی بين ما فعله عبد الرحمن الداخل 
والحکم الثانی من ناحية ویوسف الأول ومحمد الخامس من جهة آخری. كان يمكن 
ee‏ و le‏ ان ها مه الوم ی قر الوا تن مخف عا 
ورتوه» وهذا ما ستراه عندما ندرس قصر بهو السباع. وکشاهد على ما فعله الآياء لم 
يتبق أمامنا إلا صالون قمارش رغم أنه لم يكن یروق للابن الذی یمکن له آن یفخر 
بان يده لم تمتد لما فعله الوالد اللهم إلا القليل من الزخارف الحصية. 

لوحة مجمعة ۱۹: ابتداء من القرن الثالث عشر أصبحت منازل علية القوم تضم 
كوتين مزخرفتين عند المدخل إلى صالة التشريفات وذلك كتتويج للعضادات. وتظهر 
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مه على شکل ole‏ ليطن العقد (۲) وعقد القریصات المؤدى إلى مدخل صالة 
قمارش حيث نجد كوة رائعة لها عقد صغير نصف آسطوانی محاط بنقوش كتابية 
مائلة تضم اسم یوسف الأول وإشارة إلى وظيفة هذه الكوات حیث بظهر کوب الاء 
الذى عند...” وتركز على رفعة العقد: GT‏ قوس قزح عندما أتجلى آما الشمس فهى 
سيدى أبى الحجاج" )١(‏ يرتبط ذلك باصلاحات أدخلها محمد الخامس التى 
سندرسها Lied‏ وقد آدخلت تلك الاصلاحات التمظة فى كوتين على pile‏ عقد 
الدخل لصالة بارکاء والعقود من الرخام یتوجها إفريز من القربصات. وتضم النقوش 
الكتابية الكائنة فى الساحات الستطيلة اشارة جديدة إلى المياه والی كنية آبی عبد 
الله" La‏ ينعد آلخاستن: وبين تال باك وشار تعد و هة ه بان 
صغیران عند الاضلم يؤدى آحدها (۲) إلى سلم صاعد إلى شرفة برج قمارش, ورغم 
أن عقد الباب قد أعيد بناژه فلا تزال هناك زخارف تشير إلى ما كان متبعا فى عصر 
محمد الخامس إضافة إلى الشعار الناصری. وقد أشار تورس بالباس فى هذا القام 
إلى أن هذا الجزء يتوافق مع عقود محراب أو محاريب الساجد, أما فى العمق فنجد 
ما يشبه الكوة ذات العقد المضلع 0 نی الشكل المتقادم بعض الشىء. وعلينا 
ألا ننسى أن هذا الصنف الأخير من العقود يرجع إلى القرن الثالث عشر من حيث 
آصوله» وقد جرى تسجبله فى برج الأسيرة بقصر الحمراء. ولو كانت هذه الواجهة 
صوب الجهة الجنويية الشرقية بشكل أكير لقلنا إنها المكان الذى كانت تؤدى فيه 
الشعائر الدينية فى عصر محمد الخامس» على أساس أن هذا الاسم يظهر على 
حوائط الدهلیز» وعلى ما يبدو فإن التجاعيد التى نراها فى العقد الحدوی. كانت من 
سمات المداخل إلى المحاريب» وقد شهدناها فى المدخل إلى مصلی الجعفرية, ثم بعد 
ذلك شهدناها ابتداء من مسجد أبى الحسن فى تلمسان فى نهاية القرن الثالث عشرء 
وفى مسجد سانتا ماريا دى رندة ومصلى مدرسة غرناطة ليوسف الأول ومصلى 
ميكسوار بالحمرا» وهذا لا يمنع أن نشهدها فى عقود أخرى فى مبان غير مخصصة 
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الطقوس الدينية فی الحمراء (انظر الفصل الحادی عشرء شکل ۲۲ والزخارف 
الجصية شکل (TV‏ ولهذا فإن ربط العقد بمحراب خاص ومفترض لا یمکن فهمه 
بالدرجة الكافية. وهنا Gale‏ أن نذکر أن الشريعة الاسلامية واضحة فیما یتعلق بوجهة 
الحاریب وهذا ما تأکدنا منه فی الصلیات التی تعرضنا لها بالشرح فی الحمراء 
وهناك أدلة آخری فى هذا القام نشهدها فى حصن Ambra‏ فى أليكانتى حيث بوجد 
مصلى صغير مستطيل الشكل ولم يأخذ الوجهة الصحيحة للقبلة غير أن المحراب 
موجه بطريقة واضحة نحو الجنوب الشرقی. وكان من الممكن التوصل إلى حل ممائل 
فى قمارش لکن ay al‏ اتخاذه. 

لوحة مجمعة ۰۲۰ ۲۱: مقريصات. أشرنا فى الصفحات السايقة فى معرض 
مدخلنا لدراسة العمارة فى الحمراء إلى الدور المهم الذى لعبته زخارف المقريصات فى 
الآنشناءات القن تبح قن عجر محمد" الام واكمكاساكيا' آیضا على ف خطط قضن 
قمارش (شكل )١‏ وهی فى أغلبها تنسب إلى ذلك العاهل يما فى ذلك تلك الخاصة 
بعقد المدخل إلى صالة باركا التى نراها متجسدة فى الأشكال التى بين أيدينا. أراد 
محمد الخامس من خلال مشروعه الطموح الخاص بالتعديلات على قصر الحمراء 
الاعلاء من شأن صالة باركا واتخاذها كصالة تشريفات وكانت صالة للعرش مؤقتة 
فى برج قمارش الخاص بوالده وتم احترام كل ما فيها لأسباب نجهلهاء وريما كان 
ذلك احتراما للمقر الناصرى فى هذا النطاق الطبوغرافى الذى أقره والده وكذلك 
إسماعيل الأول وأيا كان الوضع فان صالة باركا بعقد المقربصات الرفيع الخاص بها 
(عقد المدخل) وكذا القبة. جعلت الصالة الأخرى الكائنة فى السراى الشمالى لجنة 
توت سناو |g re‏ کناب tere‏ خن مدو ای عد ا روف 
القربصات (۱) (۲) مصحويًا بالنوافذ الكلاسيكية الثلاثة فى القطاع الثانى, 
وبالنسبة للمسقط الرأسى نلاحظ كثرة الزخارف ولكن بطريقة متدرجة» فهناك الوزرة 
الملساء ثم كوة من الرخام مزخرفة (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۱) ولها عقد صغير به نقش من 


114 


الكتابة الكوفية فيه لفظة Gaull”‏ وبطن هذا العقد يضم مجموعة من مناطق الانتقال 
المشطوفة والمتراكبة مع بروز القربصات نحو الاسقل فى شکل متواز ومتدرج الأمر 
الذی یساعد على أن يضم الحور مجموعة من القباب الصغيرة ذات الامتار آبرزها 
القبة الكائنة فى الفتاح Clave‏ ویقوم هذا الشکل بعملية تخریم الاطار (الضارع) 
الرکزی, الحاط بشارعین آصفر وزخارف أبسطء ویمکن مشاهدته بشکل جزنی فى 
السقط الرآسی للعقد (انظر شکل (VY‏ هذا الولعم بزخرقة القربصات مرده إلى 
العقود الوحدية فى الكتبية بمراکش, كما سنری فیما بعد, كما أن هذا الابتکار ظهر 
لأول مرة - حسب Gale‏ - فى الاندلس فى منزل ناصری بسمی منزل آبی مالك برندة 
وفی بائكة البوندیجا (مخزن الفحم فى غرناطة) الذى برجم إلى بداية القرن الرابع 
عشر (انظر الفصل الرابع شکل (VY‏ ووصل إلى السرای الشمالی فى جنة العریف 
والی عقود یوسف الأول ومداخل آبراج قمارش وبرج الأسيرة, غير أن تکوینات 
القربصات تفتقر فى مثل هذه الحالات إلى الرشاقة ودقة التتفیذ التى نجدها فى 
صالة بارکا. وفی الشکل ۰۲۱ ۰۳ ۶ أضفنا دراسة عملية لقبة القریصات حسیما 
نراها الآن, وکذا للکوات التی نجدها فى أطراف البائكة الشمالية فى صحن الریاحین 
رغم ما دخل علیها من ترمیمات» حیث نری مناطق الانتقال الشطوفة dearistas‏ تسیر 
على نهج العقود التعددة الخطوط والتراكبة, وتمتد حتی قمه الصد almizate‏ حیث 
نری هناك ثلاث حطات من القربصات ذات القبیبات ذات الأوتار من النوع الخلافی. 
ومن تنویعات هذه القباب ما نراه فى قباب الکوات الكائنة فى البائكة الشمالية لجنة 
العریف التی یمکن أن تکون قد أضيفت خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. 
لوحة مجمعة ۲۲: طبلات عقد ذی ستارة خاص بمدخل صالة بارکا . هناك ثلاثة 
صور جميلة» تمثل الأولی والثانية طبلات القطاع الخارجی للعقد» آما الثالثة فهی 
خاصة بالجزء الداخلی. والنظور الجانبی للأولى والثانية نجده عبارة عن مقريصات 
فى حالة ستارة معوجة للتوافق مع اللفائف ذات ثمار الأناناس وغصون ذات آوراق 
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على شکل قلوب فى تطور حد من الطراز الطبیعی والتجدیدی الذی یستوحی 
الزخارف الجصية الدجنة في قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی (شبيليآ, وهذا 
تلو en‏ معا شیم وتا جات ال كوم فى عم مس ال اجن 
ووسط الطيلة آلدانخلیه UDG‏ دات فضوصن خحمل صاخ اغالب الا الله بخط مائل: 

له مج نع الق الخ كفل ارا قبي فى جهن ایا انحا 
رائع من الناحية التقنية على يد النجارة العربية, وتم التوصل إلى حل خاص 
بوضعيتها من خلال مناطق الانتقال الکلاسبکیة» غير أنها لما كانت هنا عبارة عن 
جصء اتخذت زخرفة المقريصات مكونة بذلك تركيبة ذات رؤية مزدوجة حسب المسقط 
الاي آو الأفقی مظما هو الحال فی نماذح جرت دراستها. کما نجد مناطق الانتقال 
فى هذه الأخيرة - ومعها القطم المستطيلة والمثلثة والعینات الحيطة بتضبيكة ذات 
ثمانية أطراف - ذات آوتار على الطريقة الخلافية وخاصة الركزية. Badly‏ أن الشکل 
القبی ومناطق الانتقال من خلال القریصات مزخرفة وتجد حلولاً فنية ممائلة للتی فى 
الاکشاك نصف الأسطوانية التی نجدها فى بهو السباع. 

لوحة مجمعة ۲۶: النجارة. نجد أن حوائط الضلعین ويوائك الصحن لها رفارف 
معلقة فى الهواء (بارز) من الخشب مع آطراف الدعامات مائلة إلى الأعلی» وفی 
آغلب الحالات تم إحلالها ودلیل هذا ما نراه فى بعض أطراف الدعامات وبعض النایم 
(۱-۶) (۱-۵) وقد رسمها كلها كل من بيكا توستی وآخرین من هؤلاء الذين مروا 
بالحمراء على زمان تورس بالباس, ذلك الباحث الذی نشر دراسة شاملة تتناول 
الرفارف الاسبانية الاسلامية. ویلاحظ أن نموذج أطراف دعامات السقف فى قمارش 
(الذی شهدناه قبل ذلك فى بائكة صحن ماتشوکا) ذو نهایات مديبة ویروفیل كانه 
مقدمة مركب مصحويا بأشكال ثمار الأناناس فى الجبهة الخارجية, وهذا سير على 
النموذج الفرناطی الذی يرجع إلى القرن الحادی عشر الذی قمنا بدراسته قبل ذلك. 
ورغم تدمیر الحریق لهذا السقف عام ۱۸۹۰م فان السقف الستوی للبائكة الشمالية 
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تم ترمیمه باحلال القطع التی نجت من الحریق (۱). الأمر إذن عبارة عن مسطح به 
طبق نجمی من ۱۲ طرفا مربوطا بأشكال نجمية من ثمانية آطراف, وفی الوسط نجد 
حطة من القربصات نجد فيها النکب عبارة عن أشكال نباتية اتخذ شکل قبة صغيرة 
قوق السقف JS)‏ ۰۱۶ ۲). وعندما لم نر هذه فى اللوحة التی رسمپا لويس فاننا 
يجب أن ننسبها لمن قاموا بعملية الترمیم. وفیما یتعلق بالبعد الصاعد للبائكة صوب 
برج قمارش نجد أن أعمال النجارة تتسم بالحيوية. ففی القام الأول نجد القبة شبه 
مستديرة» وهی التی نجدها فى صالة بارکا )1( (۰)۲ (A)‏ وتتکون من شکلین نصف 
آسطوانیین فى الأطراف الواقعة فوق منطقة الانتقال الكونة من القریصات التی 
آشرنا الیها. وهی مزخرفة بشيكة من الاطباق النجمية على سقف مغطى الهیکل 
ataujerada‏ والوضوعة فى ثلاثة مستویات طولية اضافة إلى مستویین صغیرین فى 
الاطراف حیث نجد فیهما Gabi‏ نجمية من ۱۲ طرةا مترابطة باشکال مثمنة وأشکالا 
نجمية من ستة آطراف وربما كانت نقطة الانطلاق هی الشيكة الكلاسيكية ذات 
الاشکال المثمنة والأشكال النجمية ذات الأطراف الأربعة التی نراها فى وزرات 
صغيرة فى الحمراء. وفى نهاية الطاف نجد أن سردفينذر Cerdeshneider‏ رسم لنا 
مجموعة من الأطباق النجمية التى ترتبط بمهارة بمنحنيات القبة (۷) ويمكن مقارنتها 
بقبة نصف أسطوانية توجد فى أكشاك بهو السباع. التى تضم أيضًا أطباقا نجمية 
مشابهة من ۱۲ طرقاء وكلا العملين هما نتاج أيد مدرية لنجارين محترفين وضعوا 
أنفسهم لخدمة محمد الخامس. 

وعندما ندخل صالة قمارش نجد غرف النوافذ ذات أسقف خشبية مسطحة أو 
آنها كانت ذات قباب» وبعضها هو ثمرة عمليات ترميم حديثة, غير أنه لا تزال هناك 
بعض القطع التى ترجم إلى العصور الوسطى »٤(‏ ۱-۶ فى الحائط الشمالی) (۲» 
فى الحائط الغربى) و ۰)٩(‏ (۱۰) فى الحائط الشمالىء وهی ذات بنية مشطوفة حيث 
نلاحظ أن أطرافها تضم تشبيكات ذات ۱۲ طرفًا مصحوية بأخرى مكونة من ستة 
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آطباق نجمية کل من Laud‏ آطراف وکلها فی تناغم مع اا الأطراف فی کل من 
التربيقة اک هذا ار هن ea‏ )شوه في قرناءلة ب ی 
اقل خن تمس شخب الكامن ي ال اة الا ارات COSI‏ نوق see‏ 
شوخ سا له AE SU‏ العرين اه ریا كانت كال ات ماش رارف 
جصية طليطلية مدجنة فى دير كونثبثيون فرانسیسکاء وفی ورشة الورو Gage‏ لا 
ينبغى أن ننسی آیضا وجودها فى مسجد سیدی gal”‏ مدین" فى تلمسان (۱۳۳۸). 
عون ali paella‏ جات اقا ره ای 
ترا قن ای Agee Pree eee E‏ 

لوحة مجمنة Wo‏ التشبیکات: Gately‏ القن ای کان من اسورد Sf‏ 
تجد في الوروث العماری الاسلامی تشبیکات مفرغة مصتوعة من الحجارة أن الجصس 
وموضوعة فى النوافذ العلياء وهی تشبیکات ذات أشكال هندسية متنوعة» وآبرزها فى 
ao‏ ی جام تفه وى رم SIR i BAIN‏ لقع 
غليها فن الصسالون الکبیر das‏ الزهراه وهی الاد الأول آلعروفة فى عمازة 
النازل والقصور الاسبانية الاسلامية. واستمر هذا التقلید على مدی القرون ۱۱, ۱۲. 
۲ وتتوج خلال القرن VE,‏ وتم ترکیپ التشبیکات فى النوافذ ذات العقود نصف 
الاسطوانية التی توجد فى واجهة العقود الزدية (لی صالات التشریفات. ركان الفرض 
ا لخن میالم إلى الال وکذا ayy Dag GAINS ph‏ متا يقن اغلاق Pas‏ 
الباب. ومن النماذج التی یمکن أن نراها على الأبواب THIS‏ فى الاضلاع الكبيرة فى 
ممق الرجاسيق نکن etal‏ وق ند هنن اقب ای AiG A)‏ 
ذات شکل نجمی من ۱۲ Gb‏ يحيط به آربعة أشكال مثمنة, وهذا موروث قدیم» حیث 
ols‏ هنم ازا قل تخد ples‏ )لور فى امه الى الاه زب لاه 
فافتا تاعا السانعة نجدها فی حه العریف:وهتی ذات (SST‏ سداسنبة دات 
خطوط مائلةء وربما كانت نوعا من السیر على نمط إشبيلى» ابتداء من توافذ صحن 
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الجص قى قصر اشببلية, ثم تم تقلیدها بعد ذلك فى واجهات قصر بدرو الأول ذی 
الطران الدجن. وفوق عقد الدخل إلى صالة بارکا نری نوافذ »)٤( ۰)۲( OE‏ حیث 
نجد أن رقم (۳) تضم أسطوانة عبارة عن طبق نجمی من اثنى phe‏ طرفا فى غرفة 
صغيرة بصالة قمارش. وفيما یتعلق برقم (4) فاننا نجهل آصولها وربما كانت أصيلة. 
کما یوجد Lai‏ فوق العقد الأول للمدخل الی قمارش من صالة بارکا ثلاث نوافذ. 
وهی نوافذ مطموسة (0). (1) حیث يلاحظ أن النوافذ التی توجد فى الاطراف ذات 
أطباق نجمية من VE‏ طرفًا داخل اثنى عشر ضلعا تم تقلیدها فى صالون السفراء 
بقصر بدرو الأول فى اشبيلية وقام بزخرفتها عرفاء محمد الخامس. نری آیضا مثل 
هذا الصنف من الأطباق النجمية ذات ۲۶ طرفا فى الزخارف الجصية فى ورشة 
الورو بطليطلة. ما الطبق النجمی نو الستة آطراف والصحوب بمچموعة من 
الاشکال الشمنة والسداسية الأضلاع (اللصیق بأعمال النجارة والوزرات الزججة فى 
قصر بهو السباع) فهو شبیه بالتشبیکات التی شهدناها فى القصر الذی زال من 
الوجود الذی كان یقع فى میدان بیانوبیا بفرناطة. وکان برجم إلى النصف الثانی من 
NGS‏ 

لوحة مجمعة VV‏ زخارف جصية حائطية. ظلت الحوائط فى قصر قمارش 
محافظة على الوروث الکائن فى شبه جزيرة أيبريا الذی کان سائدا منذ القرن 
الحادی عشر, ورم ذلك فوجوده قائم فى متازل غرناطية ترجع إلى القرن SIL‏ 
عشرء ویلی ذلك البوائك فى البرطل والسرای الشمالی بجنه العریف. ومن العتاد آن 
نری فى جمیم هذه الأبنية تلك الأفاريز العالية التی تلامس السقف. وانطلاقًا من 
الغرفة الملكية بفرناطة یمکن أن نری نموذج الأفاریز التی توجد فوق الوزرات الزججة 
التی انتقلت إلى غرف البرطل وجنة العریف وبرج الأسيرة وبرج قمارش. وكانت 
موجودة بشكل استثنائی - كما شهدنا - فى بوائك صحن الریاحین فوق وزرات لابد 
آنها كانت مزججة, وهذه الحالة الأخيرة آحد ابتکارات مملكة محمد الخامس. وإذا ما 
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نظرنا للحوائط فى کل من صالة بارکا وصالون قمارش وجدناها مزخرفة بالکامل 
بزخارف جصية تبداً فوق الوزرات الزججة وهذا الاسلوب هو ما نطلق عليه الزخرفة 
الشاملة وذلك مقارنة له بالزخارف التی نراها فى الغرفة الملكية وفی منازل علية القوم 
من الناصریین خلال القرن الثالث عشر, ولاید أنها - أى هذه الزخرفة - قد بدأت فى 
العمارة الملكية خلال القرن الثانی عشر ويداية القرن الثالث عشر. ويناء على هذا نجد 
أن صالات قصر قمارش ترتیط مباشرة بالزخرفة الكاملة التى نجدها فى برج البرطل 
والأبراج الملكية فى Ga‏ العریف, وبرج الأسيرة والبرج الصغير الکائن فى صحن 
ماتشوكاء إضافة إلى قصر شنيل بفرناطة. وقد تمت زخرفتها كلها بين عصر محمد 
الاب تست ار 

ومن بين الأشكال الزخرفية الهمة ضمن الزخارف الجصیه تبرر تلك التى نجدها 
فى الافریز العلوی للبائكة الجنوبية (۱) حیث الأشكال الهندسية فیها تشبه ما عليه 
الزخارف الجصية الغرناطية والملقية (دير سانتا کلارا فى ملقة) التی ترجع إلى 
النصف الثانى من ق VE‏ ونرى هذا الشکل فى الأبواب الدجنة فى الأديرة الطليطلية 
خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. ونجد فى صالة بارکا عدة أشكال (۰۲ ۰۲ 
۶ ۰۱-۶ 0( حیث (۲) عبارة عن أشكال نجمية من أربعة آطراف وآشکال مثمنة ذات 
خطوط منحنية ینضم إليها ترس جماعة محمد الخامس. ویذکرنا هذا النموذج بتلك 
التی نراها فى زلیج أرضية برج بینادور الملكة. آما رقم (۳) فهو عبارة عن شکل 
تقلیدی من العینات والعقود المتشابكة من خلال میدالیات مفصصة مصحویه بشعار 
الجماعة الناصرية» وهی لا تحمل Gi‏ نقوش كتابية على ما يبدى. والشکل ۰۱-۶ هو 
عبارة عن مجموعة من الاشرطة التموجة علیها نقوش كتابية وسعفات ذات أسلوب 
تقلیدی متکامل تراه فى بطون العقود . والشکل رقم )0( یذکرنا ينمط نراه فى بوابة 
الغرفة الذهبية وهو عبارة عن میدالیات مفصصه مترابطة تضم شعار الجماعه 
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آشکال (من ۱ إلى ۱۰)۱۱: عبارة عن إفريز بقع فوق الکوات الكائنة على جانبی عقد 
الدخل والوضوع تقلیدی موروث من العصر الوحدی وکان مستخدمًا فى الزخارف 
الحصية الغرناطية ق ۰۱۳ الشکل ۷: من الفرف الصغيرة الجانبية وله سوابقه فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وکذا فى الفرف العلوية فى البرطل, ۸: طبق نجمی من ۱۸ 
طرفا فى الغرفة الخاصة بالنافذة الركرية فى الحائط الشمالی التی كانت مستخدمة 
قبل ذلك فى التشبیکات الخاصة بالفرفة الملكية بفرناطة, وجنة العریف وقصر شنیل, 
9: طبق نجمی من ۱۲ طرفّا فى |فریز عریض يحيط من الأعلى بکل آنحاء الصالة. 
وقد ولد هذا الشکل فى الوزرات المزججة فى الفرفة الملكية بفرناطة, ثم تکرر فى 
الوزرة الزججة فى برج البرطل وقصر شنیل والزخارف الجصية العلوية فى صالة 
بنی سراج» ۱۰: Gib‏ أو شریط يقع فوق مداخل الغرف الصغيرة بالصالة NV‏ 
بنسب إلى واحدة من الغرف الصغيرة. ولا يبدو أن الزخارف الجصية فى صالون 
قمارش قد تعرضت لعملیات ترمیم خلال عصر محمد الخامس اللهم الا الإفريز 
الخاص بالنوافذ الطموسة فى واحدة من الغرف الصغيرة فى الحائط الغریی (وهذا 
ليس بالأمر المؤكد) فى صالة الأختین وصالة بنی سراج فى قصر بهو السباع (لوحة 
مجمعة VE‏ ۰۵ ۰۱ ۲-۱). وبالنسبة لصالة بارکا هناك بعض العناصر الزخرفية 
آدرجناها فى دراستنا عن الزخارف الجصية (انظر الفصل السابم» شکل (VA‏ 
اللوحات المجمعة: ۰۲۸۰۲۷ VA‏ وزرات وآرضیات مزججة: رغم أن الترمیمات 
الحديثة فى هذا القطاع قد جاعت باعتدال ابتداء من القرن السادس عشر فاننا سوف 
نشير فى المخطط ۸ الخاص بالبوائك وصالة باركا إلى الأماكن التى حدثت بها 
الترميمات فى الوزرات والارضیات. فالأرقام الرومانية تشير إلى الوزرات التى نجدها 
فى صالون قمارش #, والأرضية التى عثر Yule‏ بعد العقد الأول الخاص بالدخل إلى 
صالة قمارشء Lai‏ الرقم ۷ فيشير إلى الكوات الخاصة بالعقد الثانى لمدخل هذه 
الصالة. ۸ يشير إلى وزرة فى صالة باركاء ٩‏ الأقسام أو الإيوانات التى توجد فى 
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أطراف صالة بارکا» والحرف 5 (فی الشکل (TA‏ يشير إلى كوة عقد الدخل إلى 
صالة بارکا, ۰۲ ۳ يشيران إلى غرف صغيرة فى الحائط الشمالی؛ ٤‏ غرف صغيرة 
الواحدة فى مواجهة الأخرى» وهی غرف جانبية فى الحائطین الشرقی والغربی» NE‏ 
ارضیات. ه غرف صغيرة مركزية فى الحائطین الشرقی والغربی (الاعمدة), ۱-۵: 
Nae ea‏ و۱۵ خرف sca‏ حاقيية فن الموائط الشرفه Nts pall‏ 
آرضية» ۱ وزرة فى الفرفة الركزية الصغيرة فى الحائط الشمالی والوزرة الرفيعة 
الشأن فى هذه الغرف الصغيرة. ۱-۱: تكسية أعمدة, ۲-۱: آرضية. 

وفیما یتعلق بالوزرات التی أشرنا إليها بالأرقام الرومانية واستنادا إلى 
الميداليات المركزية نجد آنها تضم سبعة آطباق نجمية مختلفة اثنين اثنين ما عدا 
الاطباق الخاصة بحائط الدخل (V)‏ ویلاحظ أن جمیع الوزرات ذات الأشرطة البیضاء 
بها أطباق نجمية من ثمانية آطراف. واللوحة الجمعة ۰۲۹ ۰۱ ۰۲ ۰۲ ۶ تضم الخطط 
الکامل لأربع من الوزرات. فرقم ۳ یرجم فى أصوله إلى أسطوانة من ثمانية آحدها 
مرکزی داخل شکل مثمن محاط بثمانية آطباق مثمنة داخل مربعات» وکلها داخل 
شکل نجمی کبیر مکون من ثمانية وقد ترکناها باللون الابیض فى الرسم الذی 
آعددناه. وهنا نجد أن القالب الذی یود كل هذه الأشکال هو ذلك الشکل النجمی 
الکون من ثمانية أطراف, وهو قالب کلاسیکی من الفسیقساء الرومانية, نراه على 
فسيفساء الحراب الخاص بالسجد الکبیر بقرطبة, ويه تنویعات» وقد ساعد هذا على 
اتخاذه نموذجًا للقباب ذات الأوتار التی ترجم إلى عصر الخلافة» وإذا ما آردنا 
التوصل إلى الارهاصات الأولى لهذه الاطباق النجمية علینا أن نتتبعها فى تلك 
الاشکال الهندسية الرسومة خلال القرن SEN‏ عشر التی نجدها فى الفرفة الملكية 
بغرناطة حیث آدت إلى اتخاذ تقنية التکسية والتزجیج والتکوین. وفی هذا البنی نشهد 
ميلاد الطبق النجمی الصنوع من الزلیج ثم سرعان ما تطور فى برج البرطل وجنة 
العریف وبرج الأسيرة وقطاع الداخل إلى النزل اللکی - وهنا نجد جزءًا تم انتشاله 
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والتعلیق عليه - وتتوج كل هذا فى صالة برج قمارش. وکان فى بداية الأمر عبارة عن 
دهان مکون من آلوان قليلة أساسها الأبيض والأسود والأخضرء ثم JAS‏ بعد ذلك 
اللون الازرق والائل الی الحمرة. وکانت التقتية التبعة ذات وجهین, col‏ أشرطة بیضاء 
فى الشکل الهندسی, ويتم تلوین الأطراف الختلفة والوزرة ویتم استخدام الأخضر 
والأسود على الأرضية البیضاء. وعندما ولد النموذجان - على أساس ما تراه فى 
الفرفة الملكيةء نجد أن اللموذج الأول یستقر فى الحمراء بینما النسوذج الثانی 
اقتصر وجوده فى بهو السباع ولکن فى وقت متأخرء وهنا يجب علینا أن ندحل تعديلاً 
على نظرية ج. مارسيه التى ترى أن الوزرات دون الأشرطة هى التحديد الذى أدخله 
السعديون فى مراكش (ق ۱۱-۱۵). ولابد أن زخرفة المقربصات لعبت دورا مهما فى 
الأشكال الزخرفية خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر, وذلك استجابة لمحفزات 
وصلت بشكل تدريجى من المشرق عبر مصرء حيث شوهد أن الطبق النجمى قد تقدم 
على غرناطة وحظى بتجديدات تمثلت فى أشكال هى عبارة عن الأطباق ذات العشرة 
والاثنى عشر والستة عشر طرفًا. وفى نهاية الطاف ظهرت فى الدهليز ودورة المياه 
المجاورة للایوان الأيسر صالة باركا أطلال وزرات مدهونة بألوان زاهية وأشكال 
نجمية ذات ثمانية أطراف وميداليات مفصصة (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۰۱-۳ .)١-٤‏ 

غير أن هذا الشكل يعد مثار مشكلات عندما نجده فى مركز الأرضية المعاصر 
فى صالون قمارش فى Almarax‏ وهو عبارة عن تربيعة أو سجادة من الزليج ويه 
الشعار الخاص بالجماعة الناصرية سواء كان بدون الاسم أو بصحبة الشريط 
الستعرض (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۵). وقد ثار جدل حول هذا الوضع لم ينته بعدء فمن 
ناحية نرى أن جومث مورینو يرى أن الأرضية الأصلية كانت من الرخام بينما تورس 
بالباس» يشير أن جميع صالات الحمراء كانت ذات بلاطات مزججة من ألوان مختلفة. 
ومن جانبه يشير خيسوس برموديث باريخا إلى أن Almarax‏ كانت ذات بلاطات من 


تلك التى نجدها فى الأرضيات الإسلامية. وهناك بعض الباحثين المحدثين الذين يرون 
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أن هذه الأرضية هی من عمل الدجنین أو الوریسکیین الذین قاموا بتقلید الزلیج 
الخاص بالجماعة الذی كان برجم إلى العصور الوسطی فى الحمراء. ومن جانينا 
نری أنه عبارة عن سجادة من السیراميك تم نقلها إلى قمارش من صالة خاصه فى 
الجماعة الذى لم يستخدم فى غرناطة قبل عام a WV‏ ولابد أنه كان جزء من إحدى 


الحمام الملکی فی قصر قمارش (شکل (v4‏ 


درست هذا الحمام فى أحد أبحاثى (دراسات حول الحمراء ا) ثم نشره بعد ذلك 
خیسوس برمودیث باریخا وحسنه بالزید من الخططات التی آخذها من ادارة قصر 
الحمراء وجنة العریف. یقع الحمام بين قصر قمارش وقصر بهو السباع وهو الحمام 
الرئیسی فى الحمراء ویتجاوز فى مساحته وتکوینه وزخارفه حمامات آخری فى 
الحمراء. واذا ما تتبعنا جزئيا مخطط یانیولو دی غرناطة القرن الحادی عشر 
لوجدنا أنه مستطیل الخطط وله صالات ثلاث متتالية اضافة إلى صألة apodyterium‏ 
وهی صالة الراحة أو التی بطلق علیها صالة الأسرة. وذلك لوجود الفرفتین 
الصغیرتین أو الدیوانین فى صدر واجهتیها. وهنا تترکز الزخارف الجصیه. وتم 
تصمیم هذه الصالة على أنها قبة ملكية حقيقية. ولها سابقة فى الحمام الذى ينبب 
إلى محمد الثالث والکائن فى شارع ريال ألتا الکائن فى مواجهة السجد الجامع حیث 
أنشأه ذلك السلطان, ونظرا للشبه الذی یجمع بين هذه الصالة والقباب الملكية فى 
قصور الحمراء (میکسوار وبرج آبی الحجاج وپینادور الملكة) مع ما يصحب ذلك من 
الأعمدة الأريعة المعهودة فى الوسط محددة منطقة الرکز التی تتکی علیها آطراف 
دعامات ole ly Gaull‏ ویالتالی بمکنتا انراجها على آتها قطعه TiS Le‏ آخری: 
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وکانت غرفة الراحة الشبيه؟ة بهذه هی تلك الخاصة بحمام دار العروسة لحمد 
الخامس التی تقم عند جنة العریف. 

ویقول جومث مورینو إنها ریما كانت موجودة فى عهد إسماعيل الأول ون ابنه 
يوسف الأول قام بتجدیدها لکن لم تصلنا أية دلائل واضحة على نسبتها الأولى. وریما 
کان الشاهد الوحید علی هذه اللسبة لفظة "القبة التی جددها یوسف UN!‏ التی 
هک ان زا ادو تكو شیامن «(tal gains je lp‏ لته اسان 
الثانی نجد أن رفائیل کونترایراس وجومث مورینو جونثالیت یقدمان لنا الدلیل الذی 
بتمثل فی نقش كدان علی لوحة من الرخام توجد فى غرفة التسخین تحمل اسم "آبی 
الحجاج" كنية آبی یوسف وهو السلطان الذی برجم إليه الباحث الثانی آمر عملية 
الزخرفة الخاصة بصالة الاسرة. ويؤكد هذا Lad‏ وجود إفريز قدیم من الجص 
یحتوی على أطباق نجمية مماثلة للصالات العلیا فى هذه الصالة (۳) وهو الافریز 
نفسه الذی سنراه فى النزل والحمام الشار إليهما والكائنان فى شارع ريال ألتاء 
الذی شیده محمد الثالث. وفیما یتعلق بالسعفات وثمار Jala‏ فى هذه اللوحة 
الرخامية )1( فانها تتوافق جیدا مع الزهور التی نراها فى متكا السقف فى طبلات 
عقد الدخل إلى صالون قمارش, إضافة إلى زخارف طبلات عقد الحراب فى مدرسة 
غرناطة. وکلها عناصر زخرفية بدأت فى الزخارف الجصية خلال النصف الثانی من 
القرن الشالث عشر (منزل العملاق برندة) وجرت ید الترمیم والدهان على جمیع 
الزخارف الجصية الحالية التی تغطی جمیع الحوائط فى الجزء الرکزی أو القبة ابتداء 
من القرن الساس عشر, وجرت ترمیمات مكثفة أيضًا خلال القرن التاسع عشر, وتم 
فى هذا القام استخدام التجارب الاولی فى الترميم» حيث وقع ذلك على عاتق الهندس 
العماری رفائیل کونتریراس عام ۱۸۶۸م. ولا كانت جميع الزخارف غير معروفة 
العصر فمن الستحیل أن نربطها بالنصف الثانی من القرن الرابع عشر. ومن هنا 
يكون حدیثنا مركرًا على الوصف الوجز للزلیج الخاص بالوزرات القائمة فى الحمام 
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فی عشر مجموعات» هناك ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۶ فی صالة الاسرة, ورقم ۱ نجده مستخدما فى 
قصر البرطل, کما نراه ایض فى منازل عربية مغربية ق NE‏ آما الرایع نو الثلانة 
آطراف على شکل مروحة فاننا نراه فى البائكة الشمالیه لصحن الریاحین وربما كان 
من أعمال الترمیم. آما الرقم ۲ فنراه فى کوات تخص عقد الدخل إلى صالون 
قمارش حيث نری Lal‏ رقم ١‏ و ۸ بینما نجده, ٩‏ وقد ظهرا آنهما جدیدان فى 
قر Peet‏ 

وربما كانت قطم الزلیج هذه - بالحمام اللکی - من أعمال الناصریین وریما 
كانت عبارة عن إحلال قطع خلال القرن السادس عشر. وعلینا أن نضع فى الحسبان 
مدی مناسبة الوزرات والأرضیات ذات التصمیم البسیط التی درسناها والخاصة 
بغرف صالون قمارش اضافة إلى الوزرات و الثرضیات الخاصة بالدارس التی 
شیدت فى العصور الوسطی الفربية. وفيما يتعلق بالتكسية ذات الاطباق النجمية 
المكونة من عشرة أطراف» فى آطراف الحوض الرکزی يجب أن نضع فى الحسبان 
عملية تكسية مشابهة, لکنها فى هذه الرة أطباق من ثمانية آطراف فى غرفة الأسرة 
بحمام دار العروسة الذی یرجم إلى عصر محمد الخامس. الأسقف هی من الخشب 
ومسطحة ولها آطباق نجمية من ۱۲ طرفا وحطات من القربصات فى الدهالیز العلیا 
"لصالة الأسرة" )0(. ودائمًا ما یظل الشك فیما إذا كانت هذه القواعد على شکل 
مثلث. الحاملة للأعتاب والمصحوية بالقریصات والسعفات المتراكبة, کانها بارزة فى 
الهواء» (۷) ومتكررة فى برج بینادور اللكة فى الیکسوار وصالة بارکا والدهلیز 
العلوی للبانكة الجنوبية لصحن الریاحین, نقول ريما ترجم إلى عصر یوسف الأول أو 
عصر محمد الخامس, وسوف نراها مرسومة فى السرای الشمالی بجنة العریف, كما 
آنها مستخدمة» بدون ترمیم» فى الدارس الكائنة على الطرف الآخر من مضیق جبل 
طارق خلال النصف الأول من القرن ۱۶: ألا وهی الخاصة بشارع بوعنانية بفاس, 
ويوعنانية بمکناس. 
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۰- البرطل: 


كان النسق الذى اتبعته الکتب التی تولت دراسة مبان الحمراء ذا طابع تدریجی 
من الناحیه التاريخية ویرتبط به البعد الطبوغرافی, Lol‏ نحن فقد طبقنا أكثر من هذا 
واشتعین فى SIA Si ghey‏ ل مر الق Gaels‏ الهو الا مه 
بالداخل وحتی الطرف الشرقی لقصر بهو السباع - كان بصفة عامة مبرمجا خلال 
المالك السابقة على عصر محمد الثانی والثالث وإسماعيل الأول. ومع هذا فان عملية 
الرواح والغدو التی تمثلت فى عملیات الاحلال والترمیم التی آدخلها محمد الخامس 
فى هذا السرح تدفعنا إلى الحدیث عنها مع بعض التفصیل وبالتالی فان الدراسة 
الأسلوبية لم تكن بشکل مواز للترتیب الزمنی. ولا كان قصر بهو السباع يتسم 
بتفرده فى الکثیر من الجوانب فإننا اخترنا دراسته ومع القصر الخاص ببرج بینادور 
“SU‏ خارج السباق الطبوغرافی الذی نحن بصدده. ومن هنا فإننا نعود لنواجه 
وجود مبان قديمة تعود لعصر محمد الثالث وإسماعيل الأول وهی مبان خارجة عن 
"النزل الملكى القدیم" التی كنا نفتقدها فى هذا المنزلء وبالتالی نعود بشکل أو بآخر 
إلى الترتیب الأسلوبی الذی انقطع» وعلی ذلك فإننا سوف ندرس على الفور البرطل 
وجنة العریف ویرج الأسيرة. 

وإلى شرق قصر بهو السباع الذی عنده تنتهى حدود النزل SUM‏ وخارج 
الخندق الذی یحمیه من هذا القطاع, نجد مساحة كبيرة وطيئة يحدها من الجنوب ما 
يمكن أن بطلق عليه أحواض مرتفعة أو قاعدة متدرجة Plataformas‏ يطلق علیها 
البرطل الوطیء وهی النطقة التی یوجد بها القصر الصغیر نو الأبراج الذی يلتصق 
بالسور ویطلق عليه Casi‏ قصر السیدات Damas‏ وهو مسبوق ببانكة أو برطل مفتوح 
للغايةء أما النطقة العلیا فى هذه الأحواض الرتفعة فیطلق علیها البرطل العالی حیث 
كانت هناك فى الأزمنة الاضية مقار أو آماکن اقامة old‏ حدائق لا نعرف الکثیر عنها 
من حیث الأسلوپ والساحة. وفیما یتعلق بالقصر الصغیر الذی آشرنا إليه الذى 


127 


يشكل انحناء ومعه منازل ترجع إلى العصور الوسطی مجاورة له من الناحية الیسری 
فهو مسبوق ببركة كبيرة أضخم من البركة الخاصة بقصر الریاحین V0)‏ ۲م۲) وتحیط 
نها مستاسات خضراء الامر الذى aca‏ من المكان مكارا تة de gall shall‏ ويخ 
متناغمّا مع العمارة القائمة حيث السکن والیاه والخضرة. ویساعدنا وجود هذا 
القصر ذی الاخراج الفنی الرائع فى منطقة قريبة من النزل اللکی القدیم على القول 
RIN wae‏ الاي ga‏ 1ن الققس الذلك فرب كان كدق تماقا 
قصور قمارش ويهو السباع. ويذلك فان أى محاولة للاحلال أو التجدید فى الاشکال 
الفنية فى هذه الناطق لابد أن تبدأ بذلك القصر الصغیر فى البرطل وقصر جنة 
egal‏ 

وعلی الدرب الخاص بالسور الشمالی والقادم من قطاع برج بیتادور جرت إقامة 
بائكة ذات مخطط مستطیل (۱,۷۰م × ۲,۲۰م) ولها خمسة عقود تقوم على AGS‏ 
مشيدة من الاجر. آوسطها آکبرها وآوسعها. وفی الجهة الشمالیه نری ثلاث نوافذ 
تطل على الدينة وفی کل جانب من جوانب البرج السميك نجد ثلاث نوافذ آخری 
واحدة فى كل ضلع مشكلة Legs‏ من التناغم مع النوافذ الثلاث السابقة غير أن الفارق 
هو أن النوافذ الركزية فى السور آوسع مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية بغرناطة 
وطبقّا لا شهدناه فى برج قمارش, وعلی الضلم الشرقی للبانكة نجد نافذة آخری 
(مرقب) وفی الجهة القابلة نجد Cas‏ فتحة للدخول إلى السلم الصاعد إلى الفرفة 
العليا للبرج الصغیر اللحق والکائن فى الجهة الیسری (لوحة مجمعة ۰۱-۲۹ ۰۱ ۳) 
وفی الأعلى نجد صالة البرج الکبیر وقد آضاعتها خمس عشرة نافذة لكل she‏ نصف 
لواف وم تقد شوه aa‏ ا( (NN)‏ وعلى ells‏ فان هده SUSAN‏ 
الذى يبلغ ۲۱ بما فى ذلك العقود الخمسة الكائنة فى البائكة تجعل المبنى المكان 
الأكثر إضاءة وإثارة للبهجة مقارنة له بجميع البان التى توجد فى الحمراءء فهو يعيد 
ذلك الطابع الهیب والقلیل الاضاءة الذی عليه صالات التشريفات فى المنزل الملكى. 
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ويلاحظ أن الطابع البارز له من حیث کونه قصرا غير متسق أو کشگا للاقامة 
الخاصة يتمثل فى البرج الصغير الکائن فى الجهة الیسری (1) حیث نجد إضافة إلى 
بيت السلّم (بئر السلم)» غرفتين للاقامة أو الراحة تضینهما خمس عشرة نافذة AA)‏ 
)4(« (۱۰)» كذلك نجد مرقبًا صغيرًا معشقًا من القطاع العلوى فى الزاوية الجنوبية 
الغربية (X49)‏ (۱۰-). 

يتوافق الشكل المرح الذى عليه القصر الصغير المذكور مع المشهد العام الذى 
عليه المبان الأخرى من حيث توافر باقى العناصر من خضرة ومياه وهذا هو ما تراه 
مكراد Any ssa See OF ay GG‏ 
(۱۳). ومن الداخل نجد إن كلا من البانكة والبرج الکبیر والغرف العلیا فى البرج 
الصغیر كانت كلها ذوات أسقف رائعة التصمیم وزخارف جصية ووزرات مكسية (V)‏ 
(A)‏ آما القاسات التی رفعت فان العماری ریکاردو بیلانکیث بوسکو ترك فى إدارة 
آرشیف الحمراء مسقطا رأسيًا به مقاسات دقيقة لجمیم أجزاء الواجهة الجنوبية 
للبانكة والبرج الصغیر (۶) بتاریخ لاحق على لوحة لويس عام ۶ 2۱۸۲ (لوحة مجمعة 
۰ ۱ ویظهر كلذ الصدرین الحالة القن كان علیها القصر الصفیر خلال السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر. وبالنسبة للقطا ع (۱۶) من البائكة فقد تم دهانه على 
زمن تورس بالباس. 

ويمكتنا أن من خلال الضوز, من المزاحل التى مر مها هذا ا لی ابتداع 
من القرن التاسع عشر وحتى أيامنا ods‏ وهذا ما نجده فى الشكل رقم ۳۰ بادئين 
بما جاء فى لوحة لويس (۱) ثم الصورة رقم (۲) التى ترجع إلى بدایات القرن 
العشرین. کانت البائکة - ماعدا العقد الرکزی الذی حافظ جیدا على انحنائه وعلی 
طبلاته. وعلی بعض العقود الجانبية ذات العینات التی فوقها - فى حالة يرثى لها 
وتعرضت ليد التعدیل والاضافات الحديثةء ورغم هذا فإن جميع الأشكال التی نوردها 
was‏ قيها الدعامات Bile‏ عن اکعاف.من اج بدلا منن الأغمذة التی لت حتى 
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عام ۱۹۰۹م» وقبل هذه البائكة ذات الاعمدة نجد أن تورس مولینا يورد لنا صورا 
(۰)۳ (۰) بها عقود تم إحلال آخری محلها بما فى ذلك الطیلات وطبقات الجص 
الجانبية ذات العینات الواقعة بين الساحات الرأسية التی تطیل رأسية الأكتاف. كما 
تم خلال السنوات الأخيرة |حلال نوافذ أخرى جديدة وذلك سیرا على منظور مقبول, 
وجاء ذلك فى الضلم الشرقی للبانكة .)٤(‏ (1). وکانت وجهة نظر العماری تورس 
بالباس هی الأساس فى كل هذه الترمیمات, وقد جاء فى الأبحاث التی نشرها جمیع 
أن هذه البائكة هى ذات أكتاف من الحجارة. gles‏ زمن ذلك العماری جاء السقط 
الرأسى (۱-۲) للغرف الكائنة فى الجهة الیسری والجاورة ليرج الراقبة. 

وجد تورس بالباس الزخارف الجصية للبانكة, ومعها البرج» فى حالة شديدة 
التدهور. أى أن النوافذ الكائنة فى القطاع العلوی كانت مطموسة (لوحة مجمعة ۰۳۱ 
۱ ثم قام بیلاتکیث بوسکو عام ۱۹۱۷م برسم أول شکل للحائط الشمالی للبرج (۲) 
وهو الذی آضفنا إليه القاسات الرأسية حتی تساعدنا على قياس عملية الترمیم 
الاقيقة التی قام بها تورس بالباسء وکان دلیلنا فى هذا. الوضع الحالی الذی عليه 
النوافذ العلیا )1( وبذكك فإن ما جاعنا من موروث العصور الوسطی حتی القرن 
التاسع عشر, وما تم القیام به من عملية ترمیم دقيقة خلال القرن العشرین باحترامها 
لذلك الوروث جعلنا نضع تصورا لذلك القطاع متمثلاً فى الشکل رقم ۲۲ La‏ عليه فى 
الوقت الحاضر من حوائط البائكة والبرج. وفی الجهة العلیا من البائكة نجد تنویها 
بذلك الشکل الصندوقی الذی كان عليه يقوم السقف الستوی الذى بقیت منه آجزاء 
مهمة, وکذا الافریز الجصی الواقع فى القطاع السفلی» وتحت كان هناك الباب ذو 
العتب - الذی طّمس الیوم - الذی كان یودی إلى سلم البرج الصغيرء وكذلك بقایا 
ارات الذههة والزشرفة ارات اتر اما تشاد رسک النخول إلى chil‏ 
الرئيسى من خلال عقد كبير نصف أسطروانى ذى كوات بينه ويين العضادات 
الداخلية. وفى الجزء العلوى من العقد تم العثور على خمسة عقود صغيرة مطموسة 
من الآجر وهی عقود غير حاملة (لوحة مجمعة ۰۱-۲۹ ۱). 
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الزخرفة: 


ولدت الزخرفة الكاملة فى غرناطة فى الحوائط الداخلية للبرج» وهی زخرفة 
مشطوفة ابتداء من الأرضية حتى مفتاح السقف, وهی تسیر فى هذا - بشكل تقريبى - 
على النظام الذى شهدناه فى برج قمارش: أى وزرة مكسية وعقد نصف أسطوانى 
فى النوافذ السلفى وإفريز به مستطيلات عليها نقوش كتابية وإفريز آخر عريض به 
وات من Gls Gast GULLY‏ ااطراف CALAN‏ الیو tp Ris‏ و تشه أو 
مجموعة من النوافذ» وإفريز به آطباق نجمية على شاكلة تلك التی آشرنا إليهاء 
وقطاع من القربصات, ویبلغ مجموع القطاعات ستة: والیها تضاف قطاعات قاعدة 
السقف varrocabe‏ حيث نجد آعلاها مكونًا من مقربصات السقف. حيث بلاحظ أن 
er A | ee POR, Teper eee,‏ تخت اسان زار اف ON‏ عور 
Lil‏ لا نعرف فیما )15 كان هذا التولیف من الزخارف الجصية كانت له سابقة فى 
غرناطة, والسبب هو أننا عندما نقارن البرطل بالغرفة الملكية نجد تطورا واضحاء 
وعلی Gi‏ حال فان جدران البرج التی نقوم بدراستها تأتی على رأس الزخارف 
الكاملة لصالات الربعة أو القباب اللاحقة على الحمراء. وفی هذا القام نجد أن 
الفرفة الملكية (ق (VY‏ والبرطل (ق (VE‏ هما السوابق الاسلوبية والتاريخية الضرورية 
فى دراسة الزخارف الجصية الغرناطية. 

وعندما نعود إلى الوضوعات الحددة الخاصة بالزخرفة نجد عقد الدخل ويه 
طبلات رائعة (لوحة مجمعة TT‏ ۱) ويها لفائف old‏ سعفات كبيرة ملساء ومحاطة 
بسلاسل ذات طابع موحدی, وإليها تضاف العدید من السعفات الزهرة التی 
شهدناها فى الغرفة الملكية وفی الزخارف الجصية فى قصر بتی سراج بالحمرا» 
ومن خلال القصرين ينبثق أيضًا ذلك الأسلوب التکامل نو الأصول الوحدية الذی 
يوجد فى بطن العقد رغم أنه فى تلك الآونة كان قد جرى عليه تطور ملحوظ وأكثر 
جمالاً إذا ما صح التعبير (۲)» وبالنسبة للعقد ومعه عقود النوافذ الخاصة بالبائكة 
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نجد تناغمًا شدید التطور .)٩(‏ آما الکوات الخاصة بالعضادات (1) والعقد الصغیر 
نصف الأسطوانی وما به من مسننات فاته یضم فوقه مستطيلاً dale‏ العبارة الشهيرة 
"لا غالب الا الله" بالكوفية التی هی شعار الأسرة الناصرية, وكذلك نجده فى الثريا 
العدنية بالسجد الجامع بالحمراء الذى یرجع إلى عصر محمد SILI‏ وهذا هو آول 
استخدام له فى غرناطة, كما نجده فى حرف مائلة ولکن فى عبارة آخری معناها 
"هولاء الذین يشربون من الکأس..." فى اشارة إلى وظيفة تلك الکوات العلياء ویتکرر 
الشیء نفسه فى جنة العریف, كما شوهد فى کوات صالة بارکا وبرج قمارش .)١(‏ 
وعلی حوائط البرج فوق عقود التوافذ هناك إفريز به مستطیلات ذات فصوص علیها 
الشعار الناصری بالكوفية موزعًا على قطاعين» وهو شعار شدید التکرار وبحروف 
مائلة داخل الأشکال النجمية الكائنة فى القطاعات العليا. ويالنسبة للمستطیلات ذات 
النقوش الكتابية نجد تبادلاً رائعا بين الیدالیات ذات الفصوص والعقودة ببعضها من 
خلال أريع نقاط فى إطار مربع» راسمة فى منطقة الوسط شكلاً أسطوانيًا به طبق 
نجمى مكون من ثمانية أطراف فى شكل منحنى الخطوط (۵)» أما الميدالية ذات 
الفصوص المعقودة بمريعات فهی تنوه لنا بتکوینات زخرفية من سامرا ومن مسجد 
ابن طولون بالقاهرة. كما أنها ترتبط أسلوبيا بالزخرفة المركزية لما يطلق عليه بیرق 
معركة NavasdeTolosa" Glial!‏ الذی برجم إلى القرن الثالث عشر. تفاس نجد 
الإفريز الذی یقع فوق البائكةء ففیه نلاحظ أشكالاً هندسية لم نرها من قبل ومعها 
مجموعة من الاشکال النجمية والریعات وا لأشکال ذات الأطراف الستة وا لاشکال 
الثمنة مترابطة ببعضها (۷)» وهناك Casi‏ نجد بقایا إفريز داخلی آخر ويه الشعار 
الناصری بالكوفية وقد تأکدنا أن هذا البنی الأول فى الحمراء (ق ۱۶) لا يضم شعار 
الجماعة الناصرية الذى رأينا أن مخترعه هو محمد الخامس. 

وعندما ننتقل إلى الغرف العلیا بالبرج الصغير والكائنة فى الجهة الیسری (لوحة 
مجمعة ۰۳۲ 8 بدون ترمیم) نجد أن حوائطها بتکرر فوقها تلك الأشكال الستطيلة 
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ذات النقوش الكتابية الكوفية التی نراها فى البرج الکبیر» غير أنها تدخل, فى Gills‏ 
هذه. فى تبادل مع طبقات زخرفية من الجص ذات آشکال جديدة هی عبارة عن عقود 
صغيرة نصف آسطوانية متراكبة ومتشابكة (۲) سير على الأسلوب العباسی الذی 
شهدناه فى الغرفة USI‏ التی تتكرر فى برج قمارش. كما نجد أشكالاً نجمية من 
ستة آطراف ذات آذرع طويلة على شکل حرف 2 وسداسية الشکل (\-V)‏ ولها 
سابقة قديمة فى السجد الایرانی مسجد جمعة باصفهان" (ق ۱۲-۱۱) طبقًا لرسم 
جالاردی (۸). وهذا النمط نفسه نجده فی سرای بقصر ناصری فی الدیر السابق 
السمی سان فرانئیسکو داخل قصر الحمراء. غير أن التجدید الرئیسی فى البرطل 
یکمن فى أننا نعثر فى كلا البرجین على مقربصات فى آفاریز علیا كأنها تتويج 
للحوائط (لوحة مجمعة ۰۳۶ ۰۱ ۰۲ ۲) أو فى قاعدة السقف AHN)‏ طبقَا لسرجى 
(Chmelnizki‏ إضافة إلى الأفاريز الموجودة فوق الكوات بالبرج الكبير .)١-1(‏ وهی 
أفاريز غير مسبوقة حتى ذلك الحين فى غرناطة. أو على الأقل تلك التى نجدها فى 
الحوائط العليا ذلك أن أفاريز الكوات لها مثيلاتها فى الغرفة USUI‏ وفى منزل العملاق 
فى رندة. ويعد ذلك سوف نراها بشكل ثابت فى جنة العريف وفى الحمراء. والقبة 
الصغيرة الرائعة التى تتوج الرقب الخاص بالبرج الصغير هی من القریصات ایض 
(۰۳۰ ۲)» وهذا أول نموذج لسقف من المقريصات فى غرناطة. يوجد بها آیضا ما 
يشبه الوردة أو الطبق النجمى المكون من ١١‏ طرفا مع شكل (وردة) capulin‏ مضلعة 
فى الوسط وحوله ثمانية أشكال نجمية ذات أريعة أطراف متشابكة فيما بينها من 
خلال قبيبات مشطوفة aristas‏ متداخلة فيهاء وهناك ایض فراغات صغيرة تغطى 
بالكامل بنية القاعدة الريعة. وقد تحدثنا عن مولد هذا الصنف من القباب. التى 
ابتداء منها - متكررة فى حطات القربصات فى السقف المستوى ASSL‏ وكذا أخرى 
فى مسجد القصبة بتونس - نجد أنها انتقلت بعد ذلك إلى مسجد سيدى أبى 
مدين فى تلمسان وفى حطة المقربصات بمفتاح سقف برج قمارش (لوحة مجمعة ۱۲ 
فى المقدمة). 
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النجارة: 


استمرت التجدیدات فی آعمال النجارة بدء) بالرقارف الائلة التی تحمی الواجهة 
والاضلاع الخارجية للبائكة والبرج الصفیر, وهذا ما ری بوضوح فى لوحة لويس 
ولوحة ثندویا . هناك Casi‏ کمرات طويلة (دعامات السقوف) ذات حلية معمارية مقعرة 
62 فوقها. والتشطيب الخارجی على شکل موخرة مركب مع واجهة مسطحة 
داخل انجناء الحلية العمارية القعرة» وكذلك السهمان فى الجزء السفلی» وفی أضلاع 
القاعدة وامتدادها نجد توریقات رائعة إضافة إلى الوردات الكلاسيكية فى القناة 
المائلة والكائنة فى الطرف الداخلی (لوحة مجمعة ۳ ۰۸ 8). انها قطع تقوم بدور 
العبر بين أطراف الدعامات الخاصة بالرفارف الفرناطية (ق ۱۱) (8)وباقی ما هو 
موجود فى الحمراء (ق ۱۶). هناك Casi‏ السقف الستوی الذی یتسم بالجمال, قد 
جرت عليه يد الترمیم سير على بقایا قديمة مازالت قائمةء وهو سقف مکشوف 
الهيكل مزخرف 2061022202 بأطباق نجمية من ثمانية محاطة يثمانى حطات من 
المقربصات مثمنة (۱-۶) بدأ ظهورها فى سقف منزل العملاق برندة» ويذلك نجد 
مركز السقف عبارة عن قبة صغيرة ذات ست عشرة قطعة. وطبقًا لرواية جومث 
مورینو كان الازار يضم لفظة عربية بالكوفية تعنى السعادة . كما أن هذا السقف 
يسبق الأسقف الخاصة ببوائك جنة العريف وقصر قمارش. 

وصالة البرج الكبير ذات سقف مستوى على شكل قصبة مقلوية ذات أطراف 
مشطوفة (۱) وهو سقف مغطى الهيكل 67200زدا2, أما الأطراف الأريع فتضم 
أطباقًا نجمية من ثمانية متشابكة مع أشكال نجمية وعلامات + (۲-۱) (THN)‏ وهو 
نمط من الأشكال بدأ فى غرناطة فى مصد (صرة) Almizate‏ الغرفة الملكية» ونجده 
آیضا فى الزخارف الجصية بمنزل العملاق برندة, وكذا فى فنون مدجنة طليطلية 
ترجع إلى نهاية ق ۰۱۳ وبالنسبة للمصد فان الشكل السابق قد حل محله طبق نجمى 
من ثمانية محاط بأربع مثمنات بها حطة من المقريصات Cubos‏ (۱-۱) ومن الأمور 
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الهمة للغاية والجديدة فى آن ذلك الشکل القبی الذى هاجر إلى آلانیا الذی خضع 
الآن لعملیه ترمیم ورسم GLE‏ فى الدقه على ید سرجی [۳6۱۲:2. وهذا الشکل كان 
یغطی الغرفة الأولى فى برج الراقبة الصغیر. ومحاكاة بشکل جزئى لذلك الشکل 
الکروی Capulin‏ الرکزی لسقف البانكة نجد أن البنية ذات مخطط مربع ولها مناطق 
انتقال مسطحة وعندما تتحد هذه مع الثمانية الأخرى الصغيرة والسطحة أيضًا 
تشکل تکوینا من ستة عشرة طرفا للقبة بمعناها السلیم مع وجود آطراف آخری 
بتوجها الصد (صرة السقف) Almizate‏ لها أطياق نجمية من ١١‏ فى کل شکل 
زخرفی (۰۳ شکل ۰۳۰ ۱). یغطی الستة عشرة طرفًا آطباق نجمية من ثمانية آطراف 
ماك ویک Gay‏ فاطو الاكقال SSI‏ اس وهی هده See SN‏ 
خلال حطة القریصات Cubo‏ المركزية (۲-۳). (۲-۳). وفی قاعدة الطبق ذی الستة 
عشرة طرفًا نجد آفاریز جميلة من القربصات (لوحة مجمعة ۳۶, 8-١‏ رسم سرجی 
(Chmelrizkij‏ وتحت عقودها الصفيرة تتکرر العبارة "لا غالب الا الله" بالخط الکوفی» 
وعلی هامش هذه الأشكال الزخرفية الجميلة نجد القبةء التى لا تتکرر فى الحمراء قد 
قامت بدور النموذج الأول للهیکل الخشبی الذی تم إعداده على نمط القباب البنية 
بنفس مناطق الانتقال و ۰۶ ۸ و ۱۱ كأرقام مسيطرة على الشکل الزخرفی الذى نراه 
فى قباب إشبيلية غير معروفة التاریخ على وجه الدقةء وكذلك فى الحمراء. حيث نجد 
القباب الضلعة فى بوابة "السلاح وپوابة "الروضة". وربما كان نموذج قبة البرطل هو 
القبة الجصية الكائنة آمام محراب السجد الکبیر فى تازا (۱۲۹۲م) أو قبة مصلی 
أو رابطة سان سباستیان دی غرناطة, ولکلتیهما آطباق نجمية من ٠١‏ طرفا. وعلی 
أية حال نشعر بالفاجاة للنجاح الفنی الواضح فى نقل مثل هذه الأشكال إلى الخشب 
مع الحفاظ على تلك الأرقام ۰۶ ۰۱۱۰۸ بینما العهود فى مثل هذه الواقف أن یکون 
۸-۶ وجاء هذا ابتداء من القباب المشطوفة فى قصبة الحمراء التی تحولت إلى قباب 
خشبية على يد العرفاء المدجنين الاشبیلیین (ق (Vo‏ على شاكلة صالة العدل بقصر 
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اشبيلية وبالنسبة لناطق الانتقال السطحة نجد أن الوحدین كاتوا قد بدأوا بها فى 
الرباط, وهناك بعض الأمئلة القليلة فى سلم برج الأسيرة. ويلاحظ أن الابعاد 
الصغيرة للصالتين العلويتين فى البرطل قد تم حل مشكلة سقفهما بالهياكل الخشبية, 
وحينئذ تصبح Gall‏ الخشبية محل الدراسة قطعة عبقرية الإخراج. وفى إحدى الغرف 
العليا الستطيلة الشکل فی آحد المنازل الصغيرة الملاصقة ابرج الراقبة نجد سقفا 
بسيطًا لكنه فريد من ذلك الصنف المسمى البراطيم والجوائز Parynudillo‏ ذى النمط 
المكشوف الهيكل 2061022200 يكتلة, Limas‏ المعمرية فى الأركان والأشكال النجمية 
عند الأطراف almizate soll,‏ (شكل ۰۳۲ ه الطرف الملحق الذى أعده إم. ل.ر. 
ونشره فى کراسات الحمراء ). وعندما يدخل هذا السقف مع ذلك الذى نجده فى 
قصر بينى إيرموسو فى شاطبة وأسقف منزل العملاق برندة والغرفة الملكية التى 
تسبقها بما يزيد على خمسين Lobe‏ ويذلك يمكن اعتباره حلقة وصل بين هذه 
الأسقف وتلك الأخرى التى نجدها فى البرج الصغير فى قصر ماتشوكا وكذا سقف 
صالة التشريفات فى السراى الشمالى لجنة العريف ومصلى البرطل. 


الوزرات المكسية : 


كان لبرج البرطل - بين النوافذ التى تقع عند مستوى الأرضية - أربع عشرة 
وزرة مكسية مازال آغلبها فى حالة جيدة, ويها أشكال هندسية متشابهة؛ وعموما تقلل 
من الأنماط الرئيسية إلى آربع. وفى الخطط الذى يحمل حرف × شكل ٤‏ نجدها (أى 
هذه الأنماط) محددة بالأحرف ۵۸,8,0,0,۶, قد تطورت على النحو التالى: ۸ عبارة عن 
طبق نجمى من ۱۱ نراه فى مشربيات فى الغرفة الملكية بغرناطة وجنة العريف وقصر 
شنيل بغرناطة» وكتنويعة أخرى منه نجده فى وزرات برج الاسيرة. غير أن هذا الطبق 
النجمی فى البرطل مصحوب بآخر من A‏ داخل شكل مثمن والأطراف بها مثلثات 
شهدناها فى وزرات فى الکاستیخو بمرسية والغرفة GSU‏ ومنزل خيرونس بغرناطة, 
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تم ینتقل الشکل إلى جنة العریف والزخارف الحصية الدجنة فى ورشة الورو" 
بطلیطلة, وکذا فى الزخارف الجصية فى منزل کامبانا" بقرطبةء ونراه أيضًا فى 
بعض متازل بنی مرين فى فاس. الوزرة 8 بها طبق نجمی من A‏ وفوقه نجد pal‏ 
آکبر. وکلاهما داخل شکل مثمن ذی شکل نجمی من ثمانية فى الزواياء مع تنویعات 
رد فى وزرات برع موش زونه Gest‏ هد الكرين من فا قاتا 
القديمة التی تم العثور علیها فى سانتا Lyle‏ دی قرطاجنة وفی ال Lucentum‏ 
(آلیکانتی) (شکل ۳۶ ۴ ).الوزرة :0 عبارة عن طبق نجمی من VY‏ وله سوابق فى 
الغرفة الملكية بغرناطة ثم نشهده فى صالون برج قمارش وفی قصر شنیل. الوزرة 
SE:‏ | النموذج التانى للوزرة (A‏ آما التقنية فهی على شاكلة ما تم فى وزرات الغرفة 
GSU‏ بغرناطة. أى وجود الأشرطة البیضاء فى الأشکال الهندسية. أما باقی الأجزاء 
فهی من الاخضر والأسود (وزرات «(ABD‏ غير أن الوزرة ۴ یدخل فيها لون آخر: 
حیث نری الاشرطة سوداء وبیضاء Lol‏ الخلفية فهی بيضاءء ویوجد فى جمیع الوزرات 
ماح das‏ فى الاطرافت عبازة عن شراقات paws‏ هه با حادا وذات لوم 
آسود فى تبادل مع تلك البیضاء القلوبة. نری فى البائكة أيضًا بقايا وزرات مزججة 
عبارة عن مریعات بیضاء وخضراء وسوداء وذلك كنوع من السابقة لا سیاتی فیما 
بعد من مریعات ظهرت فى الروضة بالحمراء. 


الخلاص 4 : 


إذا ما تأملنا جیدا عمارة البرطل التی تتسم بأنها الاکثر ضوءًا فى الداخل 
لكثرة عقودها ونوافذهاء لوجدنا أن حرف ۲ القلوب هنا قد فرضه التزاوج بين البرج 
والبانکه, وغیاب مجلس التشریفات الثلاثى الاجزراء» الامر الذی یجعل الکان یقوم 
بوظائف مختلفة عن الوظائف اللكية التی علیها النزل SUM‏ الناصری القدیم. فهناك 
القبة اللكية ذات البائكة الضافة, التی لها سابقة تتمثل فى الغرفة GSU‏ قد تم 
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تصمیمها کملاذ للراحه والاستجمام إلى جوار برکه کیری وفی الخلفية نجد مشهد 
الدينة. وکانت |ضافة البرج الصفیر الخاص بالراقية إلى الیسار - وهو الکان الاکثر 
حميمية هنا - قد حولت البنی إلى نموذح لأيقونة معمارية أخذنا نعتاد علیها فى 
غرناطة وسهولها حیث انتقل النموذج إلى دور لاحقة فی العمارة الأندلسية والقشتالية 
حیث كان الأمراء ورجالات الكنيسة یحظون بمثل هذه الأتراج الصفيرة العالية 
للاستجمام وهی مبان یغمرها الضوء من خلال النوافذ الأربع الکبری. هناك أيضًا 
تجدید وحيوية فى الزخرفة الجصية والقربصات وتنوع الأسقف Sy‏ هذا یساعدنا 
علق تفيل ما كان عليه الداخل فى الفرفة GSU‏ السابقة ملع عصر یوسف الأول 
حیث یلاحظ وجود مسافة فارقة فیما یتعلق بزخرفة القصور ومنازل أعيان غرناطة 
كلوق SY‏ وهل تخت هذا الإطاز التخارفت: لمحتي فی pees‏ وى سرام 
بالحمرا» حيث إنها God AST‏ من الفن "اللاحق على العصر الوحدی" أو "الذی يميل 
إلى التوجه الوحدی" خلال القرن الذکور. وهو فن كان قد تضاءل فى البرطل إن لم 
نقل انه اختفی تماما. ویجب آن نضم فى الحسبان أن كلا من هذا القصر الصغیر 
والسجد الجامع بالحمراء یضمان لاول مرة شعار الجماعة الناصرية. وعندما نقوم 
بعملية تصنیف شاملة للعمارة الغرناطية نجد أن الغرفة الملكية والبرطل یمثلان البداية 
أو القاعدة لرحلتین مختلفتین, فالاولی (الغرفة الملكية) عبارة عن مقر إقامة (ق ۱۳ 
Li‏ الثانى (البرطل) فهو واحد من قصور الحمراء. وبالنسبة لتأسیسه نلاحظ اختلاقًا 
بين کل من جومث مورینو وتورس بالباس, فهو برجم إلى الستوات الأولی من حکم 
یوسف الأول - Gab‏ لجومث مورینو - ویری الباحث الثانى أنه یرجم إلى السنوات 
الأخيرة من ق ۱۳ أو الخمس عشرة سنة الاولی من ق ۱۶ ومن جانبنا نری أنه يرجم 
إلى عصن محمد الثالت فاذا ما تأملنا العناضسر الزخرفية لوجدنا أن الاجتمال ضئیل 
فى أن یکون قد آقیم فى عصر یوسف الأول ذلك أن انشاءاته داخل وخارج الحمراء 
تضم زخارف جصية واضحة التطور» ومن الجازفة أيضًا القول بنسبة هذا الکان إلى 


الأعوام الاخيرة من القرن التالث عشر, فهذا یعنی أنه آصبح على الدرجة الأسلوبية 
الفنية نفسها التی علیها الغرفة اللكية بغرناطة وهذا ما يراه تورس بالباس. ویمکن 
التوصل الي ازالة مثل هذه الشکوك |ذا ما قبلناء کما سبق القول. بالرأی LGN‏ بأن 
الغرفة الملكية ترجع إلى منتصف ق ۱۳ وآن الصلی SU‏ لمسجد قرطبة تولی آمر 
بنائه وزخرفته مدجنون من إشبيلية عام ۱۳۷۲ وهذا ضد وجهتی نظر الباحتین 
السابقین اللذین لم یکونا على اقتنا ع شدید عند نسبته فى معظم أجزائه إلى آلفونسو 
العاشر. ومن جانب آخر نجد أن الشاعر الغرناطی ابن جیاب Gab)‏ لماريا خیسوس 
روپیرا) يحدثنا عن النشاط العماری لحمد الثالث داخل الحمراء وخارجها. فقد 
أسس السچد الكبير فى منطقة السبيكة والحمامات الواجهة اضافة إلى منزل مجاور 
سوف ندرسه على التوالی» كما آقام آیضا أمام السجد - فى مکان محدد لکنه غير 
معلوم - قصرًا ذا حدائق» (ربما كان الشاعر یتحدث عن القصر القائم الذى یوجد 
مکانه الیوم قصر بهو السباع الذی يرجع إلى عصر محمد الخامس) وأقام فى النجد 
Nagd‏ آخر ذا قبة ملكية. 

وعودة إلى الزخارف الجصية والسعفات الدببة ذات الطابع الوحدی )3 ۱۳) 
لنجد آنها اختفت عملیا من الزخارف الخلفية ASL‏ وعندما نجدها - فى بطن عقد 
الدخل إلى البرج الکبیر - نراها قد دخل علیها تطور کبیر بحیث تستعید السعفة 
الرابطية التی ستسیطر على التوریقات اللاحقة. أى أن السعفة السننة لم تعد ذات 
آولوية وحلت محلها تلك الزهرة والصحوية ببعض الأطر ذات الأصول الوحدية. 
واستنادٌ! إلى هذه السمات وإلى غيبة العینات نجد أن الزخارف الجصية فى البرطل 
تقوم بدور حلقة الوصل بين الزخارف الفرناطية (ق ۱۳) وتلك اللاحقة عليهاء فى 
عصر إسماعيل الأول ویوسف الأول, وهذا البنی (البرطل) یماثل آخر بقع زمنیا بين 
هذا القرن (ق (VT‏ وبين زمن بناء قصر بدرو الأول فى قصر إشبيليةء وهنا أقصد 
صالة العدل بذلك القصر رغم أنه شيد بعد البرطل بعقود قليلة. 


139 


5- المنزل المجاور لحمام شارع ريال ألتا: 


نجد هذا النزل يحمل رقم 4۳ فى الشارع الذکور وهو ملاصق للحمام القریب 
من السجد الجامع سانتا ماریا (۱۲۰۹م) ومفتوح dle‏ ومو منزل لیس آکبر من 
حجم الحمام (لوحة مجمعة (VT‏ قد bball lela‏ منقوصاء غیر أن صالة 
التشریفات هی محور الارتکاز, تقم عند مدخل النزل, وهنا کوتان على جانبی عقد 
مدخل الباب المؤدى إلى صحن مستطیل (۵۰,۱۰م × ٥۰۰۱۰‏ م)» ولا يوجد أى آثر 
للبائكة (لابد آنها كانت موجودة) ويحيط به من الجانب الأیسر غرفة يتم الدخول إليها 
عبر عقد به زخارف duran‏ غير أن ما یبرز هنا هو وجود بركة مستطيلة فى الوسط. 
قد اختفی عقد صالة التشریقات (4) Ged dus‏ باحلال آخر محله (۲) ولم ینسحب 
ال عا اف ن افون فراش العفو الف اسطو ات نت لا كن وكات 
فیها. كنا آن الواجهة YS‏ محاطة بالزخارف dismal!‏ التی تحمل نقوشا کتابية مائلة 
والشعار الناصری لا غالب الا الله" وهذه لابد آنها كانت مستمرة فى الجزء العلوی 
فى شکل إفريز عریض وحامل متخیل مثلما هو الحال فى جنة العریف فى منطقة 
الالتقاء بالواجهة. ویلاحظ أن الافریز (۳) )0( مزخرف بأطباق نجمية من اثنی عشرة 
طرفًا ویحیط به أطباق آخری من ثمانية غير مكتملة ویربط بينها جمیعا أشكال مثمنة. 
وهو تکوین زخرفی متکرر فى الدهلیز العلوی فى صالة (غرفة) الاسرة فى الحمام 
اللکی. كما أن وجود مثل هذا الافریز یدعونا إلى التفکیر فى وجود بائكة ذهبت 
آعمدتها إذا ما أقررنا بوجودها. 

اختفی من باب الفرفة الیسری عقدها الذی تری فوقه زخارف جصية لواجهة 
صغيرة مكونة من |فریز من العینات من سعفات فى الجزء العلوی» وعلی الجانبین 
يتكرر ذلك الشعار الناصری, كما أضيف إفريز آخر من الجص به شرافات مستنة 
حادة ذات توریقات نجدها قد تکررت فى بعض الداخل إلى السرای الشمالی لجنة 
العریف. وكذلك فى صحن برج الاسيرة لکنها هذه الرة جاعت على افریز بقع فوق 
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الوزرات. ويالنسبة للنافذتین الکائنتین فى الواجهة الرئيسية: فرغم أن سوابقها 
قدیمه, نجدها فى قصر بينى ایرموسو فى شاطبه وفی محراب مسجد توزور (تونس) 
حيث برجم كلا الاثرین إلى ق ۱۲ ويداية ق ۰۱۳ آما بالنسبة لتاریخ المبنى (السکن) 
فانه ينسب لنفس الفترة التی أنشئ فیها السجد الجامع الذی بقع بالقرب وكذلك 
الحمام الذی شید فى عصر محمد الثالث. إضافة إلى الزخارف الجصية الداخلية 
لعقد صالة التشریفات بالسکن. وهی ممائة تماما لتلك التی نجدها قن بطن العقد, 
وهی ذات أسلوب متکامل فى عقد الدخل إلى البرج الکییر فى البرطل, ویالتالی Sas‏ 
القول بأن البنی برجم فى بنائه إلى بداية ق ۰۱۶ سابقا فى هذا جنة العریف. وإذا ما 
آخذنا فى الاعتبار الزخارف الجصية وصالة التشریفات ذات الکوات نجد آنها تنسب 
إلى شخصية لها وزنهاء كما أن تجاور مخططها مع مخطط الحمام یقودنا إلى وضع 
صورة کلاشیه عبارة عن منزل وحمام فى قطاع قصر بنی سراج على الجانب الآخر 
من شارع ريال آلتا. 


Ain -۷‏ العریف: 


من غير الجدی أن نبحث فى الحضارة الاسبانیه الاسلامية عن مفهوم خاص 
یمقر اقامة واحد أو ذی وحدة واحدة هی مثلاً للقصر الرسمی الحاط بالأسوار 
والأبراج ILL‏ قد وجدنا مؤشرًا واضحا على هذا فى البرطل, كما أن ما آورده 
كتاب الحوليات العربية والشعراء فى غرناطة يشير إلى أن منطقة شنيل والوادى 
الفرناطی كانتا مليئتين بالكثير من النازل والقصور GSI‏ قد شهدنا آحدها شيده 
محمد الثالث بقبابه وبحیراته وحدانقه» وكانت مثل هذه المنشآت تقع خارج أسوار 
المدينة ویالقرب من Gab Yl‏ وبالتالى ليس من باب المجازفة تصورها على شاكلة 
القصر الوحيد الذى ورثناه وهو جنة العريفء التى تقع فى الجهة الشمالية وخارج 
الدائرة المحكمة التى عليها الحمراء. هذا النمط المعمارى الذى يمكن أن نقول عنه إنه 


141 


أصبح کلاشیه" - وهو الخصص لتزجية وقت الفراغ - لیس اختراعا جدیدا فى 
غرناطة وانما هو استمرار للمراحل السابقة فى الأندلس» وکبرهان على هذا نعود إلى 
الحولیات العربية لنعرف منها أن قرطبة كانت مليئة بالمنيات والقصور خارج الأسوارء 
وکان معد لها قصر لكل أمير من أسرة الخلاقة اضافة إلى علية القوم. ویمکن أن نری 
فى منية لورقة واحدة من المنيات الأميرية الواقعة خارج أسوار الدينة وهی النية التی 
درسناها فى الفصل الثانی من هذا الکتاب. وأصبحت صورة هذا الصنف من مقار 
الاقامة الارستقراطية GE‏ ومتكررة فى جمیع الأسر التی حکمت خلال قرون مختلفة 
بنية متكررة لتزجية وقت الفرا غ فى العمارة الأندلسية» وتحدئت عنها کتب الحولیات؛ 
قد بلغت من كثرتها وکثرة من یتحدتون عنها أننا لم نستطم. فى کثیر من الأحيان» أن 
نربط» معمارياء بين ما یتحدئون dic‏ وما وصل الینا منها والكثير منها زال من 
GS‏ ما يفي Ge‏ أن ترف مزاولات الفتارانت الت ترد فى توش ek GN‏ 
هذا إذا ما وضعنا فى الحسبان أن التكامل العماری» خلال الأزمنة المختلفة, لم تطرأ 
عليه تعديلات جوهرية. ومن خلال الكم الهائل من المفردات التى وردت فى متن هذا 
الكتاب وعلقنا عليها نجد أن أبرزهاء فى السياق الذى نتحدت عنه» هو المنية والبلاط 
والقبة والبهى والمجلس والبرطل والدار والقصر والإيوان والميكسوار. ولاشك أن مثل 
هذه النشات قد استمرت فى غرناطة على يد الزيديين» وريما كان هنا أكثر من مبنی 
فى المناطق المحيطة ols‏ الرحلة وفى نجد Najed‏ وكذلك فى عصر الموحدين حتى عام 
۷م طبقا لرواية ابن الخطیب. ومن جانبنا تری أن عملية الانتقال من هاتين 
المرحلتين الأخيرتين بدأت بشكل ثابت فى المرحلة الأولى لمقر الإقامة الذى يطلق عليه 
السبيكة والنطقة المحيطة به. ۱ 

وخلاقا لا كانت عليه عمارة البرطل (مجمعة ومتفرقة) كانت جنة العريف» فهی 
أول مقر إقامة کامل, وذات بنية واحدة. وصلت إليناء وترجع إلى القرن الرابع عشر. 
كما أنها منية وسط الحقول وذات حدائق ومقر للعرش يشغله من مر ببنائها أو من 


142 


أعاد بناءها وهو إسماعيل الأول الذی انتهی حکمه عام ۱۳۲۵م طبقا لرأى کل من 
لافوینتی القنطرة وجومت مورینو جونشالیت, وریما شیدت بعد انتصاره على 
السیحیین عام ۱۳۱۹م فى العركة التی أشار إليها العمیری فى کتابه السالك. نری 
اسم الکان فى النقوش الكتابية فى الزخرفة الجصية, حیث نقرأ لفظة قصر" ومع 
هذا یضفی عليه ابن الخطیب البعد الحمیم باطلاق مسمی جنة العریف أو العماری, 
وأتى ذلك الاسم فى الصحن الکبیر الحديقة التابع للساقية (القناة) التی تمر میاهها 
بين كتل الرخام والفوارات والتباتات الكثيفة اضافة إلى الأشجار والزار ع الحيطة. 
هناك شاعر آخر هو ابن جیاب یطلق على الکان دار الملك السعيدة . ولاشك أنه كان 
قصرا لتزجية وقت الفراغ اضافة إلى غيره رغم أنه كان القصر الرئیسی فى هذاء 
وذلك ما تؤكده الأطلال التی تم انتشالها فى CELL‏ وكأنه كان مبنی يناوئ قصر 
نجد والسهول الحيطة» رغم عدم وجود مياه هناك وتم توفیرها بعد ذلك برفعها من 
خلال آلیات معقدة استخدمت فیها السواقی (القنوات) التفرعة من نهر دارو فى 
قطاعه العلوی. بلغ الفن الغرناطی أثناء عصر |سماعیل الأول درجة رفيعة من التطور 
وکانت جنة العریف آنمونجا له حيث يلاحظ أن عمارتها ونقوشها الزخرفية - ومعها 
البرطل - وضعت تصورا بشکل لین فيه تضم عن الشکل التی كان علیه النزل 
الملكى القدیم بفرناطة نحو عام ۱۳۲۵ ففى ذلك الزمان تم تمتین العلاقات مع 
الغرب. ونحن نرى صدى ذلك فى الجانب الفنى من خلال ما كتبه ابن خلدون الذى 
آشار إلى أن آبا حمو الأول (۱۳۳۵-۱۳۰۸ج) وابنه تاشفين طلبا من إسماعيل الأول 
- فى غرناطة - مد ید العون, ولبی هذا الأخير النداء بان آرسل الفنانین 
التخصصین بفية إقامة قصور منيفة فى تلمسان (لوحة مجمعة ۲۷ من ۱ إلى .)٤‏ 
وأخذنا ننطلق من زخارف Ge‏ العریف لنتذکر الفن فى الدارس الفربیة. حیث پلاحظ 
وجود قاسم مشترك Yan‏ وبين ذلك القصر, وهذا كله يجعلنا نری أن الفن الناصری 
Gilly‏ الافریقی GIS‏ من الأجزاء الهمة فى إطار بنية أو وحدة أسلوبية بدأت خطواتها 
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اعتبارا من GEM Gell‏ من القرن الرابم عشترة Way‏ ما ببزهن علیه السجد الکبیر 
فى تازا الذی شيد خلال نهاية القرن المذكور. 


صحون المدخل : 


وحتی يدخل السلاطین إلى جنة العریف کانوا یغادرون الحمراء من باب الربض 
أو باب الفرج الذی یقع إلى جوار برج بیکوس Picos‏ ثم یتقدمون إلى الکان من 
خلال جرف يقود إلى الصحون الاولی القائمة قى الداخل إلى النية القصرء وتتکون 
Go‏ العریف من ثلاث وحدات لكل واحدة منها صحنها (لوحة مجمعة ۰۱-۳۸ ۱-۲۹). 
ویلاحظ أن الوحدتین الأوليين (الصحنین) مربعتا الخطط ومتدرجتان وتشکلان 
انحناء مع الصحن الرئیسی للساقية (القناة)» وهناك نلاحظ آنها تماثل الداخل إلى 
المنزل اللکی القدیم فى الحمراء وتقوم بالوظيفة نفسها, فالصحن الأول له تقاطعان 
کبیران عند أضلاعه وسلالم للصعود إلى الطابق الثانی فى الصحن الثانی» وکان يتم 
الولوج إلى الکان من خلال مدخل - زال من الوجود - كان یقع فى الزاوية الكائنة 
فى الجتوب الغربی, وهو عبارة عن مدخل ذی انحناعن مع الدخل الرکزی للصحن 
الاول. ویلاحظ أن العقد الشید من الآجر لهذا الدخل (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۲) مدیب 
ومسئن وله مفتاح الطلسم عند منطقة الرکز (Clave)‏ ویدخل العقد الذکور داخل عقد 
آخر أكبر وذی انحناء أعلى - نصف أسطوانى - وهو مشيد بالاجر (ظاهريًا) 
الدهون باللون الأبيض فى منطقة التکب والطبلات ویتکرر الفتاح فى السنجة 
الرئيسية له, لكنه هذه المرة مصحوب بحاشية ومدهون باللون الأبیض على خلفية 
حمراء داخل عضد يد (لوحة مجمعة ۰۳٩‏ ۰۲ ۱-۲) وبعد الواجهة ندلف إلى الصحن الثانی 
من خلال مدخل مریع مزخرف باثنتين من الدخلات 70606135 ولکل جانب مصطبة أو 
مقعد للحراسة, ویتکرر هذا الدخل فى بوابة الدخل إلى مخزن الفحم ۵۱000۵92060 


144 


بغرناطة (A)‏ وفی بوابة النبیذ فى الحمراء. وإلى جوار هذا الصحن وعند أضلاعه نجد 
ثلاث بوانك ذات GES)‏ مشيدة من الحجر مع وجود مؤشرات على أنه كانت هناك 
سلالم للصعود الى Galle‏ علوی بفترض أنه كان موجودا . ویبقی حائط الصدر الخاص 
بالدخل إلى الصحن الکبیر أو حديقة الساقية (SUE)‏ والدخل هو فى هذه الرة 
عبارة عن باب ذى عتب وخمس عشرة سنجه من السیراميك وزخارف ذات لون 
آخضر على خلفية بیضاء. ویبرز الفتاح من خلال وجوده داخل عقد صغیر مدبب 
(شکل ۰:۰ ۱) وکان تورس بالباس يعتقد بوجود طبقء من الجص أو إفريز من 
cles) lf‏ وكذلك شر IGT‏ ملحفولة فو فیح Se pal‏ قوق هوا ام و 
خلال الباب يتم الولوج إلى غرفة مدخل صغيرة مريعة المساحة ويها بقايا من زخارف 
جصية ترجع إلى عصر إسماعيل, ويها نجد انحناء يقودنا إلى سلم ذى اثنتى عشرة درجة 
يؤدى بدوره إلى أحد أطراف البائكة الجنوبية فى المستطيل الکبیر للساقية (القناة). 


الصحن الحديقة للساقية (القناة) : 


هو عبارة عن مستطيل ضخم ۸٤۷۰م‏ × ۰۰۰۱۲ ومن المفترض أن اتجاهه من 
الشمال إلى الجنوب, وله سرايان فى الجانبین الصغيرى الساحة وبوانك ذات نوافذء 
وأبراج مراقبة فى الوسط متجهة جنوب الغرب (لوحة مجمعة 58 KV‏ ۰۵ ۱) 
وحائط أملس يوجد صوب الشرقء له أبواب تؤدى إلى غرف وحمام يجرى التنقيب 
فیه, قد أجرى عليه خيسوس برمودس باريخا عملية جس. قد ضیف إلى البائكة 
الغربية - من الجهة الخارجية - ممر حديث نو نوافذ فى توافق وتناغم مع النوافذ 
السبعة عشرة القديمة (لوحة مجمعة ۰۲-۲۷ » ۰۶۰ ۵). كما جرت يد التعديل على 
السرای الجنوبى Lag!)‏ مجمعة ۰۳۹ ؟).وهذا ما يدل عليه الصالون الکبیر الكائن 
خلف البانكة التى تمتد من الشرق إلى الغرب فوق سلم المدخل إلى الصحن» حيث 
نجد إفريرًا من الزخارف الجصية شبیها بالبائكة التى توجد فى السرای المواجه 
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والکائن فى الجهة الشمالية (لوحة مجمعة ۰۶۲ 6). وأصبحت البانكة مقسمة إلى ثلاث 
مساحات Ugly‏ مدخل رئیسی قديم ذو ثلاث عقودء آبرزها أوسطهاء وهنا نجد آیضا 
اثنتين من الحلیات العماربة التموجة Cimacio‏ مستخدمتین کقواعد للأعمدة ولو أن 
ارتفاع كل واحدة مختلف عن الأخرىء والیهما نضيف التیجان الناصرية ذات 
الاخراح البسیط التی أعيد استخدامها فريما كانت فى مبان ذات علاقة بصحن 
الساقية (القناة). ومازالت هناك حتى اليوم بقایا الأرضية القديمة للبائكة وکتل من 
الطين المستطيل الشكل مع قطع من الزليج معشقة فيهاء إضافة إلى أفاريز مزججة 
ذات لون أخضر. 

وعودة إلى البرج الصغير المرقب الذى يقع فى الجهة الشرقية (لوحة مجمعة ۰۳۸ 
۵ الذى أقيم على شكل كوة أو eggs‏ نجد أنه مربع المخطط ANT)‏ × 45:4م) 
ويصل ارتفاعه حتى مصد السقف ۵۱۳12216, وله فى الواجهة الخارجية والأضلاع 
Sal‏ كلذ ا زان غقون تضتفت اسنط ا كما آن له سو خلا ماش ف الوسط 
ذا أريع دخلات mochetas‏ عند منطقة الصحن. ولهذا المدخل واجهة من الزخارف 
الجصية تتسم بالجمال مازالت قائمة حتی الآن (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۰۶ 0( هناك أيضا 
العقد نصف الأسطوانی المسنن وطبقة الزخرفة الحصية على الأضلاع محددة بائنین 
من الأعمدة الصغيرة العلقة تحمل کوابیل mensula‏ ذات بروفیل متعدد الخطوط مع 
شریط من التجاعید أو الشابك من الصنف الحلی العتاد منذ القرن الحادی عشر. 
كما یتکرر فى السرای الشمالی (لوحه مجمعة ۱۰۶۲) وبين هذه الطبقات الجصية 
الزخرفية - فوق العقد - نجد شريطًا من العقود الزخرفية. 

یمکننا أن ندرس داخل البرج اثنتين من الوحدات الزخرفية الجصية التراکبة 
أحدثها (لوحة مجمعة ۰۶۰ )٤‏ ترجع إلى زمن إسماعيل الأول الرجل الذی قام بعملية 
تعدیل أو ترمیم القصر بالکامل كما هو ثابت فى بعض النقوش الكتابية. هذه 
الوحدات توجد فى ستة قطاعات آحدها ذلك الخاص بعقود النوافذ السفلی وهو عبارة 
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عن إفريز عریض EV)‏ سم) به آطباق نجمية من ثمانية آطراف داخل مثمنات شهدنا 
مثلها فى وزرات مزججة فى البرطل, ثم نجد قطاعا آخر عبارة عن شريط يحمل 
الشعار الناصری Gayl‏ من النواقذ الطموسة الزخرفية التی تحمل الشهادتین "لا 
all‏ الا الله محمد رسول الله" بالخط الکوفی» وفوق هذا نجد من جدید الشعار 
الناصری, ثم نجد القطاع الاخیر وهو عبارة عن مقربصات ارتفاعها ۵۰ سم مع Bal‏ 
الجلالة بالكوفية بين العقود الصفيرة. وعلی غير التوقع ظهرت تحت هذه الطبقة 
الجصية بقایا طبقة أخرى شديدة اللاسة ویمکن القول عنها إنها ذات جودة آعلی 
ويها عدة قطاعات زخرفية Last‏ حیث يتكرر الشعار الناصری بخط مائل وسعه 
العقود الصغيرة الطموسة ذات الطابع الزخرفی والفطاة بالتوریقات (لوحة مجمعة 
۰ ۲ ) ) هناك طبقة من الجص غير مسبوقة حیث تم التوصل الیها من خلال 
الجمع بين النمطین 8 و A‏ ولا كانت قد نفذت منذ ما يقرب من عقد من الزمان عن 
الأوليات (الوحدات الزخرفية التی فوقها) - أى آنها كانت فى عصر محمد التالث 
كأمر منطقی - فاننا نشعر بالدهشة لهذه الرغبة العارمة فى تجدید العناصر 
الزخرفية الجصية وحيوية الزخرفة وتطورها فى فترة زمنیه وجيزة من خلال وضع 
طبقة فوق طبقةء كما سبق أن شهدنا خلال حکم US‏ من یوسف الأول ومحمد 
الخامس فى المنزل الملكى القديم بالحمراء. نجد على جانبى عقد الدخل عقودا زخرفية 
مغطاة بأزواج من السعفات الملساء وأشكال ثمار الفلفل المقلوبة وكل ذلك مدهون 
وداخل ضمن أسلوب متكامل (لوحة مجمعة ۰۶۰ ۲) قد شهدنا مثلها فى الغرفة 
الملكية بغرناطةء وفى زخارف جصية بمسجد فينيانا فى ألمرية وتكرر فى البرج 
الصغير فى صحن ماتشوكا وفى برج الأسيرة (لوحة مجمعة (VT‏ ويذلك تصبح 
هذه العناصر الزخرفية الجصية التى شهدناها التى سوف نراها لاحقًا جز يعكس 
الرغبة الشديدة فى الكثير من الإثراء الزخرفى الرفيع فى البرطل ذى الطابع الخاص 
بالمنمنمات. ومن العناصر الجديدة نجد على عقود النوافذ عبارة بالكوفية هی 
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الشهادتان وشکلاً مستطيلاً فوقها فيه نقوش كتابية بالكوفية ترجع أصوله إلى ما هو 
قانم فى الغرفة اللکیه والی منزل خیرونس, وریما ارتبطت تلك العناصر الزخرفية 
بالفواقة .ذاه ال خارف ا الي کر اف مس Sale‏ هتعاس ار 
نة الخاکم نامر الله وال ق اقتقوین Tots‏ هی الخط الکرفی الای تقوم 
بدور الاطار للنوافذ الخاصة بالبرج الصغير وتشير إلى ییات من الشعر تعیر عن 
الأمل وأن الحبوب هو الأمل وهو الذی یجعل الرء یعیش من أجله ویرجو صالح العمل 
ca ha)‏ الوا (VA‏ سره دراه A‏ باکت مخت مان فى الفرفة الک 
بفرناطة ثم فى البرطل وبرج الأسيرة وبرج ماتشوکا . وهناك عنصر زخرفی آخر بارز 
شیتآ نان وق عقن ال POs) a‏ مه ی 


السرائ الشمالى:: 


لم يكن أحد يتصور أن هذا السراى الذى اختاره إسماعيل الأول ليكون مقر له 
- فى الجهة الجنوبية سوف يكون مخصصًا للسیدات, وأنه سوف يتحرف نحو 
الشمال ابتداء من البائكة (أى النظام المحورى الذى فرضته الطبوغرافیا المسطحة 
للساقية الملكية وهو ما يعنى وجود مخططات إنشائية مختلفة للقصر اللهم إلا إذا كان 
الأمر نوعا من التغيير فى وجهة Lily (ball‏ كان صنف هذا النوع من الانحراف 
فإننا نرى شبيها له فى السراى الشمالى للقصر الذى كان للمعتصم فى قصبة ألمرية 
(لوحة مجمعة ۰۳۷ ۰) حيث يلاحظ أن صحنه ذا الحديقة يبلغ امتداده ٠5م‏ ومعه 
صحن Ga‏ العريف الذى يعتبر آکیر صحن مقارنة یکل أنوا ع الصبحون التى نجدها 
فى الأندلس. ويلاحظ أن كلا الصحنين تخترقهما قناة فى الرصيف المحورى الذى 
يمتد من الشمال إلى الجنوب, وكذلك وجود أكثر من سرای فى شكل متواز الواحد 
فى مواجهة الآخر فى الأطراف, حيث يلاحظ أن السرای الشمالى به برج - غرفة 
وكأنه مقر العرش. وليس هناك توافق كامل بين محور قناة جنة العريف ومحور البائكة 
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الشمالية وصالات التشریفات الجاورة (لوحة مجمعة ۰۳۸ ۶). ویسیق مخطط هذا 
LEE E |‏ للك وان کل حرف اه وه 
الصالة والردهة السبوقة ببائكة فى قصر قمارش. والبائكة التی تتوافق مع البوانك 
الوحدية فى إشبيلية لها خمس عقود اوسطها آعلاها وأوسعهاء مثلما هو الحال فى 
البرطل» بحیث یمکن أن نری فى العمق واجهة ذات ثلاث عقود وخمس نوافذ فوق 
مدخل الجلس شبه as pl!‏ 20215200 (لوحه مجمعة ۰۳۸ ۲ و ۰۲۰۶۱ ). إننا تتحدث 
عن النظور نفسه الذی شهدناه فى صحون "منزل التعاقدات" وقصر الجص آلکاثار 
دی اشببلية. كما نراه Cai‏ فى النوافذ الخاصة GUL‏ الوحدية الکبری. Gay‏ کوتان 
فى ذلك الجلس الذی يبلغ عرضه ١١۹م‏ بما فى ذلك الایوانات أو الأضلاع» وتحته 
نجد طابقا تحت الأرض مكونًا من خمسة آقسام (لوحة مجمعة ۰۶۲ ۱) وتتوافق 
الكوات الذکورة مع نوافذ بسيطة التصمیم نراها فى حائط الواجهة وفی الوسط نجد 
عقدا نصف آسطوانی يؤدى إلى القبة أو البرج الربع ذى النوافذ الثلاث السفلی 
الكائنة فى الحوائط, على شکل علامة + ویوضح القطاع الخاص بهذه التکوینات - 
من الخارج للداخل - Lag!)‏ مجمعة ۰۳۸ ۲) البائكة ذات الواجهة الصحوبة 
بالغرافات الخاصة بكوة فى العمق (لوحة مجمعة ۱۰۶۱ و ۰۶۲ ۲) ووجود افریز فى 
الجزء العلوی من الجص به طبق نجمی من ثمانية آطراف وآشکال نجمية من ثمانية 
(لوحة مجمعة EY‏ 0( وکذلك سقف مستو یتسم بالجمال پرتفع ١٠۷۷م‏ عن الأرضية. 
ونلاحظ أن الافریز محل النظر يضم فى الجزء السفلی منه مقاسات المثلث التی 
رآیناها فى واجهة النزل الجاور للحمام فى شارع ريال آلتا بالحمراء. وبالنسية 
للواجهة ذات العقود الثلاث والنوافذ الخمس, کل ذات عقد نصف آسطوانی, عند 
المدخل للمجلسء يمكن أن نقرأ قصيدة جميلة تتحدث عن إسماعيل الأول (آبو الوليد) 
وما أسهم به من تجديدات إنشائية وزخرفية فى القصرء وتشير القصيدة إلى عام 
الانتصار وانتصار الدين الحق, وهذه إشارة إلى الانتصار الفترض على المسيحيين 
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عام Gb ۱۳۱٩‏ لجومث مورینو. وفوق عضادات الدخل نجد الکوتین (لوحة مجمعة 
۲ ؟) Logs‏ نقوش كتابية بها اسم السلطان واٍشارة إلى آزیار المياه التی توجد Ags‏ 
قد قامت ماریا خیسوس روبیرا مات بدراسه النقوش الکتابیه فى الصالة المذكورة. 


ویبلغ ارتفاع الجلس 1٤٤٤م‏ حتی قمة السقف طراز البراطم والجوائز 
0 وهو فى هذا يتفوق على ارتفاع AGL‏ وله ثلاث عقود كبيرة من 
القربصات وینیقات ذات معینات عند الدخل إلى الایوانات, ویلاحظ أن الأجزاء 
العلوية فى الاضلاع الکبری مزخرفة ببضم نوافذ مطموسة وذات تشبیکات على نفس 
الشاكلة بها أطباق نجمية من ١١‏ طرقًا شبيهة بما نراه فى الغرفة الملكية. نری أيضنًا 
أشترطة يها مستطئلات كنيزة تضم CS ah‏ كتاسة بالكوفنة ese‏ غتاراض الک لله 
على حمايته للدين الإسلامى (لوحة مجمعة ۰۶۲ ۲) (الحمد لله على نعمة الاسلام) 
dala!‏ الى الشتهان Gl‏ ماي joes lag‏ الترافة ای تل ا DAs‏ 
كوفى جميل مائل فى المستطيل العلوى (لوحة مجمعة ۳:, ۱) الذى شهدناه فى البرج 
المرقب الكائن فى الجهة الغربية للصحن الحديقة. ويلاحظ أن المستطيلات القائمة فى 
الشريط السفلى للنوافذ تدخل فى عملية تبادل مع الأطباق النجمية ذات الثمانية داخل 
أشكال مثمنة فى البرج الصغير. وللعقد الذى يربط المجلس بالقبة بطن فيه زخرفة 
ذات أسلوب متكامل فوق إفريز صغير من القربصات. لكنه يستمر فوق الوزرات 
اللساء للقبة (لوحة مجسعة 45 ۲) ودائما ما یکون alld‏ مصحویا بعبارة "الحمد 
لله... التی تتکرر تحت القطاع الذی يضم ست عشرة نافذة فى القطاع العلوی. 
والحوائط المتدة حتی هذه النوافذ الوزعة بمعدل أريع فى کل wile‏ مغطاة بشبكة 
من الاطباق النجمية من عشرة أطراف (لوحة مجمعة ۰۶۲ ۲) وسصدرها هو الوزرات 
الزججة التی نراها فى الغرفة الملكية بغرناطة. ویوجد مثل هذا الصنف من الأطباق 
النجمية فى العبد الیهودی فى قرطبة وفی الزخارف الجصية فى ورشة الورو" 
بطليطلة. ويالنسبة للمخططات العلیا التى تتعارض مع النمط الخاص بالعصور 
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۳) فانها ترجم إلى الاضافة التی جات فى عصر اللوك الكاثوليك بعد وقت قصير من 
eeu‏ على فة 


المقربصات : 


حدث تطور واضح Leal‏ على زخرفة القریصات (مثلما رأيناه فى البرطل) فى 
السرای الشمالی, بد بتیجان العقود الثلاث للمدخل (لوحة مجمعة ۰44 ۲) وهی 
خطوط زخرفية لم تكن معروفة حتی OY!‏ فى غرناطة اللهم الا إذا آخذنا فى الاعتبار 
توجه آخر شدید الشبه أعيد استخدامه فى صحن ریخا" (سور) النزل الملكى" (لوحة 
مجمعة EE‏ ٤و‏ ۰۱-۶ ۲-6 حیث نجد الأول والشالث من رسم نشر فى كراسات 
الحمراء" عدد ۲۷ لعام ۱۹۹۱ ص ۶۰۸-۶۰۷ شکل ۰۱۰ ۱۰ مکرر)» Lag yd‏ تسب هذا 
الشکل إلى ملحقات قديمة - زالت من الوجود - تابعة لقصر قمارش القدیم. وعلی أية 
حال فان هذه الزخارف تعتبر السابقة الأولی لتلك التی تم إضافتها فى العقود 
المركزية لبوائك قصر یوسف الاول. ویجب ألا أن تعزو فكرة إضافة القریصات إلى 
تیجان الاعمدة إلى الشرق كما یحلو للکثیرین قوله. ومع هذا فان هذا التوجه كان 
معتادا فى مبان عربية GAT‏ ولکن فى فترة Gad‏ وهذا ما نراه فى قطعة من الرخام 
فى مسجد الزذن 0 بمراكش (لوحة مجمعة ۰۶6 0( وبعض المبان الترکیه فى 
ضريح 6۱۷۱۳۵۱۲ طبقًا لرأى جابريل (۰۶۶ ۷). وبالنسبة للفن المدجن تعد افر ا 
فى تيجان أعمدة كنيسة سان ديونيسيو فى شريش (لوحة مجمعة ۰۶6 ۱). وعلى 
هامش هذه التيجان فى القصر نجد مثيلاً لها فى المسقط الرأسى وفى المخطط 8 و ۸ 
للشكل ه؛ واستمراره فى الشكل )8 وخلافًا لما عليه الحال فى البرطل نلاحظ 
اتجاهًا نحو نقل الأفاريز العليا إلى القطاع السفلى من الحائط فوق الوزرات اللساء. 
يفاك توافق نين التصسوص الوجودة فى السقط الرآسی وا لافقی وبين التضوضن 
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التی نجدها فى الأجزاء الختلفة. ۱: إفريز فوق وزرة وقطاع علوی یقع على واجهه 
أضلاع AGLI‏ ثم ینتقل ذلك إلى برج قمارش وبرج الاسيرة, ۲: إفريز سفلی فوق 
عقود الدخل إلى الجلس, ۳: آفاریز فوق التوافذ العلیا للمجلس, ۵: افریز تحت عقود 
الدخل ونوافذ القبة. ٤‏ عقد الدخل إلى ایوانات الجلس, وهذه هی آول حالة بالنسبة 
لعقد مقريصات (ق (VE‏ بحیط به عقد نصف أسطوانى وهذا ما شهدناه قيل ذلك 
(سايق تاريخيا) فى مزل oi‏ مالك برندة وفئ'الدارس all‏ خا جا امال إلى 
الجلس, ۷: الجزء السقلی للكوة الوجودة علی جانبی البائكة ويها قبة مقربصات. 
مس کات اف ال التصف She ils ala SSN‏ رها نصا رأ 
القربصات) فى البروز gorroneras‏ الخشبی. ویلاحظ أن الانتظام الذى عليه 
القربصات فى السرای الشمالی - خلافا لا علیه فی السرای فی الجانب الآخر فى 
اه ga eS‏ مق Gael hela iS asl‏ کی الا شی في 
قصور الحمراء. ولاید أن الفن الذی نری بصماته فى مدارس قاس وسالبة ومکناس 


كان له تأثره. 


الأخشاب والتشبیکات وتكسية الوزرات (لوحة مجمعة ۰4۷ 4۸): 


یتسم السقف الخشبی الستوی للبائكة بجمال الشکل النجمی الکون من ثمانية 
آطراف 2061022800 ومتمنات وتقاطعات على شکل علامة + وآلواح أو روایط 
Capulin‏ مضلعه (لوحة مجمعة ۰۶۷ (ABCY‏ قد حلت محل بعضها حطات 
مقريصات Cubos‏ وهی الآن آخذة فى الاضمحلالء والسقف الخشبى للمجلس من 
الخشب Casi‏ طراز (براطيم وجوائز) ۰۳۵0۵۵1110 قد تم إعادة دهانه - على ما 
يبدو - فى عصر الملوك الكاثوليك» وسوف يكون كل هذا - ومعه السقف الذى رأيناه 
فى المنازل الملحقة بالبرطل - آول نموذج لغرفة فى السبيكة Sabika‏ ويقع فى نفس 
المستوى الذى عليه الأسقف الجمالونية من ذات الطراز فى الصالات شبه الربعة 
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الخطط فى قصر بینو ایرموسو بشاطية ومنزل العملاق فى رندة, ویلاحظ أن النماذج 
الثلاث بها آطباق نجمية وعلامات + متشابهة» كما آنها دون قطعة الخشب السماة 
(براطیم) Par‏ الخاصة بالأوتار. آضف إلى ذلك. هذه الصالات الثلاث الستطيلة تتفق 
مع بعضها فى أن الأسقف الجمالونية للایوانات مستوية أو ریما كانت lis‏ حیث 
بلاحظ أن سقف Go‏ العریف یتکون من كتل خشبیه رفيعة. كما أن الفواصل 
(الشوار ع) بينها مقسمه إلى فرد Alfardones‏ ولوحات مریعه Chillas‏ لوحه مجمعة 
idly ۸‏ نجد قصعة القبة الخاصة بالبرج» فهی مريعة وسقفها عبارة عن 
وحدة خشيية هندسية مفطاة الهیکل ataujerada‏ من طبق نجمی من تمانية ذات آوتار 
وتات wlan‏ من LS‏ لاله قم Al): IA‏ نوم ۲۸۶۷ )متا رنه 
شبه یجمعها مع السقف الخشبی الجمالونی فى مصلی سانتیاجو فى دير لاس 
آویلجاس ببرغش (ق ۱۳) وفی وسط الصد (قاعدة السقف) نرى حطة صغيرة من 
القریصات. كما أن الرکاب (القاعدة) arrocabe‏ لا یزال به نقوش کتابیه كوفية 
ومائلة هى عبارة عن الجملة الالوفة "لا غالب إلا الله . ورغم الاصلاحات التی جرت 
على جميع مکونات هذا السرای فى عصر اللوك الكاثوليك أمكن إنقاذ بعض أطراف 
دعامات السقف Canecillos‏ بعيدة عن الرفرف الذى كان يحمى الواجهة الخارجية 
للبائكة (لوحة مجمعة ۰۸۰6۸ ۰۷ ۱۰ ۱۱) وكلها تتوافق مع الوصف الذى وصفناه 
لكمرات البرطل, ومع هذا فان بعضها يضم الجديد وهو عبارة عن معينات وسعفات 
مزدوجة ذات أزرار hebillas‏ لزخرفة الأضلاع (لوحة مجمعة ۰۶۸ ۰۱۰ (VV‏ 

ویمکن اعتبار الاطباق النجمية ذات الستة عشرة طرفا والوجودة عند مدخل 
الجلس علی آنها تشبیکات من الجص, وكذلك الأمر بالنسبة لنوافذ القبة (لوحة 
مجمعة EA‏ ۰۲ ۳) حیث يبدو آنها كلها مصممة سیر على نهج النوافذ العلیا فى 
الفرفة الملكية بغرناطة. وهناك تشبيكة مختلفة وهی ذات الخطوط القديمة التی هی 
عبارة عن طبق نجمی من ستة آطراف نی خطوط منحنية (لوحة مجمعة ۰۶۸ ۱) 
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فريما كان يمكن نسبتها إلى جنه العریف هذا إذا لم نعتبرها صورة حدیثه طبق 
الاصل لوحدة أخرى جری تحلیلها عند الحدیث عن صحن الریاحین فى قمارش. 
وبالنسبة للوزرات الوجودة فى الکان التی كانت مكسية لم يتبق منها أى شىء اللهم 
الا أجزاء متفرقة محفوظة فى متحف الحمراء ویلاحظ أن احداها (لوحة مجمعة ۸٤ء‏ ه) 
تکرر الشکل الدائرى ذا الثمانية آطراف والوجود فى وزرة Sh ll‏ وفی زخارف 
جصية فى البرج الشرقی الصفیر بالحديقة. هنال مجموعة من الشرافات (لوحة 
مجمعة ۰:۸ ۶) التی تشبه وزرة فى الفرفة الملكية بغرناطة وربما كانت هناك صلة 
ربط مع تلك الوحدة الوجودة فى السيراميك الذی كان فى العتب ذی السنجات وهو 


الخلاصة : 


ليس من باب التکرار الحدیث مرة آخری عن عمارة البرطل وجنة العریف, فهذه 
العمارة تدعونا إلى تصور ما كان عليه القصر أو القصر الذی كان لاسماعیل الأول أو 
لسلفه فى النزل الملكى القدیم بغرناطة, فقد بعدت الشقة بالبان الفرناطية خلال القرن 
الثالث عشرء غير أنه لما كانت GUI‏ هی القيام بهذه الغامرة فى تصور ما كان عليه 
الأمر سابقًا فليس أمامنا إلا أن نستلهم واجهة التشريفات ذات العقد الواحد والنوافذ 
خط معمارى محافظ أو مرتبط بالتقاليد الرسمية لبلاط قديم فيه استمرارية» وتجسد 
ذلك فى تتابع البوائك والمجالس والصالة الرئيسية الربعة أو القبة ذات الشخشيخة 
من وطاته مجموعة الصحون المكشوفة حبث لعبت المماه والخغضرة دورا رامعا هو 
تحویلها إلى ریاض منزلية ذات برك أو سواق (قنوات) مستعرضة. اللهم الا إذا كانت 
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مشطوفة وتحت الستوی ومرتبطة بائنین من ol yall‏ مشكلة بذلك نقطة تقاطم. وهذا 
الهیکل يضم ضمن مکوناته, فى الجزء القصی الجنوبی للساقية (القناة) والسرای ذا 
البائكة والصالات اللحقة به والوازية للسرای الشمالی الخصص للسلطان أما الأول 
فهو للنساء. ومن هنا آخذ ببرز الصحن الستطیل الشکل باضلاعه الصفری ذات 
البوائك. وهذا النموذج ظهر خلال القرنین الحادی عشرة والشانی عشرة وامتد به 
الاجل فى غرناطة بعد استقراره بهاء وکان هذا مع منزل العملاق برندة, وهنا نطلق 
على هذه البنية بانها ناصرية من حيث Lyi!‏ وصلت إلينا مكتملة الخطط الأفقى 
والرأسى. وحقيقة الأمر فإن البائكتين المتواجهتين ذواتى العقد المركزى الأضخم 
يمكن أن نراهما فى القصور العبادية أو الموحدية - فى قصر إشبيلية - ونری فيها 
المدخل الرئيسى ذا العقود الثلاث التساوية. المؤدى إلى المجلس المربع الشكل 
والمجاور» وهو مدخل ظل كذلك بالنسبة للسراى الشمالی لجنة العريف رغم أنه هنا 
مسبوق بالعقد المركزى معلنًا عن العقود التى توجد فى الأكشاك فى بهو السباع 
بالحمراء وصالة العدل فى البهو نقسه. 

غير أن البرطل Gay‏ العریف, لا يتوافقان مع النموذج السابق حيث إن بوائكهما 
ذات أكتاف مشيدة من الآجر فى الحالة الأولى ومن الأعمدة فى حالة جنة العریف. 
ولا نرى أيضًا فيهما أسبقية تاريخية للكتف المشيد من مواد مقولبة مقارنة بالعمود 
الرخامى القديم فى الحمراء» وربما كانا - أى البرطل وجنة العريف - متزامنين مع 
القصر القديم الذى كان المقر لدير سان فرانثيسكو سابقًا طبقا لرأى فرنانديث 
بويرتاس. قد شهدنا ذلك فى فصول سابقة حيث كانت القصور السابقة على العصر 
الناصرى - فى إشبيلية - ذوات بوائك لها أكتاف تحمل العقد المركزى. وهنا نتساعل: 
هل يؤثر ذلك البناء على البوانك الخاصة بصحن ساقية جنة العريف؟ نرى أن الإجابة 
التى تتسم باتساق هی أن علينا أن نتصور البائكة القديمة الكائنة فى الجهة الشمالية 
على شاكلة ما هو فى البرطل, أى بأكتاف بدلاً من الأعمدة الحالية التى يمكن أن 
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تکون قد أدخلت فى عصر إسماعيل الأول ضمن آعمال التعدیل التى جرت على 
القصرء وريما لهذا السبب زال الإفريز العلوى الداخلى الذى أصبح منذ القرن الثالث 
عشرة (فى غرناطة) يطوق الجهات الاربم للبانكة, وهذا ما نراه فى البرطل, وما 
رأيناه قبل ذلك فى منزل خيرونس بغرناطة. ولسنا واثقين آیضا من أن البائكة القائمة 
أمام البرج المرقب الصغير فى صحن ماتشوكا كانت ذات أعمدة فى الأصل وهی التى 
نراها اليوم. ومع كل هذا نضع أيضًا فى الحسبان أن صحن المدخل الثانى فى جنة 
العریف به - LS‏ شهدنا - ثلاث بوائك ذات أکتاف معتادة مثل تلك التی نراها فى 
المنازل التاصرية وكذلك النازل الأخرى فى البلد الجار - فى الشمال الافریقی - دون 
آن نستثنی صحون الدارس. والتظرية القائلة بأن الکتف فی غرناطة هو الحامل 
الرئیسی للمنشات العامة غير مؤكدة بشکل كاف وذلك بالنماذج الفردية التی نراها 
فى مخزن الفحم وفی مارستان محمد الخامس. ونتساعل من ناحية آخری: هل هناك 
حالة يقين بوجود أعمدة منحوتة خلال عصر محمد الثالث واسماعیل الأول؟ بمکن أن 
تصئف فم منها حال عمود فی الحمام الکائن قی شارع ریال ENT‏ الذی ینسب coll‏ 
محمد الثالث (لوحة مجمعة ۰۱-۶۸ ۱) وذلك العمود الآخر الذى أعيد استخدامه فى 
صحن ریخا - سور- بالنزل اللکی القدیم فى الحمراء (۲) وأعمدة بوائك جنة 
العریف (۲)» ویطرح علینا جومث مورینو وجود أعمدة آخری فى غرفة التدفئة 
۲ فى الحمام اللکی بقصر قمارش )0( ونضیف من جانبنا تاج عمود 
موجودا الآن فى متحف مدينة جیان (4)» وعند تولی یوسف الحکم نجد العمود رقم 
(1) وأعمدة آخری ممائلة انتقلت - طبقًا لجومث مورینو - إلى مبان شیدت فى عصر 
محمد الخامس بعد تعدیلات علیها. وفیها كلها نجد أن التاج OS po‏ وهناك نسیان 
کامل للحلية العماریه المحدبة فى التیجان - Jay - equino‏ محله جسم متوازی 
السطوح الذی اتخذ الحجم الصغير الذی عليه الشکل السبتی لورقات متعرجة. كما 
. نتساعل من ناحية آخری فیما إذا كان الولع بالأعمدة فى الحمراء هو من سمات 
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النشات التی أقيمت أو دخل تعدیل علیها فى عصر محمد الخامس, وما هو إسهام 
یوسف الأول فى تیجان الاعمدة الخاصة به, بینما فى قمارش نجدها تحمل شعار 
جماعة محمد الخامس؟ وهنا نشير إلى أن تیجان الأعمدة الفرناطية (ق ۱۳) التی 
قدمناها فى الفصل السابق من هذا الكتاب ما هى إلا قطع تمثل مرحلة انتقالية - 
بين القرن ۱۲, ۱۳- بها الكثير من العناصر القديمة أو نوع من الردة الأسلوپية التى 
لم نجد شبیها لها فى جنة العريف أو مثيلاتها التى أشرتا إليها فى الشكل ,١-4/‏ 
وهنا تتساط عن مصدر تلك التيجان ذات الأسلوپ المشآخر الوروث من عصر 
الموحدين التى أعيد استخدامها فى العديد من الأفاريز فى منشات الحمراء فى عصر 
مود الخاسي ولاشكه أن الدراسة الف مان لسع سيوف اول ا 
القائلة بانه فى كثير من الأحيان نجد هذه القطع قد أخذت تنتقل من مكان لآخر سیر 
على الإيقاع الذى تفرضه أعمال التعديل أو الإحلال للمبان القديمة فى الحمراء التى 
E‏ افيا ونيف او وتف | Br‏ لقتو تقس دوك مرو غرناطة مهيا 
هو الحال فى منزل ثافرا. ومن الأمثة المهمة أيضًا فى هذا المقام تلك المنازل الغربية 
التى أشرنا Gull‏ التى ترجع إلى العصور الوسطی Las‏ فى ذلك منزل "قصر Eubbad‏ 
فی تلمسان, حیث نجدها ذات أکتاف. وهناك اكتمال بقول كان طبقة النبلاء 
الناصریین کانوا یتنافسون فيما بینهم على قواعد الأعمدة وأبدانها وتیجانها النحوتة 
من الحجر أو الرخام مقدمین هذه العناصر على درجة الاهتمام بمخطط الصالات 
الحيطة بالصحن الستطیل الشکل ذی البوائك والجلس فى الأضلاع الصغری التی 
تحدثنا عنها. وعلی هذا فان استخدام العمود كان علامة على الرفعة فى غرناطة وهی 
الدينة الوحيدة فى شبه جزيرة أيبيريا التى ازداد فیها هذا الولع بالأعمدة التی کادت 
تختفی خلال القرن الثانی عشر. 

وریما لو قارثا الزخرفة فى چنة العریف بما هو عليه الحال فى البرطل لوجدنا 
آنها أقل GOs‏ لکنها تتنحی عن کل سمات القرن الثالث عشرة وتقفز إلى الأمام 
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باحثة عن تفاق زخرفية جديدة خلال النصف الثانی من القرن الرابع عشر. بادنة 
بالفرتضات ال كمكون واخرة من سای لیخ aa‏ على الخوائط ومع هذا اة 
مرنة وأکثر انتشارا فى الأماکن الرفيعة GLA‏ فى السرای الشمالی, ولم تخل منها 
العقود, وفی هذا القام نجدها - چنة العریف - قد سبقت منشاّت الحمراء التی 
شیدت فى عضو محمد الخامس فی هذا القام. وذا ما تحدثنا عن العقد وکرانیش 
القریصات ذات الأشکال النجمية حتی النصف الثانی من القرن الرابع عشرة لقلنا 
إننا كنا نعثر علیها قبل ذلك (أى قبل جنة العریف) فى منزل آبی مالك فى رندة وفی 
العقود الجنائزية بدير كونثبثيون فرانثيسكا بطليطلة وكلها نماذج ترجع إلى نهاية 
القرن الثالت عر وکانت مستوحاة من القصور أو اها رل الفرناطية التی زالت ال 
كانت ترجع إلى ذلك القرن, وهذا ما يبرهن عليه وجود عقد أو قبة مقربصات فى بائكة 
آمخزن الفحم" التی برجعها جومث مورینو إلى بدایات القرن الرابع عشر. والشیء 
الثیر هو أنه بینما الاهتمام بالثراء الزخرفی یزداد فى طبقات الجص والأسقف. تقل 
العناية بالوزرات الدهونة أو ذات السطحات الزججة. الامر الذی یقلل من شان جنة 
العریف حيث تبدو كأنها مقر اقامة وسط الحقول مفتوح على الطبيعة مها فى هذا 
مثل قصر شنیل. ولا يمكن لنا أن نطبق علیها العبارة التی تتکرر دائمًاء القائلة بانها 
"قصر من أجل الحديقة" وذلك لوجود اختلاف واضح بين السطحع الشید وبين 
الصحن أو الحديقة, وهذا pel‏ من الأمور العهودة فى القصور الاسبانية الاسلامية 
el pall ana ches‏ وبالفسة المناظين الذاخلرة القصون تجن آنه GK‏ كاحت تقاط 
الاتصال بالطبيعة كثيرة مثل السماء والشمس وال مياه والنباتات زاد الهوى لسكنى 
الکان, رغم آن oda‏ الصورة الثالية التی کانت [gale‏ ساقية جنة العریف تعرضت 
للتدهور لكثرة النباتات التی تتجاوز حالة الانسجام مع العناصر العمارية الملكية, 
کانها افحت Cs‏ اليو ای مزرعة للرهی :ولا عرق Ge ak‏ الکن allt‏ 
بالحديقة الداخلية فى القصور الاسبانية الاسلامية اللهم الا آنها كانت تصل إلى 
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مستوی یتراوح بين ۷۰ و ۱۰۰ سم من مستوی الأرصفة التی تمر بهاء أى آنها كانت 
حدانق هندسية حیث تقع الزهور تحت مستوی النظر. كما أن رطوية الیاه فى 
الساقية (القناة) أو الأحواض كانت مار متعة مرغوية. ودائمًا ما كان يتم الحفاظ 
على بروز الخطوط العماریه ماعدا حالة الاشجار التی كانت تنتشر فى الحقول 
والحدانق الخارجية. وهنا يجب النظر إلى أن التزل الارستقراطی الفرناطی عادة ما 
كان ذا طابق واحد, وما يزيد فهو عبارة عن غرف الاقامة الكائنة فى الأضلاع الکبری 
فى الصحن, وترتبط رفارفها من حيث المستوى بالبوائك الكبرى الكائنة فى الأضلاع 
الصغرى. ويذلك فان المبالغة فى ارتفاعات النباتات وكثرتها يؤثر على الخطوط 
المعمارية ويغمطهاء هناك جانب آخر وهو وجود مقولات تشير إلى أن العمارة الملكية 
الغرناطية كانت شعبية زاد من جمالها وجود القبة الملكية والثراء الزخرفى وزيادة 
استخدام الرخام فى قواعد الأعمدة وأبدانها والتیجان, وهنا يجب القول بأن التقنية 
المستخدمة فى إبداع الأشكال الزخرفية تشير بوضوح إلى أن العرفاء الذين كانوا فى 
خدمة السلاطين أبدعوا أشكالهم الفنية للقصورء وأن هذا الفن - مثلما حدث بالنسية 
للعمارة الدجنة ق ۱۶ - باستثناء القبة, كان رمرًا للسيادة والسلطة لكن انتهى به 
الأمر إلى يد الأرستقراطية وانتقل حتى للعامة. وكانت وسيلة الانتقال المستخدمة هى 
مواد البناء مثل الطابية والآجر والجص والخشب وكلها غير مستعصية. 


۸- يرج الأسيرة: 

عندما نترك خلفنا المنزل الملكى القديم وقصر البرطل وأبراج "بيكوس” 
و"القنديل", عند قطاع السور الشمالى؛ يبرز أمامنا المخطط المستطيل لبرج الأسيرة, 
وفحوى النقوش الكتابية على الزخارف الجصية الداخلية هو قصيدة للشاعر ابن جياب» 
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وطبقًا للدراسة التی آعدتها Lyle‏ خیسوس روبیرا فإن القصيدة تصور القصر بامانة 
شديدة فهو مبنی یکسوه اللون الذهبی ویعتبر عملاً عملاقًاء وهو برج حربی یضرب 
بید من حدید على ید الأعداء ویداخله قصر منیف یملوّه الضوء وآن الحمراء ازدادت 
بهاء بهذا القصر الذی هو حصن حقیقی. شید هذا البرج یوسف الاول, ویالتالی كان 
یختلف عن البرطل, فهو برج حربی أى قلعة حرة جديدة كما أطلق علیها الشاعر 
المذكورء وهو فى الوقت ذاته قصر. أى القابل الذى یمکن أن يطبق على برج قمارش 
رغم أن نقوشه الكتابية لا تشير بشكل مباشر إلى وظيقته العسكرية. 

هذا البرجء مه مثل برج قمارش. يجمع بين اليساطة الشديدة من الخارج من 
حوائط من الطابية التى هی المادة المستخدمة فى الابراج الحربية والارتفاع الذى يبلغ 
من ۲۷ إلى ۲۸ح» ابتداء من الأساسء ويين الثراء الزخرفى فى Jala‏ ومخططه 
مستطيل ١"<لا,هلام‏ وییرز بكامله عن قطاع السورء أما الدرب أو ممر الحراسة فهو 
على شاكلة ما هو موجود فى قمارش والبرطلء عبارة عن نفق يمر من تحت باب 
المدخل. ويقع المدخل إلى جهة اليسار وله أربعة انحناءات ويفتح على صحن صغير ذى 
بوائك ثم تعقبه صالة رئيسية مريعة يدخلها ضوء النهار عير نوافذ ثلاث لعقود قوائم. 
وإلى هذا الجزء من المخطط السفلى الذى يضم القر الملكى» تم إضافة سلم فى الجزء 
الأيسر للمدخل ويقود السلم إلى غرفتين الواحدة فوق الأخرى تضيئهما نوافذ مفتوحة 
علی الصحن وعلی العفراء وهی من الغرف الخصصة لرجال الحراسة. ورغم أن 
السکن العزول فى داخل البرج أو الابراج الحربية - بدا بيرج التکریم فى القصبة - 
كان أمرا طبيعيًا فى حصون ذلك العصر, فان النمط الذی بين آیدیتا - برج الأسيرة - 
لا كان as‏ ااستطان dial‏ سره مكنا هی علن ذلك القوش الكناية: 
یفتقر لسوابق معروفة. وهنا فقط یمکن مقارنته ببرج قندیل الجاور وهو برج دون 
صحن وحوائطه تتسم بالتقشف الزخرفی, غير أنه يضم مدخلاً مماثلاً لبرج الأسيرة 
وكذلك الکان الخصص لأفراد الحراسة وصالة کبری فى العمق ذات نوافذ ثلاث 
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ویصنف على أنه برج إقامة أو لتزجية وقت الفر غ مثله مثل نماذج أخری فى الحمراء 
اذا ما وضعنا فی الحسبان الطبلات (بنیقات) ذات الزخارف الجصبة لعقود النوافذ, 
والاحتمال قائم فی أن ذلك الطراز من الابراج كان مصدرا لاستلهام تصمیم برج 
الاسيرة. إذن تجح التصميم فى إضافة صحن مفتوح یقوم بدور تهوية وترطیب 
وإضاءة حيث ینعکس ضوء الشمس على الارضية الرخامية البیضاء. ويالنسبة 
لاقب sal‏ يدك Sal‏ رل الشففت لكي SI‏ اللكية الذي وال من تون 
الذى أشار إليه ابن جياب بالإشارة إلى العظمة التى عليها القصر ويتقاسمها كل من 
السقف والأرضية والحوائط الأربع ... وكذلك قوة البرج والقصاع فى الاسقف" قد 
جاء ذلك فى صورة شعرية من جراء التأثر بالتكوينات الهندسية ذات الأشكال النجمية 
والأطناق النجمية التی تزخرفها. هناك الأسقف الستوية فی البوانك وكوك قباب 
صغيرة مشطوفءة ذات ثمانية أضلاع (سواتر) وقباب بيضاوية albaidas‏ مبنية فى 
السلم (۰)۳ (4)» (۵)» (1). قد تعمدنا عدم استخدام مصطلح qubba"”‏ الذی یمکن 
أن یعنی الصالة GSU‏ الريعة. عندما زالت من هذا الشکل النوافذ المعهودة التی تبلغ 
من اثنتی عشرة إلى عشرین فى الشخشیخه التی كانت ضرورية فى القباب الغرناطية 
بما فى ذلك تلك الخاصة بالسرای الشمالی بجنة العریف. وعلی هذا فانها النموذج 
الوحید للصالة الملكية الناصرية دون نوافذ علیها الأمر الذی یجعلها قريبة من 


برج قندیل. 


الزخارف الجصية : 


ترکز الثراء الزخرفی من الجص والتكسية فى الصالة الرئيسية بنوافذها الثلاث 
إضافة إلى الواجهة الداخلية لعقد الدخل (لوحة مجمعة ۰۶٩‏ ۱۲ و ۵۰)» ورغم حجم 
الصالة الصغیر بمقارنتها بصالة قمارش التی تتسم بالضخامة. فان ابن جیاب یثنی 
علیها فى قصانده بالدرجة نفسها التی علیها قبة العرش فى قمارش. وکما هو العتاد 
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فى الحمراء نجد الزخارف تزداد تنوعا وثراء ابتداء من الدخل الى البرج وحتی 
الصالة الملكيةء وتتسم حوائط الدخل ذى الانحناءات بغيبة الزخارف. وفی بوائك 
الصحن نجد وزرات دون زخرفةء وعلی ارتفاع ۱۰۰۱ من الأرض تظهر من جدید 
آفاریز البرطل وجنة العریف التی تتسم بتطورها وهی آفاریز يبلغ سمکها ۲۰ سم 
ويها نقوش کتابية بحروف كوفية فى مستطیلات كبيرة تدخل فى تبادل مع أشكال 
أسطوانية داخل مربعات» ومن العناصر الجديدة نجد شرافات منحوتة ومسننة بها 
توريقات وعليها لفظة “Gaul”‏ بالكوفية (لوحة مجمعة ۰۰۱ ۳). وعلى أضلاع البوانك 
الجانبية نرى من جديد تلك العقود المضلعة التى شهدناها فى المنازل الناصرية خلال 
القرن الثالث عشرة (لوحة مجمعة ۰۵۱ 4) مع وجود خطوط من المقريصات رأيناها 
فى جنة العریف, وفوقها قطاع من المعينات وأطباق نجمية من ١١‏ طرقا (لوحة مجمعة 
۱ وكما هو الحال فى البرطل وجنة العريف تتكرر عبارة "لا غالب إلا الله" 
وعبارة أخرى مكتوية بالكوفية تعنى أن الأمل والثقة فى الله أن يختم حياته 
بصالح اعمال 

تبدأ الزخرفة الثرية بعقد الدخل إلى الصالة الرئيسية (۵۰۰۱م ارتفاعا و۲۰۰۱م 
استدارة) ومازالت به بقایا من القربصات فى بطن العقد (لوحة مجمعة ۰۰۱ ۰۱ ۲) 
معلتا عن عقد الدخل إلى قبة العرش فى قمارش, وتزداد أهمية الکوّات. التی جرت 
علیها يد الاصلاح. نوات عقود صغيرة مضلعة یحیط بها إفريز من القربصات 
وواجهة داخل الصالة (لوحة مجمعة ۰۶٩‏ ۱۲)» وهی الأولی من نوعها من حيث العقد 
نصف الأسطوانی الزخرف باکالیل الزهور والنوافذ الثلاث العلوية التی جرت ید 
الاصلاح على تشبیکاتها الطموسة بواسطة Glib)‏ نجمية مكونة من ثمانية أطراف 
(لوحة مجمعة 1601( وتکسو حوائط الصالة زخارف کاملة مكل البرطل والسرای 
الشمالی فى جنة العریف وتتوزع الزخارف بين سبعة قطاعات (شکل ۰۰۲ ۱): هی 
من أسفل إلى أعلى عبارة عن وزرة مكسية وإفريز سفلی من القریصات فى جنة 
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العریف نفسها - ومستطیلات جديدة ومیدالیات ذات فصوص, فیها جزء من آية 
قرآنية alli’‏ خير حافظًا وهو آرحم الراحمین"» Gal‏ لقراءة جاسبار ریمیرو (لوحة 
مجمعة )٩ ۰۶٩‏ ويحيط بها عبارات مکتوبة بخط مائل من قصاند مدیح لابن cole‏ 
هناك قطاع من العینات, وشریط ضیق به سلسلة من الطراز الوحدی من الزخارف 
الجصیه فى غرناطة ق AY‏ وافریز ذی طبق نجمی من ثمانية أطراف مرتبطة بأشكال 
نجمیه مركزية من ثمانية (لوحة مجمعة ۰۶٩‏ ۱۰) وهذا صنف متکرر من الأفاریز 
العلوية لبوائك جنة العریف. وفی الختام نجد إفريزًا جميلاً من القربصات وعبارات 
مكتوية بالکوفیه تحت العقود الصغيرة (لوحة مجمعة ۰:٩‏ ۷) والی غرف النواقذ - 
التى لا تتسم بالعمق الذی عليه مثیلاتها فى برج قمارش - يتم الدخول عبر عقود 
نصف أسطوانية تقوم على أعمدة, وفی العمق نجد عقوذا توائم فى الوسط وهذا له 
شبه بما عليه النوافذ المركزية فى الخیرالدا, وتکسو الزخارف الجصية, بين العقود. 
الحوائط وتتنوع الزخارف بين توریقات وسعفات ملساء شبيهة بما نراه فى جنة 
العریف, وذلك فى منطقة النوافذ الكائنة فى الجوانب (45: (VV‏ ومجموعة من العینات 
فوق عقود صغيرة متعددة الخطوط ذات أصول موحدية عند النافذة الرئيسية (لوحة 
مجمعة ٤١‏ ۸) وهذا لم يكن مسبوقّا فى الحمراء» وفی الجزء العلوی فوق النوافذ 
نجد إفريرًا من الأطباق النجمية من ثمانية. 


الوزرات المكساة: 


یوجد فى الخططات الكائنة فى الشکل ۶٩‏ ما يشير إلى الکان الذی توجد به 
كل وزرة وترتبط كل واحدة منها بالشکل الذی تراه فى اللوحة الجمعة OV‏ (۰۱ ۰۲ ۳ء 4) 
ویلاحظ أن الوزرات الأربع عشرة تنحصر فى آربع مجموعات من الاطباق النجمية. 
الأولی منها هى الخاصة بالنافذة الرئيسية وهی عبارة عن مساحة مربعة من VO‏ سم 
للضلع ويه طبق نجمی من A‏ وهی إحد تنویعات الوزرات الكائنة فى الفرفة الملكية: 
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هناك أشرطة ببضاء فوق خلفية من اللون الاسود والأخضر والنحاسی, قد ضیف 
إليها معینات تحیط بالأعمدة الکساة بالأطباق النجمية ذات الثمانية الأطراف التی 
نراها فى منارة سان خوان بغرناطة, الوزرة : خاصة بالتوافذ الجانبية, وهی تشبه 
ذلك الجزء من وزرة تم انتشالها من القطاع الخاص بصحن ماتشوکا. وکلتا الوزرتین 
بسا SUL)‏ تمه sasha‏ من ek ut] cal LP RLS‏ تسخباءوحافية مذهبه ولوق 
نحاسی وخضر وینی. والوزرات ۰۳ ٤‏ عبارة عن مسطحات مستطيلة طول أحد 
آضلاعها cadre‏ وهی تنسب للصالة. الوزرة رقم : بها آطیاق نجمية من ۱۱ طرفا 
وألوانها هی الأزرق والأخضر والأسود والتحاسی وکلها داخل أشكال مثمنةء كما آنها 
صورة ذات تنويعات لاحد الوزرات فى البرطل. الوزرة رقم ۶: تحمل الطیق النجمی 
نفسه لکنها معقدة بعض الشیء. 

ویلاحظ أن جمیم الوزرا ت تتوجها شرافات مباشرة ذات لون أسود وأبيض 
مقلوية طيقًا ۳7 فى الغرفة الملكية بغرناطة. وبالاضافة إلى الوزرات 
البرطل نجد أن وزرات برج الأسيرة (دون فقدان المرونة الوصفية وللقيمة الرفيعة 97 
عليها الغرفة الملكية) تدخل فى تعقيدات مستمرة:؛ غير أن هناك خطا أساسيا 
كلاسيكيا يظل هو الأساس وهو الذى كنا نراه فى الوزرات فى صالون قمارش. ومن 
الأساسى أن نشير إلى وجود الذهب والبریق المعدنى النحاسی وذلك كواحدة من 
العلامات التى تدل على ثراء الصالة ذات الأرضية التى كانت تدل على الثراء الفنى 
غير Lal‏ الآن قد زالت وحل محلها بلاطات من الرخام» وعلامة على جمال وثراء هذه 
الأرضية نجد الشاعر نفسه يتحدث عنها وعن جدرانها المكسوة بالزليج وأرضيتها 
التى تبدو كأنها قماش غالى الثمن. وهذا الصنف من النصوص تؤكده بعض 
الأرضيات ذات البلاطات والأشكال النجمية کأنها سجادة مثلما هو الحال فى صالة 
الشقيقتين فى قصر بهو السباع. التى نجد صورة طبق الأصل لها فيما أطلق عليه 
السجادات الزليجية فى مساكن الأعيان ذات الطراز المدجن الإشبيلية والطليطلية 
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خلال القرنین الرابع عشرة والخامس عشر ولا يمكن أن نستبعد بالکامل أن 
الارضية القديمة لصالون قمارش فى عصر یوسف الأول كان له شکل شبیه GIS‏ لأن 
الفرف الصغيرة - بما فى ذلك الغرفة الركزية الخاصة بالعرش - بها أرضيات من 
الزلیج فى انسجام لونی مع الوزرات التی بها. وفی هذا القام فإن وجهة نظرنا التی 
عرضنا لها فى صفحات سابقة هی أن قمارش كان لها آرضية من الرخام وهذا 
ما يعتقده جومث مورینو جونثالیث, لکن الغرفة الرئيسية فى برج الأسيرة حالة 
مختلفة فلابد أن أرضيتها كانت من السيراميك اللون نظرا لأنها لم تكن مرتبطة 
بالاحتفالات الرسمية. 


الخلاصة: 

إذا ما نظرنا إليه كبرج حربى فإننا نعتقد أنه أنشئ فى نهاية القرن الثالث 
عشرة وجدده يوسف الأول وربما كان ذلك بزيادة حجمه مثلما حدث بالنسبة ليرج 
قمارش ويرج لوس بيكوس وذلك حتى يتم إنشاء قصر فى الداخل يتسم يصغر حجمه 
وذلك قبل سنوات قليلة على إنشاء برج قمارشء وريما كان تصوره على أساس أنه 
ماكيت ونموذج مصغر لقمارش. ويالنسبة للعناصر الزخرفية فهى تتسم بالتجديد فى 
باب الزخارف الجصية فى غرناطة الذى يدأ (أى التجديد) مع عصر محمد الثالث ثم 
توطدت أركانه فى جنة العريف فى عصر إسماعيل الأول وريما شارك عرفاژه فى 
زخرفة يرج الأسيرة على أساس أن هؤلاء - كما نرى فى الغرفة الملكية - يتولون أمر 
التجديد فى كل قصر وذلك من خلال تسهيل إيقاع التطور الفنى وتسريع تطوره فى 
فترة زمنية لا تعدو نصف قرنء وفى هذا المقام نجد المقربصات أخذت تتطور صعودا 
وتأثرت فى هذاء ولو عن بعدء بالتجارب الموحديةء وتمكنت من توطيد مكانها فى داخل 
العقد الخاص بالدخل إلى الصالة الملكية وأبرزت بذلك دوره المهم كقوس للتصر وهو 
القوس الذى أشارت إليه أبيات القصيدة المنقوشة على جدران المكان كأنه قوس قزح 
نظرًا لتکثیف ألوانه. وبالنسبة للعمارة الداخلية نجد تأثیرا قرطبیا آتيّا من عصر 
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الخلافة قد دخل عليه تجدید تمثل فى التقشف الوحدی, ألا وهو الانسجام بين العلم 
والفن والاستقرار والزخرفة وتتسم هذه الأخيرة باللاسة وبالعناصر الزخرفية 
التعددة, كما أنها تتوافق مع الخطوط العامة الستقيمة والنحنية كأنها قطع قماش 
معدة حسب القاس, واذا ما نظرنا للاطباق النجمية والتوریقات فى حد ذاتها لوجدنا 
آنها تفتقر إلى ما یعضدها غير أنه دونها فإن Gal‏ العمارية للمبنی یمکن أن تکون 
شنت غ نالرت الث شتا a‏ هنا کی من NSU‏ مک 
خلالها دراسة هذا البرج الفرید. فبرج قمارش وبرج الأسيرة - الاب والابن من خلال 
الا هان oly all‏ الق العف Alb‏ اتن ا ع aA‏ 
جاء هذا بفضل النضج الذی بلغه. استخدام مواد البناء التقليدية مثل الطابية والاجر 
والجص tally‏ ویفضل التقنية والهارة تم الارتفاع بشان الكتلة الحجرية» ويلاحظ 
أن برج الاسيرة یطفی عليه الطابع الحمیم ویتسم بعدم وجود الأعمدة, فدون أعمدة 
البواتك یصبح الفن الغرناطی النظرية الضادة للعمارة الدنية من خلال الفراغات 
الستطيلة والربعة. ومن خلال هذا التوحد gh‏ هذا النظام التدرج الذی dale‏ نلمح 
الطابع الملكى للمبنی. وإذا ما افتقدنا الأعمدة والغرف الحميمة والحديقة نتساعل ما 
الذی یحدو بیوسف الأول للاقامة فى برج الأسيرة ؟ لقد کرر محمد السايع التجرية 
نفسها عندما آقام البرج الجاور "الأمیرات Infantas"‏ غير أنه فى هذا المثال هو عبارة 
عن منزل بالعنی الکامل مکون من طابقین وست صالات ذات غرف وکلها تحيط 
بالصحن الذی يضم نافورة فى الوسط ونوافذ فى الشخشيخة العلیاء وهو بذلك قادر 
على أن يضم عددا من آفراد العائلة دفعة واحدة ولفترة زمنية. إنه قصر الأمیر" 
وربما كان مخصصًا لحقلات اللهو ali‏ الصبا. وفى طريقنا للبحث عن وظیفه برج 
الأسيرة نصطدم بمصطلح "الملان ۲۵۸۲0۳ مثل المصليات والأكشاك التى كانت لملوكنا 
من الاسبان وكذلك الأساقفة الذين انسحبوا من القصر أو القبة ومن حدائق قصر 
إشبيلية. كما أن مصلى أسونثيون دی لاس أويلجاس ببرغش مغاير لكنه كان الملاذ 


166 


الذی يأوى إليه آلفونسو الثامن. !نها مبان ملكية مخصصة لتکون مكانًا بعیدا تماما 
عن كل شىء الا a ao‏ مكلف من ال تاد يبدى أنه سجن ذهبی, واذا لم 
تكن العبارات والإيحاءات الدينية القاسم المشترك فى جميع القصور الناصرية فى 
غرناطة والمنشات المدجنة لقلنا إن برج الأسيرة كان نصبا تذكاريًا غير مدفون فيه 
أحد gi‏ کان رابطة آو مكانا Cold‏ للرباط لیوسف الأول ورغم أن محمد الخامس كان 
شغوفا بالتجدید والتعدیل فإن يده لم تمتد إلى الأجزاء الداخلية لهذا البرج ويرج 
قمارش الذى شيده والده» وهذا يدل على الاحترام والوفاء الأمر الذى جعلنا نعرف 
المزيد عن الحمراء ومبانها السابقة على عام ۱۳۵۶م. هذه العمارة الملكية الصغيرة 
الابعاد التى تطل على هوة سحيقة من الخارج. والمنعزلة التى تكسر البنية المعمارية 
للفراغات المشيدة للأمور الرسمية أو لتزجية وقت الفراغ» تساعدنا على توصيف 
الحمراء کطار لجموعة من LLG)‏ العمارية اللكية الجاورة للقطاع الشمالی السور 


4— قصر شنیل بغرناطه : 

لم يكن أمر بقاء الأسرة الناصرية فى العیش بشکل اختیاری داخل أسوار 
الحمراء لیجعلها بعيدة عن الحياة فى الدينة وواديها المتد. حیث شهدنا محمد الثالث 
يأمر ببناء قصر ذی قبة محاط بحديقة أو حدائق ويرك بها فوارات على شکل آسود. 
كما أن یوسف الأول كان له قصر بالقرب من نقطة التقاء نهر دارو ونهر شنیل على 
الجانب الأیسر (الشاطی) لهذا الأخیر. وخلال القرن السادس عشرة نجد سفیر 
فینیسیا رنا باجیرو. يصف لنا القصر الجاور لبركة کبری» والكثير من الریاحین التی 
عثر علیها جومث مورینو آمام القصر الصغیر الذی سنصفه Gad‏ و ا ما آخذنا 
حجم البركة فى الحسبان التى قدر هذا الباحث امتدادها pb AV)‏ فإن مقر الإقامة 
الذکور كان ذا مشهد عام مفتوح. كما أن البركة كانت مصحوية بسرای له صالة 
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ويائكة فى حالة سيئة من الحفظ عام ۱۸۹۲م. ولم بصل الینا الا قصر صغير مکون 
من صالة مريعة وصالتین آخریین ضیقتین وممتدتین على الجانبین, وهذا لیس بالقلیل 
(لوحة مجمعة ۰۱۰۰۳ ۲ مسقط رأسى لكل من لويس خابییر مارتین وادوارد ومارتین 
وراول رویث فوینتس). وعلی هذا فهی صالة ثلائية. متلما هو الحال فى الفرفة الملكية 
بغرناطة. والصالة الرئيسية مرتفعة بشکل واضح ولها عشرون نافذة فى الشخشيخة» 
وتقوم بذلك بدور القبة الملكية للقصر (لوحة مجمعة ۰۵۲ ۳). ولم نری المزيد من 
الأخبار عن مثل هذا الصنف من العمارة حتی تم اقامة صالة الأختین وصالة بنی 
سراج فى قصر بهو السباع. 

يتم الدخول إلى الصالة المركزية فى قصر شنيل من خلال عقد نصف أسطوانى 
ارتفاعه 1427م وعلى عضادته توجد کوتان. غير أن هذه الصالة ليست مربعة بالشكل 
الدقيق فاضلاعها هی ۵۷,۶ - ۱۲,۶ - ۰۸,۵ - ٤٤٣1م Lal‏ الارتفاع فیبلغ من 9- 
۰ مقارنة بالقباب الأخرى التی جرت دراستها (AVY VY)‏ فى الغرفة اللكية, 
و۰۸۸ فى البرطل, ۷م فى جنة العریف؛ و ۸م فى برج الأسيرة. وغنی عن الذکر أنه 
إذا ما استثنينا قبة الغرفة الملكية بغرناطة نجد أن باقى الصالات تجعل ارتفاع 
صالون العرش يصل إلى نصف الارتفاع الذى عليه صالون قمارش (9۰۰۱۸م) وتليه 
قباب صالة الأختين وبنی سراج بقصر بهو السباع (17-5..17١م)»‏ وبالنسبة للغرف 
الجانبية فإن أضلاعها ۲۰۲*۲۰۰۶ .م ولها أسقف جمالونية ذات مسنناتء لكنها زالت 
من الوجود. وترتبط الصالات بائنین من العقود نصف الأسطوانية لهما طنف مشترك. 
ويبلغ ارتفاعهما تبلغ VEY‏ كما ترتبط بعقد يضم العقود السابقة (۶) ولاشك أن 
ذلك صورة طيق الأصل من النوافذ التى شهدناها فى برج الأسيرة. ونرى العقود 
التوائم ذات الأعمدة فى وسط النافذة متكررة فى جوانب صالة الأسرة أو 
apodyterium‏ التی هی جزء من الحمام اللکی, ثم نراها بعد ذلك فى صالة بنی 
سراج بالحمراء. وبالتالی فإن النمط الذی بين آیدینا یعتبر حلقة وصل آخری» آخذین 
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فى الاعتبار ذلك التطور التسارع الذى عليه العمارة الناصرية خلال القرن الرابع 
عشر. وفی صدر الصالة الچانبية - من الجهة الیسری - نری فى الجزء العلوی كوة 
ذات عمق ضثيل بها عقد نصف أسطوانی مضلع خاص بالخزانات الكائنة قى صحن 
نوكا سور aI Ay‏ "سناع فلا Wi‏ حت الا هار زات اود 
غانرة ذات أشكال نجمية وصلبان معقوفة متشابكة ,)٩(‏ مماثلة لتلك التی رسمها "بل" 
لنزل من منازل بنی مرين فى فاس (ق (VE‏ ومع هذا لا نستبعد أن یکون المعمارى 
رفائیل کونترایراس أمر بوضعها وهو الرجل الذی كان مکلفا بترمیم العقد. وفی 
الوقت ذاته نجد أن العینات الكائنة فى طبلات عقد الدخل من الداخل غير موتوق فى 
[صولها . ولاشك آنها منقولة من الزخارف الجصية فى البرج الرقب الکائن فى صحن 
AE BENE EE‏ 

ولا كانت وظيفة المكان مقر إقامة ريفيا متطابقًا فى هذا مع جنة العريف فإن 
الصالات ذات وزرات ملساء وفوقها الزخارف الجصية فى الصالة الرئيسية, وعلی 
جوانب العقود الخاصة بالصالات الجانبية وایتداء من الأشرطة نجد عبارة لا غالب 
إلا “alll‏ ومجموعتین من العینات lags‏ ومعهما العقود ومستطیلات كبيرة ومیدالیات 
تاک وهی انح شا a‏ تسیر الجا Gigli‏ النططاة sah Subd‏ 
لاغوینتی القنطرة )8( db oi Le‏ الطنف قنجد فیها عبارات تشیر إلى Lo‏ والثقة 
مثل التی فى البرطل وجنة العریف وبرج الأسيرة. ویغطی القطاع العلوی مجموعة من 
الاطباق النجمية ذات الاثنى عشرء وهی تقلید لا هو موجود فى الافریز الکبیر 
العلوی. لبرج قمارش (۵). وبعد ذلك نجد النوافذ الخمس فى كل bile‏ من حوائط 
الشخشيخة وبها التشبیکات نقسنها ذات السقة عشرة طرفا مثل التی شهدناها فى 
جنة العریف (V)‏ وبعد ذلك نجد إفريرًا أو كورنيشاً من القربصات الجميلة تقوم بدور 
الحامل للسقف الجمالونی على شكل قصعة والزخرف بأطباق نجمية, والشیء الذی 
نستغربه هو أنه لا نجد فى الصالة كنية "آبو الحجاج" لیوسف الاول. بینما - كما 
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شهدنا - هی موجودة فى مداخل الصالات الجانبية والعقد الضلم والزخارف الجصية 
والنقوش الكتابية والاشارة إلى السلطان واللك العادل, الأمر الذی لا باع مجالا 
للشك فى أن هذا السلطان هو الذی آمر ببناء القصر. والاحتمال کبیر فى أن یکون 
اسم المؤسس منقوشّا على قطعة من الجص زالت من الوجود, مثله فى هذا مثل 
الغرفة الملكية والبرطل. Lily‏ كان الوضم كان قصر شنیل مقرا ملکیا والقبة هى الجزء 


الرئيسسى فيه. 


-٠‏ قصر بهو السباع لمحمد الخامس: 


يعتبر هذا القصر الذى تم اضافته (شكل (of‏ فى القطاع الواقع جنوب قصر 
قمارش ليوسف الأول (يشكل معه زاوية قدرها ٩۰‏ درجة) مقر إقامة خاصا للأسرة 
الملكية الناصرية, أمام ذلك القصر المخصص للحياة الرسمية التى يرأسها السلطان 
وم لق كرش فل SIBE al | eyes‏ من ely peal‏ 
وصلت إليناء كما أنه أكثر القصور شهرة عالية لما عليه من عمارة دقيقة, وهو قصر 
ينوه US‏ آنوا ع الرموز. فهو یخضم لرؤية عربية رغم أنه لم يتم التوصل إلى مدلوله 
الحقيقى من المنظور النقدی, ابتداء من الأرصفة المتقاطعة من الرخام والنافورة ذات 
الائتی عشرة أسسذا التی تقع فى الوسط. هتاك أيضا وفرة فتخمة من النقوش 
الكتابية والقصائد النقوشة آبیاتها على الحوائط مدیحا للمبنی ولراعیه, وهناك 
الزخرفة فى الصالات الرئيسية التی تتکتف - خلافا لا عليه الصالات الجانبية - 
بشکل تدریجی ابتداء من الارض وحتی مفتاح سقف القباب الخمس, وهذا pal‏ غير 
مسبوق على الاطلاق فى القصور الإسلامية. ویمثل القصر. فى خلاصه وجيزة» 
التتویج والقمة التی وصلت الیها العمارة الاسبانیه الاسلامیة, والخلاصة التقنه لكثير 
من القصور التی زالت من الاندلس التی يتم استیحاژها بشکل لا شعوری فى کل 
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صاله وعمود وعقد ويائكة وقبه وفراغ مکشوف مستطیل الشکل ومقسم إلى آربع 
أجزاء فى صورة صحن رفیع الستوی مکون من أريع بوانك. 

ولا يشك أحد فى أن القصر يرجع إلى محمد الخامس, قد جاء نتيجة تأثیر 
شديد مزدوج هو الموروث الإسبانى الإسلامى الذى يعتبر القصر ابنه المبجل والموروث 
ای الا كان سا أنذاك» ود ان ازع قارع كل مدا اناد 
الفوارة على شکل آسد والرصیف التقاطم فى الریاض الشرقی الذی نجده فى مدينة 
الزهرام ومتاطق JURIST‏ ذات الاعمده الطقه GAY‏ (الکوشسنه) تخت قیاب من 
القربصات على شاكلة الموروث الرابطی والوحدی الفربی. وكوة أو غرفة العرش 
للقصور الزیدیه وقصور بنی حماد فى الجزائر التی تجسدت فى لینداراش. وتكثر 
a I‏ دای لت eu!‏ ف الك المح الغاصيرة«وتووس الكمافة 
الناصرية المأخوذة عن تروس الجماعة السيحية لبدرو الأول والدهانات فى صالة 
العدل وتزجية آوقات الفراغ فى البلاط الغربی. ومن بیننا نجد أن بعض الحللین 
يريدون أن بربطوا بين قصر محمد الخامس وعمارة بنی مرين فى الدارس الكائنة 
هآ انات yl‏ قق هيل مازوق وتسد ف هذا الرائ على ف رة ال 
الطويلة الأمد التى قضاها العاهل فى الغرب (۱۳۱۲-۱۳۳۹) وهل أن الفن 
الناضرئ والفن الریتی GIS‏ يشكلان آنذاك وحدة أسلوبية أساسها غرناطة. حيث إنه 
ابتداء من القرن الثالث عشرة خرج العرفاء والمهندسون لبناء قصور - زالت من 
الوجود - فى كل من المغرب وتلمسان وتونس. ومع ذلك فإن ذلك الإبدا ع والفن الرفيع 
الذى لا abel ys‏ فى قصر بهو السباع يجعل القصر GIS‏ هو (كأنه يشبه نفسه)؛ آما 
الوجه السلبى لهذا القصر عند البعض هو الشعور بالإرهاق لكثرة ما يشهد المرء من 
جمال يكاد يتجاوز الواقع إلى الخيال مثلما هو الحال فى قصر الجعفرية بسرقسطة, 
La‏ كور dal‏ أن هذا ae all‏ مي لیکون Pos‏ ولیس مکانا لاسکتی, انة 
استعراض وتجل للبذخ أو الدعاية التی یستحیل تقليدها . 


171 


وانا شا فختفتا Gad lias call‏ فنا etal Gales‏ سل eee et‏ انلس gal‏ 
وهو آبرزها جميعاء وطبقًا للروایات والنقوش العربية هو من SUN‏ الکبری لحمد 
الخامس الذى يطلق عليه أنه الحارب وصانم الانتصارات وفاتح الدن. ولا تعرف على 
الاحتمال - سابقّا علی العون الذی قدمه لحلیفه بدرو الأول فی الاستیلاء علی قرطبة 
(ATV)‏ أو الاعمال الحربية فى اثناخار ۱20227 وويدة Ubeda‏ وغیرها من الواقع 
الأخرى (۱۳۱۸-۱۳۱۷م) وربما كانت هذه الأبیات الشعرية استکمالاً لتلك المدائح 
التی نقرؤها فى صالون قمارش فى عصر یوسف الأول. ولاشك أن عودة العاهل 
الذکور الى العرش الغرناطی بمساعدة بدرو الأول (ATU)‏ كان ینظر الیها, عند 
الفرناطیین, على أنها نصر ما بعده نصر. وپالنسبة لتاریخ بناء القصر فاننا نری أنه 
'الجزيرة (۱۳۱۹م) وهو المكان الذی لم برد اسمه فى أى مکان بالقصرء غير أنه 
وارد كما شهدنا فی البانکة الشمالية لقصر قمارش. وخلال الفترة المذكورة كان يدرو 
الأول يقوم clin‏ قصر المدجن فى قصر إشبيليةء وهو بناء شارك فيه عرفاء فى فن 
فان Fecal‏ یلته Saath‏ 11 شيا عنما 
نتأمل فى قصر بهو السباع ونتجول بين أركانه نخرج بانطبا ع يقول بأننا أمام بعث 
عظيم معصرن لكل تلك القصور السابقة. 
علينا أن نحدد معانى بعض المصطلحات قبل البدء فى دراسة القصر. فبناء على 
بعض النقوش الكتابية التی توجد فی صالة الاختین كان هذا السام قصرا. وهذه 
اللفظه هى مصطلح تقلیدی یطلق على القصور العربية فى الفرب الاسلامی ابتداء من 
قرطبة عصر الخلافة, وکان أيضًا Head‏ (بناء على النقوش الكتابية) کل من قمارش 
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بالحمراء الجدید الذی أسس فى عصر محمد الخامس یطلق مصطلح Mixuar‏ على 
القصر. رغم آن هذا الصطلح يشير آیضا إلى مبنى عبارة عن مجلس استشاری أو 
محكمة يرأسها العاهل» وهو مبنى يقع على ما يبدو - وكما رآینا- خارج الاطار لكنه 
قريب من القصر, وفى حالة المدن نجده يقع عند بواباتهاء قد أشرنا سلفًا إلى هذا 
المعنى. ومن يعترضون على نظرية جارثيا جومث يرون أن لفظة ميكسوار آمشورة" 
اللفظة الرئيسية. التى يستخدمها ابن الخطيب هی المبنى الذى يقوم بوظيفة مقر 
اش الذي كوو تاه خی عقن سكل صنو قاری الذى alah‏ فس الخاشین 
la‏ والاحتمال كبير فى أن يكون المصطلح المذكور Mexuar‏ كان يطلق على جميع 
مکونات الت GUS gas pikes HLS‏ يطلى على asl‏ وات او ies‏ 
العمارية الملكية المصحوية بالسکن. 

وفیما يتعلق بتاريخ أو تواريخ بناء القصر فلسنا نراها مكتوية بشکل صریح أو 
ضمنی فى أى جزء من أجزائه» ومن جانبنا نقول إنه من الفترض أن یکون قد شید 
خلال الفترة من ۱۳۱۲ و ۱۳۹۸م أو ۹١۳٠م‏ ویستند هذا الرأى على پناء القصر 
نفسه. وسیر على التحلیلات التی یقدمها لنا جارئیا جومث للنصوص التی آوردها 
ابن الخطیب. نقول إن القصر كان قد بدأ بناژه بصالة الأختين وملحقاتها خلال الفترة 
من ۱۳۵۶م حتی ۱۳۰۸م أو العام الأول للفترة الثانية من حکم محمد الخامسء عندما 
كان طفلاً. رغم أن جارثيا جومث یعترف بأنه ربما جری تجدید القصر فى فترة 
الحکم الثانية (a VY)‏ ویضیف المؤلف نفسه بأن الانشاءات الرئيسية فى عهد محمد 
الاش توي ی فیس خر خرن ATV? ANY Wig alll‏ 
فى هذا على الرسالة الإحصائية لابن الخطيب وهی الاعمال الرتبطة بقصر بهو 
السباع بصالاته الرئيسية الثلاث أو الأربع والتشطيب وزخارف صحن الرياحين 
بقمارش يما فى ذلك صالة باركا. قد بدأ كل شىء عام ۱۳۷۱۲ بمناسبة الولد أو 
الاحتفال بعيد ميلاد الرسول محمد, قد دعا محمد الخامس لهذه المناسبة العديد من 
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الناس فى میکسوار الجدید أو القصر الجدید بالحمراء الذی لم يكن قد انتهی البناء 
فيه فوق الیکسوار الذی برتبط بأسلافه. آما تورس بالباس فیحدثنا فى معرض تناول 
النقوش الكتابية المائلة فوق وزرة الزلیج فى البانکه الشمالية لصحن الریاحین حیث 
نجد فیها أبيانًا من قصيدة مطولة لابن زمرك. إذ یقول الباحث إنها قد ألقيت - Gabe‏ 
لابن الخطیب - فى أحد الوالد "بعد أن انتهی محمد الخامس من آعمال بناء قصره". 
ویضیف تورس بالباس: إن ذلك النص الوجود بساعد على القول Sis‏ تاريخ بناء هذا 
القصر يتوافق مع تاريخ الاستیلاء على الجزيرة الخضراء وهو الحدث الذی يشير إليه 
العاهل فى رسالته إلى مكة فى شهر أكتوير ۱۳۱۹م. وعلى أساس ما سوف نراه فى 
فقرات لاحقة فان فترة ثمانى السنوات أو تسعة التى استغرقها بناء قصر بهو السباع 
وتشطيب صحن الرياحين وواجهة الغرفة الملكية أكثر من Gals‏ وهو زمن يتوافق مع 
فترة السلام أو التحالف الذى جمع بين محمد الخامس ويدرو الأول ملك قشتالة الذى 
توفى عام 19؟١م,‏ وجاء هذا التاريخ متوافقًا مع استیلاء الأول على الجزيرة 
الخضراء. وفى هذا المقام يرى داريو كابانياس أن قصر الحمراء أخذ الشكل المعاصر 
ابتداء من الثلث الأخير من القرن ۰۱۶ وريما جاء ذلك فى شهر أكتوير عام ANT VA‏ 
أو ۱۳۷۰ عندما انتهى محمد الخامس من المبان الأكثر آهمية. وذلك لأنه خلال ذلك 
العام الأول كانت النية قد واتت بدرو الأول باغتیاله فى حقول مونتیل على يد آخیه من 
الأب السید انریکی بعد أن ظل فى سلام مع الملك الغرناطی» حيث ساعدت هذه 
السنوات على قيام محمد الخامس بالتركيز على أعمال البناء فى الحمراء. وهى الفترة 
من (۱۳۱۹-۱۳۱۲م) التى يجب أن نشير إلى آنها تتوجت بالزخارف المسيحية أو 
المدجنة فى صالة العدل لبدرو الاول» بينما بعض الباحثين الآخرين يقولون (بلا سند 
مقنع) بأن ذلك حدث خلال السبعینیات أو الثمانينيات» أى أنها كانت فى السنوات 
الأخيرة السابقة على وفاة محمد الخامس (۱۳۹۱م) ومن جانبنا نری أن قصر بهو 
السباع شید فى مرحلة واحدة ۲ فى تواز مع بناء قصر بدرو الأول فى 
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قصر اشبيلية (۱۳۱۷-۱۳۹۶م) وذلك طبقا للنقوش الكتابية اللاتينية فى هذا القصر 
الاخیر. أى أن البناء استمر من تمانی إلى عشرة سنوات واستمتع به لعقدین آخرین 
من الزمان, وخلال تلك الفترة لم يقم العاهل باعمال آخری فى القصر ذات أهمية 
بالفة. وریما یمکن تفسیر السارعة فى بناء قصر يهو السباع بالقول بانه أثناء عملية 
البناء کان قصر الحمراء متهالکٌا قد انقلبت فیه الأوضاع بما فی ذلك تلك الفرف 
الشطة القائية فى أطراف هن الرباكين: وندخل فى هدن اطان ایا الخهاه 
اللکی» حيث كان كل ذلك مستخدما كمقر إقامة للأسرة الملكية خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشرء وبالتالى فلا مناص من إقامة قصر حيث توجد تماثيل السباع. 
والامر الثیر للفضول هو sue‏ سنوات اقامة القصر (من GGL‏ الی تسعة أعوام) الذی 
یتوافق مع ما قام به الحکم الثانی من توسعة السجد الجامع بقرطبه وهو الخلیفه 
الذى یتلاقی معه محمد الخامس - Gab‏ لجارثیا مورینو - فى بعض الوجوه فکلاهما 
كان وريثين للکین - کل على حدة - Lag‏ شهرة واسعة فى تاريخ الحکام امسلمین فى 
المغرب الاسلامی وهما عبد الرحمن الناصر ویوسف الأول» حيث قام الأول يبناء مدينة 
الزهراء بینما JAY!‏ قام clin‏ الحمراء. 

ويمتابعة تاريخ القصر یصبح من المهم وجود النعت التشریفی الصاحب للکنیه 
الذی اتخذه محمد الخامس, ویظهر هذان اللفظان مجتمعین أو منفصلین على حوائط 
الحمراء والنعت هو الغنى بالله , آما الكنية فهی آبو عبد الله ویری جارثيا جومث 
أن النعت قد اتخذه السلطان ابتداء من عام ۱۳۹۸م بعد عدة حملات انتصر فیها 
خلال عامی ۱۳۲۷ و ۱۳۷۸م» وخرج بخلاصة تقول بأن البان التی یوجد بها هذا 
النعت لاحقة على هذا التاريخ, ومع هذا فالوضوع لم يحل بالکامل ذلك أن النعت 
والكنية توجدان معًا فى قصر بهو السباع. وفى صالة باركا نجد الكنية فقط, بينما 
البائكة التالية نجدها مباشرة - صحن بهو الرياحين بقمارش - النعت الفتی بالله 
وكذا فى الواجهة الرئيسية والزخارف الجصية للغرفة الذهبية. أما الواجهة الخارجية 
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ا tes‏ مق اه ال وی فض الخدا متو قلا لقع AWWA es‏ 
sla‏ العف الى موه EO ay‏ سوه aS:‏ العافل SS‏ 
طبقًا آلاجرو كارديناس توجد الواجهة الخارجية لبرج أبى الحجاج أو ما يسمى 
بينادور الملكة. ثم نواصل رؤية المصطلحين معا أو بلوحة مجمعة منفصلة فى جميع 
آرجاء قصر بهو السیاع» لکن صالة بنی سراج لا تضم الا الكنية فقط. نری إذن آن 
المت كوسيلة arsed‏ كاري Leal‏ الاعسال Si‏ هام نها اسان من الخامتن لا 
يعتد بها کثیرا. وعلى أية حال فإننا تأكدنا أنه كلما وجدنا الكنية أو النعت وجدنا 
کش الحساضة التاسكرية يطعيل یار لا غالب اه له الشعان الناضيوى الذى تراه 
فقط فى مبان الحمراء اللاحقة على عام ١١١١م‏ حيث تبدأ الفترة الثانية لحكم 
السلطان الذکور. 


المخطط (لوحة مجمعة :)٤‏ 


لنيداً بتعداد الفراغات call‏ توجد به ایتداء من مرکز الصحن: -١‏ صحن 
التقاطع ويه الفوارات ذات الاثنى عشرة أسدا فى الوسط, ۷- أكشاك بارزة فى 
الأضلاع الصغرى (رسوم منفصلة رقم (Veo‏ وفى الفراغات نجد رقم ۲ عبارة عن 
الجنوب ذات Gall‏ والصالتين الصغيرتين على الجوانب, -٤‏ صالة يطلق عليها صالة 
العدل وتقع فى الجهة الشرقية ولها ثلاث أقبية مربعة الخطط, وفى الصدر sad‏ ذوعا 
من الكابولين Capulin‏ الأهليجى المخطط ويه دهانات مدجنة, ~o‏ صالة تابعة لصالة 
مستطيلتان لهما غرف جانبیة» ط- حرف 7المقلوب ومعه بهو العرش المسمى بهو 
لینداراخا. وهنا يجب أن ننبه إلى شىء وهو أن لفظة بهو توجد فى كتابات ابن 


176 


رغم أنه من الصعب أن نربطها بمبتى محدد» :٩‏ جب قدیم أعيد استخدامه مربم 
وفوقه یوجد السکن السمی بصحن الحریم الذى ضیف إلى قبة بنی سراج. هناك 
مدخل للقصر عند حرف KX‏ وفی الزاوية القابلة, الجنوبية الفربية نجد مدخلاً آخر 
تشریفیا هو مدخل الروضة. ۱۰- سواق صغيرة الحجم وهی تزید من أطراف لوحة 
مجمعه علامة الجمع + أو التقاطع قى الصحن فى جزء منه حتی الأحواض وتصل 
إلى مستوی آرضية مركز الصالتین الخاصتین ببنی سراج والأختين» وفی الجزء 
ال خر حتی الاکشاك والبوانك الكائنة فی الأضلاع الصفری للصحن. ومن خلال 
سلالم صغيرة (A)‏ مقامة فى كلا الدهلیزین عند بداية صالة الأختين وينى سراج يتم 
الي الن pal‏ واف الاست‌هوام التتخصيئ BSH‏ ف الطايق العلوين وات 
الراقپ التواجهة والبارزة عن الصحن (صورة ؟) وتقوم العقود تصف الأسطوانية 
لبوانك الصحن على آعمدة تتسم بالبساطة ومجموعات مزدوجة فى شکل تبادلی وکلها 
مدهونة (۷). وفی الخطط ذی السقط الأققى (رسم منفصل رقم *) من الخطط 
الخاص بالحمراء وفی 2765زنا۵. نجد الشخشیختین الکونتین من النواغذ والاسقف. 
ومی الخاصة بالقباب الخمس للغرفةء ومی جمالونية من ثمانية اضلاع وستة عشرة 
Lal‏ وفی السقط الاققي (رسم جانبی رقم (A‏ نجد الاشکال الهندسية للأستف 
المثمنة آو الطبق النجمی (من ثمانیة). وفی الجهة الشرقية نجد مربعات ثلاثة هی 
الخاصة Ue GLb‏ العدل ol Sil Gab‏ العماری مودیستو تندویا, وبالتالی فان 
حوائط البوانك هی old‏ وزرات مزججة )4( ویلاحظ أن الشکل الهندسی (A)‏ بقع 
فوق عقود صالة القریصات الودية إلى الصحن, وتتکرر فى الزخارف الجصية لصالة 
الخد ها ا اف من الأطياق ا ا تساه eu‏ فقولل تسد شم 
الوزرات من الزلیج - فى البرطل (انظر لوحة مجمعة TE‏ (8) وفی الشکل انجد 
زخازف حصبة تحمل انشا شعان الجماعة tale lal)‏ عند هدجل القضر: 

وفى هذا الإطار من الفراغات الختلفة جمعنا بينها والمتوائمة آیضا فى آن 
والموزعة حول الصحن ونموذج حديقة مكونة من أربع أجزاءء ازدادت فخامة الأقبية 
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المرتفعة. كان محمد الخامس يعيش حياته ومعه paul‏ 645 وتتحدد وظيفة کل جزنية 
ببنيتها العمارية, ولا يخالج الشك أحدا فى أن مقر الاقامة الدائم للعاهل كان صالة 
الأختين ومعها القبة الملكية فى المحور الجنويى- الشمالى على أساس أنها صالة 
استقیال خاصه أى oles = dale‏ - خاص أو دیوان عام فی القصور dis yall‏ فى 
الشرق الاسلامی, Gob‏ مکان العرش الذی :ريما كان فى لینداراخاء وکانت صالة بنی 
سراج» ذات الحوض الضخم ذی الاضلاع الائتی عشرة فى الوسط والبنية المحدودة, 
كاتا لتزجية وقت الفراغ واللهو للسلطان. وریما السلطانة gh‏ الامیرات وذك لان 
موضوع. الفراغات العمارية الخصصة لكل جنس (من الرجال والنساء) كانتا 
متواجهتین مما هو الحال فى صحن ساقیه Ga‏ العریف" و صالة العدل" - دون 
حوض فی الأرض ومفتوحة دائماء فقد کانت صالة آو مکانا للاحتفالات تزداد Gags‏ 
بالدهانات التى نجدها فى منظر تناول الشرویات tetero‏ ومشاهد البلاط والصید 
والمبارزة. ويتم تحديد كل مكان من خلال دائرتين متخيلتين» تمر الکبری من خلال 
النوافير الصغيرة لصالة الأختين ومبان لبنى سراج والبوائك الصغرى من الشرق 
والغرب. أما الدائرة الداخلية فتمر بواجهات الأكشاك البارزة والداخل للصالتين 
الذکورتین؛ وتخرج صالة المدخل - من المقريصات - ومعها صالة العدل من إطار 
هاتين الدائرتين» ولا كان الحمام اللکی, الذى أسسه يوسف الأول فى قمارش؛: 
مجاورا لصالة الأختين فإنه كان يخدم كلا القصرين. 

وما نستوحشه هنا (فى هذا القصر) وفى قصر قمارش هو وجود مصلى خاص 
(ومن جانبى أشك فى أنه كان موجودا عند مدخل برج قمارش, فقد كان المصلى مرا 
معهودا فى القصور الاسبانية الإسلامية كما سبق القول اللهم إلا فى صالة الروضة 
بقصر الخلافة بقرطبة وقصر الجعفرية. ویبدو أن القاعدة المتبعة منذ انشاء مدينة 
الأطراف تقوم بالغرض, أى تخصيص مكان لأداء الصلوات, وكان ذلك فى الحمراء 
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وهو السجد الکائن عند صحن الدخل "ماتشوگا" وصحن میکسوار والبرطل. 
وبالإضافة إلى السجد الجامع الذى زال من الوجود - آسسبه محمد الثالث - على 
الطرف الآخر من Gla‏ الروضة أى فى ظهر قصر بهو السباع» وريما كانت هناك 
مدرسة طبقّا لرأى جومث مورینو, كان ابن الخطیب قد آشار إليهاء ومن ضمن ما 
ذکره ضریح آوبانتیون تأسس بموافقة محمد الخامس, ولکن لا نری مکانه. Langs‏ كان 
Casi Gnarls‏ لذلك السجد الجامع, الآ الذي يؤكذ أن السجد كان یقوم بوظيفة 
السجد اللکی والسجد الضریح سیر فى هذا على النظام الذی شارت إليه الصادر 
العربية التی تتعلق بالجزيرة الخضراء فى عصر بنی مرین. وفی هذا القام نستطرد 
بعض الشىء». فمن العروف أنه تم اغتیال یوسف الأول فى مصلی فى غرناطة وریما 
كان فى منطقة فن قصر الحمراء التی هی الیوم مقر قصر کارلوس الخامسء وکان 
مدخله عند بوابة all‏ ومن العروف أن مثل هذه الوقانئع كانت أمرًا معتادا فى 
إسبانيا الاسلامية وريما - بالتالی - أحدثت تأثیرها على محمد الخامس وخلفه. قد 
آشار تورس بالباس إلى أن محمد الخامس ریما آمر ببتاء نفق خاص أو ساباط - 
لا نعرف مکانه حتی Gags‏ هذا - بين قصر بهو السباع والسجد الجامم؛ وعلی 
آساس ارتباط الأمر بهذا الموقف فاننی لا آستبعد أن يقوم العاهل بفتح بوابة النبیذ 
القديمة التی كانت مغلقة حتی ذلك الحین التی كانت تمر بالساجة التی علیها الیوم 
قصر کارلوس الخامس حتی المصلىء وریما يفسر هذا وجود ظواهر معمارية 
وزخرفية قديمة فى الواجهة الخارجیه للبوابة ووجود نقش کتایی يرجع إلى محمد 
الخامس عبارة عن الاية الكريمة نا فتحنا لك فتحا Gane‏ لیغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر" ويذلك ينسب العاهل لنفسه هذه البوابة التی يرى جومث مورینو آنها 
شیدت خلال القرن الثالث عشرة أو فى الرحلة الانتقالیه من عصر الوحدین إلى 
عصر الأسرة الناصرية, وأشاركه الرأى فى هذا. وهذه البوابة هى نموذج لبوابة 
مفلقة فى غرناطةء وهی بوابة بیساس - فى عصر الزیدیین - والكائنة فى البیازین. 
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ویطلق علیها البوابة الجديدة بعد افتتاحها فى الزمن الحدیث. ویلاحظ إقفال الکثیر 
مق all a SL ial‏ 8 الاستاینة ااسلاسة bas Gael LY‏ عفن تقابات فصيو 
الخلافة فى قرطية. 


بوائك الصحن : 


لا نعرف على وجه اليقين السمیات العريية لهذه البوانك خلال القرن الرایع 
عضوو ومع dad Ma‏ این الخطیب پستخدم الصطظلح الشرقی وان مظما اشتار الی 
ذلك جارثيا جومت. وربما كان الصطلح مزدوج العتی أى العقد الکبیر للمدخل على 
الطريقة الفارسية أو عقد دهالیز الصحون وهو ما كان من العهود تسمیته فى 
الساجد بالرواق . كما ورد آیضا عند ابن الخطیب مصطلح وسط" ترجمه جارثيا 
جومث بلفظة صحن غير أنه غير محدد الکان, ولا كان من العهود فى الوروث 
العماری القدیم لحوض البحر الابیض التوسط أن یکون الصحن الکان الذى يوحد 
بين مختلف أجزاء السکن أو القصر العربی الذی تظهر فيه بوانك أريع غير مسبوقة 
ويضم أيضًا الکشکین و ۱۲۶ شود من الرخام الجلوب من مکایل Macael‏ فاننا 
نفرد له مكانًا خاصا أو تجعله استثناء (لوحة مجمعة 06). ومن ناحيته جاء ج. 
مارسيه واستند على مبدأى التوازى والتقابل (۰)۱ ووضع للبوائك ترتیبا عبقريًا من 
العقود التى تقوم على عمود. وعلى مجموعة مكونة من عمودین. وثلاث. فى شكل 
تبادلی. وهی نظرية تفترض وجود خمس عقود آبرزها آوسطها, نجد المجموعة الأولى 
فى الهو الکننی لش هن Lethe‏ لدف رفظ مداکل VIGIL‏ كن 
ومداخل بنی سراج (C-B-A-B-C)‏ ویفصل هذه المجموعة عقد وحيد ذو عمودین 
مزدوجین 0۰ و 0- للمجموعه التالية E-F-G-HlJ-K‏ وهی مجموعه تضم جدیدا وهو 
تثلیث مجموعه العقد الرکزی ۸ للمجموعة السابق». وثلاث عقود صغيرة من 
المقربصات ۰۵-۲-۱ آبرزها آوسطهاء وهو انعکاس صادق يسير على ميدأ التقابل مع 
واجهات الاکشال فى الأضلاع الصغرى للصحن. وعند وصول البانكة إلى تلك 
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الأكشاك فان العقود الثلاث المجتمعة تحیط يها آزواج من العقود البسيطة ویالتالی 
تظهر مجمعة مع الثلاث السابقة خماسية (رسم (1b‏ وهنا نجد أن مارسيه يرى فى 
تلك العقود خمس محاور أساسية هى ADHOR‏ ومع هذا فإننا نرى - طبقًا لنظرية 
العقود الخماسية - أنها ستة محاور 8-0-11-1-0-8»: قد Usd)‏ ذلك الباحث بالنسبة 
لعقود القربصات الثلاث فى واجهات الأكشاك ومثيلاتها الجانبية فى الأضلاع 
الکبری. حيث وضع لها طنفا لكل على حدة بينما لها كلها Gib‏ واحد مشترك (رسم 
۱-۱ والأكشاك «(ab‏ وبالتالی يبدو Gass‏ أن مارسيه وقع فى خطأ عندما اتخذ ثلاث 
عقود الاکشاك الخاصة بصحن مسجد القرویین بقاس نموذجا (کشك ©( علی أساس 
آنها صورة Gib‏ الاصل من أكشاك الصحن الغرناطی الذی جری تجدیده خلال 
القرن السابع عشر. وبالنسبة للعقود الخماسية نجد الأوسط هو الاکیر ومصدر هذا 
الودج بوائك البرطل والسرای الشمالی بجنة العریف, ومن هذا الاخیر انبثق أيهنا 
نموذج العقود الثلائية غير النتظمة للاکشاك. وإيجارًا للقول, فاستنادا إلى الرسم (۲) 
الخاص بالضلم الکبیر فى الصحن الکائن آمام صالة الأختين حیث نجد مجموعة من 
خمس عقود یفصلها عن بعضها عقد بسیط من أعمدة آربع اضافة إلى دعائم 
عريضة A‏ وفی الرسومات التی نجدها فی اللوحة مجمعة ۲ نری تطور القربصات 
الخاصنة مقر اقا من مین رها هن الواح رمق الاح 

وإضافة إلى ما سيق نقدم بعض السمات الخاصة بعقود بهو السباع (لوحة 
مجمعة ۵7). وآبرزها (A-V)‏ هى عقود نصف آسطوانية ملساء بين أكتاف مشيدة 
الآجرء وفی الجزء العلوی منها نجد العتب أو الازار الخشبی یشکلان الإطار الذى 
يضم الطنف الذی یغطیه مین فالصو من الجص. وتزداد انسيابية العقد عندما 
نشاهد أن النبت الداخلی له به إحدى الحدائر أو الکورنیش من القربصات (۸-۸) 
وهذا ما شهدناه قبل ذلك فی مدرسة العطارین بفاس (۰)۱۳۲۰ لکن الواجهة 
الخاصة بالطبلية (abaco)‏ والواقعة فوق الحلية العمارية التموجة 0103610 ذات الحلية 
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القعرة -036613 تركيبة نجدها آیضنا فى عقود بوائك صحن قصر قمارش وأصبحت 
مفروضه هنا على يد العرفاء الذين عملوا فى بهو قصر السباع. وبالنسبه للعقود 
الثلاثية الخاصة بالاکشاك نجد أن آکبرها هو الاوسط, ویرجم هذا إلى السرای 
الشمالی فى جنة العریف. ومن جانبه, قدم W‏ أوين جونس رسما يضم البنية الخاصة 
بتلك العقود (Ane)‏ حیث نجد العقود وإطار الطنف الشید من الآجر مغطی بشبكة 
من العینات فى الجزء العلوی, ثم جاء بعد ذلك عرفاء وجعلوا طبقة التغطیه من 
الوحدات الزخرفية الجصية» وتم الترکیز على عقود القریصات الثلاثة الساندة فى 
جمیم أرجاء القصر (۸-۶) وعند القیام باٍعداد هذه العقود وکذا الوسائل الخاصة 
بالتنفیذ تم إقامة عقدین صغیرین للربط ذوی أعمدة صغيرة, وهذا الحل تم استلهامه 
من نوافذ مبان سابقة فاقوا قطن هذه OLAS‏ ووا خاضا لس متتل 
فى أنه لتزجية الوقت والترویح عن النفس Was‏ بفضل الخطط الریم A-Y)‏ و (A-Y‏ 
والزخارف الجصية اللافتة للانتباه (8-7) والعقود الانسيابية فى الواجهات الأربع 
حيث ینفذ إليها الضوء من كل جهة والارضية الرخامية ذات حوض صغير مستدیر 
فى الوسط وا لاسقف الرائعة نصف الاسطوانية (من الخشب) فوق مناطق انتقال من 
القریصات وآیدان الأعمدة oli‏ الاطواق الصغيرة 0۵۱۱۵۲0 واذا نظرنا للکشك ذی 
التصمیم العماری الکون من قبة وبدون نوافذ لوجدنا أنه ليس له مثیل فى الفن 
الاسلامی» فقد تم تصمیمه هنا كجزء بنیوی للبوائك التی تم ابتداعها Wig‏ عندما 
تغیر مخطط التقاطم إلى صحن وأصبح کل جزء من هذا التقاطع باررًا فى الحديقة 
العربية التقليدية التى ريما كانت قائمة هنا قبل محمد الخامس. وبالنسية للأعمدة نجد 
تكرار التيجان السبتية والأجسام المتوازية السطوح مع تنويعات ليس هنا مجال 
الدخول فى تفاصيلهاء وهذه التفاصيل فى التيجان قد حلت محل الحلية المعمارية 
equino Gal!‏ والطبلية التى كانت تصاحب التاج الکلاسیکی المركب (8,8-1). وتضم 
الكثير من القطع التى جرى إضافتها إلى الحليات العمارية المتموجة Cimacio‏ نقوش 
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كتابية فيها مديح للغنی بالله" - محمد الخامس - الذى بوصف هنا يأنه الحارب. 
كما تتحدث النصوص عن انتصارات فعلية أو غير معروفة. وعودة إلى المزايا الفنية 
الرائعة للأكشاك نقول إن أقبيتها الخشبية ذات الأطباق النجمية المكونة من اثنى 
عشرة طرقًا تنافس فى جمالها السقف الكبير فى صالة العدل, ولاشك أن النجارين 
الذين أقاموا سقف هذه أقاموا أسقف تلك فى عصر محمد الخامس (لوحة مجمعة 
1-0( نجد أيضًا التوريقات الرائعة ذات الأسلوب الذى عليه دعائم الرفرف 
والأسقف المسطحة للبوائك (۰)۷ (۰/۸ )٩(‏ وتتبدى ملامح الأسلوب الذى يميل إلى 
الطبيعية الذى يعتبر البصمة الواضحة لكل ما قام به السلطان ce Gall‏ ويأتى رسم هذه 
القية نصف الأسطوانية ذات التشبيكات على سقف مغطى الهيكل ataujerado‏ على 
بد سرشنيدر Cerdshneider‏ خلال هذه السنوات ليكون واحدًا من الرسومات 
الهندسية الشديدة الالتزام Les Gale‏ يضمه القصر (۲). 

وعودة إلى الحديث عن البوائك (لوحة مجمعة (0V‏ نجد أن القطاعات الخمس 
عشرة للاسقف old‏ العتب من الخشب التى تغطی الجزء الداخلى قد اتبعت نظامًا 
جديدًا فى الدعائم التى تقوم عليها (۰)۱ (۲) ففوق الأعمدة الثنائية. وعلى نفس 
الارتفاع الذى عليه الحائط الداخلى نجد GUS]‏ صغيرة من الجص ذات عقد انسيابى 
من عقود القربصات وفوقها كابولى بارز يحمل العناصر الزخرفية نفسها (۱)» وفوقه 
نجد الكمرات Vigas‏ المستعرضة الملتصقة بالواح رائعة الزخارف (۰)۳ )0( حيث نجد 
بعضها فى متحف الحمراء Lol‏ البعض الآخر فقد اختفی, وفوق هذه نجد ما يمكن 
تسميته بالأوتار التى تربط عقود البائكة بالحوائط وهناك حوائط صغيرة فوقها تقوم 
الأسقف المسطحة المستعرضة أو الطولية ذات الزخارف الهندسية على سقف مغطى 
الهیکل ۵۲۵۵0زنداه. )٤(‏ هذا النظام من الكوابيل المثلثة وأعتاب بارزة (بداً العمل به 
فى ميكسوار وصالة الأسرة وبینادور الملكة) ريما كان استلهاما لما نجد فى المدارس 
E‏ (مدرسة صهريج [:8ة5 بفاس ۱۳۲۱م) الأمر الذى يساعد على أن تبتعد 
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الاسقف عن العقود بدرجة كافية بحيث يتم وضع آفاریز عالية بینهما وهی من الجص 
وضرورية فى مثل هذا الصنف من البوائك الاسلامية. ورغم أن هذه القطاعات جرت 
عليها يد الترميم فى أغلبها فإن بعض الأسقف المسطحة قد تم تغييرها ومعها أسقف 
أخرى فى صالة الأختين (لوحة مجمعة لاه )١-١( ) ١‏ (۲) (۲) (۶) )0( وینسب 
السقف المسطح (۷) إلى الغرف العليا بصالة الأسرة فى الحمام الملكى الذى جری 
بناؤه - على ما يبدو - خلال النصف الثانی من القرن الرابع عشر. كما نجد ایض 
أن متحف الحمراء به بعض I bi‏ دعامات الأسقف الأريع والخاصة بالبوانك» وهی 
قطم تحمل زخارف فريدة )1( تدخل فى إطار الخط الفنى الذى عليه أطراف دعامات 
الأسقف (Canes)‏ الخاصة برفرف الواجهة الضخمة لقصر قمارش فى الغرفقة 
الذهبية. وإلى هذا الفن الرفيع من أعمال النجارة تنسب الدلف المزدوجة لمداخل صالة 
بنی سراج وقاعة الأختين (لوحة مجمعة ۲-۰۷, قام بالرسم إدارة الحمراء وجنة 
(Gall‏ ويلاحظ أن رقم (۱) من الصالة الأولى ورقم (۲) من الصالة الثانية يبلغ 
عرض كل واحد منهما ۷۰۰۲م مع وجود باب صغير فى الوسط للاستخدام الخاص 
بيئما نجد أن الدلف كانت تفتح أثناء الاحتفالات الرسمية. وتحمل هذه الدلف أطباقًا 
نجمية من ثمانية أطراف 302067800 وآوتار! من المعدن للتقوية ذات مسامير لها 
رعوس بارزة بلوحة مجمعة؟. إضافة إلى الترباس. ويالنسية لأبواب القصور الناصرية 
نشير إلى أننا قمنا قبل ذلك بتقديم دراسة تتعلق بالغرفة الملكية بغرناطةء ويلاحظ أن 
هذه النماذج الناصرية كانت مصدر إلهام لأبواب قصر بدرو الأول فى ألكاثار دی 
إشبيلية ولأبواب أخرى مدجنة لقصور وأديرة طليطلية (ق ۰۱۶ (Vo‏ ومن أبرز نماذج 
الزخارف الهندسية فى القصر نجد ماتضمه الوزرات الزججة وخاصة فى قاعة 
الاختین حيث نجد الوزرات مكّساة بأشرطة - أو دونها - (۶) (۰)0 (A)‏ وهی النماذج 
التی بدأت فى الغرفة الملكية بغرناطة. وبالنسبة للوزرة رقم (۳) التی یعتبرها خیسوس 
برمودیث منقولة من قصر قمارش إلى میکسوار. حیث نجدها الیوم هناك. هی من 
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أعمال عرفاء محمد الخامس وآساسها أطباق نجمية من ۱۱ تحیط بها أطباق آخری 
من ALE‏ والی كل هذا تم GLA!‏ أطباق نجمية معقدة مأخوذة عن الوزرات الکساة 
والاسقف فى صالون قمارش (BY (A)‏ ویتکرر هذا الصنف الأخیر فى وزرة عضادة 
صالة الأختين. كما نجد الطبق النجمی نفسه الکون من VV‏ طرفاء مصحویا باطباق 
آخری تابعة له من Giles‏ قد تکرر فى أرضية مزججة دون أشرطة بين صالة الأختین 
وصالة لینداراخا )0( معلنة بذلك بدء صناعة السجادة من الزلیج وهی الطليطلية 
التی ترجع إلى أنه ق ۰۱۱۰۱۵ وبالنسبة للموضوع (۲) و (ه) تجدر الاشارة إلى قد 
رصدناهما لاول مرة فى Gil‏ الاسبانی الوریسکی بمدرسة بوعنانية فى مکناس وفی 
المدرسة التی شیدها آبو الحسن عام a VV‏ ورقم (A)‏ برتبط بالتشبيكة نفسها التی 
وضعها سلطان بن مرين فى ضريحه فى شال bh IG‏ وبالتشبيكة الخاصة بوزرات 
صحن الوصيفات فى قصر بدرو الأول بقصر إشبيلية» وتكرر ذلك فى المصلى الملكى 
بقرطبة (۱۳۷۲م). 


بوابات المدخل إلى القصر (لوحة مجمعة 58): 


هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمجموعة منشات "النزل الملكى القدیم" المكونة من 
جزآین أساسيين هما قصر قمارش وقصر بهو السباع. حيث يبدوان كأن كل واحد 
مستقل عن الآخرء كذلك نجد أن هناك نقاش كثيرا حول البوابات التى تصل كلا 
البتیین يبعضهماء إلا أن من بين هذه التساؤلات التى تطفى إلى القدمة تلك المتعلقة 
بواجهة قصر قمارش التى شيدت فى صحن الغرفة الذهبيةء ولاشك أنها مدخل 
التشريفات الخاص بالقصر الرسمی, وإذا ما كان الأمر كذلك فإن الواجهة تعتبر 
مشتركة لكلا العقدين كما أشار إلى ذلك جارثيا جومث. آخذا فى الحسبان أن كل 
lags aly‏ له حاضنعه المعضارية القردية وقاظتهما الأسزة CSU‏ لكل من الأب والاین 
شنت الأول pleas (IAN data‏ ها هو المت قى أن فصت كارن امن 
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الواجهة العظيمة التی لا تضاهیها آخری بالنسبه لقصر بهو السباع؟ هل مرد ذلك 
إلى الطابع الخاص لهذا القصر الأخير وبالتالی كان الدخل إليه أكثر تواضعا 
بالمقارنة بمدخل قمارش؟ غير Gai‏ نعرف أن هذا الاسهام الأخير هو sont‏ الخامس 
ولیس لیوسف الأول وهنا نجد أن آعمال التعدیل والاضافة التی قام بها الابن فى 
الحمراء تعنی الرغبة فى ضم القصرین لیکون لهما مدخل مشترك پرتبط بالقصر 
الذى یستخدمه الابن ولکن دون أن يفقد قصر قمارش وظیفته كمقر رسمی للعرش 
وهی السمة التی آعطاها له یوسف الأول» ومن جانبنا نری أن محمد الضامس هو 
الذی أقام هذه الواجهة الضخمة وذلك بعد الاتتهاء من تشييد قصر بهو السباع 
وادخال تعدیلات كبيرة على صحن الریاحین وصالة بارکا مع بداية عقد السبعینیات. 


ولاشك أن الوقم الذی عليه قصر بهو السباع - فى الجزء الخلفی - والاستخدام 
العائلی له (لوحة drome‏ ۰۰۸ ۵) حبذ وجود بوابات اضافية للاخول والخروج مثل تلك 
التی نجدها فی الزاوية الكائتة بین صالة القربصات والحائط الطولی لجزء من صالة 
بنی سراج التی آشرنا الیها قبل ذلك بحرف × فى الخطط رقم 5» قد Lassa‏ جومث 
مورینو جونثالیث على آنها البوابة الخاصة بقصر بهو السباع التی لم تكن معروفة 
حتی الیوم"» وعلی أية حال فان مخططات قصر بهو السباع یوجد بها هذا الدخل 
الذی آشار إليه تورس بالباس ولکن دون استبعاد وجود بوابة صغيرة أو اثنتين فى 
الحائط الغربی لصالة بنی سراجء وهما بوابتان تربطان - بشکل مباشر - القصر مع 
مقر صحن قمارش, وهی مداخل - فى نظرنا - ترجع إلى العصور الوسطی بغض 
النظر Loe‏ إذا كانت قد جرت علیها يد التعدیل أم لا (مخطط ۰۵ 8,8) وما يؤكد هذا 
آفرای لود Sanat UL‏ الك كنك ان عقودها CSET‏ اكا فى الباق 
الغربية للصحن التى تبدو على أنها LEG‏ بشكل غير مفهوم» إذ تفتقر لدعائم ولم تغلق 
fal‏ معلنة بذلك وجود LS po‏ رؤية للافراد الذین کانوا بدخلون pee Rll‏ خلال 
الاستقبالات الرسمية أو الاعیاد الملكية. ولا تقدم لنا البوابة التی تحمل حرف × أية 
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خصوصية مقارنة لها ببوابات الساکن العادية الاسبانية الاسلامية حیث نجد الدهلیز 
المنحنى ومصاطب للجلوس مخصصة للحراسة. 

لکن بوابة الروضة تتسم بانها حالة خاصة (رسم رقم LY‏ الخطط والمسقط 
الرأسى وصورة النوافذ) فهی تقع فى الرکن الجنوبی الشرقی للصحن, إلى یمین 
صالة بنی سراج )0 حرف 8) وهی بوابة منعزلة» وعلی شکل سرای لخطط مربع 
(طول الضلع ۷۸.۰م) وقبة مضلعة على أربع مناطق انتقال مشطوفة وثمانية آخری 
مستوية ومفتاح القبة عبارة عن عنقود بسیط من القربصات. وکل شىء يشبه الفراغ 
الربع الأول لبوابة السلاح فى القر الخارجی للحمراء (۱) وتنسب هذه البوابة - ولکن 
لیس بشکل مؤكد - إلى إسماعيل أو یوسف الأول, وهذا یتسم بالتفرد بالنسبة لوظيفة 
بوابة لهذا السرای الذی برتفع سقفه إلى ۵۰۰۱۲ كما آنها تتسم بالتقشف الزخرفی 
الأمر الذى يجعلها بعيدة عن عصر محمد الخامس. وکان جومث مورینو یری - وعن 
حق - أن هذا السرای» الذی ینسبه إلى إسماعيل الأول (دون أن يشرح السبب فى 
ذلك أو فى نسبة المكان إلى القرن الثالث عشر) قبل إقامة سراى غرفة بهو السباع. 
كان منعزلاً LS‏ وهذه الرؤية تحدو بنا إلى نسبته إلى قصر أو حديقة كانت قائمة 
فى هذه المنطقة فى زمن سابق على عصر محمد الخامس. وحقيقة الأمر هى أن هذا 
السراى - على شاكلة كشك - الذى جرى تصميمه وكأنه أحد الأقبية ذات 
الشخشيخة المصحوية بائنتی عشرة نافذة فى الجزء العلوى للقصور, يستلزم وجود 
وظيفة تشريفية كان تقوم بها بواباته الأربع المفتوحة على الدوام. وبالنظر إلى ماهيته 
المعمارية نجدها ممائلة للقبة الرئيسية فى الجبانة المجاورة للروضة (۲) وهی مستطيلة 
فى هذه الرة مثل قبة الباروديين فى مراكش (۶) ويرى ه. تراس أنها ضريح 
لشخصية مهمة. قد قيل إنه طبقًا لما ورد فى بعض آيات القرآن فإن مقبرة المؤمن 
Gas‏ آن تکون مفتوحة على السماء وحقيقة الأمر آن جمیع الاضرحة الاسلامية ذات 
القباب لها بوابات مفتوحة فى ثلاث جوانب منها على الأقل, وهذا ما آشار إليه کل من 
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مونيريت وکروزویل: 8,8 هو نوع من القباب الصریه, وقباب 8 (ق ۰۱۱ (VV‏ وهنا 
تحساعل: هل یمکن أن یکون ضریح سلطان من الحمراء متعزلاً عن الجبانة الملكنة 
الجاورة والكائنة فى الخلف؟ هناك أيضًا نوع من الشك فى آنها كانت بائكة رمزية أو 
قبة لتزجية وقت الفراغ أو الاجتماع فى الحديقة الذى كان يقوم به سلف محمد 
الخامس كما أن مخططها یتواعم مع مخطط Gall‏ الحالية للقصر. ومن جانب آخرء 
ريط جومث مورینو بين البوابة - على أساس عمارتها - وياب لالا ريحانة الذى 
أضيف خلال ق ۱۳ لصحن المسجد الجامع فى القيروان ذى العقود الأربع الفعلية أو 
الظاهرية فى الواجهات والقبة المضلعة فوق مناطق انتقال. وإحقاقًا Gall‏ نجد أن نمط 
القبو المضلع ومناطق الانتقال - رغم أصوله القيروانية - قد أحدث تأثيره قبل ذلك 
(أى قبل ظهوره فى مبان الحمراء التى شيدها يوسف الأول) فى العمارة الموحدية فى 
الرباط, وما بقى هو الإشارة إلى رؤية أرجوت فى بدايات القرن التاسع عشرة 
بالنسبة للسرای: إذ كان ينظر إليه على أنه مصلى آو غرفة تظل فيها رفات الموتى قبل 
الدفن, أى أنه مصلی جنائزی, وليس هذا بمستغرب إذا ما أخذنا فى الحسبان أن 
جبانة فاس - خلال عصر بنى مرين - كانت تضم مبنى شبیها يعتبر غرفة جنائزية 
بالقرب من قباب القابر» ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الجبانة العلوية الدار 
الكبيرة' بمکناس, حيث نجد مصلى يقوم بدور شبیه, وا كان الموقف فإن هذه البوابة 
- بوابة التشريفات - تتوافق تماما حسب اسمها "الروضة" وليس ذلك يسيب الجبانة 
المجاورة بل لوجود حديقة خارجية قائمة تمتد حتى البرطل الجنويى. وتؤكد العقود 
الحدوية المديبة وظيفتها کبوابة» فمثل هذه العقود توجد فى البوابات الخارجية للسور, 
لكن لا نعرف وجود عقود مشابهة فى مقابر أو أضرحة. ومن المعروف أن الروضة - 
الجبانة - كانت تضم رفات محمد الأول ومحمد الثانى والثالث وإسماعيل الأول 
ويوسف الأول وريما رفات يوسف الثانى والثالث. والمبنى الرئيسى يتوافق (۳) مع بنية 
القبة ذات الدعائم الأربع فى الزوايا والشخشيخة والصالات» وهذا ما نراه فى 
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القتصور وحمامات الحمراء وتشیر بعض الأضرحة فى شال بالرباط والرابطة 
الشهيرة السماة رابطة السید بسيتة التی وصفها الأنصارىء التی يبدو آنها تنسب 
إلى عصر الوحدین (بایبی)» إلى آنها الأصول الأولی لمثل هذه القبة, ویشیر النقش 
الکتابی إلى أن هذه القبة لها اثنا عشرة حاملاً Ley‏ فى ذلك الاکتاف الشيدة من 
الدبش فی الأرکان الاریم. ویلاحظ آن الحوائط الجانبية لقبة الروضة بالحمراء کان 
يوجد بها فى الازمنة الخوالی الانحناءات الخاصة بثلات عقود والاکتاف الحاملة فى 
کل واحد من الحوانط الخارجية التی یمکن أن تکون مكونة من اثنی عشرة خلال 
المرحلة الزمنية الاولی مثل الرابطة الكائنة فى سبتة والبنية التکررة فى الضریح 
الرئیسی لسلاطین السعدیین إلى جوار قصبة مراکش. ویقول مارسیه إن ذلك 
الضریح الرئیسی يمكن أن ينسب إلى آحمد النصور, الذى توفی عام ۱ ۱۱۰م. ولايد 
أن هذا التمط من القبة الجنائزية قد انتشر على زمن الوحدین ومن أمثلة ذلك قبة 
برتغالية درسها كل من ه. تراس وييرش جونثاليش. وهناك قضية يجب أن نطرحها 
بالنسبة للحمراء ألا وهی مکان الروضة آو الجبانة اللكية. فهل کانت موجودة على 
الحال التی هی عليه pol SU Gab‏ الصادرة بالقرب من القصور السابقة على قصر 
بهو السباع؟ هل ترتبط بإحدى القابر الهمة - قبل ذلك - الخاصة بالناصریین؟ هنا 
يمكن القول بأن الجال مفتوح لجميع الاراء فى قصر الحمراء الذی امتدت إلى الکثیر 
من جوانبه يد التعدیل والاضافة فى عصر محمد الخامس. 


نحو تصور قصر بهو السباع : 


نری أن التواة الرئيسية "للمنزل SUI‏ القدیم بالحمراء لم تکن صالون العرش 
فی قمارش وصحن الریاحین - وهذا مناقض للکشر من LVI‏ التی تتردد فی هذا القام - 
بل كانت التواة شبه الربعة لحديقة التقاطم فى بهو السباع (لوحة مجمعة ۵۹) قد 
آشار جارثیا جومث إلى أن US‏ من إسماعيل الأول ویوسف الأول ومحمد الخامس 
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كانت لهم مفاهیم بشأن الکان کوحدة معمارية وخاصة العاهلین الأخیرین» وهنا أجرؤ 
على القول بأن هذا الفهوم يبدأ من الفراغ الستطیل (۱۹«۳۲م) للحديقة ذات 
التقاطع إذ إنها ترجع إلى أصول قديمة بمبعد عن تأسیس محمد الخامس لها فقد 
كانت حديقة لقصر سايق على العصر الناصری, ثم أعيد استخدامها وتعدیلها عدة 
مرات على يد محمد الأول ومحمد التانی والثالث واسماعیل الأول ویوسف الأول وجاء 
محمد الخامس لیدخل Gale‏ تعدیلات جوهریه بحیث لم يتبق منها إلا منطقه الحدیقه 
(۱۹«۳۲م) ومع هذا فقد جعلها صحنًا ذا بواتك لقصره الجدید. 


وفی هذا القام نجد أن WS‏ من ج. مارسیه وتورس بالباس تحدثا عن النظرية 
القائلة بأن الحمام اللکی بقمارش (عصر یوسف الأول) الذی یوجد فى الزاوية الكائنة 
بين الحمام وقصر بهو السباع (فی اللوحة الجمعة 9 نجد رسم × وهو عبارة عن 
مستطیل ذی خطوط) حال دون أن يأخذ قصر بهو السباع الحور الشمالی الجنوبی 
الذی عليه قمارش. لکننا لا نری أن هذا القول مقبول. وسيب ذلك هو أن قصر بهو 
السباع یرجم إلى الحديقة ذات التقاطم التی كانت مشيدة فى العصر قبل الناصری 
ذات الخطط الستطیل والحور المتد من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كان الأمر كذلك 
فمن البدهی أن الصالات الرسمية أو الاحتقالات 2027210 فى مثل هذا الصنف من 
الخططات كانت على رأس الاضلاع الصفری, وهذا ما نلاحظه فى القصر الریفی 
"الکاستیخو" بمرسية (ق (VY‏ (۳,۴-1) وکان ذلك منذ زمن بناء مدينة الزهراء (حرف 8 
أسفل) وکذا الجعفرية (۴) والقصر الخاص الذى كان المعتصم فى قصبة آلرية 
وقصور الوحدین فى منزل "التعاقدات" بقصر إشبيلية (0), وإذا ما واصلنا على هذا 
الخط من الوروث فإننا سنصل إلى الصحن الحديقة للقصر السیحی فى قرطبة الذی 
آسسه آلفونسو الحادی عشرة (H)‏ وکذا صحن الوصیفات فى القصر الدجن لبدرر 
الأول» بقصر إشبيلية. وهنا نقول بان الصالات الخاصة بالاحتفالات 2027210 كانت 
فى الأضلاع الکبری الطلة على هذا الفرا غ الستطیل وهذا ما نراه الیوم فى قصر 
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بهو السباع 00 الأمر الذی یذی البعد الجمالی للفن الاسلامی فى کل القصور التى 
آشرنا إليها سلفا. وفی هذا القام نلمح الأصالة التی علیها محمد الخامس أو عرفاژه 
ولکن دون التقلیل من النماذج الرانعة للبواتك الأربع» حیث الصغری منها ذات آکشاك 
بارزة تحیط بالصحن الذى ربطه جومث مورینو بالصحون 6۱۵050۳025 السيحية. 

ولا كان التقاطع موجودا سلقا وکذا التربيعة التجهة من الغرب إلى الشرق, 
إضافة إلى المبدأ الذى یقضی بوضع صالة التشریفات صوب الشمال - مثلما هو 
الحال فى قمارش والکثیر من القصور الاسلامية الکبری بدا بمدينة الزهراء - فإن 
محمد الخامس کسر هذا التوجه بأن آقام صالة الأختين فى الجهة الشمالية أو الضلم 
الشمالی الاکبر فى هذا الستطیل, وبذلك فإن النظرية التی تتحدث عن السبب فى 
اتخاذ قصر بهو السباع شکل شبه الربم فى اتجاه من الفرب إلى الشرق, نراها 
متعكسة فى الخططات X‏ و ۰۷ وفی الرسم يلين القصر X‏ الحالی وفی ۷ یظهر 
القصر الفترض الذی لم ير النور آبدا, التفسیر: ۸ هو الحور الشمالی العاصر فى 
القصر ۷, أى أنه الحور الشمالی لصالة الأختين فى القصر . وفی الحور 8 نجد 
أنه الخاص بالقصر الفترض X‏ الذی زحزحناه بعض الشیء صوب الشرق واحترمنا 
الستطیل الخاص بالقصر × الذی يضم القصر بالکامل حتی أقصى الطرف الشرقی 
الذی call Ludi‏ بالحرف 9 > والقصر الفترض ¥ یدخل فق الاطار الذی بحدده 
الحرفان ٥-1‏ فى الجهة الشمالية - هو جزء من الهضبة یمتد حتی حديقة لینداراخا. 
ولا كان القصر ۷ قد دخل بهذا الشکل فمن الفترض أنه قد تم هدم بوابة الروضة 
وجزء من الجب Laas‏ منشأتان سابقتان على الاعمال الانشائية التی قام بها محمد 
الخامس. ومن ناحية آخری فانه عندما أقيم صالون استقبال أو صالون العرش فى 
الجهة الشمالية للقصر ۲ بالأبعاد التی علیها قصر الأختین الحالی فإن اجمالی 
المساحة الإجمالية لابد وأنها قد تجاوزت Gla‏ الروضة السابقة على عصر محمد 
الخامس, أى بازالة جزء منها. غير أن الهندسین العماریین لحمد الخامس كانت 
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تتوافر لدیهم الوسائل الكافية لإقامة تلك الصالة إلى الشمال وتتجاوز الجزء الملكى 
لتدخل إلى جزء من الحديقة أو صحن لینداراخا. ومتل هذا الصنف من الطرح يؤكد 
على أن الصعوية الحقيقية التی واجهت بناء القصر ۷ لم تكن فى وجود الحمام الملكى 
لیوسف الأول - ی الستطیل ذی الخطوط -. هنا نجد آنه كات من الضروری عرض 
هذا الطرح الذی يمكن أن یطلق عليه ' الطرح المعقد' لنری أنه من التطقی قبول 
النظرية القائلة بوجود فرا غ ذی تقاطعات خلال الفترة السابقة على العصر الناصری. 
من الغرب إلى الشرق قائمة هناك ولکن لا بدری set‏ ما إذا كانت ترجم إلى القرن 
الحادی عشرة أو الثانی عشر. واذا ما اعتمدنا نص اين الخطیب الذى ترجمه وعلق 
عليه إيمليو جارئیا جومت فان هذا المؤرخ الغرناطی الشدید الارتباط بمحمد الخامس 
عند حديثه عن الحمراء الفترض لهذا العاهل يصمت عن الحدیث عن حديقة أو 
صحن ذى تقاطعات. غير أنه يقول لنا إن محمد الخامس قد قضى على ميكسوار فى 
مكانه (قصر ذو قبة فى صالة الأختين Gab‏ لجارثيا جومث) وهو القصر الذى یرجم 
إلى سلفه أو أسلافه. وعندما نتعمق فى التأويلات التى قدمها جارثيا جومت Gail‏ ابن 
الخطيب والمتعلقة بهدم ميكسوار أو إحلال مبنی آخر محله فإن ذلك لم يؤثر على 
المستطيل (۱۹«۳۳م) الخاص بالحديقة ومجرد الاسم الذى تحمله هذه القطعة لا 
يستلزم أية أعمال إزالة أى هدم اللهم إلا عملية ردم للقنوات والأحواضء ويعنى هذا أن 
ذلك المستطيل الذى يرجع إلى زمن قديم وورثه يوسف الأول تم احترامه والإفادة منه 
فى عصر محمد الخامس ليكون صحنًا لقصره الجديد. 

سبق القول بأن ذلك المستطيل (19<55١م)‏ الخاص بالجبانة الحديقة ريبما يرجع 
إلى القرن الحادی عشرة أو الثانى عشرء (وهذا هو العماد الأساسى للطرح أو الرأى 
الذى نقدمه) يشير إلى أن المستطيل ومقاساته كان من الأصول المتبعة فى الحدائق 
ذات التقاطعات. التى ورد ذكرها فى هذين القرنین» ومنها الجعفرية ع. والكاستيخو 
بمرسية (۴,۴-1) وصحن منزل التعاقدات فى القصر الاشبیلی (0) وبالتالى فتلك 
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الساحة هی نوع من الحدائق القياسية خلال تلك الأزمتةء بلاحظ Casi‏ أنه كان هناك 
الحاح على أن الکاستیخو كان نموذجا رسميًا للصحن الحالی لقصر بهو السباع. 
وعندما تضمه إلى القاسات والابعاد التی تم الصمت عنها حتی الآن فى قصر بهو 
السباع یمکن القول بان قصر الکاستیخو فى مرسية والقصر الفرناطی كاتا 
متعاصرین, أى إلى بداية القرن الثانی عشرة اللهم إلا إذا GIS‏ قبل ذلك. 

یدخل هذا الستطیل (۲۰-۱۹*۳۳م) الخاص بالصحن الغرناطی داخل مستطیل 
آخر يضم البوائك الحالية (۷۰,۱۵*۵۰,۲۸م) وهنا نجد أن البوائك أو الدهالیز 
تساوی ما سبق أن أطلق عليه (بالنسبة للحدائق ذات التقاطعات التقليدية التی ترجع 
JN aT (ae laa ages lh‏ هن مكان الى ای سند ومن حومت میتی تا 
تورس LIL‏ فقد أطلق على أضلاع التقاطع على شكل Ladle‏ + فى الصحن 
الغرناطى ممشى مصحويًا بقناة. وسوف نرى بعد ذلك أن الرقم ۲۰-۱۹ يساوى 
الرقم ١٠٠۷م‏ + ضعف مترين من عرض الأرصفة الجانبية للبوانك. وهذا يماثل ما 
يقال عن إن الممشى المصحوب بقناة كان مبلطا بالرخام طبقا لما يراه تورس بالباس. 
وپالنسبة للمستطيل ۱۹«۳۳م نجده أكثر ملاعمة للحديقة ذات الأرصفة الجانبية - 
وليس البوائك - وتم تربيعه باربع أحواض تحت المستوى» أى حديقة - مسماها 
حسب الفارسية tehabarbagh-‏ أى الحدائق الأريع. وهذا الصنف من الحدائق ذات 
التقاطعات والأرصفة الجانبية كان متعدد المقاسات فى كل من المشرق والأندلس 
والفرب ابتداء من ظهوره بمدينة الزهراء ووجوده هنا يعبر بلا شك عن تأثير 
مشرقى قادم من إيران أو العراق رغم أن أفلاطون يحدثنا فى كتابه Timeo‏ عن سواق 
(قنوات) تتقاطع فى الحدائقء وخلال القرن التاسع - عصر کارلو ماجنو - كانت 
كنيسة سان جال oli‏ الصحن المربع - على لوحة مجمعة صليب ولها نافورة أو 
سراى رئیسی. ولا شك أن ترييعة هذا الصحن ذات أصول رومانية» فى المبانٍ 
الاسلامية. ابتداء من القرن الحادى عشرء لكنها أصبحت بعد ذلك مستطيلة. ومع كل 
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هذا فان التقاطع الذى عثر عليه مؤخرًا تحت أرضية صحن مونتریا فى ألكاثار دی 
إشبيلية كان ذا حجم مربع. قد آرجعه تابالس رودریجیث إلى القرن الحادی عشر. 
رغم أنه ريما تعرض بعد ذلك لتعدیلات كبيرة تحت الحکم الرابطی والوحدی. 

Tal‏ تلزنا اش الکاستتی نم ple nae‏ الموروت العری فان الك 
ذا التقاطعات كله حديقة ولیس صحت . والقاس الشترك الذى نجده فى الکاستیخو 
وصحن بهو السباع يذهب إلى ما هو آبعد من ap VAXTY‏ والبرك المؤكدة - ولیس 
السرای - البارزة فى ذلك (مخطط 8 إلى اليمين) هی عبارة عن مربع من ۸۰,۶ إلى 
دم (طول الضلع). ثم السرای أو الاکشاك ذات البوائك التی توجد فى وضع شبیه بما 
عليه صحن بهو السباع (مخطط 8 إلى الیمین) ویبلغ طول ضلعها ۲۰,۶م. و م من 
الواجهات. وأشرنا إلى أن الکشك الواقع فى الجانب الشرقی - العصر السعدی - 
(ق ۱۷) فى صحن مسجد القرویین» بفاس, تبلغ مقاساته ۲۵,۶«2۷۶,۶م. وهنا نری 
أن القاسات - بالتر - لهذه الفراغات» فى مرسية وغرناطة, أحیاتّا ما لا تکون 
متساوية بدقة ولا يلزم أن تکون کذلك. ففی نظرنا هو أن القاس ۱۹*۳۳ للصحن 
الفرناطی كان حديقة فى بداية الأمر. ولکن عندما تحول هذا الفراغ إلى صحن فى 
عهد محمد الخامس فان البرك فى مرسية تحولت إلى سرایات أو أكشاك حدث تعدیل 
طبیعی على مقاساتها. هناك مقاسات آخری متوافقة فى القصرین» وهی ۲۰-۱۹ 
(مخطط ۸,8) وهی مقاسات متباعدة عن البرك أو الأكشاكء وعلی هذا فإن رقم -۱٩‏ 
۰ يتكرر أريع مرات أى أنه مربع مکون من امتداد نحو الشمال والجنوب للواجهات 
الخاصة بالاکشاك حتی التقائها - تقریبا - بحوائط البائکتین فى الأضلاع. وإذا ما 
جعلنا الفوارة. النقطة الرکزیة. وهی الوجودة فى قصر بهو السباع فان الفرجار 
سوف يرسم لنا دائرة لها تلامس مع الجوانب الأربع للمربع الشار إليه مثلما هو 
الحال فى الکاستیخو. 
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يجب أن نبرز أن الربعات التی نجدها فى البرك فى قصر مرسية مكررة فى 
أكشاك بهو السباع ونراها أيضا فى حدائق مدينة الزهراء (مخطط (R‏ وفی صحون 
آخری ذات تقاطعات يجب ألا تکون البرك شبه مريعة ومن أمثلة ذلك: قصر الكتبية 
الرابطی فى مراکش (6) والجعفرية (0) والقصر السیحی بقرطبة (H)‏ وبالنسبة 
للأرصفة ووجود ستة منها (آربع جانبية واثنان للتقاطع) فان ذلك يبدو من آبجدیات 
العمارة خلال القرنین الحادی عشرة SLM,‏ عشرة حیث یبلغ العرض من ۱م إلى 
,م وهذا ما تکرر فى جنة العریف. وعند الحدیث عن الارصفة فى جنة العریف 
نجد أنه عندما تم تغییر الحديقة السابقة على العصر الناصری إلى صحن ذی بوانك 
خلال القرن الرابع عشرة جرت تعدیلات على النحو التالی: جری اتخاذ رصیقی 
التقاطم. وخاصة الأطول منهماء لنقل المياه لنوافیر الصحن والصالات الرئيسية ولیس 
لنقل السائل إلى الحديقة التی تقم تحت الستوی التی ترجع إلى عصر محمد 
الخامس, التی لم توجد ut‏ فقد كان نقل الماء من خلال مفیض موروث من الماضى, 
ومن هنا تختفی وظيفة النقل» ویلاحظ أن السير على هذه الأرصفة يتم بصعوية ومن 
هنا فإن العرض يبلغ ١١٠٠م‏ إلى ۱,۲۰م مقابل ۲م مقاس الأرصفة التى تنسب إلى 
البوائك التى فى الأضلاع وذلك لتسهيل السيرء والأمر نفسه يحدث بالنسبة للأرصفة 
الخاصة بالبائكتين الغربية والشرقية حيث يبلغ عرض الرصيف آم نظرا لكثرة من 
يمرون بها. ويلاحظ آیضا وجود اختلافات فى قصر الکاستیخو" فيما يتعلق بعرض 
الأرصفة فهى فى الجانب الأطول أعرض من الجوانب القصيرة. 

الخلاصة إذن هى أن صحن بهو السباع الحالی كان به حديقة تقاطع ربما 
ترجع إلى عصر ما قبل الناصريين ولها جزءان رئيسيان على الأضلاع الصغرى 
وربما كانت هناك برك أيضًا إضافة إلى آربع نوافير تحت المستوى ومقاسات تتوافق 
مع مقاسات الحدائق المعروفة خلال القرن الثانى عشرة (۲۰-۱۹:۲۳). والمخططات 
۴,۷ مرسومة بنفس القیاس, وهی تكاد تكون متساوية. وفى الجزء السفلى نجد 
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صحن بهو السیاع 6 وحديقة الکاستیخو (a)‏ قد تم التصمیم على نفس القیاس, وما 
يؤكد ذلك فى بهو السباع وجود الحديقة السابقة على العصر الناصری كما جرت 
عملية جس منذ سنوات طويلة مضت على يد المعمارى موديستو ثندويا على الصحن 
العالى وكان شاهدا عليها جومث مورینو الذى رأى أن المستوى العربى للحديقة كان 
عند ,۸٠‏ ٠م‏ أسقل المستوى الحالى للأرضية. وكان خيسوس برموديث باريخا يرى أن 
هذا العمق يصل إلى ۱,۵۰م. وبالنسبة للکاستیخو فان المستوى بين الأرصفة 
والحديقة كان يصل إلى متراء وعندما ننتقل إلى حديقة المعتصم فى قصبة ألمرية نجد 
أن هذا العمق يصل إلى ه؛ , ٠‏ أو ۵ ,۰م» وهو المقاس نفسه الذى يتكرر فى حديقة 
جنة العریف Gab‏ لعملية جس قام بها خیسوس برمودیث. واعتمادا على بیانات تم 
الحصول عليها من التقاطعات التى ترجع إلى ق ۱۲-۱۱ فى قصر إشبيلية فان العمق 
كان يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر. نجد إذن أن هذا العمق المبالغ فيه (من ۰,۸۰ 
حتى ٠١‏ ,٠م)‏ يمكن أن يكون لحديقة سابقة ومن المستحيل تطبيق المبدأ نفسه على 
الصحن الحالى لمحمد الخامس الذى تم تصميمه ليكون ممرا للتنقل فى الأساس. 

وإذا ما تم قبول هذه الخلاصة بالنسبة للحديقة السابقة على العصر الناصرى 
التى تحولت إلى صحن فى عصر محمد الخامس, فاننا يجب أن نعرف ما إذا كانت 
تلك الحديقة ترجم إلى ق ١١‏ أو ق ۰۱۲ ريما كانت حديقة لقصر مفترض لعاهل من 
الموحدين خلال القرن الثانى عشرة فى السبيكة, وهذا ليس بمستغرب على أساس أن 
الموحدين كانوا سادة غرناطة والسبيكة» على مدار سنوات عديدة: وكاتوا هم أو 
سابقوهم هم الذين أسسوا الکاستیخو بمرسية وشيدوا قصورا ذات تقاطعات فى 
قصر إشبيلية (957١-10م).‏ وإذا ما نظرنا إلى نسبة هذه الحديقة إلى القرن 
الحادى عشرة لقلنا إن الأخبار الخاصة بالإنشاءات الحربية والملكية أمر معروف 
للجميع. وطبقًا لصدر من المصادر التقليدية gay‏ "مذکرات عبد الله" نجد أن صمويل 
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ليكون Mole‏ له ولأسرته" وطبقًا لترجمة أخرى أنه "يدأ عملية البناء فى هضبة الحمراء 
فى السنوات الأخيرة من حیاته » قد حاول بارجبور 8279600۳۲ فى Gabi‏ هذه أن 
يحدد مكانها وماهيتهاء قهى عبارة عن قصر - ذى حديقة - ويركة سباع ورد وصفه 
فى قصيدة لابن جابيرول ترجع إلى منتصف القرن الحادى عشرة, ويشير الباحث 
اکن Sig Ml‏ ها القصن كان هي لسکا وت الق عن قرو وتو أن 
بركة يقارنها ببحر الملك سليمان ولها أسود بدلاً من الاثنى عشرة ثور الوارد ذكرها 
فى التوراة وأرضيات من الرخام وقصر أو قصور ذات حوائط أو أسس متينة. ومجمل 
القول إنه قصر وریما كان محصنًا. وإذا ما قبلنا بطرح الباحث المذكور - أى قصر 
این تلاق قضية الحهعراء قرف يكين راما ات تصرف أن وو مانهب 
فى هذا الخبرء الذى ساقه ابن جابيرول وفى تلك الأخبار التى نسوقها من جانبنا 
الكثير من التوافق: هناك أسود فى نافورة أو بركة وهناك حدائق وقصرء وريما كانت 
هناك قبة. وإذا ما جمعنا كل هذا لوجدناه فى قصر بهو السباع اليوم وكأن القرن 
الحادى عشرة والرابع عشرة لا فرق بينهما. وهذا الثبات نجده أيضًا فى الاثنى 
عشرة ed‏ فى النافورة الحالية: وهی نافورة كاد یکون من الستحیل تتفیذها خلال 
القرن الرابع عشرة وفی التقاطع ذی القاس ۲۰-۱۹۳۲ ونقراً فى التصوص 
العربية الكائنة على حوائط قصر محمد الخامس آسماء سلیمان وکسری» كما ترتبط 
تلك الأسماء أيضًا بقصيدة ابن جابیرول ومنها قفل شعری يعود بنا إلى عصر 
الخلافه فى قرطبة والی إشبيلية القرن الحادی عشرة. ویدافع الباحث الذکور فى 
رؤيته عن أن النافورة الحالية فى بهو السباع لحمد الخامس, ترجع إلى القرن 
الحادى عشرة. إلى هذا القصر العبری» وهذه نظرية لها مناصروها ومن بينهم ماريا 
خيسوس روپیرا حيث قالت بأن نافورة ابن نجريلا هى من حيث المبداً النافورة نفسها 
التى أمر محمد الخامس - يعد ذلك بثلاث قرون - بوضعها فى قصره. وينضم (asi‏ 
إلى هذا الرأى آو. جرابار» و د. فرشيلد روجلزء و داريو كابانيلاس. ومؤخرا نجد 
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ریموند ب. شندلین Scheindline PR‏ يعترض فیلولوجیا على نظریه بارجیبور 
Bargebur‏ مشیرا إلى أن القراءة الفاحصة لقصيدة ابن جابیرول لا تؤكد لنا النظرية 
القائلة بأن القصيدة تصف نافورة بهو السباع وأنه لا یمکن الاستعانة بالقصيدة 
کسند فليس فیها علاقة بين النافورة (بهو السباع) وبين یوسف بن نجریلا. 

ریما كان لهذا الجدل الواسع إجابة فى نظریتنا بشأن حديقة التقاطم خلال 
القرن الحادی عشرة ذات مساحة مقاساتها ۲۰-۱۹*۳۳م فهذه النظرية تقول لنا - 
على الأقل - إن القصر يمكن أن يظل ثلاث قرون إذا ما جرت عليه يد الإصلاح 
cana rill‏ وهذا ما شهدناه من خلال الشاعر ابن زمرك الذی آشار إلى آن محمد 
الخامس كان یتمشی فى القصر الوحدی نجد الجلو" الذی شید منذ ما يزيد على 
١4‏ عاماء وکان هناك مقر اقامة ويركة ولا شك أن guile‏ جرت علیهما آیضا ید 
الاصلاح والترمیم. وفی هذا الاطار ندخل فى تلك الرؤية التی بدأنا بها هذا الکتاب ألا 
وهی هوس أو عادة الحكام العرب إحلال مبنى مكان آخر وتبنى أعمال أسلافهم» وفى 
أغلب الحالات كان الأحياء أو الخلف يقومون فقط بمجرد عمليات الاصلاح أو إعادة 
الهيكلة أى تحديث ما هو قانم» وفى هذا المقام نجد محمد الخامس قد فاز بقصب 
السبق حيث قام عرفاؤه بإعادة هيكلة كل ما هو قائم تقریبا فى السبيكة اللهم إلا تلك 
الأجزاء المتعلقة بالدفاعات الحربية من أسوار ويوابات خارجية وصالون قمارش وياب 
الروضة والبرطل وبرج الأسيرة. وهناك أمر يجب أن يكون واضحا كل الوضوح وهو 
أن البوائك الأربع للصحن الحالى لقصر بهو السباع لم تكن بدا متخيلة من أجل أن 
تكون للحديقة وهذا أمر غير مسبوق حتى ذلك الحين فالبوائك الأربع مخصصة للتنقل 


أو الابواء إليها وهذه سمة صحن ولبس حديقة. 
تعديل حديقة التقاطع إلى صحن: 
يمكن تعديل حديقة ذات آربع أحواض تحت المستوى إلى صحن وذلك بتعلية 
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الرخام أو Gi‏ مادة أخرىء وهنا نجد أن البرك الصغيرة التی توجد على الأضلاع 
الصغرى قد تحولت إلى أكشاك قابلة للنقل وهذا أمر لم تكن له سابقة فى العمارة 
الاسلامية. وهنا نلاحظ أن وجود الحديقة فى التقاطع الذى بنسب لمحمد الخامس لم 
يتم التوصل إلى دليل حاسم عليها. وهناك بعض الباحثين مثل لالينج Lbs‏ جيرو 
ولويس دی مارمول ويدرى مدينة ودییجو کویلیس الذين يتفقون على أنه خلال القرن 
السادس عشرة گان الصهن مبلطاً بالکامل» ویری الشیء نفسه منذر ail Munzer‏ 
شهد الكثير من بلاطات الرخام مقاساتها ۲۰۰۲۲۰,۳م ورأی أخرى مربعة ذات 
حجم ضخم وذلك كما آشار - موخرا - إنريكى نويرى. وفی عام ١٤۱۸م‏ نجد 
جیرالت دی برانجی یوضح "أن الصحن الذی یجری الحدیث عنه كان مبلطًا فى زمن 
ما بالآجر الکبیر الفطی بطبقة لامعة من اللون الابیض والأزرق» ولم يكن به إلا آربع 
آرصفة رئيسية ذات بلاطات مستطیلة من الرخام » وهذا مع رؤية العماری رفائیل 
کونتریراس التی تقول GL"‏ على زمن العرب كان الصحن مبلطًا ببلاطات 
5 زرقاء وبیضاء فى الدهالیز" . كما وجدنا أن العماری مودیستو تندویا 
قام بعملية جس تحت أرضية الصحن على أساس أنه كان معنیا بتقوية الأرضية 
بالخرسانة والسبب هو أن الرطوبة قد آثرت dite‏ ومصدرها هو تلك الحديقة التی 
تم ابتکارها خلال القرن السادس عشرة. وعندئذ تم الکشف عن العمق الذى یتراوح 
بين ۰,۸۰م و ۱,۵۰م للحديقة السابقة على العصر الناصری من وجهة نظرنا. 
ونتساع مرة آخری: هل یمکن القول بان هذا الصنف من الحفرة كان موجودا فى 
قصر محمد الخامس؟ 

إذا ما رجعنا إلى المصادر العربية خلال القرن الرابع عشرة - ابن الخطيب - 
لوجدنا أن تلك النصوص تتسم ببعض الغموض وعدم التحدید» وهنا LAG‏ برأى 


جارثيا جومث فى هذا السياق» حيث لا تتحدث النصوص عن حديقة أو صحن -. 
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وهذا عکس ما نشير اليه - بل آشار إلى وسط" مصحوب ببوائك ونافورة فى الوسط 
لها فوارة وأسود تتزل المياه من آفواهها ویقول جارئیا جومت انها صحن لینداراخا, 
كما بقول بعض الباحتین الا خرین بأن القصود هو صحن ماتشوکا. ثم ندلف بعد ذلك 
إلى آشعار ابن زمرك الذی بدا بالحدث عن حوض النافورة الحالیه وهی نافورة 
السباع حيث ورد فى النص العربی - طبقًا لفرناندیث بویرتاس - مصطلح آریاض" 
ومفرده "روضت" آی حديقة. كما أن النقوش الكتابية فى صالة الأختين وصالة 
لینداراخا تشير إلى ذلك. حيث نجدها فى الاولی: آنا الحديقة. أصبح مزينة 
بالجمال, وهذه عبارات تبدو فى نظرنا نوعا من الرمز أو اللغة الشاعرة. وفى مجموعة 
الصور الفلكية حول القبة أو صالة الأختين نجد تنويها غريبًا ومهمًا بصحون وهذا 
التنويه ليس له معنى فى إطار السياق الخاص بهذا النمط المعمارى: "ترید النجوم أن 
تبقی فى القبة ولا تواصل مسارها فى القبة السماوية وأن تکون النجوم عبیدا فى 
الصحنين لخدمته". والاحتمال كبير فى أن هذه العبارات تشير إلى الصحنين 
الوحيدين فى إطار الصالة وهما صحن قمارش وصحن بهو السباع. وربما تشير إلى 
هذا الأخير وإلى الأول الخاص ب لينداراخا؟» ويستمر الحديث عن التشبيه للصالة 
الحديقة حيث يشير النص الشعرى "إلى تفرد المكان فى نسبة الضوء الذى يدخل إليه 
وإلى كثرة النباتات والزهور وهو نص يتحدث فى نظرنا عن الزخارف الجصية فى 
الصالة حيث نجد التوريقات الطبيعية أو شبه الطبيعية. أى أن الصالة كأنها حديقة 
زهور مجففة. وحول لينداراخا تشير الأبيات إلى تفرد المكان بالجمال حيث يتم من 
هناك تأمل حديقة ليس لها مثیل» وهو هنا يشير إلى الحديقة أو الصحن الذى تحول 
إلى حديقة فى لينداراخا ذلك أننا نقراً عند النوافذ عيارات تشير إلى أن gall‏ الرطب 
يفوح Glee‏ والهواء عليل» وأن العيون سعيدة Ley‏ ترى. 

هذه الإشارات التى تتحدث عن حديقة لا تتحدث عن حديقة مفترضة فى صحن 
بهو السباع. كما أن لفظة 'رياض" التى توجد على الحوض هی نوع من الرمز بمعنى 
أن الفراغ الموجود والتقاطع كأنهما لحديقة بالمعنى الكامل رغم أن الفراغ يقوم 
بوظيفة الصحن. وحول المصطلح الذى يوجد فى الحوض ریاض يرى رفائيل 
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کونتریراس أنه يشير إلى تلك الفراغات الحيطة بالقصر (الحدائق العلية أى حديقة 
الروضه ولینداراخا وحدائق البرطل). 

لهذا كله لیس من المنطقى أن نقول عن قصر أقيم لأغراض ملكية متعددة ومنها 
الاحتفالات انه یوجد به حديقة مساحتها ۰۲۵۲۳ وعلينا آلا ننسی آن الثنائية صحن/ 
حديقة التی لاحظناها فى ثنايا قصاند ابن زمرك كانت من العبارات العتادة فى 
الشعر العربی منذ زمن بعید. كما آنها لم تشر بالتحدید إلى أى صحن كان هو أو أنه 
كان حديقة, ویشیر النص آیضا إلى أن لفظة حديقة تشير هنا إلى منطقة مبلطة 
بالرخام وحولها خطوط خضراء رفيعة. آما بالنسبة لعملية تحویل حديقة إلى صحن 
والعکس فهذا لم يكن حالة فريدة فى الحمراء» فمن خلال ماريا خیسوس روپیرا نعرف 
- على سبیل الثال - أن أحد الأمراء الصریین - ق ۱۱ - قام بإدخال تعدیلات على 
القصر الذی شيده والده فى مدينة بان حول صحنه إلى حدیقه وفی إشبيليةء فى منزل 
مجاور لایر سان آغسطین,. نجد أن حديقة التقاطع به (ق ۱۳ و (VE‏ قد تحولت إلى 
صحن خلال القرون اللاحقه. ويذلك ندخل دينامية الصحن الحديقة التی انتشرت 
كشي وخاصة فی اقلیم الأنداس ارقن الحدائق. ویلاحظ أن الأدب العربی قدیما 
وحدينًا یتضمن عند الحدیث عن ذلك عبارات مثل "الصحن الذى أصبح حديقة" أو 
"حديقة أو حدائق فى الصحن أو الصحون' أو أصحن يحيط بحديقة' و صحن مهيأ 
کانه Shas‏ الی gud‏ ذلك من ol Leal‏ التی تنور فی هذا الاك والشتیء الد 
للفضول فى اشبيلية هو أن العلقین على القصور العربية یستخدمون عبارة صحن 
التقاطع ولیس "حديقة التقاطع' ابتداء من تعلیقات رودریجو کارو. والعنی الذی نراه 
للفظة صحن هو ذلك الفراغ المبلط لیستخدم للتنقل من مکان إلى آخر مثلما نری 
الیوم فى صحن الوصیفات بقصر اشببلية, أو كما كنا نقول. صحن عبلط بالکامل 
رغم أن تنظیمه على لوحة مجمعة حديقة وبعض الفراغات البارزة فى الاضلاع 
الصغری ومن ذلك نری: الصحن الذی أضيف إلى مسجد القرویین بفاس وهو صورة 
طبق الاصل من صحن بهو السباع بالحمراء ویبدو من النطقی أن الساکن 
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الارستقراطية فى الأرياف كانت تضم حديقة قبل أن تضم صحنا مبلطاء كما أن 
الخديقة كانت فی الناطق الحضرية فی مساحات خاصة أو حميمة فى القصيات 
والقتضور ينها نرق فی الجعفرية وفی قصنبهة آلربه. واذا ما نظرنا إلى الصالون 
الکبیر السبوق بحديقة فى مدينة الزهراء لوجدنا الأمر مختلقاء فهو عبارة عن صالون 
استقبالات مجاور للحديقة ولیس مجرد غرف تحيط بالحديقة. غير أن النطقة الملكية 
الرسمية أو التی یمارس فیها البرتوکول خلال التصف الثانى من القرن الرابع عشرة 
هی الصحن ye Lage‏ الحديقة Lake‏ نری فى قمارش حیث البرك أو النافورة اضافة 
إلى بعض الزرع وخطوط رفيعة من الریاحین لتسر So BE‏ ولکن لم تكن هناك 
آشجار ذات ثمار مكل تلك التی نراها فى الحدائق Gab‏ للتعریف الخاص بهذه اللفظة 
أو الزروع طبقًا لكوباروبياس فى GUS‏ “كنز اللغة القشتالية أو الإسبانية", وهنا نجد 
قصيدة ابن جابيرول معبرة عن الأمر حيث تتحدث عن قصر يرجع إلى القرن الحادى 
عشرة وأن الزهور كانت زينة رائعة لصحونه. كما أننى لا أؤمن بكثرة النياتات فى ظل 
هذه العمارة الجديدة للبوائك. والا لطمست معالمها. 

وإذا ما قبلنا بأن قصر بهو السباع يضم حديقة old‏ أربع أحواض مليئة 
بالنباتات فمعنی هذا القضاء قضاء مبرمًا على saul‏ الجمالى لهذا الفراغ وجعل 
الحياة الملكية تدور فى أرصفة صغيرة غير مريحة؛ فالفرا غ الفتوح كان وظیفیا 
بالكامل وليس له إلا نافورة أو بركة فى الوسط مثل صحون المنازل الرومانية أو 
المساجد والدارس La all‏ حيث تقوم المياه بدور ترطيبى أو الاغتسال أو الوضوء. 
وفى عام ۱۹۲۹ قال تورس بالباس ان ما هو تقليدى يتمثل فى أن المناطق المريعة - 
الأحواض - كانت تضم بعض النباتات وتقع فى مستوى أقل من مستوى الصحن". 
ويالنسبة لصحن بهو السباع فلا نعرف إلا أنه بعد زمن قصير على حرب الاسترداد. 
أى الاستيلاء على غرناطة (7١15١م)» Gab‏ لما يقصه آنطونیو دی لالينج» كانت فيه 
أشجار البرتقال يحتمى الناس بظلها من القيظ. وفى عام ۱۸۰۸م تم إعداد حديقة 
وصفها جيرالت دی برانجی بأنها ذات أرصفة تضم أحواض الورود والياسمين 
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والریاحین والنرجس وبذلك تضفی على الکان عبقًا مریحا. غير أن رها بالیاه لفترة 
طويلة - حتی منتصف القرن - آدی إلى اتخاذ قرار بازالتها, وهنا نجد أن رفائيل 
کونتریراس يكرر هذا الخبر, إذ یقول (۱۸۷۸م) بان صحن بهو السباع لم يكن يضم 
حديقة أو إزارات Alizares‏ كما كان من الفترض اللهم إلا ابتداء من عام ۱۸۰۸ 
وحتى ١٤۱۸م‏ وصدرت الأوامر بإزالتها لأنها تؤثر على الأساسات. وفيما يتعلق 
بالأرضيات الرخامية نشير إلى أننا تحدثنا عنها سلقا وصححنا Gad‏ من وجهة نظر 
تورس بالباس فى هذا المقام. ومشكلة وجود حديقة كاملة فى بهو قصر السباع هى أنه 
بعد الاستيلاء على غرناطة نجد أن مفهوم حديقة كان هو المسيطر على الصحن فى 
مدينة تزدهر بكثرة الحدائق والنباتات كانت لا تزال قائمة حتى ذلك الحین, ثم انتقلت 
الفكرة إلى تحويل الصحن إلى حديقة بهو السباع ولم يعد مأهولاء ويمكن الافتراض 
ایض بان العمارة الرقيقة التى عليها الصحن لم يتم تصميمها لتحمل الرطوبة القريبة 
طبقا لما يقول به رفائيل كونتريراس وتورس بالباس. وخلال القرن التاسع عشرة أخذ 
مصطلح الحديقة يضرب بجذوره لدرجة أنه تم تحويل الصحن كله إلى سجادة من 
النباتات Gab‏ لما قال به جيرالت. ومن جانبه نرى تورس بالباس لم يعرض لموضوع 
الحديقة فى صحن بهو السباع. كما لم يفعل ذلك جومث مورینو سواء الأب أو الابن» 
فلم ينبس أى منهم ببنت شفة فى هذا المقام واقتصر الحديث عن "أن المخطط هو 
لحديقة مکوا تقاطعا ودهاليز تحيط باثنين من السرايات البارزة. 


الصالات : 
صالة الأختين (لوحة مجمعة )٠١‏ تقع هذه الصالة (لوحة مجمعة ٩ ۰۱-۸ A‏ 


۰ ومعها صالة بنى سراج (الرسم الذى يوجد على يسار الصورة) فى المحور 
الجنوبی الشمالى لصحن بهو السباع. وتبدأ مداخل الصالتين من الأطراف المحيطة 
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وبدرچة لها تأثیرها على واجهات الأکشاك. وسیرا على نمط صالون قمارش فان 
صالة الأختين مسبوقة بدهلیز صاعد (۷) بمثابة خط فاصل حيث نجد فى أحد 
أطؤافه السلم الودی إلى الغرف العليا: كما نجد متيلا له أنضا فى مدخل صالة بنی 
سراج. وصالة الأختين هی عبارة عن مقر إقامة مستقل ذی آربع غرف فى قطاعین, 
آحدهما ۸ وهو عبارة عن صالة مركزية مريعة أو قبة ملكية للاستقبالات مصحوية 
بصالتین صغيرتين على جانبیها ومتبوعتین بغرفء وعلی هذا فهی صالة ثلاثية 
الأجزاء مثل الفرفة اللكية بغرناطة وقصر شنیل. والی هذه الصالة أو هذا القطاع 
ینضم القطاع الثانی 8 وهو الخاص بصالة لینداراخاء فهناك لوحة مجمعة حرف 
۲القلوب أو الجلس شبه الربم ذو الغرف الصغيرة التی تعتبر مراقب للعرش - البهو 
- وبالتالی فإن عقد الدخل یمکن أن يصنف على أنه مثل عقد القربصات الأجمل فى 
الحمراء» بل وقی الفن الاسلامی قاطبة وهذا ما سوف نتحدث عنه لاحقاء ویشکل 
القطاعان مجتمعین القطاع ۸+8 Sus‏ نجد على بساره صالة انتقال للاتصال بصحن 
لینداراخا والحمام الملكى» كما نجد أن كلاً من القبة اطلكية وحرف 7المقلوب یضفیان 
علی مقر الاقامة سمة البنی اللکی آو النقطة التی تلفت الانتباه التی تزداد بهاء 
بالزخارف وخاصه بعقد القربصات وقبة القربصات بالقبة الملكية» إلا أن وجود الغرف 
والطابق الثانی بغرفة ذات الأسقف السطحة یعطی انطباعا WE‏ آمام وظيفة آخری 
للفبتی: ونقطة الالتقاء سن الوظیفتین - GSU‏ والسکنی- نجدها كن الصوض igh‏ 
فوارة المياه الذی تم تکفینه فى الأرضية الرخامية. وللتأكيد على الوظيفة الثانية نجد 
مساکن برج الامیرات. قد وقعت خارج النزل اللکی القدیم. مبرمچة بشکل عملی مثل 
صالة الأختين أى آنها تضم غرفًا وطابقا علویا تطل على الصحن السقوف. آما القبة 
الريعة aA)‏ للضلع) وذات الستة عشرة مترًا ارتفاعًا (۱۰) فهی تبرز عن الاسقف 
القرميدية الجانبیه على لوحة مجمعة مثمن له ست عشرة نافذة بمعدل اثنتین فى کل 
ضلع وسقف جمالونی من ثمانية آضلاع .)٩(‏ ویوجد لصالة لینداراخا ومرقبها دهلیز 
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تحت الارض على مستوی الصحن أو الحديقة التی تحمل الاسم نفسه, ومخططه 
عبارة عن ثلاثة مربعات متراكزة (VA)‏ وهذا يذكرنا بمخطط برج بیلا بالقصبة 
ویبعض الأجباب الفرناطية. 

وفی هذا القام نجد رأيًا لجارثیا جومث کمترجم ومحلل للنص الذى کتبه ابن 
الخطیب عن الحمراء إذ يشير ذلك الترجم القدیر إلى أن صالة العرش لحمد 
الخامس أو القبة هی صالة الأختين التی هى القطعة الرئيسية لیکسوار الجدید أو 
قصر ذلك العاهل, أى أنه قصر بهو السباع الجدید الذى لم يكن قد تم الانتهاء منه 
وهو الذی یمتدح ابن الخطیب مکوناته. وسواء كان هذا التحدید صائيًا أم لا فان 
تفه از هه الع اللو رای ان اة الا ات انامه بای اس 
تتوافق مع الزخرفة الكاملة المكرسة للقباب الملكية. غير أن كل هذا الجمال یخبو نوره 
آمام هذه القبة الفريدة المثمنة الأضلاع وذات المقريصات التى يدخل إليها الضوء من 
خلال ستة عشرة 5406 (نوافذ الشخشيخة) (لوحة مجمعة VW‏ قبة القریصات حیث 
الشکل مأخوذ من رسم لجوری وجونس) والانتقال من الربع إلى المثمن يتم من خلال 
أربع مناطق انتقال من القربصات آیضا مع ثمانية لعمدة صغيرة (۲)» (۳) مثلما 
شهدنا فى الأسلوب الستخدم فى مسجد القیروان ومسجد قرطبة (انظر لوحة مجمعة 
NG‏ ی اتف شه ولذت ههه النينة یمام لالقتسا ف 
مصلی مدرسة یوسف الأول بغرناطة. وپین مناطق الانتقال والقبة بمعناها التعارف 
عليه هناك إفريز عریض منبثق من أقبية أندلسية ذات أصول موحدية, قد تجسد آبرز 
هذه الأفاريز فى ذلك الذى یوجد فى مصلی أسونثيون دی لاس آویلجاس دی برغش 
00 » وفوق الوزرات الزججة بالصالة نجد مستطیلات زخرفية بها نقوش كتابية Ball‏ 
المائل تتضمن قصيدة لابن زمرك بها وصف للصالة (انظر لوحة مجمعة ۱۰۱۷) ومن 
بين ما ورد فى القصيدة من عبارات معناها ما يلى: "أن الحدیقه" ليست هناك حديقة 
تبذها فى الجمال, وإطراء جمال قبة القربصات التى يمكن مقارنتها بالقبة السماوية. 
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واذا ما نظرنا إلى باقی زخارف الحوائط وجدنا الأشکال ۰۶ Veo‏ وخاصة الواجهة 
العلیا ۳ حیث تجتمع فیها الوضوعات النباتية التى تمیل إلى الاسلوب الطبیعی الذی 
هومن إحدى السمات الفنية فى عصر محمد الخامس, وکذا موضوعات آخری 
ناصریه فیها الکثیر من التجرید A)‏ من ۱ إلى ه) وکلها مرتبطة بالتوریق الذى نجده 
فى مدرسة بوعنانية بفاس (۱۳۵۵-۱۳۰۰م). وفوق عقد الناقدة الذى يحمل الأغصان 
الرفيعة نجد يدين انتقلتا هنا من الزخرفة الدجنه فى القصور الطليطلية. وفی رقم ۳ 
نجد نافذة الطابق العلوى تصاحبها ستارة من المقريصاتء وهذا يذكرنا مرة أخرى, 
بذلك التكوين الزخرفی فى الطابق العلوى فى المدرسة المذكورة. ويالنسبة للرسم 
رقم )£( يمكن اعتباره أبرز العناصر الزخرفية التجديدية فى عصر محمد الخامس, 
ثم نجده قد SG‏ مع بعض التغييرء فى الواجهة الضخمة الخاصة بالغرفة الذهبية 
وصالة بنى سراج وصالة العدل, وأحيانًا ما نجده داخل العقود كما نراه فى 
صالة الأختين. 

يمثل هذا العمل العملاق المتمثل فى القبة الجصية - قبة صالة الأختين - (لوحة 
مجمعة (WY‏ الذى كان يتلألاً خلال العصور الوسطی بالوانه الزاهية؛ ومع الزخارف 
الجصية على الحوائطء قمة زخرفة القربصات فى المشرق والمغرب على السواء ويمكن 
البحث عن جذور هذا النموذج فى قباب القربصات فى العصر المرابطى وكذلك عصر 
الوحدین وبالتحديد فى تتمال والكتبية بمراكش. وتضم اللوحة (المجمعان) ۰۱ ۲ 
رسمین, يمثلان خطوات مختلفة فى تنفيذ القبو: (۱) Gab‏ لرؤية جورى وجونس أوين 
و (۲) مكملاً للأول» كما نجد فى الوسط نجمة ترجع Ghd‏ إلى عصر الخلافة» من 
ثمانية آطراف. توجد فى Gall‏ ذات الأوتار بالسجد الجامع بقرطبة» وهذا حضور 
طاغ لهذه القبة فى جميع قباب القربصات ابتداء من السنوات الاولی لعصر 
الرابطین» صالة الأختين التی نراها عبارة عن مثمنات متراكزة ویضاف إلى الثمن 
الذی یوجد فى أقصى الأطراف مناطق الانتقال الأربع ذات زخرفة مقریصات 
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مستقلة. هناك أطباق نجمية ذات أشكال وأحجام مختلفة وکلها تحيط بالأشكال المثمنة 
حیث یبلغ Lasse‏ ۲۵ بما فی ذلك الرسم الذى نراه فى الفتاح. وبالنسبة للاشکال 
النجمية التی تحمل الرقم ۲ فهی تشیر إلى ال capulines‏ الستةعشرة الطرفية التی 
إليها تتم إضافة ثمانية آخری يشار الیها بالرقم ٤‏ لکنها قريية من المركز. والی 
الأطياق aa ST‏ داف اة EY‏ اف أضيفت تكموفات احرى من ایا یه 
الصغيرة التی تدور فی فلك السابقة, ولها آربع gh‏ خمسة أطراف. ومن الرسمین ۰۱ ۲ 
استطعنا أن نتوصل إلى مکونات القبة ١(‏ ذات الخلفية السوداء) وتبرز من بینها 
الستطیلات (8-7) والاسافین (8-7) وکلها مليئة بالأشكال النجمية من أربع آطراف. 
آما مفتاح ١-1( Gall‏ و۲) فاننا نراه بعد مثلث مناطق الانتقال وعلی هذا فان 
الاتماط الک اس we‏ ی يذاه القن قصل فى روما التى كلاف هشير تفا 
أساسيًاء والرسم ۲ هو خاص بالقبة فى اللحظات الأولی للتنفیذ وهو یقوم على 
النمطین cf‏ ه وهما نمطان لقباب المقريصات الموحدية فى الكتبية» مع وجود تنویعه 
نراها فى الرسم ۰۱-۳ وخلاصة القول إن تضافر كل هذه العناصر آثمر مشهدا 
زخرفيًا رفيعًا من فنون العصور الوسطی واستخدم فيه حوالی ۰۰۰۰ وحدة أو نمط, 
أو ما يزيد Gale‏ (لوحة مجمعة (WY‏ کل هذا كان من أجل اضفاء الزید من البهاء 
على القبة الملكية محمد الخامس التی إلى جانبها یخبو جمال السقف الخشبی فى 
صالون قمارش واللیء بالأطباق النجمية. وهنا یمکن أن ندرك كيف أن هذه الرؤية قد 
استشارك فريك أبن زمرك قناع مهمو الخاشی الذى شان غندما كنيد القنة إلى 
أنها ترتفع GAS‏ لدرجة أن البعد لا يكاد يدرك منتهاها حيث تشابكت مناحى الجمال 
وتباعدت.. وتظهر لفظة "القصر" فى مفردات القصيدة لأول مرة فى الحمراء؛ وهو 
مصطلح لا يشير إلى الصالة - حيث يطلق عليها قبة - بل ريما إلى الوحدات AB‏ من 
صالة الأختين» ويذلك يرتبط بالمصطلح الجامع نفسه الذى يطلق على جنة العريف, 
كذلك فى صالة باركا كان هناك تقش كتابى لحمد الخامس يقول فيه 'شيدت Cael‏ 
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ولاشك أن هذه العبارة تشبر إلى قصر قمارش حيث بنسب العاهل عمارة الکان إلى 


وتکمن الشکل الکبری التعلقة بفهم أبعاد کل هذا الجمال. حیث إن أى مشاهد 
سوف يراه على أنه انعکاس للقبة السماوية, وفیما إذا كان العرفاء الذین قاموا بتنقیذ 
هذه العظمة الفنية کانوا واعين بأنهم یقومون بتصوير قبة السماء أو آنهم کانوا 
بسیرون على إيقاع الشاعرء أو أن هذا الأخير لم يفعل غير وصف هذه الرفعة الفنية. 
لن تعرف آبدا ما إذا كانت هذه القبة صورة للقبة السماوية. لكن على Ui‏ حال فإن 
هذه القبة - قية محمد الخامس - قد تزينت بأجمل العناصر الزخرفية من خلال 
المقربصات. وهنا يجب أن تكون نقطة البداية أن النجمة التى نراها فى القبة ترجع 
إلى قباب المسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحكم الثانی» وكانت وظيفتها فى تلك 
القباب وظيفة معمارية وزخرفية فى آن واحد ثم انتقلت بوظیفتها الزخرفية وتم 
«als!‏ باستخدام الجص والآجرء إلى مسجد الباب المردوم بطليطلةء ويعد ذلك إلى 
القباب المرابطية والموحدية التى دخلت القربصات کجزء من زخارقها. وهنا - أى فى 
هذه الوحدات الزخرفية من المقريصات تضاعف عدد الأشكال النجمية ويذلك أعطى 
الانطباع بأتنا أمام قباب سماوية نراها فى صالة الأختين» وهذا أمر لم يكن معروفا 
بعض الشىء فى المشرق الاسلامی. وإذا ما أراد أى مشاهد أن يتأمل هذه القباب 
لتمكن من رؤية أجرام سماوية, ففى القبة الملكية فى بالیرمو تمكن أحد الناظرين 
(126١م)‏ من مشاهدة تلال الذهب وتقليد القبة السماوية بنجومها . وفى هذه القباب 
ذات المقربصات التى ترجع إلى القرن الثانى عشرة نجد القباب الصغيرة التجمية لا 
تصل آبدا إلى عدد Vo‏ وهو العدد الذى نجده فى صالة الأختين» US‏ سنراه فى القبة 
ذات النجوم بصالة بنى سراح. وليست هناك Gj‏ علاقة أو توافق بين عدد النجوم 
سواء داخل الحمراء أو خارجه. فيبلغ عدد الأشكال الرئيسية التى من الفترض أنها 
قناديل سماوية - فى صالون قمارش - ۷۱ لوحة مجمعة. بينما عددها فى قصر بهو 
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السباع يبلغ تسعة آشکال أساسية تقدم لنا هذه التنویعات الرقمية ۲۹-۳۲-۶۱-۹۲. 
و 1-۲۱-۲۵۲۵ و ۱۲ آما حوائط الصالات فقد غطتها زخارف حصية مسطحة 
وكأنها قد غطتها سجادات من النسيج» وهی عبارة عن تکوینات زخرفیه هندسیه 
رائعة (لوحة مجمعة .)1١‏ فرقم (1) من هذه الزخارف متصل بالافریز العریض 
الواقع فوق مناطق الانتقال, ويه شعار جماعة الناصرية بالعبارات العهودة. أما رقم 
)٤(‏ فهو يماثل نمط الیدالیات الفصصة والترابطة, الخاصة بواجهة قصر قمارش, 
ويتكرر هذا فى صالة بن سراج» ویوجد تحت مناطق الانتقال رقم )0( وهو يغطى 
الفراغات الجانبية للعقد المؤدى إلى لينداراخاء ویتمیز بأزهاره التی تمیل إلى الطبيعية 
ویرافقها عدد من السعفات من الصنف الغربی» بیدین تمسکان بالأغصانء وريما 
كان هذا صورة طبق الأصل للیدین الرمزیتین الخاصتین بالزخارف الدجنه خلال 
القرن :۱٩‏ انها السجادة الحائطية الاکثر ثراء بين مثیلاتها فى قصر بهو السباع. 
وبعد صالة الأختين والرور عبر صالة النوافذ» ذات العقود فى الوسط Ajimeses‏ 
على أساس أنها مدخل فخم لرقب. لينداراخا أو لينداراش (يمكن أن يكون المكان 
الذى فيه العرض) نرى عقد مقربصات هو الأكثر جمالاً وتعقيدًا مقارنة Ss‏ العقود 
الوجودة فى القصر (لوحة مجمعة (Vo VE‏ وله فى الأعلى ثلاث Capulines‏ يلامسها 
طبق نجمى من آربع أطراف فى القبة الصغيرة للطایق الثانى للبرطلء وكذلك فى 
مجموعة المقربصات Cubo‏ لفتاح سقف صالون قمارش, ولابد أن ذلك انتقل إلى 
الحمراء من مبان تونسية ترجع إلى ق ۱۳ (قبة محراب مسجد القصبة) أو مرينية. 
وعلى شكل حامل أيقونات يوجد فوق النافذتين التوعم للمرقب عقد مقربصات تحت 
عقد آخر مديب أو نصف أسطوانى حيث sai‏ مناطق الانتقال فيه مغطاة بنقوش 
كوفية تمتد فيها الحروف بشكل غير معهود فى الحمراء» وتحت ذلك هناك نص فى 
الجزء السفلى يشير إلى السلطان محمد الخامس. ومن ال مهم أن نکثف الضوء على 
العقود ۰۲ ۳ (عقود المقريصات أو ذات الستائر) مع عقد آخر فوقهما نصف 
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أسطوانىء وهذا نمط منقول من غرفة النافذة الرئيسية للغرفة الملكية بغرناطة وبعد 
ذلك نری صورة طبق الأصل فى قصر آل قرطية الدجن فى إستجة (4)» وترجع 
أصول هذه العقود المتراكبة على نمط مدارس بنى مرين (حيث العقد السفلى من 
المقربصات)., إلى الزخارف الحصية - كما شهدنا - فى منزل "أيو مالك" برندة (انظر 
الفصل الرابع لوحة مجمعة ۲۲). هناك أيضًا تاج جميل (۶) فى اللوحة مجمعة 1۶ 
هل اب فیط بالتؤافة داك الأعمندة فى الرسط فن الردهة الخاضية ight plats‏ 
ويبرز هذا العقد بشكله المتقادم ويمكن أن تقارنه يتيجان أعمدة صغيرة فى منارة 
سان خوان دی غرناطةء فالأول يضم نقشا كتابيًا مائلاً فى الحلية العمارية المحدية, 
وهذه حالة فريدة فى الحمراء. ومضمون هذا الصنف شبيه باخر نراه فى مدرسة 
العطارين بفاس (١١5١-١117١م)‏ وبالنسبة لعقد المدخل إلى لينداراخاء عند منبته, 
من الجهة الداخلية, نجد عقودا ثلاث أخرى صغيرة وطريفة )0( تحل محل الکوات 
التی توجد فی بنی سراج. آما سقف الرقب فعلی شکل: القصعة الخشبية ذات 
الأطباق النجمية حیث نجدها مطعمة بقطم من الزجاج اللون. وقبل أن نفادر الصالة 
الخاصة بالاختین Gale‏ أن نقول بان مخططها الکائن فى الطابق العلوی كان 
مخصصا - فی جزه منه - للنساه فی البلاط كيك یمکن لهن آن یتأملن داخل صالة 
الاستقبالات وصحن بهو وادی السباع من خلال النوافذ الركزية والرقب الجنوبی» 
ویاتی ذلك من فتحات الشربیات. هناك آیضا الرقب الزخرف بأشكال نباتية متوجة 
بافریز من القربصات تحت السقف الخشبی الذى یظهر على شکل مجمعة معجن 


ومزخرف باطباق نجمية من اثنى عشرة طرفا. 


لیس سواء صالة الأختين - القر الرسمی للسلطان - وصالة بنی سراج (لوحة 
مجمعة 2١:6.‏ ۰۲ ۱۰۰۰۶ 8,8,6) »نجد عند الدخل الدهلیز (۱) الذی يؤدى إلى 
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سلم صاعد إلى النزل الکائن فى الطابق العلوی, وعقد الدخل بکوتیه عند العضادات 
للمياه» هناك صالة مريعة طول ضلعها ١١٠٠م‏ وهی عبارة عن النمط ۸ فى صالة 
الاختین (رغم آنها ذات حجم أصغر) أى آنها صالة ثلاثية الاجزاء. آما الصالات 
الجانبية فهی فى هذه الرة على نمط الإيوان» والیها يتم الاخول عبر عقدین مع عمود 
فى الوسط. ولکن دون غرف. وفی وسط الأرضية الرخامية نجد حوضا من اثنی 
عشرة ضلعا أكثر Give‏ لكنه یستاثر بمساحة أكبر من تلك التی توجد له فى صالة 
الأختين (۷). ویغیب النموذج 8 عن هذا الکان أو ما بسمی حرف ۲ القلوب الذى 
نجده فى لینداراخا, ولا كان الخطط صورة طبق الأصل من القبة الملكية بغرناطة 
وقبة قصر شنیل دی غرناطة فاننا نجد أنفسنا آمام سرای أو صالة بديعة تستخدم 
کملاد أو لتزجية وقت الفراغ» وهی آقرب لاستخدام السلطان منها لاستخدام 
الأميرات فى البلاط, ولا شك أن لهن مقر اقامة مقتصر علیهن فى الطابق العلوی (۲) 
(۶) (5). نجد أن هذه الصالة ومعها صالة الأختين تتوافقان مع طرح ابن مرزوق 
والقائل بان القباب وأسقفها فى هذا القصر كانت مختلفة, وهذا هو الواقع» رغم 
توافق GE‏ الصالتین فى الزخارف الجصية وقباب القربصات. فالدخل الصحوب 
بسلم يؤدى إلى الغرف العلیا كان مراقبًا من خلال نافذة فى الجزء العلوی» كما أن 
المسكن الذى أقيم فوق COI‏ القديم الرسوم باللون الأسود فى الشكل (۳) یتسم 
بالبساطة. فهو عبارة عن صحن له بائكتان ولكل عقود ثلاث وفى العمق نجد غرفة 
مستطيلة co »٤‏ كما أن الصحن كان يضم رفرفًا ممتدا فى الجوانب الأربع وله - أى 
الرفرف - كمرات مائلة وأمكن انقاذ بعضها (1) بفضل جهود المهندس المعمارى 
مودستو ثندويا. وفی الجزء العلوى للبائكة الرئيسية فى القطاع الشرقى نجد إفريرًا 
يسترعى النظر وله ميداليات مفصصة من أشرطة مسننة, كما تحمل نقوشا كتابية 
مائلة تسير على الأسلوب المتبع فى هذا المضمار فى عصر محمد الخامس (لوحة 
مجمعة «(YW‏ كما يضم الافریز الذکور ألوانًا جميلة لزخرفة الوزرات (لوحة مجمعة 
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۰ ۰۸ ۰8 0) وهی تشيه فى هذا القام تلك التی سنراها فى برج بینادور الملكة أو 
برج آیو الحجاج . 

Li‏ القبة الخاصة بقصر بنى سراج (لوحة مجمعة (VI‏ فهی واحدة من 
الانشاءات الرفيعة الشأن فى القصر, وتختلف عن قبة الأختين فى أن الجزء العلوی 
عبارة عن طبق نجمی من ثمانية أطراف Sly‏ هذا ابتداء من مناطق الانتقال الثمانية 
من القربصات مع وجود ساتر (جدار) مرتفع من الزخارف الجصيه فيما بين مناطق 
الانتقال والشخشيخة الكونة من 17 نافذة فى القبة ذات القربصات, وهذا هو الجزء 
الوحید الذی يبدو على لوحة مجمعة طبقا نجمیا من الخارج. وعندما ننظر إلى القبة 
کمسقط أفقی نری خطوط القبة الرئيسية ذات الأوتار GUSH‏ آمام محراپ السجد 
الجامع بقرطبة عصر الخلافة (A)‏ « وهنا یمکن مقارنتها بقباب تركستانية متأخرة (B)‏ 
(0) حيث تم تصمیمها (أى هذه القباب) سير على موروث إيرانى وعلی آبراج 
وأضرحة مشرقية ذات مسقف آفقی نجمی الشکل, غير أننا لا نرید هنا أن نتحدث 
عن التزامن بین ما نجده فی الحمراء فی عصر محمد الخامس وتلك القباپ. وا لامر 
الاکثر منطقية هو أن العریف الذی تولی أمر سرای بنی سراج قد لجأ إلى الجمع بين 
قطاعین لشکلین مجتمعین مکعبین (BV Bo «BE (BY)‏ حيث يتولد عنهما فى الجزء 
العلوی شکل تجمی من ثمانية آطراف ويه شکل مثمن فى المركزء وهذا ممکن طبقًا 
لنظرية بیتوریو نوتو» إذ إنه عبارة عن نظام بنیوی یتزاوج مع الکثیر من الانماط التی 
يعدها الصممون فى alle‏ الزخرفة الهندسية وعالم القربصات وهذا الأخير نراه فى 
قبة الاختین بصفته عنصرا زخرفیا وينيويًا فى آن. ولو تأملنا الطبق النجمی من 
القربصات فى قصر بنی سراج من الأرضية (لوحة مجمعة 17) لوجدنا أن له بعدا 
زخرفیا یختلف تماما عما نراه فى قبة الأختين نظرا OY‏ على شکل نجمی» ومع هذا 
لا ننسی آبدا ذلك القصد الخاص بالاعلاء من شأن القبة ورفعها . ویوجد فى الفتاح 
شکل نجمی کبیر من ثمانية آطراف ومثمنات إضافية وقبة صفيرة نجمية الشکل فى 


bo 
بم‎ 
bo 


الوسط. ویتضاعف ال :62۴۷ إلى العدد ۲۵ مثلما هو الحال فى قاعة الأختين, 
وتتوافق معها ایض من حيث الارتفاع VV)‏ مترا). وکان أوليج جرابار یتسایل عن 
السبب فى وجود قبتین فى قصر واحد. وهنا نقول إن السبب فى نظرنا هو أن قبة 
الأختين وینی سراج صالتان ملكيتان: حیث الصالة الثانية مخصصة لاستجمام 
السلطان أو السلطانة, GT LS‏ لاید من وجود القبة dun GSI‏ یوجد السلطان بشکل 
فيه شىء من الاستمرارية. قد كان على جرابار أن بتساءل عن السيب فى وجود قباب 
خمس فی البنی نفسه, ذاك أن الصالات الثلاث المريغة فی صالة العدل - وهی قباب 
ملكية - كانت لها قبو من القربصات آیضا. وبالتسبة للزخارف الجصية على حوائط 
بنی سراج نجد الحاحا على بعض تفاع الرخرفة الهندسية رأیناها فی صالة 
الاختین (لوحة مجمعة ۰1 ۱) مع الوجود الدائم لشعار الجماعة الناصرية وعبارة " 
لا غالب إلى Call‏ ویبدو أن بعضها جدید فهناك شکل (۱-۱) متکرر فى بعض 
الأسقف الدجنة الطليطلية (ق (Vo‏ (قصر آوکانیا)» والشکل (۲-۱) عبارة عن المنبت 
الداخلی لعقد الدخل إلى الصالة ومصدره أيضًا صالة الاختین. وأخیرا نجد ۸ و 
8فى الشکل AW‏ حیث bask‏ أن کلیهما مکرر فى صالة الأختينء وفی الافریز 
الفرتشن قى الخ ااسقلن تراد اس عشرة نتكرن الكل التي ذى لاني 
عشرة طرفا فى الافریز العلوی لصالون قمارش. 


صاله العدل : 


تستمر هنا Cai‏ الفروق البنيوية والوظيفية والزخرفية التى رأيناها فى قصر 
بنی سراج مقارنة لها بقاعة الأختین, وتقع صالة العدل فى الضلع الشرقی ليهو 
السباع (لوحة مجمعة (VA‏ ویتم الاخول إلى هذه الصالة الستطيلة (۷*۳۱م) من 
خلال بوابات ثلاث مفتوحة بشکل ails‏ مظها مثل الأضرحة العربية فى کل زمانء 
فليس لها آبواب. ولها عقد ثلاثى من المقريصات یتناغم مع عقود الاکشاك فى 


213 


الصحن, وکما نری فى صالة الدخل ذات القربصات فى الجانب القابل فان الفرا غ 
یتوافق تماما مع الشکل الستطیل للصحن, ویدخل إليه الضوء الباشر من الصحن 
الذى لا توجد به نوافیر فى الوسط ويالتالى فهو صحن بستخدم فى الانتقال بحریه 
من مکان لآخر. والشیء المیز فيه هو آرضیته الرخامية طبقًا ارواية لالینج مثل 
أرضية صالة الأختين وصالة بنی سراج. وبشکل غير مقصود نجد أن الشهد 
الداخلی یذکرنا بالبلاطات ذات القریصات - !ذا ما نظرنا Gall‏ من sal‏ الأطراف 
الموازية لحائط القبلة - فى الساجد الرابطیه والوحدیه فى المغرب. ومع هذا فان 
الشهد العام لهذه الصالة يشى بکونها صالة احتفالات بها حرية التنقل كاملة. وآبرز 
ما يميزها هو القربصات التی نراها فى العقود الستعرضة التی تضم القباب التوائم 
الثلاث ذات السقط الافقی الربع, أما بطن العقد )£( فهو يضم وردة Capulin‏ نجمية 
مدمجة, أما الطبلات فیمکننا رؤية الزخرفة ذات التوجه الطبیعی التي تستلهم الزخرفة 
السيحية أو الدجنة الحاضرة فى جمیم أرجاء القصرء وهذا لیس بمستغرب فى هذه 
الصالة حسبما ستری Gad‏ ویلاحظ وجود وحدات زخرفية أصلية على الحوائط فى 
صورة زخارف جصية )1( (۱-۳) (5-7) وتتكرر فى أفريز عريض فى صالة 
القربصات. وفى الفراغات الموجودة فى أطراف الصالة هناك تنويعة - عادت للظهور. 
الشكل (ه-١)‏ من اللوحة رقم ٩‏ فى واجهة قصر قمارش, كما نجد ذلك فى وزرات 
مزججة أو مدهونة )0( ورغم أن خبير الخطوط لافوينتى القنطرة لا يزوبنا بأية نقوش تتحدث 
عن محمد الخامس فإن جومث مورينى يشير إلى عبارة "آبو عبد الله الغنى بالله'. 
ملق اون بان هی السبالة متكي فى a0 dit es‏ وصيالة يتن 
سراج» حيث تنضم بالكامل إلى الصحن المستطيل والممتد من الغرب إلى الشرق 
وكأنها gale‏ له أو مکملة. ويذلك تتوافق مع صحون التقاطع التقليدية التى ترجع إلى 
قرون سابقة» وهنا نخرج بالانطبا ع القائل بان هذه الصالة هی الرئيسية فى القصر 
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ولیست الصالات OL AY!‏ (لوحة مجمعة (VA‏ وفی هذا القام فإن القربصات التی 
آفرغ فیها عرفاء محمد الخامس کل ما آوصت به قرائحهم تؤكد على هذه السمة - 
آنها القاعة الرئيسية - من خلال العقود والقباب وهذا معاکس لدرجة الاهتمام فى 
الحور الآخر من الجتوب إلى الشمال. ولا يوجد فى کل من صالة الأختين وينى 
سراج أى من عقود القریصات اللهم إلا تلك الثلاث الخاصة بمرقب لینداراخا الذی 
نعتبره مقر العرش. وابتداء من العقود الثلاث لداخل صالة القربصات بلاحظ أن 
جمیع عقود القربصات تترکز فى كل من الصحن وصالة العدل. ویضم السقط الأفقى 
رقم (۱) وجود القربصات بارقام تساعدنا على تقییم آهمية هذا الصنف من الزخرفة 
فى جمیع آرجاء القصر, والقراءة هی على النحو التالی: ۲: إفريز ۱۳- عقد 6- إفريز 
کوات ه- قبة 5- مفتاح القبة ۷- حدائر عقود نصف أسطوانية فى الصحن, 
۸- كوابيل كمرات السقف السطح فى البوائك. ۹- مناطق انتقال. أما الرسم ۲ 
فهو مسقط رأسى رسمه تلاميذ العماری أنطونيى فرنانديث ألبا ويضم القباب الثلاث 
لصالة العدل فى العمق كما نرى مقربصات القصر فى الجزء العلوى. وفى المسقط 
الرأسى رقم ۲ (لادارة الحمراء) يمكننا أن نعثر على المقريصات وعلى صالة 
المقربصات فى الجهة اليمنى وعلى القباب فى الجهة اليسرى وهی الخاصة 
بصالة العدل. أما الشخشيخة التى نراها فى العمق وذات النوافذ الثلاث فهى 
الخاصة بباب الروضة. 

ويعتبر العقد ذو الستارة وقباب القربصات - ابتداء من عصر المرابطين 
والموحدين - عناصر الفن العماری الرفيع التى ترتبط بالحور أو الحاور الرئيسية فى 
« ففى مسجد القرويين بفاس نجد عقودا وقبابًا تغطى البلاطة المحورية بالكامل 
بما فى ذلك المحراب. غير أن الأمر يختلف فى المساجد الموحدية فى تنمال والكتبية 
(لوحة مجمعة ۷۰) (۲) (؟) حيث نجد أن البلاطةء قد ازدادت ثراء بالقربصات 
والقباب والعقود. هى تلك الموازية لحائط القبلة. وهنا يمكن التفكير بأن السجد 
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الوحدی الكبير فى إشبيلية - فى بلاطته الوازیه للقبلة - )0( كان على هذا النهج 
الذى ولد فى المسجد الجامع بقرطبة وبالتحديد فى التوسعة التى أدخلها الحكم الثانى 
)١(‏ ويتمثل ذلك فى القباب الثلاث الكائنة فى البلاطة الموازية للمحراب فى المسجد 
المذكورء لكنها فى هذا المكان قد خلت من المقريصات وحلت محلها عقود مقصصة 
وقباب ذات أوتار والطيق النجمی المكون من ثمانية. وينبثق عن هذا الترتيب الخاص 
بالمقريصات ما نجده فى صحن بهو السباع (۶) وريما يسيقه النظام الخاص 
بالمدارس المغربية (لوحة مجمعة (VV‏ فى قاس )١( )م١1؟5١( Sajri‏ والعطارين 
(۱۳۳۱-۸۱۳۱۰) (۲) ويوعنانية (1١170١15031-1١م)‏ (۳) وهی التى أمكن لها أن 
تحدث تأثيرها فى قصر محمد الخامسء ومع هذا فان تراتب الأرقام Jai digito‏ 
بشكل ملحوظ. ويتكرر الرقم ۳ فى العقود وخاصة فى بوائك الصحون. وهناك وجه 
شبه يجمع بين مدرسة بوعنانية وقصر بهو السباع وهو وجود قبتين كل واحدة فى 
مواجهة الأخرى فى الصحن, وهی وجوه شبه ترجع إلى التخطيط المشترك الذى ريما 
كان يقوم به بين الحين والآخر معماريون مغربيون قى المنازل والقصور ومبان ذات 
استخدام دينى. وفى هذا المقام تجد أن بعض الباحثين يحاول أن يشرح لنا السيب 
فى أن قصر بهو السباع قد شيد ليكون مدرسة لتحفيظ القرآن, وفى هذا المقام علينا 
أن نتمعن جيدا فى مدرسة ساليه Sale‏ التى شيدت فى عصر بنى مرين (1777م) 
على يد أبى الحسن, حيث تشير بعض نقوشها الكتابية إلى أنها شيدت لتكون [peed‏ 
منیقّا تتناغم فيه الساحات كحبات عقد اللؤلؤ الذى يزين صدر عروش اللوك". 
وفى الحمراء نجد أن عقد المقريصات يظهر لأول مرة خلال حكم كل من إسماعيل 
الأول ويوسف الأول» فى قصر جنة العريف ويرج الأسيرة ويرج قمارش. ثم قام 
العرفاء الذين شيدوا قصر بهو السباع بإقامة عقد عند مدخل مقريص صالة بارکا 
للإعلاء من شأنها وكانت طبلاته مزخرفة بالأسلوب الذى يميل إلى الطبيعية (لوحة 
مجمعة (VY‏ وتشیر النقوش الكتابية إلى انتصارات محمد الخامس فی الجزيرة 
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الخضراء (۱۳۱۹م)» وهنا سیتوجب علینا أن نفکر فى أن كاتدرائية القربصات فى 
العالم العربی (قصر بهو السباع) قد أنشئت بين عام ۱۳۱۲ و ۱۳۱۸م فى حياة بدرو 
الأول ملك قشتالة, ومع هذا هناك بعض الباحثین Gill‏ یقولون بان أعمال البناء قد 
امتدت إلى بداية السبعینیات ویذهب البعض منهم إلى بداية الثمانينيات. قد رسم 
العماری آنخل جونثا ليث السقط الرأسى (۱) الخاص بالبوابة. 


فشو تیه ق النيطون |( كفي الدرايكات ال یعس اس زره 
ال ا لکش ونون a Gi‏ النكرن إلى الیش sale‏ 
ضالة القزیضات (لوحة مجمعة ۰۱-۷۷ ۰۲-۷۲ ۲-۷۲) والرایم به بقایا قلبلة مرن قبة 
الها يا ا الى دت عاو ۱۵9 ورت 4 هن الشكل tell‏ هو من 
فد اک کی نانک القن Saas‏ له ان رس مه Gg Avda (SVN‏ ققد 
مر Legale‏ يد ال وا عار فا ا ف الراکه ر اسان 
غ ual dee‏ آما الا يعمل حرف ق رم كيه كتين كوه دهده فى جا 
Seal‏ ا فى وان القن سيق رت ارا حه 2۷۲ 
A :(0‏ هو تطور لمجموعة Capulin‏ الكائنة فى الزاوية الشمالية الشرقية للصحن. 
وحرف 8 هو عبارة عن Capulin‏ جرت عليه يد الترميم فى الزاوية الجنوبية الشرقية. 


لأطباق نجمية مركزية فى المصدر (قاعدة السقف) المنبثقة )1( ورقم »١‏ ۲ عبارة عن 
أسس لمجموعات من الفسيفساء القديمةء پیتما رقم 4, ه هو من تركيبة مسبقة 
مستقاة من وزرات مزججة. آما DiC‏ فلقطع غير معلومة المصدر. 

وعودة إلى صالة العدل (لوحة مجمعة (VW‏ حيث نجد فيها نموذجا معماريا 
جدیدا علينا اضافته إلى ۸ و 8 فى صالة الأختين وصالة بنى سراج» ويظهر النمط © 
فى الرسوم التی تحمل الحرف A‏ وهی مكونة من ثلاث أقبية مربعة ومرتفعة لها. 
©نافذة فى الشخشيخة ويحيط بها ثلاث صالات فى الصدر إضافة إلى اثنتين على 
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الجوانب فى المر الطولی للصالة الكبيرة الربعة» وهذا محصلة التکرار طبقّا لقانون 
التوازی وهو تکرار القبة الربعة ثلاث مرات» وعمومّاء هناك ثلاث قباب مرتبطة 
ببعضها جديدة تماما فى العمارة الاسلامية إذا ما استئنینا القباپ الثلاث الكائنة 
آمام محراب السجد الكبير (6) (). ویلاحظ أن النموذج © بتکرر ثلاث مرات وهو فى 
حقيقة الأمر ولید التقارب بين القباب الثلاث الستقلة والتفصلة عن بعضها (F)‏ وذلك 
حتی تقوم النوافذ العشرون لكل واحدة بوظیفتها فى اداخل الضوء وإذا ما كانت 
الوحدات الفاصلة عن هذا الوضع فانها تترجم معماریا فى السقط الأفقی فى لوحة 
مجمعة صالات ضيقة متجاورة سقفها - مثل القباب - عبارة عن مقربصات غير آنها 
ذات بنية مسطحة هذه الرة وبالتالی نصل إلى صالة ثلاثيةء والیها أضيفت تكملة 
إجبارية فى الصدر (A)‏ الفراغات الثلاث التنوعة الساحات حيث يلاحظ أن الركزية 
هی الکبری وكأنها إيوان أو مخدع مستطیل للاستجمام أيام الراحات أو الحفلات 
الملكيةء ومن الناحية العملية نجد أن الصالتین الصغیرتین الربعتین فى الجوانب 
والصغیرتین بلوحه مجمعة يزيد عن الحد والفلقتین لیس Log!‏ وظيفة محددة اللهم إلا 
آنهما كانتا مخصصتین للملابس أو بعض الأمتعة الشخصية. وبهذه الطريقة فأمام 
الصالة شبه الربعة - صالة القریصات - عند الدخل إلى الصحن, نجد ثلاث قباب 
احداها آميرية أو صالة اجتماعات للحوار وللأغراض الأخرى الشابهة. ویمکن لنا أن 
نتکهن بشیء حول هذه الصالة. فقد شهدنا منظورها الستطیل بالقباب وعقود 
القریصات وهذا یذکرنا بالاروقة الجاورة للقبلة فى الساجد الوحدية, وفی الرسم D‏ 
نجد صالة مقتطعة من الصالة الفعلية الحالية 8 التی تذکرنا بقصر (E)‏ أى قصر 

وهناك آراء أو تکهنات ريما تکون أكثر موضوعية:؛ وهنا نتساعل ناذا تکونت 
صالة العدل بالربط بين القباب الثلاث ويذلك يتم تجاوز صورة القبة الواحدة التقليدية 
- أى القبة الملكية - مع اثنين من السرایات الجانبية الضافة التی شهدناها فى بنی 
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سراج؟ ما هی وظيفة Gall‏ الثلائية اضافة إلى الوظيفة الخاصة بالاجتماعات؟ ألم يكن 
أكثر منطقية أن یکون السقف مشترگا مثلما نری فى صالة بارکا فى قصر قمارش؟ 
إلى ثلاث ويذلك تقل آهمیتها وتصبح جزءًا معماريًا آخر یخضم لقانون التوازی 
المسيطر على البوائك الخاصة بالصحن؟ وحقيقة الأمر هو أن صالة العدل عبارة عن 
فراغ خاص بالسلطة بسبب وجود القبه. ولا كانت ثلاثية يجب أن تکون لها وظيفة 
خاصة مثل باقی القباب التی تؤدى وظيفة المأوى أو القام الخاص بثلاث شخصیات 
ملكية موجودة بالفعل فى الإيوانات الثلاث للصدر مع الدهانات والأشكال السيحية أو 
الدجنة, وعلی هذا نعود إلى ثلاثية غرف النوافذ فى الحائط الشمالی لصالون 
العقود الثلاث الكائنة فى صدر "الصالون الکبیر" بمدينة الزهراء. والأمر المؤكد هو أن 
العریف الذی صمم صالة العدل التزم بتظام معماری مکون من سبع وحدات: ثلاث 
قباب أريعة فراغات فاصلة ترتبط بالأبواب الثلاث الخاصة بالداخل وکذا الجدران 
الأربع الفاصلة بینها, إنه النمط نفسه بحوائط صالون قمارش أو النوافذ الثلاث التی 
تقع فوق عقود الدخل إلى صالات التشریفات فى القصور: هناك ثلاث فتحات وآریع 
جدران صماء. وإجمالاً للقول» نری أن القبة الركزية - حیث نجد آشکالاً لعشرة 
شخصیات اسلامية - كانت مخصصة للسلطان, آما الجانبية فهل هى للسلطانة؟ أو 
الأمير أو مدعو ملكى عربی أو مسیحی. غير أن آکثر شىء بلفت الانتباه هو أن Lill‏ 
المركزية تبلغ فى مساحتها وارتفاعها ومخططها نفس ما عليه القباب الجانبية؛ 
وبالتالى فإن الثلاث تقوم بوظيفة واحدة على درجة متمائلة, وهنا نجد أن المركزية هی 
الجزء الوحيد الذی تصحبه المكانة الرسمية العليا مقارنة بالقباب الجانبية. وبالنظر 
إلى المبنى من مسقط أفقى ( 6 طبقًا لرسم نفذه تلاميذ المعمارى فرنانديث ألبا) نجد 
أنه من أكثر المساقط تعقيدًا فى الحمراء» فالحجم يذكرنا بأنماط معمارية بيزنطية أو 
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عربية مصرية على سبیل SEM‏ مع وجود فارق وهو أن الأجزاء البارزة لها أسقف 
جمالونية ذات آربع أضلاع. 

واذا ما نظرنا الى الأسقف الخاصة بهذه القباب لوجدنا نها مقرتصات dag!)‏ 
مجمعة ۰۷۶ Ve‏ ۷) لوجدنا آنها متشابهة مع وجود اختلاف أيضًا حیث یظهر فى 
مفاتیحها - من جدید - الرسم التخطیطی الذى نجده فى قباب القربصات فى 
مسجد الكتبية ۰۵ © مع بعض التعدیل. قد لوحظت مثل هذه الرسوم فى مخطط قية 
الأختین» ویبتعد عنها النمط 8 وهو الخاص بقبة جانبية حيث نلاحظ وجود آطباق 
نجمية جديدة ذات أربع آطراف فى مجموعات من ثمانی cling‏ تحیط بالطبق 
النجمی الخلافی الکائن فی الرکز الذی شهدناه فی عقد مدخل لبنداراخا. وجدنا Gal‏ 
أن هذا الخو الك رف محل از فا ری لصا اقب الجرات قن ماه 
قصبة تونس التى ترجع إلى عام ۱۲۳۶م» والقبة الصغيرة فى البرطل والمفتاح 
المصحوب بحطة مقرنصات Cubo‏ فى سقف صالون قمارش (انظر لوحة مجمعة ۱۲ 
من المدخل) وبالنسبة لقباب لصالات الفاصلة الخاصة بالقباب نجد آنها متمائلة اثنتين 
اثنتين مع وجود سلسلة من الفراغات ذات الأطباق النجمية فى المخطط الأفقى أو 
المصد (قاعدة السقف) (لوحة مجمعة ۷۷). 

دهانات صالة العدل: كان البذخ الزخرفى الذى نجده فى هذه الصالة, توافقا مع 
صالة الأختين وصالة بنى سراج - ولو أنها لا تتوافر بها وحدات سكنية منظورة - 
مثار العديد من الآراء المتضارية على أساس رؤية الأشكال التى توجد فى القباب 
الصغيرة التى تعتبر اختصارا (ناقصة) لما هو فى الصالات الثلاث فى صدر القباب, 
فالجانبية منها تضم مشاهد غُرّل ومشاهد فروسية وصید. وتضم الصالة الرئيسية 
(لوحة مجمعة ۰۷۸ ۱) عشرة شخصيات إسلامية تشهر السيوف قد انتزعتها من 
أغمادها وهى جالسة فى وضع حوارى يدور بين كل فردين (انظر التروس الموجودة 
فى الأطراف والخاصة بالجماعة المسيحية لبدرو الأول ملك قشتالة) قد أطلق على هذه 
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الصالة "صالة اللوك" بناء على الاعتقاد بان هذه الشخصیات تتعلق بعشرة ملوك 
مسلمین, وهناك آلاف الصفحات التی یمکن أن نقرآها وهی تتولی آسلوب هذه 
الرسوم ومدلولهاء وهی رسوم شبه مختفية فى الظلال ومن الصعب أن يراها آخرون 
اللهم إلا إذا استلقوا على الأرائك فى الایوانات الثلاث حیث يمكن لهم تأملها بتمعن, 
ولو كانت فى صالة يؤمها الكثير من الناس ومتعددة الاستخدامات لحملت معنى إزالة 
البعد الدينى عن العمارة Lay yall‏ التقليدية. 


ركم شید كر ail athens‏ باعتا سيا انف ی ات 
سابقة وها نحن نعود من جديد للحديث عنهاء إنها رسوم قام بها فنان مدجن اعتاد 
على الا ES‏ للقوطية خلؤل Sal‏ ا ب عشرة pally‏ عفر ف وربا 
EEE SS SEEGER ORE‏ 
القرنين الذکورین» ورغم أن بعض النقاد يقول بأنها تقع خارج عصر محمد الخامس» 
آی ما بعد عام @VVAY‏ ترى أن الأقبية الثلاث قد رسمت فى حياة ذلك العاهل وخلال 
عصر بدرو الأول القشتالی صدیقه وجلیفه الذی ساعده فى استعادة آرضه Gag‏ تلقی 
ایض شعار الجماعة الذی نشهده فى جمیع الزخارف الجصية والقباب فى الحمراء 
ابتداء من عام ۱۳۱۲ gay‏ العام الذی بدأت فيه الرحلة الثانية لحکمه. وعندما نتأمل 
أى ترس للجماعة قد ظهر فى مبان فى الحمراء قد شیدت أو یفترض آنها شیدت قبل 
هذا التاریخ فعلینا ان تعتیر Sella‏ ع الك مق BUN ease si‏ التق 
آدخلها محمد الخامس ومن خلفوه مباشرة فى سدة الحکم حیث ظلوا على ولانهم 
لمسالة الجماعة. وعودة إلى الرمز القشتالی الذی یعتبر النموذج الذى يرجع إلى عصر 
آلفونسو الحادی عشرة - ally‏ بدرو الأول - نجد أنه لم يكن إلا شعارا مذهبا وروس 
تنين فى الأطراف على خلفية حمراء وهو نفسه الترس الذی نراه فى آطراف الاقبية 
التی تضم السلمین العشرة (لوحة مجمعة ۰۷۹ ۸). وعندما اتخذ محمد الخامس هذا 
الشعار استغتی عن رعس التنین وأضاف الشعار الناصری "لا غالب الا الله (لوحة 


۲ VA مجمعة‎ 
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واذا نظرنا إلى الترس السیحی الکائن فى Capulin‏ الركزية لوجدنا أنه نسخة 
آخری من الترس الذی يتكرر کثیرا فى قصر بدرو الأول الدجن داخل آلکاثار دی 
إشبيلية (۱۳۱۷-۱۳۹۶4ع)» أضف إلى ما سبق, یوجد تحت القبة الصغيرة إفريز من 
الجص يحمل التروس نفسها بصحبة عناصر زخرفية ذات الاسلوب الطبیعی الدجن 
الطلیطلی (لوحة مجمعة ۰۷۹ ۱۰) وهو نمط شدید الحضور فى القصر الاشبیلی, 
وأصبحت هذه العناصر الزخرفية وتنویعاتها شديدة الحضور فى جميع الزخارف 
هذه الرسومات» فى نهاية عصر محمد الخامس أو cosas‏ منها أنه لما لم يكن الشعار 
القشتالى الخاص بالجماعة مقتصرا على بدرو الأولء حيث واصل الطريق نفسه كل 
من إنريكى الثانى ومن أتوا بعده, فإن هذه الرسوم يمكن أن تكون قد ظهرت بعد وفاة 
بدرو الأول ۹م أى العام الذی استولی فيه محمد الخامس على الجزيرة الخضراء. 
Gly‏ كان الأمر فان هذه الصداقة والتحالف التاریخی قد ظلا بين الحليفين وبالتالی 
الصغيرة الأهليجية الشکل, كما أن كلا من قصر بهو السباع والقصر الدجن لبدرو 
الأول فى قصر إشبيلية معاصران أو موازيان فى الكثير من الأوجه حين نجد حوارا 
ee‏ من Pe Oe ny | ore‏ خفن 

وفی هذا القام علینا القول بأنه عندما آمر محمد الخامس بأن تفتح آبواب 
الحمراء آمام التأثیرات السيحية - وخاصة فى الحقل الزخرفی - واصلت الأیقونات 
یشترا شمان الا ضري توا كما Wille‏ وة رجتمل فا ها ودا 
الصنف قد أخذ فى الظهور خلال حکم إنريكى الثانی. كما نری أيضًا أن الزلیج فى 
الحمراء قد حمل أيضا شكل فارس مسلم وهو يصارع Gait‏ وهی صورة تتسم 


222 


بالحيوية ومشتقه من صورة سان جورج وهو يصارع التنین التی نراها فى الزخارف 
الجصية لبدرو الأول فى آلکاثار دى |شبيلية. كما تظهر Gaui‏ عند هذا الأخيرة صورة 
نری ذلك الأشعث دون مطية ونجد السيدة الأسيرة مربوطة بسلسلة مربوطة برقبة 
آسد نائم وهذا هو الشهد الرئیسی الذی نراه فى القبة الصغيرة الكائنة على يمين 
صالة العدل )4( من البدهی إذن وجود تبادل فنی مستمر بين غرناطة Gilly‏ العربی 
من خلال إشبيلية وطليطلة على مدار النصف الثانی من القرن الرابع عشرةء وعودة 
إلى الشخصیات العشرة التی تحمل السیوف التی توجد فى القبة الصغيرة المركزية 
فان العدد عشرة لا یعنی فى نظرنا شین اذ كان من المکن أن تکون ۱۱ أو ۱۳ غير 
أنه لا شك أنها تتضمن رسالة تاريخية. وحول هذا الصنف من الشخصیات الجالسة 
فى وضع حواری ممسكة بالسیوف فى يدها فانتی أعرف وجود بعض النمنمات 
الرائعة الإخراج والمحفوظة فى المكتبة الوطنية, قد نشرها دومنجيث بوردوناء وترجع 
هذه الصور إلى نهاية القرن الثالث عشرة وبداية الخامس عشرة )0( (لوحة مجمعة 
جالسين ويحمل كل واحد ماكيتا رمزيا للكاتدرائية الأم فهل ما نقوم بدراسته هو 
اقتباس من هذه الصورة؟ اننا نری أن الشخصیات الاسلامية العشرة من الحاربین 
على أساس ما یحملونه فى أيديهم من سيوف وكأننا أمام مؤتمر للفرسان قد اجتمعوا 
ليشهدوا عملية تقليد أحد الفرسان الشعار الخاصة بالجماعة المسيحية حيث رأينا 
شعارها مزدوجا فى طرفی all‏ اننا نری توا من السجادة المناسية: الصحوية 
بمشهدی الاحتفالات فى القباب الجاورة (۰)۲ (۰)۳ (۶)» فى صالة العدل التی تم 
إنشاؤها لاقامة الاحتفالات أو الناسبات الخاصة بالأسرة الملكية. 


وفيما یتعلق بالاسلوب الخطی القوطی (ق ۱۶) الذی استخدم فى القباب 
الصغيرة الذکورة الشيدة من الأخشاب الدجنة القشتالية فإننا قد عثرنا على أشكال 
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مشابهة )1( (۷) للمساجد التی نراها فى القباب الجانبية لصالة اللوك (۰۲ ۰۳ ٤)ء‏ 
واذا ما نظرنا إلى الزخارف الجصية فى القصور الطليطلية الدچنة لوجدنا آنها 
تسرف فى مثل هذا النوع من الزخارف الرسومة بدقة على الجص (ق »)١5‏ ومن 
أمثلة ذلك آفاریز القصر الطلیطلی السمی سور تیث ی الفارس الذی كان من 
الجماعة المسيحية» حیث نری فى هذه الأفاريز شخصیات اسلامية جالسة وسیدات أو 
أميرات یتسامرن. مع وجود الطیور وسط النباتات. وإذا ما حاولنا وضع تاريخ 
الناظر التی نراها فى صالة العدل فى عصر انریکی الثاني وخوان الأول ويعد نهاية 
عصر محمد الخامس, فان هذا یعنی أن قصر بهو السباع قد تم بناژه دفعة واحدة 
مثل قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی اشبيلية وأن فترة البناء امتدت لعشرقین أو 
خلائین عامّاء والسبب هو أن الناظر لا تسهم بأی دلیل للفصل بینها وبين العمارة 
التی تحملها التی تم تنفیذها على مدی زمنی لا یتجاوز سبعة أو ثمانية آعوام وکان 
ذلك كله دفعة واحدة (۱۳۱۸-۱۳۱۲ أو ۹۹ ۸۱۳). 


استخدامات قصر بهو السباع ووظانفه : 


الخلاصة: رأينا الکثیر من الدراسات خلال الاعوام الأخيرة التی تتناول وظيفة 
القصر واستخداماته ولیس هناك مجال لاستعراضها هناء وما سافعله هو آننی سوف 
آضمها جمیعا تحت مسمی SLY!‏ الضعيفة". هذه الأبحاث - عدا اثنين منها - 
تری أن صحن بهو السباع كان حديقةء وهذا الصنف من القصور التی تتسم 
بالفموض والتعقید - فى عصر محمد الخامس - یستحق مثل هذه النظریات 
والقاربات والاکثر منهاء وفی سياق مختلف تظهر فى الخط الأول قراءات جارثیا 
جومث التی نجدها فى GUS‏ بزرة ضوء جدیدة" حیث يضم الکتاب ترجمة وتحلیلا 


للنصوص التى وردت عند اين الخطیب قل أدى هذا الكتاب إلى وجود تيارات مؤيدة 
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وأخری معارضة. ثم یأتی داریو کاباتیلاس بدراسته "آلوان سقف قمارش بالحمراء". 
التي فس a eal‏ کل ك الأنعنات وال ال هه عو (i‏ 
تبدو قد صیفت تحت تأثیر الحالة الانقعالية الاولی عندما نری الحمراء LS‏ آننی 
أخرج بانطباع عنها (أى الأبحاث) یقول بأن الکثیر منها قد تم ابتداء من BAS‏ 
القواءات Gk aH‏ أن الأدسة المخطفة بالخدراء كات Fad‏ العفوية..ومتاك ghee‏ 
الدارسين البارزين فى مجال الفن الاسبانی الاسلامی, ويالتحديد التخصصون 
الاسبان الذین ورد ذکرهم فى هذا GSI‏ قد أبدوا موضوعية وحذرا واضعین فى 
أبحاثهم. والباحث الحصیف العارف بالحمراء والدارس له من خلال وظيفية ومعارفه 
العمارية. يبحث Geils‏ وظيفة مکونات قصر بهو السباع وهی وظائف تتعلق بالعصور 
الوسطی, ولا يترك الأمر على عواهنه أى الحدیث عن العظمة الفنية والعمارية وکان 
الله بالسر عليمًا. 

هناك نوع من المبالغة والدعاية عندما نتحدث فقط عن العظمة العمارية والفنية 
التى توجد فى مساحة تقدر بنصف هكتار - هى إجمالى مساحة قصر بهو السباع 
وقصر قمارش - ونترك جانبا البُعد الوظیفی, فعلينا ألا ننسی أن الصالات 
والصالونات والقباب والبواتك والکوات والطاقات وصحون التقاطع المكشوفة والصالات 
الثلاثية - ق ۱6 - فى غرناطة لم تكن الا مبان ملكية تم |خراجها بعناية وآخذت 
تؤدى وظائفها فى قصور ترجم إلى فترات سابقة ومنها Last‏ تم استقاء الفردات 
والصطلحات التی نطبقها علی الحمراء ومن النطقی ya!‏ أن الانتقال إلى ق ۰۱۱ ۱۲ 
یعنی عدم قبول تلك ol bil‏ الضعيفة على الجعفرية کمثال والقصور فى مرسیه 
وملقة والرية واشبيلية وکذلك قصور مدينة الزهراء حیث نری فى کل هذه الأمثلة 
مصطلحات مثل الجلس والبهو والبلاط والبرطل والقبة... إلخ. وجوهر الاختلاف فى 
kal‏ راد (عضن مسب (glee‏ ارت انار os all‏ الذى يطن من شان 
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القباب» تتسم بالضخامة والارتفاع» وهناك عناصر مهمة مثل المادة الستخدمة 
aaa‏ و تورونه ا ا AN‏ | لای وتان كرام من فرن لاخ هی 
السبب فى هذا الثراء الفنی والعماری الذى یمکن ویسهل مقارنته الآن بقصور خارج 
السیاق الاسلامی أى بقصر اللك سلیمان وکسری التی لا نعرف عنها شین . وایجاا 
للقول هو أن الحمراء فى عصر محمد الخامس يمكن مقارنته بالقصور الاسلامية 
السایقه اذا ما Ghoul‏ هنذه الوفرة والنذخ الفتیین: الس ضصحیها أن السرای 
الشمالی وصالة العرش الفتوحة فى الجعفرية والحاطة بالاعمدة یمکن أن تعتبر She‏ 
الردهة الودية إلى قصر محمد الخامس؟ واذا ما فکرنا بهذه الطريقة لتمکنا من فهم 
الغالطة التی تتهدث عن آن قصورا منيفة. مثل الحمراء, گانت قد شیدت وسکنها 
أناس هم مجموعة من الأمراء أو مجموعة من الاقطاعیین فى اطار استقلالهم الذاتی 
فى شبه جزيرة أيبرياء وکانت مملكة غرناطة ثمرة اسلامية فى الفرب الاسلامی أو 
الاندلسی حيث انعکست عظمتها الهشة فى البانی المنيفة وعمارة وزخارف هشة. غير 
أن عظمة هذا الفن الذی اتخذ مسار تاریخیا على مدی آربع قرون وتحقق فيه إنجاز 
معماری رائع؛ آصبح خلال القرن VE‏ مشهدا ومسرحا یستثیر الاحساس بالعظمة 
فلم یتصور آحد أن خطوطًا معمارية تصل إلى هذا الشأو من العظمة والثراء الظاهر 
ویستثیر Cai‏ بالاتحطاط فى ذاته بمعنی أن لیس فى الامکان أبدع مما کان, وهذا 
ما شهدناه بعد ذلك فى برج محمد السابع. الذى خلف محمد الخامس فى الحمراء 
وفى منزل الإمارة المسمى منزل أمراء غرناطة". 

تضمنت مولفات جومث مورينو مجموعة من الفقرات تتحدث عن هذا الفن 
المعمارى فى عصر محمد الخامس وأنه يضارع ما أنجزه الك الناقي فى ات 
الجامع بقرطبة. وهنا نقول إن المقارنة مكتملة فى العملية المعمارية - الزخرفية كل فى 
إطارهء غير أن من الواضح أن الخبرات المعمارية فى الفن الإسبانى الإسلامى 
بخاصة والفن الإسلامى بعامة - على مدار قرون ثلاث - كانت تؤدى إلى خلاصة 
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تقول بالتداخل والتمازج الکامل بين الخطوط العمارية والزخرفية ویصبح کل هذا بنية 
واحدة. هناك آربع قرون من الزمان تفصل بين مدينة الزهراء وقصر بهو السباع 
Masala‏ من لذ ال gual‏ واارانت الک ال و یت ربهر 
الفردات العمارية والحرص على وجود النقوش الكتابية ذات الطابع الدینی بشکل 
Mata ety ai iia a aed Saal‏ میا لش را مناه مرن 
القصورء كلها تستثیر تساؤلاً: ألا یجتمم كل ذلك فى قصر محمد الخامس؟ 


مشكلة نافورة قصر السباع وعدد الفوارات بها das!)‏ مجمعة 81-8): 


ليس من الصعب فهم وضع حديقة التقاطع التی تسبق العصر الناصری - التی 
درسناها - وأسود نافورتها التی فى الرکن, التی تبدو وكأنها قد استخرجت من 
صندوق حفظ القتنیات القديمة, GY‏ فیما کتبه جومث مورینو منذ عدة عقود مضت 
حول هذه الأشكال الحيوانية بقوله "يبدو من الصعب القول بان بعض الاعمال الفنية 
التى یمکن نسبتها إلى القرن العاشر والحادی عشرة تم تقلیدها فى عصر الناصریین 
بینما أى نوع من آنواع النحوتات لم يغب عنهم", وهذا هو ما نفکر فيه بالنسبة 
Lal‏ غ (۲۰-۱۹«۳۳م) فهو ما نراه وإليه يجب أن نضیف تیجان أعمدة سابقة على 
القرن الرایع عشرة أعيد استخدامها فى الوحدات العمارية الملكية فى عصر محمد 
دامن 

وربما لا نصل آبدا إلى رأی قاطع بشأن ما إذا كان الحوض - الذی نطلق عليه 
البركة - الخاص بالقصر خلال القرن الحادی عشرة الذی وصفه ابن جابیرول فى 
قصیدته, الذی آقیم فى السبيكة, قد كان به أسدان أو آکثر حتی الاثنی عشرة أسدًا 
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التى نراها فى نافورة محمد الخامس. وعلی Gi‏ حال فان رقم ۱۲ العروف یمکن أن 
كو دوكلا لبذ eet‏ واوا ما کان les‏ فان ها wate‏ هی أن هذا موی هر 
ظل بكامله وعلی ما نراه عليه الیوم. ولا كان من الصعب تصور ذلك یمکن القول بأن 
ما بقی منها بحالة جيدة اثنان أو ثلاث وأنه بعد ذلك تم نسخ تماذج آخری بشکل 
دقیق على شاكلة ما تبقى لنافورة محمد الخامس. لکن لاذا العدد ٩۱۲‏ والاجابة هى 
أن هذا العدد الخاص بالحوض ظل خلال القرن العاشر أو الحادی عشرة كما هو 
ومن قصر إلى قصر وکانه طلسم أو رمز غامض يرجع إلى الاضی. وهذا هو ما عليه 
حال الحوض الأمیری الذی آمر اللك بادیس بن حبوس بإعداده عند انشاء قصر فى 
غرناطة, وهذا طبقًا للنقوش الكتابية التی آضافها الیه الناصری محمد الثالت الذی 
اتخذ القطعة لتکون جو من مقر قامته الذی ریما كان الحمراء» وبالتالی - طبقا 
لجارثيا مورینو - یفتح باب الشك بشأن قطع آخری یمکن أن تکون قد جلبت إلى 
الحمراء بالطريقة نفسهاء إنها الأسود الاثنتا عشرة الرخامية ویشیر ذلك الباحث 
آیضا لزوجی الأسود القعية فى الارستان (هی الیوم مجاورة لبركة البرطل من 
الجنوب) وکذلك بشکل آخر - ریما كان آقدم - عبارة عن حیوان آطرافه الأمامية 
مسطحة تم العثور عليه فی الدیر السایق السمی سان فرانثیسکو. ویمکن لهذه الاراء 
أن تقودنا مرة آخری إلى نظرية بارجیبوهر 827960۲ التی تضم العدید من 
التساژلات. وهی أن الأسود الائنتی عشرة العروفة كانت لقصر يعود إلى القرن 
الحادی عشرة فى السبيكة. 

وحتی نصل إلى هذه الخلاصة أو ما یشبهها من الضروری أن نسلط الضوء 
على النقاط (التالیة: ۱) القارنة بين بحر سلیمان» وهو الحوض الذی یتکیء على اثنی 
عشرة ثورا مع بركة على فوهاتها سود تقذف بالیاه من أفواههاء وهذه إنما هی 
صورة شعریه لا تتضمن الا عدد الحیوانات من ذوات الأريع. وما تراه فى قصيدة ابن 
جابیرول على أنه صورة شعرية أو رمز آدبی يتحول إلى واقع فى عصر محمد 
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الخامس. ۲) إن الثنائية التی تتحدث عن بحر من البرونز من اثنی عشرة تورا وعن 
Saag‏ اننین شوه اسدا هی cial‏ ریما ولذت تا هم عم مح el deal!‏ 
النافورة والأسود أو ذوات الأريع وهذا آمر gab‏ بصالة أو صحن آکثر من اقترابه من 
حديقة أو منطقة مليئة بالنباتات» ۲) عندما ننظر إلى ذوات الاربع وهی تدفع بالیاه 
من آفواهها وتتغیر آعدادها وترتبط بالحوض أو البركة تجد آنها صورة متكررة فى 
القصور الاسلامية طبقا لما ترويه الحولیات العربية Ly‏ فى ذلك ما یتعلق بذلك الحوض 
الشهیر الذی تم تصمیمه خصیصناً لصالون مدينة الزهراء باستخدام معادن جيدة 
وفوقه اثنیا عشرة أو ثلاث عشرة حيوانًا مختلفًا تدفع بالیاه من آقواهها. وهناك 
صورة قريبة منا ألا وهی التی نجدها فى منمنمة عربية (ق ۱۳) فى مكتبة الفاتیکان, 
حيث نری رأسی حیوانین على بركة مستطيلة تدفع بالیاه إلى داخل البركة. )٤‏ 
وسیرا على ترجمة إلينا رومیرو لقصيدة ابن جابیرول وجدنا أن الأسود كانت على 
العاف الخاضه برك کیره لکتها لاتتحدث عن عدن الأسودنطيقا ذا GUST‏ اليه 
ریموتد ب. شندلین. ا ما تصورنا هذا الحوض قد وضع فی حديقة فانه سیکون 
کبیر الأبعاد ومستطیل الشکل تناغما مع الحجم الضخم للأسود التی نراها الیوم فى 
الحمراء. وعلی ذلك فان ما نراه الان کنافورة للسباع لا یبدی أنه كان قائما بکامله قبل 
ذلك وكأنه "بحر من البرونن" تحول إلى سود خلال القرن الحادی عشرة فى غرناطة. 
0(: إن الاشارة إلى سلیمان الحکیم ليست إلا من العبارات الوروثة والعامة فى اللغة 
الشعرية العبرية وفی العصر الاسلامی وخاصة تلك القصائد التی تتحدث عن القصور 
فى كل gle‏ 1)- لم نتمثل بعد متطقية الأسود البرونزية الذهبة لنافورة أو حوض 
أشار all‏ ابن الخطیب فى وصفه للمشوار الجدید" أو قصر محمد الخامس. والشیء 
نفسه الذی رأيناه فى القصيدة نراه فى نص ابن الخطیب حيث لم يذكر هو الآخر 
عدد الأسود. ويرى جومث موریتو أن هذه النافورة ذات الأشكال الحيوانية من العدن 
كانت فى صحن لينداراخاء فبعد أن طاف حوضها بأماكن مختلفة فى الحمراء استقر 
فى ذلك المكان (الصحن). ومع هذا يساورنا الشك فى وجود أسود مذهبة فى العراء. 
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تتسم الصورة الخاصة بالنافورة مع وجود طابقین بأنها غير حقيقية, كما أن 
الحوض الصغیر الذی ضیف هو بمتابة بعد رومانسی وهذا ما برهن عليه خیسوس 
برمودیث باریخا, كما يزيد على الحاجة الدرابزین الذی یوجد فى مؤخرة التمائیل 
الائنتی عشرةء وبالتالى فان الصورة فى العصور الوسطی عبارة عن نافورة 
8 لها حوض من اثنى عشرة ضلعًا یقوم مباشرة على ظهور الأسود التی 
تندفع المياه من آقواهها من خلال نظام لدفع لياه معهود عن العالم الإسلامى آنذاك 
وهذا هو رأى الباحث وهو المشهد الذى نراه اليوم (أشكال 8 نشرها خیسوس 
برموديث باریخا). هناك آربع أسود ترتبط بالمحاور الاربع مع قنوات الصحن, التى 
إليها تنضم ثمانية أخرى مشكلة بذلك الاثنى عشرة ضلعاء وفى النقوش الكتابية التى 
تعلو الحوض هناك إشارة تتحدث إلى من يرى هذه الأسودء بأنها لن تؤذيه احترامًا 
للخليفة. وعلى حافة الحوض نجد شعار الجماعة الناصرية. ومن المعروف أن الأ 
من الحيوانات الأسطورية عند المسلمين وكأنه هرب من كوكب ثقافى آخر ويقوم بدور 
الحراسة والترقب والانتظار فى الحرب والسلام. وكان "آسد الخلیفة" حسب بعض 
آبیات الشعر التی ترجم إلى القرن العاشرء وکان یمثل عبد الرحمن الثالث فى 
الرایات التی یحملها ميشه وهناك الحاح یذکره فى النقوش الكتابية علی الحوائط 
طبقا لارسیه» وهو موروث آسیوی ومتعدد الصفات أو أسطوری. ویطلق اسم الأسد 
على الكثير من آبواب المدن والحصون مثل "باب الاسد" فى قرطبة وغرناطة وفاس 
والهدية وقصر اشبيلية. ومن Gabe‏ رأی ریتشارد ایتنجوسن الصفات التالية فى 
لاه الا فو cas‏ على الکو او الان کر سک ACSIA‏ علی مکان ما 
والأسد كرمز دینی وا لأسد کواحد» من العناصر الزخرفية. 

يمكن أن یظل العدد ۱۲ للاسود فى هذه النافورة [fal‏ ومن جانبنا نقول بأنها 
ریما كاتف اة لکن الاسنی Sate‏ اسدا كان هو الامر السیطر حسب الخطط فی 
الرکز وذلك باجتماع الأرصفة الأربع مع القنوات فى الحورین اللذین يبلغ عرض 
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DG ام إلى .م .ومن اتاحیه النظربه فان ما یتمه من هذا‎ Gols BGI 
هو الشکل الشمن غیر النتظم نو الجوانب التساوية, اثتین اثنيت» وهذا لا یعد ذا قيمة‎ 
GLa قنية کبیرة» وهنا تم اللجوء إلى توحید هذا الشکل بالانتقال إلى الاثنی عشرة‎ 
وهنا نتساعل: هل هذا الخطط هو الذی دقع إلى وجود الاثنی عشرة أسدا بمعدل‎ 
واحد فى كل ضلم؟ ومن خلال ما کتبه جرابار ريما كان الأمر آلیا دون أن یکمن‎ 
آن هذه النظریة تضبرپ غرض الحانط بالافتراض الذی یتخدت‎ uk وراعه مع رمزی»‎ 
عن وجود اي رة مدا خلال القرن الحادی عشرة, وتشیر إلى أن جميع هذه‎ 
الحيوانات قد جات جزءًا من صحن محمد الخامس, ويالتالى فمن باب الصدفة أن‎ 
ميق اثنی عشرة نوا فی حوض سلیمان الحکیم والائتی عشرة أسدا فی‎ Gals نجد‎ 
النافورة الفرناطية. وهل تم الافادة من تمثال أو اثنين أو ثلاث من التماثيل القدیمة؟‎ 
نشرت مجلة کراسات الحمراء موخرا مقالاً يقوم على هذه النظرية يشير إلى أن‎ 
الاسلوب الذی تم به نحت هذه التماثیل لم یکن موحدا. ومن جانب آخر فان الشکل ذا‎ 
فى الفن الفرناطی, إذ من‎ GS الاثنى عشرة ضلعًا یعتبر شكلاً بنيويًا غير مالوف‎ 
المعتاد فى هذا الأخير أن يتم الانتقال من الریع إلى المثمن أو الستة عشرة ضلعًا.‎ 
وفى قصر الحمراء يمكن للحوض ذى الاثنى عشرة جانيًا أن يكون ذا جاذبية خاصة‎ 
القاعدة المكونة‎ olds Gale غير‎ Capulin فى أرضية صالة بنى سراجء وكذا(الوردة)‎ 
الذى نجده فى سقف البائكة الشمالية لصحن الریاحین» وربما‎ GLA من اثنى عشرة‎ 
كان هو الطبق النجمى المكون من اثنى عشرة طرفا . ويلاحظ أن نافورة بهو السباع‎ 
أكثر مناسبة للصحن المبلط عنها بالنسبة للحديقة؛ والشىء نفسه تيدث‎ SET ذات قطع‎ 
بالنسبة للبائكات الأربع للصحن.‎ 

ويتذكر فرنانديث - بويرتاس أن النقش الذى يوجد على الحوض الكائن فوق 
الائنی عشرة آسدا يتضمن لفظة “Gol,”‏ ومفردها diay,‏ > ويرى ذلك الباحث أنها 
رياض حسب الحدائق الأريع الوجودة, وربما كان الأمر على هذا النحو لکنها لم تكن 
حدائق أريع من الناحية الفعلية بل كانت مرسومة فقط على الأرض تذكار لما كانت 
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متاك قبل ذلك اع قبل عضن محمد الخامس, والسبب أنه لیس من النطقي التمازج 
بين البوائك الأريع للصحن الحالی ذی مساحة ۲۵۲۷ الكشوفة والخصصة للحديقة 
أى فراغ ميت عمقه يبلغ من ۰,۸۰ إلى ١م‏ فى قصر مخصص للبلاط ومعرض 
لدخول الکثیرین واقامة الکثیر من الاحتفالات. فهل یمکن لأساسات البوائك أن تتحمل 
رطوية الحدیقة؟ ثم يأتى بعد ذلك شهود القرن السادس عشرة حيث شهدوا الصحن 
مبلطًا بالکامل (النذر ونابا جیرو وبدرو مدينة ودییجو کویلبس ولویس دی مارمول 
وجیرالت دی برانجی). LS‏ سبق أن Gti‏ قبل الی ذلك آن حديقة محمد الخامس 
عبارة عن خیال رومانسىء ومتلها فى ذاك. ca gull‏ الحديقة التی تم اقامتها قى الصحن 
ذى البوائك فى الجلس الشرقی بمدينة الزهراء. كما نعرف أيضا أن الحديقة لها دور 
جمالی کبیر فى القصور العربية, لکن صحن بهو السباع كان مكاثًا لالتقاء 
الشخصیات المميزة الذين کانوا یسکنونه أو یزورونه وهو صحن له بوانکه الأربع ذات 
الوظيفة العامة أو الملكية. وهذا موروث أو تقلید برجع إلى عصر مدينة الزهراء إلا أن 
الصحن الستطیل والقسم إلى آربع أجزاء وعقود مختلفة فیما بینها هو ما نجده فى 
صحن الأمیرات بالقصر الدجن الذی شيده بدرو الأول فى آلکاثار دی إشبيليةء وهنا 
آری أنه ريما آقیم قبل قصر بهو السباع. وعودة إلى النقش GSH‏ للحوض ولفظة 
ریاض نری أنه غير واضح بلوحة مجمعة قاطعا أن هذا الصطلح یمکن أن يشير إلى 
حديقة تقاطع فى الصحن, اذ یمکن أن يشير إلى حدائق فى الحمراء خارج مبان 
pol‏ وهی الخاصة بالبرطل وصحن لینداراخا حیث نجد فی وسطها الاماکن 
الجميلة للسباع وهی صورة تنوه ولو من بعيد بقصور مدينة الزهراء والقصر أو 
الجلس الجنویی والقصر الرئیسی لعبد الرحمن الثالث. "الصالون الکبیر » طبقا 
للحولیات العربية, إلى جوار الریاض أو الحدانق. 
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الخلاصه : 


اعتمادا على النص الذی ورد فى حولیات ابن الخطیب الذی أطلعنا عليه إميليو 
جارثیا جومث والخاص بقصر بهو السباع. ریما بدا عام ۱۳۱۲ وبالتحدید بصالة 


bo 
دیا‎ 
bo 


الاختین, وامتد زمن الاعمال ]إلى عام ۱۳۹۷ gi‏ العام التالی له وذلك قبل وفاة بدرو 
الأول والاستیلاء على الجزيرة الخضراء على يد محمد الخامس (1719١م)‏ صديقه 
وحلیفه. وهی الفترة التی Gas‏ أن نعزو الیها الاشکال الرسومة الدجنة فى صالة 
العدل التی تضم شعار اللك القشتالی الذی لا شك أنه كان رمزا تذکاریا على 
الصداقة الطويلة الأمد التی ربطت بين العاهلین. وبالاضافة إلى هذا فإن التواریخ 
القترحة تستند إلى أن قصر بهو السباع وقصر يدرو الأول جری بناژهما دفعة واحدة 
سواء فی الجوانب العمارية أو الزخرفية مع تناغم بینهما قکلاهما نو مخطط واحد 
وحوار دائم بين الوحدات العمارية الختلفة ومعها الوحدات الزخرفية يما فى ذلك 
الشاهد الكناحبة بالاشکال الادمية والحنوائية التی فرضها الاسلوب الخظی Ut‏ هو 
قوطي هناك أيضا توافق بینهما فی الواجهات والصحون الستطيلة ذات البوائك 
الأربع وفی النقوش الكتابية العربية على الحوائط حيث لكل عبارته "العظمة والجد 
سلطا Gua,‏ التاضبری لا غالب الا الله" Sr all‏ فى lag)‏ الحمرام خلال 
الجزء الثانى من حکم محمد الخامس, وفی القصور الدجنة لبدرو الأول فى واجهة 
قصره الاشبیلی وفی توردیسیاس. وإذا ما كان قصر بدرو الأول - فى إشبيلية - قد 
شید بين عام ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷م دفعة واحدة - طبقًا لما تشير إليه النقوش الكتابية 
المسيحية على الواجهة وبوابات صالون السفراء فإننا لا نعتقد أن قصر بهو السباع 
كان یستلزم الزید من الوقت للتتفیذ بالکامل واضعین فى الحسبان أن الحمراء فى 
ذلك الزمان كان مدرسة بها العدید من التوجهات التی علیها العرفاء والخبراء الذین 
وضعوا فى خدمة محمد الخامس. والشیء الثیر للانتباه هو أن كلا القصرین - 
الاسلامی والسیحی - یتوافقان فى الهوس بشعار الجماعة» حیث إن الشعار 
الناصری صورة معدلة للشعار السیحی وهما سابقان على البان التی شیدت فى 
عصر انریکی الثانى» واذا ما حاولنا القول بان هذه الظواهر التی ترجع إلى الصداقة 


وخوان الأول (۱۲۹۰-۱۳۹ج)» وهما ملکان GIS‏ بحملان الشعار الذکور, - الذهب 
على خلفية آقحوانية - فان ذلك سوف يؤدى إلى إدخال تعدیلات على الهیاکل 
المعمارية والزخرفیه المتسقة مع بعضها التى سادت فى عصر محمد الخامس ويدرو 
الأول كما أننا لا نعرف - لا يوجد دليل - ما إذا كان هذا التحالف البناء بين 
العاهلين الذى قام على مد المسيحيين يد العون فى استعادة العربى لعرشه. أن يقوم 
هذا الأخير بمد يد العون فى الصراع الدائر بين الممالك المسيحية فى قشتالة الذى 
امتد لما بعد وفاة بدرو الأول. فالحوليات التاريخية تحدثنا عن تحالفات قصيرة 
فرضتها الظروف بين محمد الخامس وانریکی الثانى وكذا خوان الأول الذى جاء من 
بعده, وكدليل على هذا تواريخ التنفيذ هو أن الافریز الكائن فوق وزرة البائكة 
الشمالية لصحن قمارش يضم بالخط المائل بعض أبيات قصيدة لابن زمرك ورد فيها 
ذكر موقعة الجزيرة الخضراء التى استولى عليها محمد الخامس عام ANT VA‏ وهی 
قصيدة آلقبت - Gib‏ لابن الخطیب فی الولد بعد انتهی محمد الخامس من انشاء 


فصر ۵. 


: برج أبى الحجاج (بینادور الملکة)‎ -١ 


إنه برج جمیل ومثیر للجدل أيضاء فهو فى البداية قد نسب إلى یوسف الأولء 
وأقيم على القطاع الشمالى للسورء بعد برج قمارش فى الزاوية الناجمة عنه أمام 
صحن لینداراخا (لوحة مجمعة co AY‏ ۲-۱ برج ©) وهذا البروز من الحائط كان 
مثار جدل من المنظور الحربى وهذا ما أشرنا إليه فى صفحات سابقة. ذلك أن قطاع 
السور الذى يريط السور الصغير ببرج قمارش يبرز حتى منتصف الضلع الشرقى 
للأخير وبالتالى يصبح هذا الجزء غير صالح للاستخدام (۰: ۰۱ ۲)» وفى حالة ما إذا 
كان البرج الصغير له أسيقية تاريخية على فترة حكم يوسف الأول فإنه للسیب نفسه 
يصبح غير ذى قيمة وخاصة القطاع الشرقى لبرج قمارش الذى يفترض أنه شيد فى 
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عصر یوسف الأول أو من سبقه (۵: ۲ ۶ حيث برج قمارش مظلل بالأسود) وهذا 
یقودنا إلى طرح منطقی رغم أنه فيه شىء من الجازفة وهو أن السور الشمالی, 
ابتداء من الجانب الجنوبی لبرج قمارش, یواصل اتجاهه نحو الشرق فى خط مستقیم 
حتی یلتقی ببرج البرطل, الأمر الذى یستلزم القول بأن هذا الانکسار فى الاتجاه 
الذى حدث فى السور وكذلك فى برج یوسف الأول برجعان إلى عصر محمد الخامس 
ومن أتوا بعده. وهذا طرح سوف نتعرض له بالشرح الفصل Gad‏ 

كان جومث مورینو هو الذی نسب إقامة برج بینادور إلى یوسف الأول الذی 
يحمل لقب "آبو الحجاج وهو اللقب الذی نراه فى النقوش الكتابية على الجص من 
الداخل وفی السقف الخشبی, ومع هذا فإن واجهة الدخل تضم واجهة رائعة الزخرفة 
(لوحه مجمعة ۰۸۲ ۰۲ ۲) بها نقوش كتابية نری فیها احتفاء بعودة محمد الخامس 
ومن الفترض آن هذه العودة هی الفترة الثانية من حکمه إذ حدث ذلك عام ۱۲ ۱۳م. 
ومعنی هذا أن ذلك العاهل قام باٍدخال تعدیلات أو ترمیمات على البرج الذی یفترض 
أنه أسس فى عصر والده وأضفى عليه الطابع اللکی الذی نراه فى الداخل حیث 
أصبح بمثابة سراى لتزجية وقت الفراغ أو الراحة مع وجود مدخل إليه من صحن أو 
حديقة (land‏ شا لمعه شمه 115 IM RG (AY‏ اتمه السادمن مسر درت 
زيادات أدخلت على الأسوار الخارجية وذلك لإقامة ما أطلق عليه مرقب الملكة' (لوحة 
مجمعة ۸۲: ۱). وهنا نجد أن شكل البرج خلال العصور الوسطی عبارة عن قبة 
ملكية آخری فى الحمراء تم إقامتها فى درب السور ويرزت بنيتها الرئيسية من 
الدهاليز الجانبية ذات الأسقف (لوحة مجمعة ۸۲: ؟) وبعد الواجهة التى أشرنا إليها 
نجد المدخل إلى البرج وهو عبارة عن ممر ضيق مكون من خمس درجات سلم يفتح 
فى نهايته عقد نصف أسطوانى مع وجود مساحة مضافة مكونة من أربع دخلات 
5 بحيث يصبح ذلك هو المدخل الفعلى للبرج (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۶) ولهذا 
البرج مخطط مستطيل من الجنوب إلى الشمال ويشكل جزء من السور ذلك القطاع 
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الذى یوجد على مستوی الدرب» وتبلغ آبعاده (لوحة مجمعة XA‏ ۷۰,۵م) من الخارج» 
آما الصالة الداخلية فتبلغ (۷×٤١٠٠م)‏ وبالتالی فان سمك الحوائط لا یتعدی نصف 
التر وبالتالی بصعب أن نری هذا البنی على أنه بناء حربی, وعلی Gi‏ حال نجد أنه 
يسير على النمط التبم فى برج البرطل حيث القبة الملكية لتزجية وقت الفرا of‏ كما أنه 
یعتبر نوعا من الدعم للسور الحربی حتی مستوی الارب. 


الواجهه الخارجیه : 


las La age ill: ll Saye,‏ اتوت فى عفن Goss‏ الخامس الوعة 

مجمعة ۰۸۲ ١‏ ۲) لنجد آنها مكونة من مدخل باب نی عتب - عتب من الخشب - 
وخمس عشرة سنجة فوق hall‏ وهذا آمر معتاد فى الأبواب الداخلية لقصور 
الحمراء Gay‏ العریف. كما أن السنجات ذات آلوان تبادلية غامقة وفاتحة. وتلك التی 
ذات الالوان الفاتحة بها يد تقبض على تبات (لوحة مجمعه ۰۸۲ ) وهذا الصنف 
تشوية فك العتاضين ls SI eS‏ على yest‏ فى طبالة الاختین وبالتالی 
يدخلان فى إطار ما يسمى بالزخرفة شبه الطبيعية التى نراها فى القصور الدجنه 
فى ذلك العصرء وفوق السنجات هناك قطاع آخر عبارة عن مستطيل واسع به زخارف 
من أطباق نجمية متداخلة, وتضم الأشكال النجمية عبارات مثل clit!”‏ لله“ و "الحمد 
لله (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۱-۲) قد شاع مثل هذا الصنف من الزخرفة inciso‏ فى 
غرناطة بعد ظهوره فى الزخارف الجصية لمنزل العملاق برندة (ق (VT‏ وقى مسجد 
تازا . وفى الدهليز الخاص بياب المدخل إلى قصر قمارش الذى شيده مجمد الخامس 
نری هذا الصنف قد عاود الظهور. ويبقى القطاعان الزخرفیان فى الاطار الذى يتكون 
من الأشرطة ذات النقوش الكتابية التى قراً منها أ. آلاجرو كارديناس ما يلى: "عودة 
أبى عبد الله - الغنى بالله - محمد الخامس" وفوق ذلك نجد رفرقًا من الخشب زال 
وحل مكانه اليوم آخر تم ترميمه ولم يتبق فقط إلا الإزار حيث يضم مستطيلات بها 
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عبارة لا غالب الا الله" فى ميدالياته الفصصة وربما كان قد تم ادماج تروس جماعة 
محمد الخامس. ویقوم الرفرف على کتفین معلقتین فى طرفی الواجهة مع کوابیل 
مفصصة سیرا على نموذح الواجهة الخارجية لیکسوار - ill‏ برجم أيضًا لعصر 
محمد الخامس (انظر الداخل إلى النزل اللکی لوحة مجمعة ۰, ۷) ولم يتم إنقاذ 
الكثير من الرفرف القدیم اللهم إلا بعض آطراف الدعامات الزخرفة جوانبها 
بتوریقات رفيعة الشأن (لوحة مجمعة ۰۸۳ ۱-6). 


داخل البرج: 


نجد العناصر الزخرفية داخل البرج مختلفة وذلك ابتداء من العقد الوجود فى 
نهاية الدهلیز الداخلی. فهی عبارة عن نقوش غائرة فى الجص, فهذا العقد (۱۰۸۲) 
يضم طبلتین کل واحدة بها ميدالية ذات فصوص علیها عبارة الدیح للسلطان أبى 
الحجاج» وهی كنية بوسف الاول, والدعاء لله بمساعدته وعونه, أما الحوائط الجانبية 
فتضم عقودا مضرمة (عقدین) لكل واحد منهما كوة محفورة فى الجص, وبالنسبة 
لخطط البرج بالعنی الحقیقی للكلمة (لوحة مجمعة ۲۰۸۲) فيضم فى الحوائط اثنتى 
عشرة نافذة فى مجموعات مكونة من ثلاث» فى كل حائطء حیث الوسطی منها ذات 
مزدوج مع عمود فى الوسط مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية بغرناطة وفی آبراج 
الأسيرة والامیرات وکلها تقوم بوظيفة تمرير الضوء الطبیعی بشکل مباشر للدهالین 
الجانبية التی تحیط بالجسم الرئیسی الربع للقبو الذی یتکی على أربعة أعمدة ملساء 
فوقها نجد تکوینات موشورية. ستة منها ذات زخرفة مقربصات وکوابیل ذات بروفیل 
مفصصة تقوم بدور الحامل آعتاب البنية (لوحة مجمعة ۰۸۶ ۰۱ ۲). وفی الجهة 
الجنويية من القبو ذی الاعمدة الأربع أضيف اثنان من الأعمدة وذلك حتی یکون 
الفراغ المرتبط بالدرب الخاص بالسور حرا . 
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سقف القبو: 

يرتفع هذا القبو حتی ثمانية أمتار عن الأرض وسقفه خشبی على شکل معجن 
وهو مزخرف على غطاء الهيكل ataujerado‏ وله أطباق نجمية من ثمانيةء وحطة 
(Cubo)‏ مقربصات فى مركزه (لوحة مجمعة ۰۸۶ ؟) قد ققد هذا المركز أو هذه 
الصرة. وهذا يذكرنا بشكل أو بآخر بسقف قبو السراى الشمالى لجنة العریف, 
وسقف قبو البرج الرقب فى صحن ماتشوكاء ومصلى سانتیاجو فى لاس أويلجاس 
ببرغش, وكان الضوء يدخل إلى الأجزاء العليا سواء من الحائط أو القبو من خلال 
الائنتی عشرة نافذة فى الشخشيخة:. وما زالت قاعدة السقف arrocabe‏ قائمة ويها 
مستطيلات مفصصة وميداليات من ثمانية فصوص فى شريطين مترابطین» وهذا من 
سمات العناصر الزخرفية فى عهد محمد الخامسء وفى هذه الأشرطة تجد شعارات 
الا التاسرية pase‏ الما هل و عا al peer tile‏ فی الح ای من 
الزخارف الجصية. وطبقًا لجومث مورينو والأخوين أوليفر أورتادى نجد هذه 
الستطیلات تحمل عبارات مكتوية بالخط المائل تدعو لأبى الحجاج أمير المؤمنين 
بالنصر والسلطان والتوفیق» وهى يوسف الأول ومع هذا نجد الماجرى كارديناس قد 
كرا لفق alee‏ با pa belly de, eld ia‏ المع 
فرناندیث بویرتاس يرى أن كنية "أبو الحجاج" فرضت على الجوانب الأربع على لفظة 
gif”‏ الجیوش" 5الالانالاناط8 (لوحة مجمعة ۰۸6 )٤‏ وهو أبى الجيوش نصر شقيق محمد 
الشالث الذى أزاحه الأول عن العرش, وبالتالی فإن البرج قد شید - طبقًا لرأى 
فرق کدی Il a eI = cal‏ :من gal Hl Gall‏ عة اما ترش الجا 
فسوف یرجع إلى ما قبل عصر محمد الخامس, رغم أن شعار الجماعة يرتبط بمرحلة 
الحکم الثانية كما تؤكده جمیم الزخارف الجصية فى غرناطة (۱۳۹۱-۱۳۱۳ع) لهذا 
العاهل الأخیر, وسلقه, كما لا نجد أى أثر لذلك فى أى من البان التی درسناها فى 
الحمراء ما قبل عام ۱۲۱۲م؛ وهذه الرؤية یدعمها أيضًا وجود الشریطین من 
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الستطیلات مشكلة میدالیات مسننة فى منطقة قاعدة السقف arrocabe‏ فى البرج 
الذی ندرسه, كما أن ترس هذا العاهل محاط بغصنین كأنهما اکلیل الغار على 
الطريقة السيحية هذا آمر مستبعد تماما فى العمارة الناصرية خلال التصف الأول 
من القرن الرابع عشرء أضف إلى ذلك أن أيقونة الترس داخل اليدالية الفصصة 
هی ابتکار مدجن تکرر فى قصور بدرو الأول وفی قصور آخری Gare‏ وکمزید من 
الدعم لهذه الرژية نحیل القاری إلى طرحنا السابق الخاص بعدم إمكانية وجود برج 
بینادور, لأسباپ حربية. خلال النصف الأول من القرن الرابع عشرة. وعلینا أن نضع 
فى الحسیان أن لفظة آبو الجیوش التی یفترض آنها آصبحت مکان كنية آبو 
الحجاج" هى اختراع ليس له وجود . وحتی نقبل بشیء من البحث الفنی لابد أن نراه. 

غير أن المشكلة هی ما إذا كانت كنية "أبو الحجاح فى البرج تشير بالفعل إلى 
يوسف الأول أو إلى خلفه من محمد الخامس ويوسف الثانى ويوسف النالث. حيث 
كانت هذه الكثية تطلق على الآخرين أيضاء وريما قاد البعض هذا - لسنا ندرى فى 
أى زمن _إلى ذلك الافتراض المتعلق بالمستطيلات الخاصة بقاعدة السقف. وأيًا كان 
الوقف فان كل ما بداخل البرج جرت عليه يد الترميم والإصلاح فى فترة زمنية 
قصيرة سير فى ذلك على عادة متبعة فى كل من الحمراء وجنة العريف وكان هذا قد 
بدأ بالتعديلات التى أدخلها إسماعيل الأول. وربما ترجع عملية إحلال نص مكان آخر 
ترجع إلى خطأ ارتكبه العريف عندما نقل النص الأصلى إلى الخشب. 


عناصر موازية لقبو البرج: 

هذا الصنف من الأقبية نراه بنیویا (ويتكون من أربع أعمدة ودهليز) فى غرفة 
الراحة apodytorium‏ بالحمام القريب من الجامع الكبير فى الحمراء الذى شید قى 
الحمام الملكى (لوحة مجمعة ۰۸۲ 4( والشكل المقبى فى المثال الثانى يضم أفاريز 


239 


وکوابیل مقریصات فوق الأعمدة - فى عصر محمد الخامس - وصالة الحمام اللکی 
الذی ينسب إلى بوسف الأول حيث نجد تلك الکونات ولا نجد المقريصات الا فى 
السقف. ونسبة المبنى إلى هذا الأخير تعتمد على الكنية آیو الحجاج" التى شهدها 
جومث مورینو فى الصالة. ومع هذا فمنذ زمن أوين جونس هناك مقولة تصر على 
وجود كنية محمد الخامس Casi‏ وهی آبو عبد الله » وحول هذه النقطة كان تورس 
بالباس بری أن أوين ربما نقل الكنية التی فى بینادور إلى صالة الأسرة بالحمام. 
وعلی Ui‏ حال تعرضت صالة الحمام الذکورة لعملیات ترمیم كبيرة ابتداء من القرن 
السادس عشرة وازداد الترمیم بشدة خلال القرن العشرین تحت إشراف العماری 
رفائیل کونتریراس. وبالنسبة لزخرفة القریصات فقد وضعنا الرقم ۰ ۷ لتدلیل علیها 
فى برج بینادور (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۰۷ ۸) وکذلك فى صالة الأسرة (لوحة مجمعة (AY‏ 
4) (ويشير الرقم ۷ إلى القربصات تحت الکوابیل). ورغم أن تورس بالباس قد ربط, 
كما رأيناء هذه الصالات أو الأقبية ذات الشخشيخة الرتفعة بالقاعة أو صالة 
التشريفات فى النازل المصرية خلال الفترة من ق ١١‏ حتى ۰۱۳ حيث تكون كل واحدة 
مصحوبة بملاحقها التى يطلق عليها إيوانات؛ فإننا نعتقد أنها عبارة عن بنية منبثقة 
من قالب أو نموذج مكون من تسم فراغات» وهو نموذج مالوف فى العمارة الملكية 
وبعده النفعی واضح فى حوض البحر التوسط. 


الزخرفة الحائطية بالدهانات والزلیج المزجج: 


تعتبر الوزرات الدهونة فى حوائط البرج التی نجدها بين النوافذ من الأدلة 
المؤكدة على ما قام به محمد الخامس من اصلاحات (لوحة مجمعة (Ao‏ وترتبط 
الزخارف الهندسية بها بالزخارف التی نجدها فى الوزرات الكائنة فى صحن الحریم 
العلوی فى صالة بنی سراج بقصر بهو السباع» حیث بلاحظ آسلوب الفريسك فى 
الرسم فى الحالتین. ویمکن أن نستخرج شمانية تکوینات مختلفة قد رسمت خطوطها 
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بعناية فائقة وبالوان زاهية فى اطار هذا الصنف من التوجهات الفنية التی بدأ 
ظهورها فى العمارة ایتداء من القرن التانی عشرة. والشکل الاکثر تقليدية أو Cos‏ فى 
غرناطة برجم إلى القرن ۱۲ )0( حيث نراه فى الغرفة الملكية وکان مسبوقًا ببقایا 
آشکال ترجم إلى القرن الثانی عشرة, تم العثور علیها فى "ساحة الشهداء بقرطبة" 
إضافة إلى أشكال أخرى عثر عليها فى شال بالرباط (A)‏ ومنازل بیلیونس 
(Belyunes)‏ فى سبتة» كما عثر مؤخرا على بقايا فى منازل ترجع إلى عصر بنى 
مرين فى الدينة المذكورة. هناك أشكال ذات عقد مثمنة أو أشكال نجمية للربط 
نجدها فى الزخارف الحصية بقصور محمد الخامس, وضمت هذه الأشكال الهندسية 
وردات ذات أسلوب rssh”‏ ویوجد فى الوزرة رقم (؟) شكل من المثمنات المتداخلة 
والنجوم ذات الأريع أطرافء ولابد أن هذه التوليفة قادمة من المشرق بناء على 
تكوينات وأشكال هندسية رأيناها فى جلدة مصاحف من بغداد ترجع إلى ق ۱۱ أما 
الرقم )1( فيضم أطباقًا نجمية مكونة من اثنى عشرة طرفًاء وهذا هو أول نموذج 
Bal‏ متخ رف يكل هذا الهف من الاشكال وب الرق هكا برخم إلى اضول 
موحديةء بینما رقم ۸ نجده يضم شكلاً زخرفيًا یطلق عليه آرجل الديك" وهو فى 
حقيقة الأمر عبارة عن صلیب معقوف نراه فى مئذنة مسجد الكتبية قد تکرر فى 
وزرات مزججة غرناطية (8) » 

وبالنسبة لأرضية البرج ذات الزليج الزجج بلونه الأبيض فى الخليفة مصحوباً 
بالأخضر والازرق ولسات من اللون المذهب (لوحة مجمعة (AN‏ نجد أن بعض 
البلاطات ما زالت فى مکانها بینما مال البعض الآخر كان متحف الحمراء والدیر هنا 
وجود أشكال للطیر ونوات الأربع وسیدات ووصیفات مسیحیات وهن یحطن أو 
یمسکن بتروس تخص الجماعة الناصرية الذی لا يضم أية نصوص أو أشكال آخری 
على الطريقة الغربيةء كما نری هذه الأشكال Last‏ فى النسوجات المتأخرة التی 
یقترض آنها ناصرية توجد فى متحف Gill‏ ببرشلونة حیث نری فیها آشکال آسود 


24] 


مقعية على رعوسها تیجان (۸) (8) واستنادا إلى الشعار السیحی فان هذه التروس 
والأسود التوتبة قد بدأت فى عصر انریکی الثانی» أى نحو ۳۷۲١م‏ فى الصلی 
الملكى للمسجد الجامع بقرطبة الذى آنضی فى عصر ذلك Jalal‏ وپالتالی فإن ما 
نراه من مناظر فى برج بینادور يجب أن نرجعه إلى ذلك العام. يلاحظ أن الأشكال 
الزخرفية الهندسية الثى تضم آشکالاً من الحیوانات والانسان مثمنة وذات أضلاع 
منحنية, ونراها متكررة فى الزخارف الجصية التی ترجع إلى عصر محمد الخامس 
فى صالة بارکا ذات الزخارف التی تمیل إلى الأسلوب "الطبیعی" . هناك زلیج ناصری 
آخر فى الحمراء یرجم إلى العصر نفسه ويه آشکال حيوانية مختلفة فى میدالیات 
ols‏ آربع أطراف وآربع فصوص مرتبطة بیعضها . 


الخلاصه : 

إذا ما أخذنا فى الاعتبار نموذج برج البرطل ویرج الأسيرة, لقلنا إن یوسف 
الأولء الذی آسس هذا البرج الاخیر, آقام صالة تقوم بدور الرقب للراحة فوق درب 
السور. قد تم تصمیم هذه الصالة وكأنها قبو أو قبة ملكية فى وسط برج وتقوم على 
أربع أعمدة وتحيط بها دهاليزء أما الجزء العلوى فتضيئه نوافذ الشخشيخة, وهذا 
التخطيط هو صورة طبق الأصل من صالة الأسرة فى الحمام الملكى بقصر قمارش, 
وهی صالة مخصصة للغرض الذى ذكرناه - أى للراحة - طبقا لما تشير إليه صالات 
الاستجمام فى الحمامات الأكثر lod‏ فى الحمراء والحمام الرئيسى فى قطاع قصر 
بنى سراج» والحمام القريب من السجد الجامع بالحمراءء الذى يرجع إلى عصر 
محمد الثالث. غير أن ما تتن اوی الأول فد ليق :هذه انس اناد 
الشديدة الارتباط بالمبان الملحقة الداخلية فى القصور على برج فى السورء فى الوقت 
الى انين هن كاذ من برج عارش وبرج لاش ae‏ شاه الاعات ا جر ى 
السور حيث كانت كلها مغلقة من الخارج. وهنا نرى أن مثل هذا الصتف من المخالفة 
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يرتبط ASI‏ باتجاهات حدة فى العمارة فى عصر محمد الخامس, ومع هذا فإن كنية 
gui”‏ الحجاج' لیوسف الأول, والمكتوية على الحوائط وعلى قاعدة السقف تأخذ بنا إلى 
ربط البرج بهذا السلطان هذا إذا ما كانت هذه الكنية غير مرتبطة بأی من خلفه 
الذين يحملون الاسم نفسه والكنية أيضا. وهنا نرى أن نظرية فرنانديث بويرتا يجب 
أن نتناولها كأنها طرفة من الطرائف أكثر من كونها رسالة تاريخية يجب أن نضعها 
فى الحسبان. فقد كان عليه أن يلتزم بواقع يقول بأن الشعار الناصرى الذى يضم 
بعض العبارات فى قاعدة سقف بينادور الملكة هو محض اختراع لمحمد الخامس وتم 
تنفيذه فى المرحلة الثانية من حكمه وليس قبل عام ۱۳۲۲م. وبالنسبة للبنية المعمارية 
للبرج نحيل القارئ إلى البند الخاص "إضاءة القبة" فى مقدمة هذا الكتاب. 


دار العروسة: 


وغير بعید عن Ga‏ العريف وفى أعالى بركة السیدات وكذا Alijares‏ التى زالت» 
شيد محمد الخامس قصراً ريفيًا لتزجية وقت الفراغ أطلق عليه دار العروسة؛ قام 
بوصفها بإيجاز أندرس نابا خيروء قد ظهرت أطلالها المعمارية عام ۱۹۳۳م؛ ودرسها 
تورس بالباس (لوحة مجمعة ۰۱-۸۲ 8) ویوجد بالمخطط صحن كبير (۱) وبركة فى 
الوسط ويائكة طويلة من العقود التی SG‏ على أكتاف» ثم يلى ذلك مجموعة من 
الغرف أرضياتها تخطف الأبصار وبعض الحمامات (۳) التی يتم الاخول الیها من 
يقوم سقفها القبی على آربع أکتاف سیرا على نموذج صالة الاسرة فى الحمام 
شارع ريال ألتا. وکان لهذه الغرفة حوض فى الوسط به نافورة من الرخام يحيط به 
زلیج یشکل Gass Gab‏ مثمنّاء إضافة إلى الوزرات الزججة البسيطة وأخری مدهونة 
باللون البنی. (© : عبارة عن خمس قطم من القصر) وعلی الجانب القابل للصحن 
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(۲) نجد غرقا لها آرضیات من الاجر فى مجموعات ذات زاوية مع وجود زلیج زخرفی 
فى تداخل مع الاجر. وفی الضلم الشمالی الفربی للصحن الکبیر ذی البائكة نجد 
Ls‏ ناعورة ols 4S pag‏ مشرب. وبوجد فى متحف الحمراء زخارف حصية يقال انها 


من دار العروسه (A)‏ و (B))‏ « 


قصر الدير السابق سان فرانئیسکو: 


هو عبارة عن مبنی شید بعد عام ١١٤٠م‏ مباشرة. قى مساحه خالية بالحمراء 
تابعة لقصر ناصری (لوحة مجمعة ۰۱-۸۹ 8) حیث نجد فيه صالة رئيسية عبارة عن 
سرای مربع مصحوب مرقب (X)‏ وقبه مقربصات. وتم تخصیص البنی فى البداية 
لیکون مدیحا للملوك coll ISM‏ وتطل الصالة علی صحن کبیر مستطیل الشکل وذات 
بوائك فى الأضلاع الصغری, وتقطعه - آی الصحن - قناة ضيقة مكشوفةء وکل هذه 
العناصر تذکرنا بصحن الساقية (القناة) فى جنة العریف» وعلی ما يبدو فإن كلا 
القصرین قید شیدا فى عصر محمد الثالث. ویکد هذا الرأى وجود بعض الزخارف 
الجصية المماثلة تماما لا نجده فى البرطل (8 انظر لوحة مجمعة ۰۳۳ ۱-۷) الا أن 
السکن قد آقام فيه US‏ من يوسف الأول ومحمد الخامس, وهذا ما تؤكده الزخارف 
الجصية فى ملاحق آخری للمکان حیث تظهر الكنية الخاصة بالسلطان الثانی (محمد 
الخامس) (A)‏ » كما أن بعض تلك اللحقات يضم مقربصات وترس الجماعة الناصرية 
للسلطان نفسه (©) » قد اکتشف العماری بربتو مورینو بعض آطلال حمامات صغيرة 
ملحقة بمسکن صغيرء فيه آطلال آرضية من الآجرء متلما هو الحال فى السرای 
الرئیسی الذی وصفناه. ویلاحظ أن الحوائط فى هذا الأخير كان بها وزرات مکسو 
كما یتفق جمیع من قاموا بدراسة القصر على نسبته للسلطان الذی آقام البرطل, أى 
کل من محمد GH‏ ویوسف الأول ومحمد الخامس, وأساس هذا التوافق هو السمات 
الزخرفية الشار إليها (تورس بالباس وباسیلیو بابون مالدونادو و م. أ. رییاس 
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ایرناندیث و أ. فرناندیث - بویرتاس, قد استند هذا الياحث الأخیر على مقاسات 
البواتك والقناةء عندما نسبها للمرحلة الأولى لبناء قصر جنة العریف), ومؤخرا قام کل 
من بيثريل جومث وقشتالة بتشر نقش کتابی فى الصلی أو المرقب عبارة عن قصيدة 
غير مكتملة تحدث عنها Las‏ جومث مورینو, ولکنها لا تشير من قريب أو من بعید 
إلى السلطان. 


۲- برج الأميرات: 


ابتداء من القرن الشامن عشرة آطلق هذا الاسم على آخر برج فى السور 
الشمالی للحمراء» ومخططه عبارة عن مستطیل من الجنوب إلى الشمال ویکاد البرج 
یبرز جمیعه خارج السور (لوحة مجمعة ۰/۱۰۸۷ حیث یلاحظ أن الجزء التبقی من 
جسم السور داخل القلعة يكاد يساوى عرض دهالیز الدخل الكائنة فوق الدرب 
وطریق الحراسة الحربية للسور. واذا ما نظرنا إلى الشکل الحربی للبرج من الخارح» 
الذى يبلغ ارتفاعه ۲۲۰۲۳م من الأرض حتی الشرفة لوجدنا أنه يشبه الابراج 
الجاورة له مثل برج قندیل وبرج الأسيرة. ویبلغ طول دهلیز الدخل ۳١۷٠م‏ له سقف 
جمیل مدهون ومقبی ورکائزه معلقة كأنها القربصات (لوحة مجمعة ۰۸۸ (A‏ وبعد 
مرورنا بالانحناین نجد الدهليز یفتح على ممر آخر یودی إلى مجموعه من غرف 
البرج. هناك Casi‏ اثنتان من الکوات لكل واحد مقعد على جانبی الدهلیز الاول» وعلی 
الجانب الأيسر للممر الثانى نجد عقد مدخل إلى غرفة صغيرة ومعتمة طول ضلعها 
"امم وهی عبارة عن غرفة الراحة للفرد القائم على الحراسة. آما الجزء الرئیسی 
للبرج فهو الأوسط, وهو عبارة عن مساحة مستطيلة بعض الشیء مع كلا التدرجین 
5 من اليمين والشمال وکأنهما بوانك. وتبدو ملامحه جمیعها على أنه صحن 
منزلى صغير مرتفع (لوحة مجمعة gles )۶ ۰۳ AV‏ سقفه الشرفة الخاصة بالبرح» 
وهو - أى السقف - عبارة عن قبو من الخشب نی ثمانية أضلاع» حیث يرجع الحال 
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إلى ق ۱٩‏ حيث حل محل قبو آخر من الجص كما یری تورس بالباسء وربما كان 
القدیم مماثلاً لا هو فی صالة الاختین بقصر بهو السباع رغم آن الحجم آصغر. وفی 
وسط الصمن الغرفة مازلنا نری Lage‏ صغیرا عبارة Ge‏ نافورة من الرخام مکفتة 
فى آرضية من بلاط من الرخام. وتری على الجانبین غرفتین مستطیلتین لیس لهما الا 
الکوتین الخاصتین بعقد الدخل وذلك لوضع الأزيار للتزود بالیاه (لوحة مجمعة ۸۷ 1). 
Li‏ الجدران الخارجية ففیها نوافذ ذات عقود توائم. وتؤدى بوابة فى حائط البانكة 
الشمالية (لوحة مجمعة ۰۸۷ ۲) إلى صالة شبه مربعة بها غرف فى الجوانب ولها 
عقود كبيرة تتکی على أعمدة عند الدخل dag!)‏ مجمعة AV‏ 0( ویدخل الضوء إلى 
الفرا غ الرکزی, الذی ینظر إليه على أنه صالة تشریفات. عبر نوافذ كبيرة فى الوسط 
لها عقود مقربصات وعقدان توائم یتکنان على عمود مرکزی وأکتاف صغيرة جانبية 
عند الدخلات mochetas.‏ 

وتعتبر هذه الجموعه التی قمنا بوصفها صورة حية للبیت الناصری لعلية القوم. 
حیث یحتوی مثل هذا النزل على صحن کبیر ذی بائکتین وصالة تشریفات مصحوية 
بغرف, منها أيضا ما یوجد فى الاضلاع. غير أن البوائك فى هذه الرة ذات عتب 
5 أما الصحن فقد تحول إلى قبة ملكية ذات شخشيخة. قد اجتمعت 
جميع هذه العناصر فى توازن بين ما هو مدنى وما هو حربی. وهذا هو بمثابة علامة 
فخار للعمارة الناصرية خلال القرن الرابع عشرة سواء تعلق بهذا البرج أو بغیره من 
أبراج سابقة. نصل إلى الطابق الثانى من خلال السلم الواقع على يمين دهاليز 
الدخل. وهی سلالم تؤدى أيضًا إلى الشرفة (لوحة مجمعة ۰۸۷ ؟, ۰۳ »٤‏ ه) وهذا 
صورة طبق الأصل من الطابق الأرضى من حيث توزيع الغرف حول الصحن الغرفة 
ولم يتغير فى ذلك إلا الأسقف فهى كلها مقبية (لوحة مجمعة ۰۸۷ ۲) على النحو 
التالى: تضم الغرف التى فى المقدمة أقبية عبارة عن كوة Lunetos‏ وأقبية تقاطعات 
وهذه الأخيرة تذكرنا بأقبية الأوتار المتقاطعة على الطريقة المسيحية فى الطابق الثانى 
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فى برج بیکوس , آما الفراغات الجانبية فنجد ما یطلق عليه أقبية espejo dio‏ حیث 
تتکرر فى الغرف الملحقة بصالة التشریفات الكائنة فى الجهة الشمالية. وعندما ننظر 
إلى الدهالیز الكائنة فوق البواك نجد أن لها آقبية رقيقة ومترابطة, وهی من صنف 
الاقبية المشطوفة badly caristas‏ أن أقبية غرف الصالة الداخلية مدهونة بلون الغراء 
مع زخرفة عبارة عن خطوط غائرة وکآننا نشهد مداميك pel‏ ویضیء الکان آربع 
نوافذ مركزية تفتح على الصحن الغرفة. ولم نعثر على الشرافات الخاصة بالتراس. 
ويهذا حل محلها سور صغير ارتفاعه ١١٤٠م‏ فى العصر الحدیث, آما فى الرکز فقد 
بقی الشکل المثمن للشخشيخة ويه نواقذ بمعدل واحدة فى کل ضلم. ومازال الحائط 
الشرقی يضم مزراب مياه من الحجر على مستوی أرضية الشرفة. 


الزخرفة: 

بدأت الزخرفة يقبو دهليز المدخل حيث نجد أقبيته المشطوفة aristas‏ من الآجر 
ومدهونة باللون الأحمر وكأن ذلك مضاهاة للمقرتصات. وهذا النمط مشتق من أنماط 
مشابهة فى الدهليز الداخلى لبوابة العدل الخارجية بقصر الحمراء. وتحت القبو 
مباشرة نجد شريطًا من الجص به نقوش كتابية فحواها تحية للزائر وتهيئة له اللهم 
اجعله منزلاً مبارگا, فالجمال يسمو بالروح» أما أنت أيها الزائر فقف! تأمل, بحق 
call‏ هذا الجمال SLAY!‏ والكامل! جل ببصرك فى مناحى الجمال فى المكان الذى 
يفوح منه العطر كالخشب المعطرء فإذا ما نظرت إليه ريما يقول البعض إن سوأة 
المكان هى سكانه وليس هوء وإذا ما نظرت فقل تبارك الله (Nykl)‏ وكان فى المنزل 
قديمًا وزرات من الزليج تكاد اليوم تختفى من الوجود, ولا يزال فى الغرفة الصحن 
بعض هذه الوزرات ذات البلاط المريع ذى اللون الأبيض والأسود والأخضرء وهناك 
وزرات أخرى أكثر بساطة فى العضادات. تحت الكوات الخاصة بالعقد المؤدى إلى 
الصالات الجانبية (لوحة مجمعة ۰۸۷ ۱۰). غير أن الوزرات الأكثر أهمية هی التى 
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تفا اف مدان انش ر یکت رضم OL‏ کته من نت یه اف تفرگن 
الأبيض والاسود (لوحة مجمعة (A AV‏ ونموذج هذه الوزرة نجده فى برج الأسيرة 
وفیما یتعلق بالزخارف الجصية نقول إنها خضعت لاعمال ترمیم عام وخاصة تلك التی 
نجدها فى غرف الطابق الثانی, ومع هذا لم تؤثر يد الترمیم كثيرا على شکلها الذى 
برجم الی العصور الوسطی (لوحة مجمعة ۰۱۰۸۷ ۰۷ ٩‏ ولوحة مجمعة (AX‏ وعندما 
تقارن هه الزخارف بتلك التی نجدها قی قصور sone‏ الخامس نجد [gsi‏ متقادمة 
5 ویعضها يضم سعفات ذات خطوط غائرة» ومستطیلات old‏ فصوص 
ومیدالیات من ستة عشرة فصا (لوحة مجمعة ۰۸۷ (V‏ وفی طبلات بعض العقود فى 
الطابق العلوی نجد تروس الجماعة الناصرية ذات النقوش GSI‏ وهی تروس حافظ 
علیها الحکام الذين خلقوا محمد الخامس (لوحة مجمعة ۰۸۷ .)٩‏ غير أننا نفتقد هنا 
للواجهة التقليدية المكونة من عقد ونوافذ ذات تشبیکات مثلما رآینا فى قصور سابقة 
كما أن زخرفة القربصات مقتصرة على الکوات وکوابیل بوائك الصحن الفرفة ونوافذ 
صالة التشریفات ومناطق الانتقال فى القبه الرتفعه وهذه كلها تخلو من الحيوية 
والتنفیذ الرفیم اللذين نجدهما قى منشآت محمد الخامس. قد آشرنا بالحروف فى کل 
من القطاع ۱ والخطط ۳ فى اللوحة الجمعة AA‏ إلى آماکن تواجد القربصات: ۸ قبو 
مشطوف فى دهليز الدخل. 8 کوابیل البوائك السننة للصحنء مناطق الانتقال. 0 
الکوات. 


الخلاصة: 


Bart‏ أن عمارة برج الأمیرات وزخارفه تخرجان من الدوران حول قصور محمد 
الخامس» ومع هذا فهى مرتبطة بهاء فلا شىء جديد لم يسبق أن رأيناه قبل ذلك فى 
منشآت ذلك العاهل وكذا فى عصر یوسف الأول» هذا إذا ما استثنینا القبو الصغیر 
الخاص بالدخل والنقش الکتابی الکوفی العقد بين متاطق الانتقال الخاصة بقبة 
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الصحن. قد کتب الستعرب سيكو دی لوثينا حول تأسس البرج النزل قائلاً: "إن 
الیناء قد تم خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشرة. وما نقوله هو إنه أقيم قبل 
التاريخ المذكور بما لا يقل عن خمسين Lele‏ وجاء ذلك تنفيدًا لأوامر محمد السابع 
العاهل الذى اعتلى العرش الغرناطی خلال ۱۳۹۲م» ۱۶۰۸م. ومكمن الخطأ هو عدم 
فهم النقوش الكتابية التى تمدح السلطان الذى أمر بتنفيذ هذه الأعمال التى نراها 
على زخارف» صالات البرج (المستطيلات الكائنة فوق الكوات المصاحبة للعقود 


الرئيسية). 


المنازل الغرناطية (ق ۰۱4 :)١5‏ 


إذا ما نظرنا إلى غرناطة كرقعة عمرانية تضم حى البيازين فى القطاع الأيمن 
لنهر دارو وأمام الحمراء لوجدنا أنها تضم منازل ناصرية نعرفها من خلال الزخارف 
الحصية التى ترجع إلى العصر المتأخرء وهی منازل تأسست قبل الاستيلاء على 
غرناطة بسنوات قليلة. نجد فى هذه المنازل نمطية المنزل التى ترجع إلى ق ۰۱۳ ۱۶ 
وما زالت بعض مخططات هذه المنازل قائمة حتى الآن داخل أسوار الحمراء مثل ذلك 
الخاص بكارلوس الخامس» وكذا منزلين آخرين مجاورين لباب الأرضيات السبعة, 
وفى هذه النماذج الأخيرة نعثر على صحن مستطيل له بركة فى الوسط ويائكة واحدة 
فى أحد الأضلاع الصغرى» حيث تسبق الصالة شبه الربعة - صالة التشريفات - 
gall!‏ بها بعض الغرف فى الأطرافء وهذا المخطط هو من سمات النازل الصغيرة 
وهناك بعض النازل المتأخرة فى حی البيازين old‏ حجم أكبر وبها بائكتان - شمالا 
وجنويًا - لهما ملحقاتهما العهودة (انظر الفصل الرابع لوحة مجمعة ۰۲۰ ۱-۲۰). 
ولهذه النازل طايقان مثل منزل دار اين آس Darabenza‏ فى الحقول الغرناطية 
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و قصر ایوباد" فى تلمسان ومنزل العملاق فى رندة وغرف الطابق التانی الخصصة 
للنساء حیث يمكن لهن أن يلقين نظرة على الصحن من خلال الشربیات. وإلى 
الصحن ندخل من شارع ثم نمر بدهلیز ذی انحناء» فى الکثیر من الحالات, غير أنه 
یصعب تحدیده فى الوقت الحاضر. 

كان حى البیازین یغص خلال العقد الأول من ق ١١‏ بمنازل موريسكية عادة ما 
نجد حجمها أصغر من النازل الناصرية, وبها آیضا بعض التحدیث الذی نراه فى 
النزل القشتالی الدجن آو النزل الاشبیلی من الصنف نقسه, ولا نستبعد آیضنا وجود 
الفكنان ع شاف عم لته ها ال ان الح ي اهر موه 
كان ذلك مجصصا آم لاز ویکذر استخدام الخشب فی الطابق العلوی وکذا اعاب 
والدعامات المستعرضة Zapatillas‏ وأطراف دعامات السقف الحاملة للرفارف. نری 
آیضا شرفات ونوافذ فى الواجهات الخارجيةء وکثیرا ما نرى الأخشاب تضم زخارف 
ترجع إلى عصر النهضة. وربما كان النزل الوریسکی آمیر الأندلس* الذی یقع 
خارج مائدة غرناطة, - بداية ق ١١‏ - النموذج الذى يجب أن نضعه دائمًا فى 
الحسبان سواء كان ذلك الذی نجده فى قصر موندراجون برندة (منزل رفیع الشأن به 
العدید من العناصر الزخرفية المهمة من آبرزها الأخشاب المشغولة على الطريقة 
المدجنة وا لأرضیات ذات قطم زليج صغيرة تتخللها olambrillas‏ وپلوحة مجمعة 
استثنائى نجد هذه الصالة ذات بوائك ثلاث تحیط بصحن) (انظر الفصل السادس 


لوحة مجمعة ۳۹). 


۱- منزل دير ثافرا (لوحة مجمعة ۰*۰ :)٩۲ ۰٩۱‏ 


تقول جومث موریتو إن اسم النزل" “LAS‏ هو اسم موس هذا الدیر الخصص 
للراهبات الدومنیکانیات وهو السید إيرناندودى ثافرا - عصر الملوك الكاثوليك (لوحة 
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مجمعة ۰۰۹۰ الطایق السفلی طبقا لبریتو مورينى) والسقط الرأسی ۲۰۱ هو 
الخاص بالبانكة الجنوبية. أما السقط رقم ۲ فهو للبانكة الشمالية. یتسم هذا النزل 
بأنه متوسط الحجم وله صحن مستطیل (۸*۱۰م) وبركة (۷۰۰۲*۹م) ويوائك» لكل 
ثلاث عقود فى الأضلاع الصغرىء ومنها يتم الاخول إلى الصالات شبه الريعة أو 
الجالس من خلال عقد نصف أسطوانى تعلوه نوافذ ثلاث. وپالنسبة للطابق الثانی 
فوق البائكة الجنويية فله کتفان لحمل السقف متلما نری ذلك فى "دار “Spall‏ ومنزل 
"دار ابن آس" فى الودیان الغرناطيةء قد أضيفت شرفات من الخشب الشفول على 
هيئة الشربیات. أما البائكة الشمالية فنجد نها تضم أعمدة خشبية تعلوها دعامة 
مستعرضة Zapata‏ قد جرت ید الترمیم على US‏ هذا ویلاحظ أن الطابق العلوی 
يحمل بصمات واضحة للمنزل الشعبی الدجن. 

وریما كان آبرز شىء فى هذه الدار قواعد الأعمدة والتیجان من الرخام فى 
البائكة الجنوبية» وهذه التیجان ذات شکل قدیم (لوحة مجمعة ۰٩۱‏ ۲) (ق ۱۳) اللهم 
إلا إذا رجعت إلى ما قبل ذلك, أى آنها تیجان أعيد استخدامها مثلما هو الحال 
بالنسبة لتیجان فى بائكة الغرفة الذهبية بالحمراء (۱-۲), ویلاحظ أن التیجان فى 
کلتا الحالتین بها لفائف مجوفة أو على لوحة مجمعة مقابض. أما قواعد الأعمدة (۷- 
۲) فان الزوایا تضم ما يشبه نقطة میاه أو القلب» وهذا ما شهدنا مثله فى قواعده 
آعمدة منزل العملاق ومنزل آبی مالك برندة, كما نری آخری فى شالا بالرباط. تتسم 
الالوان Casi‏ بالأهمية حیث نراها منذ سنوات قليلة فى طبلات عقود البانكة الجنوبية 
مصحوية بأشكال هی لفائف وسعفات ملونة )0( )1( وأسلويها بذکرنا بطبلة عقد 
مدهونة عثر علیها فى الحمراء وبالتحدید فى ال «Secano‏ (۷) وعلی العکس من هذه 
نجد طبلات عقود البائكة التی فى الواجهة حیث نجد أطباقًا نجمية من ثمانية أطرافء 
وهی زخرفة هندسية منحنية الخطوط فى العقد الرکزی (لوحة مجمعة Lal (VAs‏ 
الجاتبية فتضم میدالیات مفصصة وطبقًا نجميًا من ثمانية وآخر من ثمانية منحنی 
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الخطوط )۱۰٩۱(‏ وهی الأشكال النجمية التی نراها لول مرة فى طبلات عقد الدخل 
إلى الغرفة الملكية بغرناطة. وللبائكة العلیا الجنوبية شرفة ذات مشربية خشبية على 
شاكلة ما نراه فى نافذتین أخريين (نشر تورس بالباس Gos‏ حولهما) (حداهما 
فى منزل العملاق برندة» والأخرى تم العتور علیها فى روضة الحمراء (لوحة مجمعة ۰٩۱‏ ۲). 
كما تظهر بكثرة فى مبان مدنية فى الفرب خلال ق ۰۱۶ ٠١‏ (4). وللبوائك وصالات 
ال الاي سكع ممق عزن الطريقة المدجنة الاشبيلية أو الطليطلية من حيث 
وضع العوارض الخشبية التى هی عبارة عن عارضة تحمل الالواح والكتل 
الخشبية (الفرد). 

وتضم هذه الأسقف نقوشا كتابية كوفية استطاع GOA‏ لوبى قراعتها وتعنى 
الخلود والأبدية وتنقل بعض النقوش الكتابية على الجص فى الغرفة الملكية بغرناطة 
وقصر شنیل, ومع هذا فإن هناك لفظة عربية ريما هی "ال" وهی لفظة نراها کثیرا 
فى الطراز الطلیطلی الدجن, آما العبارة الأخری التی تعنی "التماء" فهی بالكوفية 
Sal Aye‏ الیل He Sse Gos tas a WS Gael‏ 
فى آوکانیا . هناك نقوش آخری مائلة مدهونة نراها فى طبلات العقود الجانبية للبانكة 
الجتوبية )۱۰٩۱(‏ تقول وحده" أو الله واحد» وهی ترجع إلى أصول موحدية وتکررت 
بالكوفية فى غرناطة ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة ومخزن الفحم إضافة إلى منزل 
العملاق برندة. هذه الدهانات وتك الأخرى الخاصة بالعقد الرکزی فى البائكة نفسها 
(لوحة مجمعة ۰٩۱‏ ه) تلوح علیها نسائم القدم (ق ۱۳). وتذكرنا الدوائر التی نراها 
فى النقوش الذكورة التی تنبثق منها لفائف ذات سعفات بطبلات جصية فى العبد 
الیهودی سانتا ماریا SLY‏ بطليطلة. ویلاحظ Si‏ زوایا اوفریز النمنية (فوتها ما 
يشبه ثمرة الأناناس) فوق العقود الطرفية فى البانكة تتوافق مع عقود فى منازل 
موحدية فى ثيثا وزخارف جصية فى القصر الصغیر بمورسیه» ونری بعض الشیء 
منها فى الزخارف الجصية فى الغرفة الملكية بغرناطة ومسجد فینیانا فى آلرية. 
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ویضاف إلى ما سبق تشطیب الأجزاء العلیا من الوزرات الدهونة فى منزل ثافرا 
(لوحة مجمعة ۰۹۲ ۲) وتراه Gaul‏ فى منزل خیرونس ومخزن الفحم بفرناطة ووزرة 
سلم البرطل بالحمراء. هناك عقد فى البائكة التی نتحدث عنها یتسم بملامح متقادمة 
(۱۰۹۲) وهو sie‏ مضلم به سعفات ملساء ذات خطوط غائرة متوازية (عقد الحراب 
الوحدی فى منزل سان خوان فى آلرية والعقود التوائم فى صحن الجص بقصر 
إشبيلية). قد شوهد العقد الضلم كما سبق القول فى الغرفة LSU‏ بغرناطة ومنزل 
العملاق برندة. وعمومًا نری أن منزل ثافرا ريما سس خلال النصف الثانی من ق 
۳ أو فى نهاية ذلك القرن وبداية القرن التالی. وهو منزل مازال يحمل السمات 
الأساسية وخاصة فى قواعد الأعمدة والتیجان, واجتماع کل هذا فى البانكة الارضية 
و 

قام كل من أ. آلاجرو وأوريويلا بدراسة هذا النزل مسؤخراء ویری هذان 
العماریان أنه شید فى القرن الرابع عشرة, ودخلت إصلاحات مهمة فى القرن التالی» 
وهذا رأى مخالف colt‏ جومث مورینو الذی قال بأنه شید dads‏ واحدة قبل استیلاء 
الملوك الكاثوليك على غرناطة. ولا شك أن النزل cele‏ عليه يد التعدیل على مدی 
القرون:وکان ذلك ابخداء من التضف الثاني من ق ١٤‏ :وها بقی less ya:‏ بالقن الدمن 
الذى یرجم إلى ذلك القرن والقرن اللاحق عليه هو الأعمال الخشبية والزخارف 
الدهونة فى أسقف الطابق العلوی. ویری العماریان الذکوران أن العقود الشديدة 
الانفراج فى البائكة الارضية فى الضلم الجنوبی Lay‏ كانت ثمرة الترمیمات الأولى 
للمنزل, لکننا لا نتفق معهما فى الرأى القائل» بأن الصهن كان به خمسة عقود. ذلك 
أن هذه النظومة خاصة بالقصور. ولیست فى النازل العربية التی نراها الیوم من 
ثلاث ابتداء من منزل شانکا فى آلرية وحتی منزل العملاق» ویدخل فى هذا السیاق 
بعض النازل فى الحمراء وما أطلق عليه قصر ایوداباد" فى تلمسان (انظر الفصل 
الرابع» لوحة مجمعة ۲۵). 


253 


؟- منزل الراهیات: 


نجد هذا النزل فى شارع 5 وهو خاص راهبات الجزائر" . هذا النزل 
برجم إلى العصر التأخر تشیر النقوش الكتابية إلى آبی الحسن (مولای حسن) الذی 
یعتبر والد ابن عبد الله (الأحمر) آخر ملوك الناصریین فى غرناطة. جری هدم النزل 
عام ۷ ام ويالنسبة للصحن نجد به رسمًا Sia‏ تكدرة موه هو هونا اس 
(لوحة مجمعة AY‏ ۱-۱) وتم نقل بعض العقود الجصية والتشبیکات من هذا النزل 
إلى متحف الآكان thas‏ (4). وکان للمتزل آیضا صحن مستطیل الخطط وبركة 
وبائكة ذات عقود ثلاث على أعمدة آوسطها آکبرها لکنه ليس آعلاها ومن خلاله يتم 
الدخول إلى الصالة الرئيسية ذات الواجهة الخارجية الكونة من عقد نصف أسطوانى 
تعلوه النوافذ الثلاث الكلاسيكية وکذلك تشبیکاتها. ویالنسبه للطابق الثانی بتکرر 
الدهلیز بالأعمدة الخشبية الدعامات المستعرضة Zapatas‏ على شاكلة ما وجدناه فى 
منزل تافرا. وكذلك شرفة. وفى إحدى الصالات قرأ جومث مورينو عبارة ما معناها 
"املك للة الواهد وها ها تراه See‏ 1 فى المكازل الفرناظية انت اء عن ی ۱۳ كما قرا 
عبارة أخرى Yad‏ دعاء لأبى الحسن بالنصر المؤزر والعون من عند الله. والزخارف الجصية 
للعقود المسننة والموجودة الآن بالمتحف» هی عبارة عن توريقات متقادمة decadentes‏ 
تذكرنا بالزخارف الجصية فى الحمراء فى نهاية القرن الرابع عشرة. ومعظم طبلات العقود 
ملساء لكن وسطها مزخرف بميداليات من الأشكال النجمية وتشبيكات ذات تقنية بسيطة 
(۱-۲) (۲) حيث يضم بعضها زخارف نباتية عبارة عن زهور تقبض عليها يد )٤(‏ وهذا 
تقلید لا نراه مماثلا فى الحمراء فى عصر محمد الخامسء وهذا النموذج وذاك بستلهمان 
التوجه الطبیعی فى الفن المطبق فى القصور الدجنة الإشبيلية والطليطلية. 


۳- منازل الامراء pai)‏ السيدة مريم) وقصر بيامينا Villamena‏ (لوحة 
مجمعة ۰٩۳‏ ۹4) : 


هدم النزل الأول عام ۱۹۰۱م بسبب بناء Garb‏ جران بيا بالدينة» وکان النزل 
بقع تحت رقم VY‏ من شارع السجن الجنوبی 2.60[ ویطلق عليه منزل "الست مریم" 
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أو منزل الأمراء ویبدو أن هذا الاسم الأخير مرجعه إلى أن النزل كان مقر اقامة 
أمراء آلرية من سلالة بنى هودء ويعد إزالة المنزل تم نقل الكثير من مكوناته إلى 
متحف غرناطة مثل طبلات عقود وكوات وواجهة رائعة لصالة تشريفات تطل على 
الصحن. وتولت Gal‏ الآثار آنذاك توثيق المبنى بالتصوير والرسم قبل الهدم. كان 
المنزل مکوثا من طابقين حول صحن مستطيل ذى بائكة ذات ثلاث عقود غير متماثلة 
وأكتاف من الآجر فى الأضلاع الصغرى (لوحة مجمعة ٩۳‏ 8) وهی التى أمكن 
تصويرها قبل البدء بالهدم (لوحة مجمعة ۰۹۶ ۱) وكان للصالات الرئيسية فى كلا 
الطابقين صالة صغيرة ملحقة فى أحد الأضلاع الصغرى وكأنها غرفة. أما التى 
توجد فى الطابق السفلی فإنها بارزة وكأنها مرقب يؤدى إلى صحن أو حديقة؛ وهی 
tae‏ ر کو سو له وفرعي بنارا خافن فقيو ريق Piel‏ هة الذى ترا 
متكررًا فى منزل "دار الحرة". هذه الدار الأخيرة ومعها منزل ثافرا لهما صحن توعم 
لما نراه فى قصر الأمراء. 

تتلاعم الزخارف الجصية للواجهة (لوحة مجمعة AY‏ ۱) مع البنية المعمارية 
لصالة التشریفات» وهی صالة مكونة من عقود نصف أسطوانية ذات مستنات» كما 
نری فى طبلاتها تروس الجماعة الناصرية تاکیدا على أهمية ISU‏ فلم يكن معهودا 
على الإطلاق أن يرى هذا الترس أو الشعار الملكى فى منازل فى المدينة فى نهاية 
القرن VE‏ والقرن التالى له. وربما يبرهن وجوده على أن بعض الأمراء من ألمرية 
صاهروا الملك آبا سعيد الأقحوانى «Bermejo‏ طبقًا لرأى جومث مورینو جونثاليث» 
ويعلى العقد نوافذ ثلاث نصف أسطوانية بها زخارف هندسية عبارة عن طبق نجمى 
من ستة عشرة طرفًا تشبه تلك التى نجدها فى السراى الشمالی بجنة العریف. أما 
الاطار الخاص بالواجهة فهو شريط به نقوش كتابية مائلة حيث تتكرر عبارات الدعاء 
بالمجد والفخار الدائم. كما نراهاء مع بعض التغيير فى واحدة من الكوات الخاصة 


بعقد آخر فى القصر (لوحة مجمعة AT‏ 0( واستنادًا إلى الزخارف الجصية یمکن 
القول بان هذا النزل أو القصر شید خلال النصف الثانی من ق VE‏ قد تحدث کل 
من تورس بالباس وجومث مورینو جوتثالیث عن تلك النازل. 

یقع منزل میدان "بيامينا' تحت رقم eT‏ وهو یرجم إلى العصر الناصری المتأخر 
(ق ۱۵). وکما هى العادة بالنسبة لنازل غرناطية لاحقة على الاستیلاء على غرناطة 
فان زخارف هذه البان وغرفها تعرضت لتعدیلات حیث cube‏ الزخارف بطبقه من 
a‏ فكاو تررك تارف Gute aN‏ هه انس eS‏ 
من خلال دهلیز فى البوائك. وفوقها ثلاث نوافذ هی الوحيدة التی نجت (لوحة مجمعة 
۶ ۲ ۲). ویفصل بين النوافذ الثلاث آربع أشرطة مستطيلة من الزخارف الجصية 
حیث نقرأ فیها العبارات العهودة. ویلاحظ أن التشبيكة الوسطی بها مجموعات من 
سق اطراف لام الذئ Gay‏ ات وا تال الحقىة و اتکی فى الخ 
كاذل ek‏ سم pes‏ قن رقف Sas eigen‏ کی اد SES I‏ ان تفن 
الزخارف كانت تغطى أخرى من الجص والدهان وشهد مثل هذا فى منزل ثافراء رغم 
أن أسلوب التموذج الأول لا يحمل Li‏ علامات أو أدلة على قدمه وبالتالی فانه برجع 
إلى تسن الاح مو O i ee a ke eit sie‏ ملودل :من Pali‏ 
يحمل أطباقًا نجمية صغيرة من أربع وأشكالاً نجمية من ثمانية ترتبط كلها بالنوافذ 
الشلاث وتحيط بالبائكة من الجزء العلوى (۰۹۶ ۶). وكان للصحن, على ما يبدوء 
بائکتان, شمالاً وجنوباء ويعد تورس بالباس جاء خيسوس برموديث باريخا لدراسة 


هذا المنزل. 
> منزل دار الحرة: 
يطلق على هذا المتزل أيضًا "منزل الملكة" لانتسابه إلى الأسرة المالكة بغرناطة» 


ویقع النزل فى الجرء الشمالی لذين Uitte‏ ایزابیل لازيال وزيما كان يشغل هذا 
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المكان قبل ذلك قصر بادیس الشهیر (ق ۰)۱۱ وأعاد بناءه تورس بالباس. بتکون هذا 
النزل كما هی العادة من طابقین فى الجهات الأربع للصحن الستطیل (۲۰,۸«۱۰م) 
وله بوائك فى الاضلاع الصفری, غير أن البنی تعرض لکثیر من عملیات الاصلاح 
والترمیم فى فترات مختلفه ومن هنا لسنا وائقین ثقة تامة كيف كان عليه الحال 
الأصلى للغرف. وهناك بعض الصور القديمة (لوحة مجمعة (V0‏ تشير إلى وجود 
عمودين من الرخام فى البوائك تتكئ عليها ثلاث عقود ريما كانت نصف أسطوانية 
آبرزها آوسطها. آما الصدر الزكسي» آو الكائن فی الجهة الشمالية. فیوجد به TIL‏ 
فى الجزء العلوی غير أن الأعمدة هذه المرة هی من الآجرء وبعد عملیات الترمیم 
الاخبرة Lgl)‏ مضه (VV‏ نحد أن كلا من الح واوا قد اشقعانت لر رة 
التی یفترض أن الدار كانت علیها عند بنائها لاول مرة خلال السنوات الأولى من ق 
۵ واحترمت عملية الترمیم الأخيرة الأعمدة القديمة (لوحة مجمعة )٤ YAY‏ 
وآبدانها ذات الأسطوانات فى الجزء العلوی وتیجان الاعمدة الناصرية لذلك العصر 
ویوجد لها أعمدة مشابهة أعيد استخدامها فى مستشفی LG‏ 

یعتبر الخطط الذی رسمه رفائیل مانثانى مارتوس آکثر قريًا للطابق العلوی 
للصدر الرئیسی حيث نجد صالة بها بعض الغرف عند الأطراف وعقود تشریفات عند 
المداخل. ویتم الدخول إلى النزل من خلال عقد کبیر نصف آسطوانی رائع الزخرفة 
(الجص) وکذلك تحيط کوتان عند العضادات والعبارات العهودة التی تدعو إلى نصر 
الله للمومنین» كما نجد على الجانبین فجوتین نواتی آعتاب (۲) ویوجد للصالة ما 
يشبه الرقب یبرز خارج المخططء ویمکن اعتباره بهوا له نوافذ عند الأضلاع مشکلا 
حرف ۲ القلوب فى الصالة الرقب (لینداراخا) فى قصر بهو السباع بالحمراء» هناك 
زخارف جصية جميلة فى الطبلات الثلاث للعقود بها وردات مضلعة فى الوسط (لوحة 
مجمعة AV‏ ۰۶ ه) وتحت عقد الدخل إلى صالة التشریفات الناصرية (لوحة مجمعة 
۷ ) نری الکوات العهودة فى النزل التقلیدی الناصری. أما الأسقف فهی ذات 


2 


ie‏ وجمالونية مع الأوتارء وهذا مشهد غير مالوف فى الفن الغرناطی السابق» نجد 
أيضًا الازار الخاص برفارف البانکات حيث نجد فيه بعض الآيات القرآنية لکنها 
تدهورت بشکل ملحوظ. ورغم أنه لم تصلنا نوافذ ذوات تشبیکات فإننا نحیل القارئ 
إلى منازل غرناطية ترجم إلى العصر نفسه محفوظة آجزاء منها فى متحف الأثار 


0:۹۷ tase الوحة‎ Gall 


-٥‏ منزل فرن الذهب . منزل کوبیرتیئو دی سانتا اینس ومنزل شابث: 


LY ۲ ۱ AA شارع فرن اهب (لوحة مجمعة‎ VE هذا النزل تحت رقم‎ ads 
وهو واحد من المنازل الوسط بين تلك الناصرية والأخرى الموريسكية. وللمنزل‎ (0 
صحن يبدو مربعًا ظاهريًا (۱۰م للضلع) به بركة مستطيلة فى الوسط وفى صدره‎ 
بانکتان كل واحدة ذات ثلاث عقود أبرزها أوسطهاء وتقوم العقود على أعمدة من‎ 
الرخام» وربما فى وقت لاحق تم بناء الأكتاف المربعة ويذلك ساعدت على وجود بوائك‎ 
ذات عتب مثلما هو الحال فى منزل ثافرا. ويوجد دهليز له أعمدة خشبية ذات دعامة‎ 
فى الطابق الثانى» وللطابق أيضًا شرفة خشبية. ويتم‎ - Zapatas - مستعرضة‎ 
ليا رف فى راف‎ rye عدو ناب تفیل فى" البائكة إلى هال نة‎ reer 
وطبقًا لرسم تصورى لبريتى مورینو و ب. بوجادور (4) فان الواجهة كانت ذات عقد‎ 
نصف أسطوانى وكوات عند العضادات وفوق العقد نافذتان ذواتا عتب وهذا أمر غير‎ 
معهود فى العمارة الغرناطية وربما ترجعان إلى العمارة المدجنة فى إشبيلية. يتم‎ 
الدخول إلى المنزل من شارع عبر عقد مدیب من الاجر له طبلات من المادة نفسها‎ 
لكنها - أى الآجر - على وجهها وفوقها تبرز تشبيكات على طول الطنف والعقد‎ 
ومنكب العقد (لوحة مجمعة 14). وبالنسبة للعقد التى توجد فى زوايا الطنف فهى تقع‎ 
فى نهاية المسار ويحدث هذا فى جميع الأمثة التى سنسوقها طبقا للترتيب الزمنى‎ 
وهى: الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ بالحمراء والزاوية الداخلية لبوابة العدل‎ 
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بالحمراء وعقد مخزن الفحم, وفی الغرب: باب سیدی آبی العباس فى سالیه Sale‏ 
والواجهة الداخلية فى شالا بالرباط, نجد كذلك We‏ جميلة من عقود فى برج سان 
دیونیسیو فى شريش وفی برج بورکونا (جیان). وتعتبر الأمثلة الساىقة من الحجارة 
باستثناء عقد مخزن الفحم. 

هناك منزل فى شارع کوپرتیئو دی سانتا إينس» به صحن یمتد لسبعة أمتار 
وبوائك فى الشمال والجنوب, قد حل محل العقود التقليدية الثلاث کتفان تعلوهما 
doles‏ مستعرضه Zapatas‏ یتکیء علیها العتب الخشبی. ویتم الوصول إلى الغرف من 
خلال عقد نصف آسطوانی تعلوه النوافذ الثلاث التقليدية. وفی وسط الصحن كانت 
هناك بركة صغيرة مستطيلة (لوحة مجمعة ۰۹۸ (AV‏ ومؤخرا ali‏ آنطونیو آلاجرو 
وأوريويلا آوتال وکارلوس سانشیث جومث بدراسة هذا النزل وقام هذا الأخير بإعادة 


احلال لها خلال السنوات الأخيرة. 


هناك النزل السمی شابث (لوحة مجمعة ۰۹۸ (V‏ لأنه كان ملك الوریسکی الذی 
يحمل هذا الاسم. وهی فى واقع الأمر مكونة من منزلین متصلین ببعضهما آقیما فى 
الفترة نفسها وریما حدث ذلك خلال القرن السادس عشرة, وهذا ما نستنتجه من 
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أخرى كثيرة فى البيازين» وننصح القارئ بالاطلاع على دليل المبان رقم ۲ الخاص 
بالعمارة المدنية فى مخطط البيازين. التنظيم الحضرى لعام ۱۹۷۰ 
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۱- الکاثار دی إشبيلية : قصر بدرو الأول: 


یمکن الوصول إلى هذا القصر بعد تجاوز باب الالکاثار السمی بياب السبع. ثم 
عبور الصحن الذى يحمل الاسم المذكور الذى يتصل بالصحن التالى المسمى مونتریا 
وذلك من خلال أبواب ثلاثة مفتوحة فى حائط قديم من الطابية والآجر يرجع إلى القرن 
الثانى عشر. وهذا الصحن الأخير المستطيل الشكل يخفى تحت أرضيته حديقة 
التقاطع (ق »)١5-١١‏ وقد جرت فيه حفائر خلال الأعوام الأخيرة واتضح أنه كان 
bbe‏ من مقار إقامة ترجع لعصر الموحدين يحيط يما أطلق عليه منزل التعاقدات". 
ومن المعروف أن الملوك المسيحيينء ابتداء من فرناندو الثالث وحتى أالفونسو العاشر. 
سكنوا المنازل الملكية العبادية القديمة ومعها الموحدية وكذلك الأمر بالنسبة لصحن 
الجص والصحون المسماة بصحون التقاطم (انظر المخططات فى الفصلين الأول 
والثانى). وخير برهان على ما نقول "التقاطع' الذى نجده متمثلاً فى الأرصفة الأربع 
وصالة العدل أو القبة المدجنة التى شيدها آلفونسو الحادى عشر إلى جوار صحن 
الجص, ويلاحظ أن العقد المركزى السیحی الذى يربط صحنى بهو السبا ع ومونتريا - 
خلامًا لما عليه العقود الجانبية التى ریما ترجع إلى القرن ۱۲- قد شید من الكتل 
الحجرية ويحيط به حاشية 0118 تضم أشكال أسود منحوتة وكذلك شعار الجماعة الذى 
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سوف نراه يكثرة فى صالة العدل وکذا فى قصر بدرو الأول. وبذکرنا العقد الشار 
إليه (يما له من خطوط وتروس) بعقد واجهة قصر آل طليطلة بدیر سانتا ایزابیل 
لاریال (الطلیطلی) الذی آقیم إقليمًا فى حياة بدرو الاول. 

وإذا ما كان وضع قصر بدرو الأول قد خرج عن منظومة البان العربية فاننا 
يجب أن ننظر إليه على أنه نقطة البداية فى سلسلة من التعديات ذات الطابع 
الساحی التی فرضتها الازمنة الجديدة» فقد بدأ بدرو الأول» بقصره هذاء تقدیم 
مفهوم للملكية أكثر شمولية جری التعبیر عنه فى الخطط الوحید الفلق, بقصره هذا, 
تقدیم مفهوم للملكية أكثر شمولية جری التعبیر عنه فى الخطط الوحید GEL‏ ومن 
Gal‏ آخری فان تلك القصور والنشات السابقة. التی تبدو غير منتظمة, یمکن أن 
تضم القصر الذکور فى إطار موحد» مما یجعل الباب مفتوحا آمام الفكرة القائلة بأن 
مخطط القصر یمکن أن يكون راجعا إلى مرحلة تاريخية أسبقء وفی هذا السیاق 
نحیل القارئ العزیز إلى آراء ه. تراس والبروفسور چیریرو لوبیو, إذ رأى هذان 
الباحثان أن bball‏ الربع لصالون السفراء بعقوده الثلائية الحدوية فى ثلاثة أضلاع 
منه ريما كانت جزءًا من قصر عربی قدیم. وهنا یری جیریرو لوبیو أن القصر البارك 
الذی شيده العتمد هو ذلك القصر القدیم. وتمسك هنری تراس بأن مخطط هذا 
الصالون اللکی ومعه جزء من المسقط الرأسى برجم إلى عصر سايق على بدرو الأول 
وقد قام العرفاء الغرناطیون والدجنون Guill‏ عملوا لحساب بدرو الأول بتغطية ما 
سبق بطبقة من الجص الزخرفی (لوحة مجمعة ۱). كما أن هناك بعض العناصر التی 
تعضد هذا الافتراض وهی وجود "القبة" ذات الخطط الربع - صالون السفراء - فى 
وسط السرای الرسمی» مسبوقة بصحن كبير - صحن الوصیفات - هذا إذا ما 
وضعنا فى الحسبان أن مصطلح قبة" قد أطلق على الصالة الرئيسية بالقصر 
البارك . غير آننا عندما نقوم بدراسة للقصر الدجن يجب أن نضم فى الحسبان 
Laity‏ هذا الولع بالعمارة فى الحمراء الذی ظهر فى عصر یوسف الأول ومحمد 
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الخامس حيث نری أن اسهامهما كانت له دائرة تأثیر» فمن البدهى أن eVGA‏ 
السلاطین الناصريين والملوك السیحیین کانوا جمیعا مهتمین باقامة قصور جديدة 
تتوافق مع متطلبات العصر, وپالتالی أخذت الفاهیم العمارية المشتركة تفرض نفسها 
مثل التوازی بين الصحن الکبیر والبوانك والصالة الرئيسية الخصصة للتشریفات أو 
ما یسمی GIL"‏ وتکمن مشكلة هذه الخطوط التوازية خلال الفترة من ۲١۳٠م‏ حتی 
۹م فى تحدید من آثر فى من. نعرف أن قصر بدرو الأول آقیم خلال الفترة من 
۶ - طبقّا لنقش على الواجهة - وعام 1777م (نقش نراه فى آبواب صالون 
السفراء, كما نعرف أن بناء قصر بهو السباع - محمد الخامس - يدأ عام ۲١۳٠م‏ 
ويقدر أن الأعمال قد استمرت فى القصر المذكور حتى عام ۱۳۹۹ أى العام الذى 
توفى فيه بدرو الأول. وأخذا فى الاعتبار تلك الصداقة الحميمة التى ربطت بين 
العاهلين المذكورين التى تؤكدها حوليات ذلك العصرء وكذلك التبادل الفنى الذى نراه 
فى الزخارف الجصية متمثلاً فی الشعارات, فاٍن الحصلة أ و الخلاصة Gate‏ هی 
التوازی بين القصر الناصری والقصر الدجن الذى لیس ولید الصدفة. 

وانطلاقا من الشبه الكبير بين القصرین من حیث الخطط الخاص بالکونات 
الختلفة فان الامر لیس بهذا الوضوح فیما یتعلق با مكونات العمارية الحيوية, من 
عقود وبوانك وأعمدة, التی تتسم بالاختلاف فیما بینها لكل فى غضون سنوات ALLE‏ 
ومن الأمثلة على هذا ما نراه من خطوط معمارية هادئة فى GLU‏ الناصرية الغرناطية 
التى استطاعت (ق ۱۳) أن تفلت من الخط أو الأسلوب آو التأثير الوحدی, لكن قصر 
بدرو الأول یتسم بالحيوية التى عليها القصور المدجنة الإشبيليةء ويتجلى هذا فى 
العقود والبوائك والدعامات, وهذا ما يجب أن ننظر إليه - مبدئيًا - على أنه منتج 
محلى منبثق عن الاطار الإشبيلى القوى خلال القرن AV‏ غير أن هذا الطرح يتضمن 
الاعتراف gall GL‏ المدجن الإشبيلى - أمام الفن الرسمى فى غرناطة - يمكن أن 
يكون فنًا قد كسر القوانين المتبعة - بالمقارنة - بما نراه من خلال الفن المذكور من 


395 


اعتماد واضح علی اول القن الوحدی, وتکمن مشکلة GLU‏ الاشبيلية الدجنة خلال 
pai gal‏ مق اهيدها تدرو ناا Lally‏ الاک ]تسا منیا سای زا 
با وه إل SUING at‏ عون ها کم اس آمام الشك فیما قلنا به آو 
بمسداة "تر انطع تحن لفو" فى لرن لرام مق یف وراه امه من ایام القن لع 
te‏ وی نكن العو ون واه لأسيل gail‏ ریبعت UNS‏ مسري قرزا لد 
الثالث والفونسو العاشر. 

ieee‏ قرو apr‏ لاش | ییالاک الا له يكلو من اس إلى 
عصر المعتمد بن عباد وعصر الخلافة فى الفن المدجن الإشبيلى الذى تحن يصدده 
وخاضته فى Gifts‏ استفرام (لوسة مخ ١‏ ودا ها اردها تیدا تقول ان ذلك 
et‏ اف الفقوه BE N Fey el‏ پم )کی عاد UAV‏ ان 
مجالس مدينة الزهراء وعقود صحن الجص حیث نجد بداية ما نراه فی |اشبيلية من 
حیث المساحة والفراغات. وإلى هذا الصنف من الاأنماط أو التآثیرات الوحدية 
المتأخرة نری الغرفة الذهبية - “Gall!‏ - التی تحمل بصمات من العمارة فى عصر 
Sige tall (ae yeaa aay‏ السدرية تفس رهاق الي اكه الو 
الحادی عشر, حیث یذکرنا رسمها بواجهة Gide‏ مسجد حسان bL IL‏ وضریح آبو 
الحسن بشالا" بالدينة نفسها. 


مخطط قصر بدرو الأول: 


آشرنا فى فصول سابقة إلى التعقيدات التی عليها مخطط هذا القصر (لوحة 
هه )وا Eb‏ من Pielke aie adap‏ 
Well‏ الا وم لون ا حل لاط ب ددا لان م اة 
منها غير منتظمة 20215202 فى الصدر والأخریان» واحدة فى كل ضلم. وَعمومًا فان 
المخطط هو ملخص حر لقصر قمارش وقصر بهو السباع فى الحمراء. غير أن مخطط 
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القصر الدجن یختلف عن مخطط الحمراء بدا بصالون السفراء فهو عبارة عن فرا غ 
مربع bist‏ به فراغات آخری يبلغ عددها ستة ومحصلة ذلك عشرة فراغات» هى أحد 
عقيو فراع من التاحية النظوية ] ذااضا ككينا اه میاه الو ور این 
السفراء (؟) وليس لهذا النمط مثيل أو سابقة فى إقليم الاندلس, وعندئذ يجب البحث 
عن أنماط سايقة أى موازية فى القصور المشرقية ومنها قصر سامرا على سبيل 
المثال. حيث نجد أحد قصورها يضم hed‏ مماثلاً به إحدى عشرة غرفة الوسطى منها 
مريعة وهی SY!‏ وكانت مخصصة للاستقبالات أو للعرض )8 ٠.‏ 8) غير آننا لا 
نستبعد أن یکون النموذج الاشبیلی الذی یترأسه صالون السفراء هو الحصلة 
الباشرة للمربعات الاسبانية غير المنتظمة التی رآیناها فى الحصن القصر السمی 
"جالیانا" الذى یقع خارج أسوار طليطلة (ق ۱۳-ع۱) (0-۱و ©) ویمکن أن یکون 
مخطط هذا البنی التعدد الفراغات مختلفة الساحات البذرة الأولى لأنماط من البان 
Gall CRIN‏ و الها وا جي رة ستاحة:والكيبية تن فراع التى یفصلها 
عن بعضها آبواب أو عقود» وهو نظام یعنی وجود شکل رئیسی موضعه وسط الربع. 
ولن یکون النمط ذو التسع مساحات - الذی یمکن أن نطلق عليه شکل الصلیب (C-2)‏ 
عبارة عن شکل مجرد من عندیاتنا خاص بالربع الطلیطلی فى کل مرة رأیناه وهو 
یقوم بدور البطل الرئیسی فى قصور مدينة الزهراء - الجلس الغربی للامیر هشام - 
وکذاك فى النية الجاورة السماة "الرومانية . 

لا شك أن النمط الربع غير النتظم الذى نراه منفذا فى طليطلة وقارنه جومث 
مورینو بصر زیزا 2128 فى بالیرمو كان یقوم بدور ببث الفكرة دعائيًا لقر الإقامة 
اللکی وربما كانت أصوله بيزنطية» ومع هذا ففى السیاق الذی نتحدث عنه من العتاد 
أن يكون تربيعة من مربع مکون من تسعة مربعات متساوية. حیث نجدها فى الأجباب 
ودور العبادة الملكية وهی مبان استولی العرب علیها وحولوها مساجد صغيرة أو 
خاصة مثل مسجد الباب الردوم بطلیطلة, وکان هذا هو الرحلة الاولی» GY‏ هذا 
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الصنف من النجاح الاعلامی بلغ النمط ذا التسعة وحدات التساوية. اثنتين اثنتین. 
التی بلغت حیویتها فى السقط الأفقى والرأسى فى الوحدة المركزيةء وهو نمط رأيناه 
فى قصور سامرا وفى المنطقة التى نحن بها فى غرفة apodyturium‏ فى الحمامات 
الإسبانية الإسلامية. 

يلاحظ أن الصالات فى قصر بدرو الأول تتسم بالتوازى المطلق محيطة 
بالمستطيل الكبير للصحن ذى البائكات الأربع مع وجود إضافتين مهمتين هما صالة 
المدخل أو الدهلیز - وبالتالی فمن خلال الباب الخارجى يمكن بلوغ الصحن بعد 
المرور بانحناعن» آما الإضافة الثانية فهى عبارة عن صالة ثلاثية كانت تشكل مع ما 
يطلق عليه اليوم "صحن العرائس" المسكن الخاص للملك ذا المدخل المتعرج الذى يبدأ 
عند دهليز القصرء ومع هذا فإن عدم وجود مراحيض وصالات أخرى ذات غرف 
يجعلنا لا نجزم بالوظيفة الحقيقية لهذا المقر الخاص, فى هذا القصر المنيف الرسمى 
الای بتوجه صالون السفراء. وهنا نجد أنه إذاءها قارنا القصر بمثیلاته من القصور 
الناصرية ذات الصالات التعددة الصحوية بالغرف» لخرجنا بانطبا ع یقول إنه عبارة 
عن مبنی مخصص الاحتفالات AST LSI‏ منه مقر دائما للاسرة الملكية وحاشیتها: 
أى أنه مبنی شيد للفخار والزهو, أو أنه شعار للملكية القشتالية. واتخذ من الأبهة 
العمارية فى الحمراء نبراسًا له أو من القصور الاسلامية التی ترجم إلى العصور 
الخوالی. وفی هذا الاطار الاحتفالی نجد مقار الاقامة للنبلاء الاشبیلیین - القشتالیین 
وقد سارت على الإيقاع نفسه خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر. 

هذا القصر الاشبیلی لا یعتبر تقلیدا للقصور العربية العروفة وینعکس هذا فى 
الصحن ذى البانکات الأربع مقابل ما عليه القصور - خلال ق VV‏ من وجود بانکتین 
فى الأضلاع الصغری للصحن الحديقة وهو ما ols‏ بالتحدید فى الألكاثار وفی قصور 
أو مساکن غرناطية. نحن آمام آربع بوانك تحیط بصحن كان من الضروری أن یکون 
Hales‏ بالکامل لیکون بمثابة منطقة تنقل حر خلقًا لحديقة خاصة من تلك التی نجدها 
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فى القصور العربية» سواء كانت ذات تقاطم أم لاء وکانت هذه القصور الأخيرة تضم 
بانکتین وتتجاور فیها الصالات أو مجالس التشریفات بیتما نجد البوائك مكونة من 
ثلاثة أو خمسة عقود حیث آوسطها أكبرها على الدوام. هناك اختلاف آخر رصدناه 
فى صالون السفراء وهو أنه يفتقر إلى تحدید مکان iG‏ لوجود العاهل مثل كوة أو 
بهو أو عقد ما وهو فى هذا يختلف عما عليه قباب" الاستقبالات فى الحمراء. وريما 
كانت ee‏ قن ةا ای لخاد regi‏ تحرف هه ذانها سوق راهن لكاي 
الذی بوجد فیه العرش LE)‏ الاحتفالات الملكية وهذا ما نراه واضحا فی مخططات 
قصور Moles‏ - الواجهة (لوحة مجمعة ۰۳ ۰۱ ٤ء‏ 0( 


تتكون مادة بناء الواجهة فى القطاع الأسفل منها من الآجر والجص والخشب 
والحجارة, وتوازیها أو تمالها فى هذا واجهة قصر توردیسیاس التی ترجع إلى عصر 
آلفونسو الحادی عشرء ومع هذا فان الواجهة الاشبيلية LLG‏ فى الجسم وفخامة 
العناصر الزخرفية وكثرتهاء وتتکون الواجهة من ثلاثة قطاعات إضافة إلى الرفرف 
الخشبی البارز وهو تفصيلة معمارية لم يحظ بها قصر توردیسیاس. أضف إلى ذلك 
أن القصر محل الدراسة يستخدم تقنية الحجر لفرض معين وهو تنفيذ أشكال 
وتكوينات موحدية وهذا يساعد على دراسة الواجهة على أنها عمل فنى ضخم وليد 
Labi‏ العرفاء الإشبيليين Guill‏ تتلمذوا على Gall‏ الوحدی» وكانوا لا يزالون يعيشون 
فى الدينة» كما آنهم لم يكونوا بعيدين تمامًا عن فن استخدام الكتل الحجرية فى 
العمارة فى الرباط خلال القرن VY‏ وقام بنو مرين - أبى الحسن السلطان الذى 
هزمه آلفوتسو الحادى عشر فى معركة نهر Salado-‏ بتقليدها فى منشآتهم. وهنا 
نقول إنه مما لا شك فيه أن القرن الرابع عشر شهد عملية البحث عن نموذج مناسب 
للسير على هديه فى القصور الناصرية والمدجنة الجديدة. وهنا تكفى مقارنة عمارة 
قصر بدرو الأول (۱۳۱۶م) بقصر قمارش بالحمراء الذى جرى افتتاحه على يد محمد 
الخامسء وتم بناژه عام 2۱۳۹۷ طبقًا لقول فرناندیث بویرتاس, هذان العملان هما من 
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أعمال القمة من حیث الضخامة واللوحات الزخرفية التی shes‏ ضلم الواحد منها ۱۲ 
ae‏ والرفارف البارزة وهی إضافة كانت مستخدمة فى مدارس بنى مرین (لوحة 
مجمعة .)١ »٤‏ وسيرًا على التواریخ التی عرضنا لها فإن الواجهة الاشبيلية التی يبلغ 
ارتفاعها aoe Vo‏ تسيق الغرناطية, فالاولی ومعها واجهة توردیسیاس ريما كانتا 
تعتمدان على نموذج ملكى مشترك» حيث يبدو باب الدخل ذا عتب مستّج على شاكلة 
ما هو معهود فى مدخل القصر وريما نرى هذا لأول مرة فى Ga‏ العريف يغرناطة. 
وحول هذا الصنف من الأبواب ذات العتب المكون من سنجات أو عدمه تحيل tg lal‏ 
إلى مدخل الفصل الخامس من هذا الکتاب (لوحة مجمعة ۱۸). 

ما یلفت الانتباه هو التصنیف أو التوزیع فى ثلاثة قطاعات طولية الأمر الذی 
نراه یستلهم صدر معيد الترانستو الیهودی بطليطلة (۱۲۰۷م)» وریما كذلك واجهة 
الخيرالداء ویقابل هذاء القطاع الواحد فى توردیسیاس أو الثنائی فى قصر قمارش, 
وهذا تنوع یتسم بالعفوية التی من خلالها يعمل العرفاء على التوصل إلى نموذج 
مشترك. واستخدم النموذج الذکور کثیرا لدرجة أننا نراه فى الکثیر من المنشآت 
الملكية ثم انتقل إلى طبقة النبلاء القشتالیین ولکن بمقاسات مختلفة وخاصة فى 
طلیطلة» حیث کثرت الواجهات ذات العتب والقطاع الواحد والصحوية - أو غير ذلك - 
بالرفرف الخشبی. وتتسم واجهة قصر بدرو الأول Lysis‏ ذات قطاع طولی مرکزی 
آعرض مکون من ثلاثة قطاعات أفقية إضافة إلى الرفرف. ویلاحظ أن الأول منها 
(السفلی) عبارة عن كتل حجرية على شكل مخدات من الصنف الذی استخدم قى 
قصر توردیسیاس, ثم استخدم بعد ذلك بسنوات فى واجهة قصر أستوديا الخاص 
بالسيدة ماریا دی Lab‏ عشيقة بدرو الاول, أما القطاع الثانی (الافقی) فهو عبارة عن 
باب ذی عتب فراغاته af LOWY‏ آما بالنسبة للقطاعات الطولية الجانبية فنجد 
أعمدة عربية قديمة أعيد استخدامها وعقودا مطموسة ذات فصوص وتجعدات تم 
إدخالها على ما يمكن أن نطلق عليه معینات. وكل هذا هو نوع من التقلید yal‏ - 
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العقود والعینات - للخیرالد! القرن الثانی عشر. تتسم سنجات عتب باب الدخل 
بجمالها وهی علامه بارزة على هذا القن الختلط الذی نرى ملامحه فى الواجهة من 
موروث إشبيلى وفن ناصری وفن مدجن طلیطلی یتجسد الآن فى الأسلوب الطبیعی" 
ولا شك أن هذا الأخير هو ولید الایدی نفسها التی كانت تقوم بزخرفة الكنائس 
والعابد اليهودية وقصر تورديسياسء وقد فرض نفسه على الإحدى عشرة سنجة ذات 
الألوان التبادلية والأسلوب الطليطلى (أى اللقائف وأوراق العنب والصنویر)» 
والسعفات الرفيعة ضمن معينات تقليدية. ولم تكن السنجات قد اتخذت حتى ذلك 
الحين المستطيلات والميداليات الفصصة التى تضم تروسًا هی فى الأصل يجب أن 
تكون فى الإفاريز الجصية. كإطار للزخارف أو التوریقات, وقد بدأ هذا النموذج فى 
واجهة تورديسياس. أما القطاع الثانى الأفقی فى القطاعات الثلاث الرأسية فهو 
عبارة عن عقود مفصصة زخرفية تعلوها معينات. ويضم القطاع الطولى المركزى 
عقودًا متعددة الخطوط ترجع إلى جذور موحدية وذلك طبقا لنمط تم اتخاذه فى البائكة 
الموحدية فى صحن الجص, كما نرى الشىء نفسه فى منارة سان خوان دی غرناطة, 
ومنارات فى Archez dale‏ و Salares‏ وتلمسان وأغادير. وبين الأعمدة نری aes‏ 
لحصون وآسودا مقعية فى تبادل مع تروس الجماعة ذات رس التنین» ویتکرر هذا 
فى معینات عقود القطاعات الطولية الجانبية. وتکتمل العناصر الزخرفية بعبارات 
مكتوية بالكوفية بين الأعمدةء ورغم أن هذه تتوافق مع آنماط استنبطها الوحدون 
فانها تظهر فى الزخارف الحصية القشتالية ابتداء من بناء دير لاس آویلجاس 
ببرغش» وهی عبارات تشیر إلى أن "الملك لله وحده" (لوحة مجمعة (Yo.‏ وبالنسبة 
للعقود الجانبية تم إعداد قواعد وأبدان من الرخام وتیجان وحلیات متموجة, كما أن 
التیجان مركبة (لوحة مجمعة )١ ٠5‏ تقلیدا للنماذج الوحدية الأكثر بساطة فى المدينة 
وهذا ما كص Cea)‏ فى توردیسیاس. 

توجد النوافذ فى القطاع الثالث حيث النافذة الوسطى منها ذات عقد PE‏ 
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واعمدة ترجم إلى عصر الخلافة آعید استخدامها. یوجد بالعقود الثلاث الركزية 
مستنات منقولة عن الخیرالدا (النوافذ)» آما العقود الجانبية فهی مدببة وپذلك تذکرنا 
بعقود قصر توردیسیاس وبالقطاع العرضی الثانی فى برج الذهب. ویتوج القطاع 
الثالث هذا إفريز عریض من الزلیج ذو نقوش كتابية كوفية من النمط الغرناطی؛ 
وتضم النقوش عبارات لا غالب إلا الله" ثم نراها بعد ذلك بوقت قصر (۱۳۹۵م) فى 
عتب بواية مارستان غرناطة لمحمد الخامس. وحول هذه النقوش الأخيرة يحدثنا 
جومث مورینو بالإشارة إلى أنها نقوش كوفية يمكن قراعتها من الأعلى إلى الأسفل 
والعكس» كما يجب أن نلاحظ أن النقش الكتابى المذكور بالأسلوب نفسه نجده قبل 
ذلك Gayl‏ أعوام فى واجهة ألكاثار دى إشبيليةء الأمر الذى يؤكد الفكرة القائلة بأن 
العرفاء الغرناطیین هم الذين قاموا بهذه العملية الزخرفية. Lol‏ خیستوسو فيصف لنا 
النقش الکتابی الاشبیلی قائلا: " انه یتضمن أشرطة من الزلیج ذات لون الکوبالت 
على خلفية بیضاء ویتکرر هذا ثمانية مرات» بقدر أربعة باللون الأزرق من اليمين إلى 
الیسار وعکس alld‏ نجد شعار بنی الاحمر: "لا غالب الا الله". 

هناك نقش کتابی قوطی آخر یحیط بالنقش الکوفی. یحدثتا عن أن اللك بدرو 
ملك قشتالة ولیون "أمر ببناء هذه القصور والواجهات التی ترجع إلى عام ۱۳۹۶- 
۲ وفی نهاية الطاف. نجد الواجهة وقد أحيطت باطار عبارة عن افریز عریض 
من القربصات (لوحة مجمعة ۰۵ 0( رائع الاخراج ویحمل بصمات فنية طليطلية أكثر 
منها غرناطية» ثم نجد على عقوده (أى الافریز) المطموسة عبارات بالكوفية هی 
"الحمد لله" . أضف إلى ذلك هناك الشعار الخاص بالجماعة السيحية, ثم يتوج کل 
هذا الرفرف ذو الثلائین كمرة النحنية إلى الجهة العلياء وجاعت الکونات الزخرفية هنا 
موائمة للذوق الفرناطی, وهذا ما نجده عندما تقارنها (أى الکمرات) بمثیلاتها فى 
رفرف Gals‏ قصر قمارش بالحمراء. ویوجد على جناحی الرفرف الاشبیلی مقربسات 
اد یت نفسه. وهی قطع كانت تستخدم 
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فى تتویج الاکتاف الشيدة من الآجرء وتقوم بدور الاطار للواجهة بالکامل» وهنا يمكن 
مقارنتها بما نجده فى واجهة مدرسه بوعنانية بفاس (لوحة مجمعة cf‏ ه) التی 
تسبقها زمنیا ببضع سنوات. غير أن الاختلاف الذی نجده فى الحالة الاشببلية هو أن 
الاکتاف تنبت من آعمدة الرخام ذات التیجان اللساء CaS ply‏ وربما كانت تیجائا 


موحدية جرت الافادة منها أو Gal‏ تقلید لقطع ترجم إلى القرن الثانی عشر. 


صحن الوصیفات : 


بعد أن نعبر الانحناعین فى دهلیز البوابة نبلغ الصحن الرئیسی للقصر من خلال 
البائكة الجاورة. وهو عبارة عن مستطیل ضخم ۷۱,۲۱:۲۵۰۰۲۷م يما فى ذلك 
البانکات فدونها نجد الفرا غ الرئیسی للمستطيل ۸۰,۱۶*۵۰,۲۰م؛ مقابل 4657/١19-1م,‏ 
وهو القاس القیاسی للحدائق العربية ذات التقاطعات ابتداء من القرنین الحادی عشر 
والثانی عشر. حيث نجده فى "منزل التعاقدات" بالالکاثار الاشبیلی. كما تختلف هذه 
الفراغات عن غيرها بوجود بوائك أريع فى القصر الاشبیلی, وهو آمر غير معهود 
سلفاء الا أنه تم الحفاظ على مجموعات العقود فى البوائك بمعدل سبعة فى الأضلاع 
الکبری وخمس فى الصغرى (لوحة مجمعة ۰۱ )٩‏ حیث العقود الرکزیة فیها هی 
الاکیر والأعلى» وعندما ننظر إلى البائكات کل على حدة نجدها تستوحی Sb‏ صحن 
الجص ويوائك صحن قمارش بالحمراء وكذلك مجموعة العقود الخمس فى صحن 
التقاطم "بمنزل التعاقدات" والبرطل والسرای الشمالی بجنة العریف. كما نجد أن 
العقود كلها مفصصة مع بعض التدبیب. وکانت العقود المركزية تتکی فى البدایه على 
دعائم أو أكتاف من الآجر نقلاً عما هو موجود فى بائكة صحن الجص التی فیها تم 
استقاء البائكة الخالية من الافاریز الخاصة بکل عقد التی كانت من سماء بوانك 
الحمراء» وکانت تتطلب وجود مجموعة من العینات تبداً عند منبت العقد حتی الخط 
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الأفقى للطنف العام (لوحة مجمعة ۰7 ۰). آدت عملیات الترمیم التی جرت خلال القرن 
اتناس yee‏ اتن هلان ia Sake Natl see‏ اکتا نمی ام من 
الرخام تحمل بصمات عصر النهضة. وهنا تترکنا هذه الأعمدة دون أن ننزع الشك 
باليقين حول ما إذا كانت سايقة عليها أعمدة من تلك الأعمدة التى أعيد استخدامها 
فى القصور العربية بالألكاثار حيث نقل أغلبها إلى الحدائق» غير أنه من السهل 
تحديد أماكنها فى مناطق أخرى بالمدينة. هناك الاحتمال الآخر وهی أنها كانت دعائم 
من الآجر والجص توافقًا مع صحون المنازل المدجنة الطليطلية الكبرى - وكذلك 
الاشبيلية - العاصرة elt‏ الفترة, ومن ام ذلك ما نراه فی "منزل آولیا" وقصر Ji‏ 
قرطبة باستجة, ونری الشیء نفسه فى منازل أكثر تواضعا is‏ منزل "کامیانا" ومنزل 
فرسان شنت فى قرطبه. ویلاحظ الأمر نقسه فى جمیع القصور الطليطلية خلال 
النصف الثانى من القرن الرابع عشرء وریما ينضم قصر توردیسیاس إلى القائمة 
آخذین فى الحسبان الدعائم التی توجد فی الزاوية الیمتی للمصلی "الذهبی . 

استنادا إلى الصحون old‏ الدعائم وأخدًا فى الحسبان الوروث القلیل الذی 
جاعنا من القصور (لوحة مجمعة )١-5‏ ماعدا منزل أوليا' )0( من الستحیل أن نجد 
شينًا يشبه قصر بدرو الاول. ویضم اللوحة مجمعة عملية تحلیل بعض التماذج» ففی 
طليطلة يبدو أن الصحن الربع ذا الدعائم بمدينة الزهراء (۱) له أصداؤه حتی ذلك 
الحین فى منطقة الرکز بالقصر خلال القرن الثالث عشرء ویتجلی ذلك فى دير سانتا 
کلارا لاریال (۲) الذی لا یقع على مسافة بعيدة من الحصن القصر السمی جالیانا" 
)حك نجد أن نمطه الکون من خمسة عشر LEDS‏ مسبوق بضنخن نون bilge‏ 
ومحاط بثلاثة آرصفة. وإذا ما تحدثنا عن الخطط الستطیل للصحن والصحوب 
بيوائك أريع ذات piles‏ وأخذنا فى الحسبان الترتیب الزمنی» لوجدنا قصر 
توردیسیاس هو خير مثال على ذلك حیث إن الصحن الحالی صحن برخیل" (۶) (۱-۶) 
ریما كانت له piles‏ من الآجر والجص حلت محلها الدعائم الحجرية الحالية» وعودة 
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إلى طليطلة لنجد أن عملیات الترمیم الحديثة قد خلفت عدة تساولات قوية تتعلق 
بصحون منزل میسا" (۷) و ورشة الورو" وقصر آل طليطلة بدیر سانتا ایزابیل 
لاریال (A)‏ والقصر الذی أطلق عليه "قصر اللك السید بدرو"» حيث من الفترض أن 
یکون النموذج السائد هو ذاك الخاص بقصر "فویتسا لیدا" الذی یعود إلى القرن 
الخامس عشر (A)‏ هين آن صحن الدیر الریم الذی نجده فی بعض الاديرة مكل "جوا 
والوبی" (ایداع طلیطلی برجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر) (۱۰) 
وسانتا کلارا لاریال دی طليطلة (۲) (صحن نو خطوط غير منتظمة) يجب أن بحظی 
بمعالجة آخری. ففی إستجة نجد آربع بوائك ذات piles‏ فى قصر آل قرطبة (1) وهی 
فوضوية الواضم بعض الشیء فى الخطط, نجد أيضا قصر/ مستشفی آتتثا فى 
VEN‏ نیو إيخارس (YY)‏ وصحن موتیری دی کاردیناس فى أوكانتا (VY)‏ ویشبه هذا 
الأخير صحن آلتامیرا دی توریخوس الذی زال من الوجود وکان یرجم إلى القرن 
الخامس عشرء وهذا یتخذ Cold‏ له قصر فوينساليدا بطليطلة (A)‏ ومن العروف أن 
الحالات الثلاث تضم سلالم تشریفات كبيرة غير معروفة حتی الآنء كما كانت تقیم 
آبراجا بارزة عن جسم السور فى زوایا الواجهة. وتقودتا هذه البان آو تمهد لظهور 
قصر الکاردینال فونسیکا بالکالا دی ٍینارس ذی الأسلوب الخاص بعصر النهضة 
(۰۱۳ ۱-۱۳) وقصر کارلوس الخامس فى ألكاثار باشبيلية (VE)‏ حيث إن كلا هذین 
القصرین يضم صحنًا به آربع بوائك. 

نعود مرة آخری إلى صحن الوصیفات لنجد أن الترمیمات التی جرت خلال 
عصر النهضة لم تكد تؤثر على طبقة الجص من العینات التی نجدها فى بوائك تنسب 
تقنيًا إلى العرفاء الإشبيليين وهی الطبقات الكائنة فى النصف الأيمن من الحور 
Tags Gell‏ مه خسالون ada‏ اال نها هی الصف لایس فهی من لذن 
عرقاء طليطلة والدلیل على هذا وجود السعفات الزهرة وقبضات الأيدى SN‏ تمسك 
ببعض التباتات: مثل تلك التی نری بدایاتها فى معبد الترانستو (لوحة مجمعة 1ء ۷) 
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وإذا ما بحثنا عن إسهامات الجصاصین الفرناطیین نجدها ققط فى الصالة الربعة 
لصالون السفراء ورغم ما تعرضت له يعض الأشكال الزخرفية الأصلية فى القصر 
لبعض التحریف ومع هذا فإن هذا التعدیل یعتبر چیدا وخاصة فيما نراه فى الافاریز 
التى تضم نقوشنًا GUS‏ بالكوفية وتوجد فى قطاعين فوق البوانك, وقد قرأ آمادور دی 
لوس ريوس عبارة الحمد الله على نعمه" (نرى هذه العبارة فيما يعتقد أنه بوابة 
الففران الموحدية بالكاتدرائية الإشبيلية والزخارف الجصية فى سيد أبى مدين 
بتلمسان ۱۳۳۸م ودهليز قصر تورديسياس). ونجدها أيضًا فى إفريز البوائك 
الداخلية مع ملاحظة وجود سلاسل ذات أسلوب موحدی Las!)‏ مجمعة (VV‏ لازال 
من الممكن رؤيتها فى صالة العدل فى ألكاثار دی إشبيلية ومنزل أوليا وقصر آل 
قرطبة دی إستجة. تتصل بوائك الأضلاع الکبری بصالات التشريفات المجاورة لها 
مباشرة من خلال عقود نصف أسطوانية يها واجهات جميلة من الجص, نلاحظ أن 
الواجهة اليسرى (لوحة مجمعة ٩ء‏ ۳) تضم عناصر غرناطية تتمثل فى ثلاثة نوافذ 
ذات عقود نصف أسطوانية» والقطاعات المستطيلة تحمل زخارف ذات أسلوب يميل 
إلى "الطبيعية", تضم الواجهة الإشبيلية الكائنة فى الجهة المقابلة (لوحة مجمعة VV‏ 
Muse (6‏ وهو النوافذ ذات العتب والعینات المرتبطة بعقود ذات ستائر" على الطراز 
الاشبیلی» وهی متكررة کثیرا فى الإفاريز الجانبية وكذا طبقات الجص الجانبية» أما 
الدلفة الخشبية للبوابات فهى تقع على أعتاب بارزة مزخرفة بالقربصات سير فى 
هذا كله على الموروث الغرناطى (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۰۲ ۱-۱۲). ورغم أن واجهة المدخل 
إلى صالون السفراء (VV)‏ مختلفة فى التصمیم. فانها يمكن أن تنسب لعرفاء 
طليطليين ومعها المصابيح الخشبية للباب (لوحة مجمعة ۰۷ (TV‏ حيث تعاود الظهور 
من جديد الأطباق النجمية ذات الاثنى عشر طرفًا والثمانية من الصنف الطليطلى 
ابتداء من ظهورها فى آبواب (ترجع إلى القرن الثالث عشر) فى لاس آویلجاس 
فى برغش) (لوحة مجمعة ۰۷ .)١‏ ويضم أحد النقوش الكتابية القوطية إشارة إلى 
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عام 111١م‏ واسهام النجارین الطلیطلیین. ویبلغ ارتفاع العقد ۲۰,۵م<۸6,۲م 
عرضاء وأبرز ما فيه الزخارف الجصية فى بطنه وهی التی سنراها فى موضع آخر. 
وتستند الدلف على أعقاب جميلة من الرخام المكفتة فى الأرضية (لوحة مجمعة 3, غ- 
۱ ومن عناصر الزخرفة الهندسية نبرز بعض الوزرات المكسية؛ وقد جرت عليها 
ترميمات كثيرة. تبرز sta!‏ بوائك صحن الوصیفات بملامحها الشديدة الطايع 
الغرناطی وبها أطباق نجمية من ثمانية شبيهة بالسابقة رغم اختلافها معها فى بعض 
الوجوه (لوحة مجمعة ۷ء )٤‏ كما نجدها - أى الأطباق - متكررة» مع بعض 
التحویرات. فى المصلى الملكى بقرطبة (۱۲۷۲م) وربما كانت أصول هذه الأشكال 
الزخرفية منطقة المغرب Magreb‏ والدليل على هذا وجود بعض الوزرات الشابهة فى 
ضريح "أبو الحسن" فى شال بالرباط ومدرسة :5210 ويوعنانية حيث انتقلت إلى 
صالة الأختين فى قصر بهو السباع بالحمراء. 


صالون السفراء والصالات الملحقة (لوحة مجمعة ۰۱ ۲): 


يتسم الصالون بأنه ذو مخطط مربع. على شاكلة صالات الاستقبالات الرسمية 
أو القباب" فى العمارة الناصرية الغرناطية. ويبلغ طول ضلع هذا المربع ٩,۸۰م.‏ أما 
ارتفاعات الحوائط المغطاة بالرفارف الجصية فلم تكن تتجاور قديما ال ۸۰,۸ 
إضافة إلى السقف الذى كان ”قبة" من الخشب أو الجص, حيث حلت محله القبة" 
الخشبية الحالية عام ۱۶۲۷م وقد نفذها العریف الكبير للملك السيد دییجو رويث حيث 
ارتفع بها إلى ثمانية عشر مترًاء وفى هذا نوع من المنافسة مع قبة برج قمارش فى 
الحمراء (لوحة مجمعة ۰۱-۷ ۰۱ ۰۶ ۰۰ 1). ومن المؤكد أن هذا العريف لم تغب عن 
ذهنه "القباب" المقريصة فى الحمراءء ذلك أن قاعدة هذه "القبة' تقوم على بنية مكونة 
من شكل نجمى من ثمانية أطراف من المقربصات داخل مربع» وهی عبارة عن فسحة» 
فيها بعض التحررء “Gall”‏ صالة بنى سراج فى قصر بهو السباع. والاحتمال قائم فى 
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أن القبو الاصلی لم يكن بتجاوز فى ارتفاعه عن الأرض أكثر من ۱۲ cae si‏ 
وهو ما عليه صالة العدل فى الكاثار. توجد فى قبة دییجو رويث ذات الهيكل المكشوف 
0 والمدهونة بماء الذهب واللونين الأحمر والأزرق» طبق نجمى من ۱۲ طرقًا 
عند المفتاح وتمتد أطراف بين الخطوط السابقة. وقد انتقل هذا النموذج إلى بعض 
القباب المدجنة اللاحقة مثلما نجده فى توريخوس وبالتحديد فى سلم قصر التاميرا 
وهی الآن فى المتحف الوطنى للآثار (لوحة مجمعة 21-١1‏ ۲) وفى إشبيلية سلم منزل 
بيلاتوس (لوحة مجمعة ۰۱-۱۷ (VY‏ 

با اسف اقب الع الوق SE,‏ قري القت | ار وه 
ازا نيا کر كن لوط ae SG‏ الداخل aN‏ تالو شن الوا رة 
(5<240:4.- 5م ارتفاعا) وإفريز مشترك يحمل بصمة عصر الخلافة. وكلها داخل عقد 
كبير نصف أسطوانى» وهو عقد عاتق يذكرنا بالنظام البيزتطى القديم الذى يمكن أن 
نلمحه فى بوائك قبة بيايثيوسا فى السجد الجامع بقرطبة. وتضم طبلة العقد العلوی 
نوافذ ثلاثة نصف اسطواتية ذات تضبیکات. هناك انون شكل جز:ا من القطاع 
الزخرفی الثانى» الذی بقع على ارتفاع ١١٠٠م‏ ویضم الإفريز (حدی عشرة نافذة 
ی كل ساكل كنا شم Tage‏ خن وكيم UT‏ تمه من pela AY‏ نله 
باشکال مثمنة حتی ارتفاع ۸۰۰۸ حيث يبدأ بعد ذلك الجزء الذی أضيف خلال 
القرن الخامس (لوحة مجمعة ۸). تضم النواقذ تشبیکات من VV‏ طرفا شبيهة بما 
نجدها فى واجهه صالة بارکا المؤدية إلى صالون قمارش بالحمراء كما توجد عبارة 
"لا اله إلا الله" مثلما هو الحال فى الحمراء. ویتسم منکب غقود النوافذ النصف 
أسطوانية باللامرگزية. ویندرج الأمر نفسه على النوافذ الزخرفية التی رأيناها لاول 
مرة فى Go‏ العريف» ویلاحظ أن الزخارف الجصية تبنت عند الافاریز القائمة فوق 
الوزرات الکساة. وهی إفاريز تضم فراغات مستطيلة مخصصة النقوش الكتابية 
الکوفية» قيها مديح للملك السيد بدروء وتتكرر فى المكان نقسه على حوائط بائكات 


408 


ممق Steal‏ له ان رز تعدو الله ولعو outa tiie tl,‏ 
تساف le‏ ا تريس تعدالية ينا من دلله انس القافن الا beige‏ 
تغطی التوریقات باطن العقود الحدوية. وهی ذات آسلوب متکامل مکون من السعفات 
وخطاطیف أو لفائف فى لوحة مجمعة سلسلة على امتداد انحناء العقد» ویجب أن 
نشير إلى آنها تنسب إلى الجصاصین الغرناطیین الذى قاموا بتنقيذ الأعمال على 
GEE ES‏ ای 

يمكن أن نرى مثيلاً لواجهات الخارجية للعقود الثلاث للصالونء مع تنویعات 
ملحوظة, فى الصالات الستطيلة المحيطة بها مثل تلك التى توجد فى الجهة الیمنی 
التی نطلق علیها صالة الاشبیلیین والطلیطلیین, ثم الصالات الكائنة فى کل من الجهة 
الیسری وض الو وجاعت الف من مخطلق أن العرقاء یی والطلیطلیین 
هم الذین قاموا باعمال الزخرفة, ویلاحظ أن الصالة الأولی هی التی تصلح لان تطلق 
علیها هذه الصفة حیث تضم ثلاثية من عقود حدوية قام بتنفیذها عرفاء محلیون 
مولعون باستمرارية الوروث الوحدی الحلی. وبالنظر إلى الزخارف الجصية الخاصة 
Sigel fleet‏ اون العف راء لا تعمل أنه بها ترون غیو gh‏ 
الفرتاطية. ففی الصالة ا اشبيلية تجد العقود الحدوية ذات السنجات والبراذع 
الخاصة بالخقود والطبلات والناکب. كلها تحمل بصمة عصر الخلافة بما فی ذلك 
العقد الکبیر الذی يضم العقود السابقة حیث بلاحظ به مسحة من الشکل الحدوی 
الرتفع فى داخل الصالون (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۱). هناك فراغات مستطيلة نجدها فى 
الافاریز التی تطوق العقود. ومعها آشکال زخرفية مثل اللفائف والسعفات اللساء فى 
تبادل مع الیدالیات المفصصة التی تحمل تروسًا قشتالية» وتوجد فى النوافذ الثلاث 
العلیا تشبیکات من عشرة آطراف أوسطها تحمل شعار "اللك" أو ULI‏ لله وحده" آما 
طبلات العقد (۱۰۱۰) فتضم لفائف ویها ما يشبه ثمرة القلفل وفی الوسط محارة 


صغيرة مقلوية «Venera‏ وخلفية هذه العناصر زخارف حصية على لوحه مجمعه 
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سعفات مديبة ذات طراز موحدی لا نجد مثيلاً لها فى صالون السفراء. ویمکن أن 
يضم التکوین العماری للواجهة التی وصغناها - عقودا ثلاثة متساوية والعقد الذی 
یضمها والنوافن فوق العتب - تأثیرات غير مباشرة من الفن الوحدی. ومرد حکمنا 
وجود آصول هی نوافذ النارة فى مسجد الكتبية بمراکش (لوحة مجمعه ۰۲ 8) » وقبل 
أن نضرج من هذه الصالة نری أمام الواجهة التی وصفناها آخری من الجص لعقد 
يؤدى إلى صحن العرائس (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۲). وهی واجهة تضم إفريرًا عریضا به 
أشكال حيّة. سوف نتحدث عنها فيما بعدء وارتفاع العقد حتی الافریز يبلغ Xero‏ 
"م عرض. انها واجهة جميلة» وریما سارت على USLE‏ واجهات محاریب يعض 
الساجد التی كانت قائمة فى المدينة وکانت تضم مجموعة من النوافذ الزخرفية فى 
القطاع العلوی, كما آنها تنقلنا إلى نوافذ محاریب مسجد تنمال ومسجد الكتبية حیث 
بدأت هناك عملية التناوپ بين النوافذ ذات العقد نصف الاسطوانی والعقد التعدد 
الخطوط مع اختلاف كذلك فى الأحجام. 

توجد أشرطة زخرفية بين العقد النصف أسطوانى - الوحيد المضلع من نوعه ذو 
الأسلوب الناصری الذى نجده فى القصر - والنوافذ وكذلك الإفريز, وكلها تضم 
نقوشا كتابية قرأها أمادور دی لوس ريوس وتقول "مالك لا یقارن» ابن سلالة الملوك 
حفظه الله". تضم العقود المطموسة ذات الخطوط المتعددة إلى عبارات بالكوفية "لا إله 
إلا الله" و "الحمد call‏ كما تحيط بالواجهة كلها عبارات تشير إلى وحدانية الله واللك 
له وحده. وبالنظر إلى تشبيكات النوافذ الثلاث نجد أن الشكل النجمى المكون من ستة 
أطراف هو السائد. وبیدو أنه موروث طليطلى ابتداء من معبد سانتا ماريا لايلانكاء 
نری ایض سعفات مزهرة وملساء وملساء ومديبة فى بطن العقد (اوحة مجمعة ۰۱۰ ۴) 
وهی زخرفة على الأسلوب القدیم الوروث عن الوحدین. هذه العناصر الزخرفية تسبق 
زخارف بواطن العقود الاخری الكبيرة والوجودة فى الصلی الملكى بقرطبة» وعلی 
الحواف تتکرر عبارة "اللك لله" و الحمد call‏ غير أن هناك رؤية مختلفة لهذه الواجهة 


نجدها فى صحن العرائس (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۳). 
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نلاحظ أن الزخارف الجصية فى الصالة الیمنی تسیر على الاسلوپ الاشبیلی 
التقلیدی الذی بدأت تتضح خطوطه فى صالة العدل بصحن الجص فى آلکاثار دی 
إشبيليةء وتختلف زخارف الصالة الیسری اختلافا Gs‏ فى الزخارف وتقنية العمل 
(لوحة مجمعة ۱۱) حیث نلاحظ التأثیر الطلیطلی فیها من خلال الخلفية الرخرفية 
الجصية المكونة من سعفات مدببة موحدية الاصول التی بدأت تأخذها طليطلة ابتداء 
من القرن الثالث aie‏ ومم هذا فان العناصر العمارية Tall!‏ بمفردات ذات peal‏ 
ترجم إلى عصر الخلافة (هى التی نسبناها إلى الاشبیلیین) فرضت نفسها فى خلفية 
الواجهة ذات العقود الحدوية الثلاثة. ویلاحظ هنا أن الأمر يسير على هدی صالة 
الاشبیلیین من حيث وجود العقد الحدوی الکبیر. الذی يضم تحته ثالوثا من العقود 
وقد انتشرت فيه تلك العبارة التی آصبحت لصيقة بالفن الطلیطلی ابتداء من القرن 
الثالث عشر, التی تتحدث عن السعادة والهناء. 

وقد قرأ آمادور دی لوس ريوس عبارة فى الشریط العریض الذی یطوق العقود 
الثلاث تتحدث Ge‏ مدیح لهذا الدخل وأنه علامة دائمة على الکمال والرفعة» وهی عبارة 
مكتوية بحروف على الطريقة الطليطلية (زخارف سانتا کلارا لاریال ومعبد سانتا 
ماريا لابلانکا وقصر توردیسیاس). نجد الشعار القشتالی الخاص بجماعة باندا" فى 
الوسط. تحیط به ميدالية من فصوص أربعة؛ وهو شعار داكن اللون على خلفية 
بیضاء كما نجده - أى الشعار - فى میدالیات فى الأطراف بها أشكال سود 
وحصن مکون من آربعة آجزاء. وفوق النوافذ الثلاث نجد الشعار الکتوب بالكوفية 
"الحمد لله" فى الوسطی وكذلك طبقًا نجميًا من ثمانية أطراف على التی فى الأطراف, 
ويتكرر الشىء نفسه فى صالون ميسا بطليطلة. ومن الأدلة الإضافية على وجود 
الأسلوب الطليطلى يمكن مقارنة طبلات العقد الكبير لهذه الصالة (لوحة مجمعة ۰۱۰ 
؟) بمثيلاتها التى تجدها فى الصالة الإشبيلية (لوحة مجمعة ١٠ء‏ ١)ء‏ هناك عقد 
الخروج من الصالة الطليطلية وهو ذو واجهة داخلية يبلغ ارتفاعها ۱۹,۰م. وخلاقا لما 
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عليه مدخل صسهن الوصیفات, نجده يحمل الأسلوب الطبیعی الذی عليه النازل 
أ ارف انیا یی تا تا وی «اليفكات de Ua‏ اى 
نكن إلا اه مدو كل نی Mi Masel eal‏ 
بشکل کبیر مع ما عليه الواجهات الغرناطية حیث النوافذ الثلات ذات العقود الثلات 
سيف" E‏ اف وت هی الوا وف AS all set aye‏ 
والأشرطة والافریز العلوی مجموعة من العناصر الزخرفية عبارة عن لفائف ذات 
ES call di)‏ ته الفزوين اللکت هن NES u‏ قالط رای 
تضم النوافذ الوسطی تشبیکات من ۱۰, ۱۲ طرقاء نجدها أيضًا فى ورشة الورو 
ومعبد الترانستو, ورغم هذا فان الأسلوب التبع غرناطی Gab‏ لا تراه فى الفرفة 
LSI‏ بغوناطة وکذا "منزل خیرونس". هنال شریط ضیق یحیط بالواجهة ویضم 
Cages‏ كتابية كوفية "الحمد لله", "لك لله" على الطريقة الطليطلية التی بدأت هناك فى 
الزخارف الجصية خلال القرن SIGH‏ عشرء وکذا فى دير لاس آویلجاس ببرغش 
والقصر الأسقفی فى قونقة إضافة إلى ورشة الوری. 


صالة الطواویس : 


تعتبر الواجهة التی آضیفت إلى صدر صالون السفراء تنويعة أخرى من 
الواجهات ذات العقود الحدوية الثلاث» حيث نری من جدید ملامح الأسلوب الطبیعی 
الطلیطلی وخاصه فى الطیور وخاصة النسور سواء وحدها أو فى مشهد صید 
لكائنات ذات أجنحة غير قادرة على الدفاع عن تفسها وقد رسمت الناظر كلها على 
لفائف توجد فى الافریز العريض المحيط بالعقود الحدوية الثلاثةء إنها تكوينات 
طليطلية نستطيع أن نعثر عليها فى أكثر من مكان مثل العقد الجنزى - من الجص - 
فى كنيسة سان أندرس وعقد الأسقف فى المنزل المدجن الكائن فى Bajada(de)SJusto‏ 
ومنازل ترجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر. وتضم طبلات العقد الحدوی 
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الکبیر آشکال طواویس ذات ذیول طويلة نری مثیلات لها فى أماكن مشابهة مثل 
قصر الملك السید بدرو بطليطلة وصحن برخیل بقصر توردیسیاس, وفی زخارف 
جصية آخری مصدرها قصر فوینسالیدا دی طليطلة. وبالنسبة للأشكال الأيقونية نجد 
النسور بمفردها وهی مفرودة الاجنحة وهی تنقر بوحشية فرائسهاء هذا الشهد له 
آصول فى القن الاسلامی هی حوض شاطبة (A)‏ والرسوم التی نراها فى كنيسة سان 
رومان بطلیطلة وزخارف جصية فى صحن دير سان فرناندو دی لاس آویلجاس 
بیرغش (8) « (©) وکذلك فى أشكال زخرفية آخری طليطلية ترجم إلى ق VE‏ (0) , 


الاشکال الحية فى الصالات الیمنی والیسری في صالون السفراء: 


إذا ما استثنينا فى هذه الصالات واجهاتها والوزرات الزججة, التی نشك کثیرا 
فى نسبتها إلى البنی الاصلی (ق (VE‏ لوجدنا آنها - آی الصالات - تبتعد عن 
الاسلوب الزخرفی التقلیدی فى غرناطة حيث جرت زخرفة صالون السفراء على 
آساسه؛ وهو أسلوب یقتصر على زخرفة القباب الخاصة بابراج الحمراء مثل البرطل 
والسرای الکائن فى الجهة الشمالية لجنه العریف ويرج قمارش والقباب الخمس التی 
وها فى تميق ببق الا و اترا انعد دمن ا الل ی سيدق 
ان اهنت تحن را Secale‏ اللكواء لا اشفا patil‏ 
والحقوف ول الخو lel‏ مسن افا aaa‏ الاشکال الو اة ردات 
التنوعات الزخرفية, وهذا هو الأسلوب الأكثر تقشفا الذى يشير إلى أصول موحدية, 
وأخذنا نطلق عليه الاسلوب شبه التکامل الذی بدا فی الغرفة LSU‏ بفرناطة القرن 
IL‏ عشر. نجد إذن أن الصالات الملحقة بصالون السفراء مزخرفة بافاریز علوية 
عرضها ١٠٠۸م‏ ومرتفعة عن الأرض بمقدار 2۱۸.۵ بها زخارف من أشكال حية 
مرسومة فى میدالیات ذات ستة عشر فصا قطر کل ١٠٠٠م‏ وأخرى old‏ آربعة 
فصوص وأربع زوایاء حیث يبلغ العدد الاجمالی ۲۱ فى کل صاله وترتبط هذه 
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الوحدات بعقد على شکل تمار الاتاناس وورود وأطباق نجمية من ثمانية آطراف. 
وتتغیر العناصر الزخرفية من صالة لأخری (لوجة مجمعة ۰۱۳ )» یمکن العثور علی 
هذا الصنف من التکوینات الزخرفية فى دهلیز قصر توردیسیاس حيث يلاحظ فى 
هذه الاخيرة أن الاشکال الحية ترتبط بالوضوعات الشتركة العربية السيحية, ومع 
هذا فان وجودها لاول مرة نعثر علیها فى زخارف جصية فى قباب صحن دير سان 
فرناندو دی لاس أويلجاس ببرغش, وهی عناصر مصحوبة بزخارف هندسية وأشكال 
de‏ مدجنة منبثقة من النسوجات والشغولات العاجية العربية. هناك مثال آخر من 
هذا الصنف یرجم إلى ق ۱۳ فى قصر الأسقف بقونقة. 

ترك الطلیطلیون فى الصالة الیسری» على الاقاریز. موضوعات مسيحية دون أية 
رابطة Lad‏ بينهاء وربما اجتمعت اثنتين اثنتين (لوحة مجمعة ۰۱۳ من ۱ إلى )٩‏ وهنا 
یمکننا أن نلمح حصونا وخيامًا ومراکب تزین مقدماتها شرافات مدببة. نجد ملوكًا 
وملکات متوجین یشاهدون مسابقات واحتفالات فروسية ومشاهد تطبیق عقویات 
ومصالحات. وفی إحدى الیدالیات نجد ملكة Klay‏ یمتطیان صهوة جواد واحد. وفی 
مشهد آخر هناك سيدة إلى جوار حصن تنتظر عودة عزیز عليهاء ومحارب يحمل 
Ge as‏ ماه MSU‏ زا شك أن فده Bley JEAN‏ من الو 
الطروادية , ویلاحظ أن جمیع الشاهد باللون الأسود ولا یمکن لنا أن نربطها بالفن 
الصری القدیم طبقًا لنظرية بيلاثكيث بوسکو أو بالعناصر الأسطورية طبقّا لرژية 
جیریرو لوبیو, وتسیطر روح الفروسية على مشاهد السابقات (لوحة مجمعة ۱۰۱۶) 
وغیرها التی نجدها فى إفاريز الصالة الیمنی التی تولی آمرها العرفاء الاشبیلیون 
حيث نجد مشاهد التشریفات والکیماویین (لوحه مجمعة ۰۱۵ ۶) والقنص (لوحة 
مجمعة VV‏ ۰۳ ۰۶ ۵) ولا نعدم الشهد الذی يبدو أنه تمثیل دنیوی للقدیس خورخی 
(لوحة مجمعة ۰۱۵ ۱) وملك يشعر بالعطش (لوحة مجمعة ۰۱6 ۱) وآزواج من عازفی 
"الجنك US arpista”‏ فى مواجهة GAY!‏ على الطريقة الاسلامية. ومن الشاهد البارزة 
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ما نراه فى الیدالیات الاربع ols‏ الاستامبات التعلقة بعالم التوحش Salvaje‏ (لوحة 
مجمعة ۰۱۰۱۱ ۲). حیث نری فى القام الأول فارسًا مسلحا يطارد ذلك "التوحش" 
الذى يحمل معه على المطية سيدة اختطفها, ثم نجد بعد ذلك القارس نقسه وهو عائد 
ويحمل فى يده رأس المتوحش يقدمها لسيدة جالسة. وییدو أن هذا الموضوع هو نفسه 
الذى نجده فى ال Capulin‏ الأيمن فى صدر صالة العدل يصدر بهو السباع بالحمراء 
(لوحة مجمعة (A-V «VV‏ وهناك احتمال:كبيزفق أكون کتاب "الحولیات 
الطروادية" هو مصدر الهام هذه الشاهد, حيث تری ذلك واضحا عندما نقارن 
الأشكال الاشبيلية (لوحة مجمعة ١٠ء )4-٤ co‏ باللوحة مجمعة (۰۶ 8) فى الحولیات 
الذكورة, كما نجد الشیء نفسه فى الصنوعات العاجية فى بلاد الفال (ق (VE‏ 
إضافة إلى بواعث فنية أخرى آساسها ألعاب تزجية الوقت ومشاهد احتفالات علية 
القوم والقنطور الذى یسیطر على pall‏ العریی أو السیحی, حيث نشهد هذا فى 
الأسقف الخشبية المدجنة (ق ۰۱۶ (V0‏ (لوحة مجمعة ۰۱۵ ۰۵ AAV‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
۳ ) ثم انتقلت هذه الشاهد إلى السيراميك الزجج فى الحمراء خلال النصف 
الثانی من القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة (VT ۰۲ V0‏ وفی هذا القام يجب أن 
ننظر إلى الدهانات المسيحية التی تحمل البصمة الدجنة التی درسناها فى صالة 
العدل بالحمراء على آنها عنصر تکمیلی ومثال رائع لهذه الرحلة الفنية التی یتجلی 
فیها الاسلوب الخطی للفن القوطی. تصل هذه الحيوية وهذا التنوع الذی عليه جمیع 
هذه الشاهد التی تضم أحياتا شخصیات على شاكلة إسلامية متحالفة مع 
المسيحيين» التى نراها بوضوح فى الزخارف الجصية بقصر سوير تاييث الطلیطلی» 
نقول تصل إلى الشخصيات العشر ذات الشكل الإسلامى وهى منخرطة فى حوار 
شائق فى ال Capulin‏ المركزى لصالة الحمراء الذکورة» والأساس التصويرى الذى 
عليه هذا المشهد هو الأيقونات التى نراها تصور الاجتماعات الخاصة بالمجالس 
الأسقفية الطليطلية. فى صورة منمنمات تضمها مخطوطات فى المكتبة الوطنية 
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رند وا کو yaks‏ الأشبارة ال ان الإشارية الخاضه بالمبالكين الاو رفن 
لصالون السفراء محفوفة أو متوجة بافاریز مقربصات يها آشکال خاصة بالتروس 
القشتالية (لوحة مجمعة (AN‏ 


التشبيكات المدجنة الإشبيلية : 


oa,‏ التشسكات Maal‏ الاشضلية فى De‏ العدل وقصن ayes‏ الأول خسن أن 
التشبیکات السابقة علیها هی تلك“ الخاصة بتوافذ الواجهة الكائنة GIS‏ البائكة 
الوحدية فى صحن الجص (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۱). ومع هذا نجد چومت مورینو یری 
نها نتاج آعمال ترمیم. ثم تلیها تشبیکات واجهة صالة العدل (۲)ء )٤(‏ حيث نری 
الاولی فى منزل خیرونس بفرناطة (ق (VE‏ آما الرسم الخاص بالثانية فقد سبق أن 
رآیناه فى دير لاس آویلجاس فى برغش وفی دير سانتا کلارا لاریال دی طليطلة. وفی 
الصالة الاشبيلية نفسها نجد Gibb)‏ نجمية من ۱۲ (0) فى نوافذ قريبة من السقف. 
نجد فى قصر بدرو الأول أرقام 5, ۰۹ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۱۳ آما الاطباق الخاصة بمنزل 
خیرونس فهی من ثمانية وستة عشر طرفا (AV)‏ حیث یسبق الأول تشبیکات فى 
Gals‏ محراب مسجد القرویین بفاس (V0)‏ بيتما الآخر نجده فى مسجد تازا (۳)» 
آما رقم (VE)‏ فهو من قصر Ji‏ قرطبة فى إستجة. 


Alle -۲‏ العدل: 


ترجع تاریخیا إلى فترة سابقة على بناء قصر بدرو الأول» ویبدو آنها شیدت أثناء 
حکم آلفونسو الحادی عشر, وتقع فى الواجهة الفربية لصحن الجص, وتلتصق 
بالسور الداخلی لصحن السباع وصحن مونتریا. كما كانت مبنی «Lage‏ خلال القرن 
السادس عشر. لا یسمی "غرفة الل ویطلق علیها "صالة الجلس". ومع بتاء هذه 
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الصالة الربعة - القبة - بدأت عملية إدخال تعدیلات على الصحن الوحدی» حیث 
يرى میجل أنخل تابالس أن هذه الصالة ربما حلت محل آخری مربعة, لکنها أصغر, 
ترجع إلى ق ۰۱۲ وحتى نعرف تاريخ هذه القبة علينا أن نرجع إلى تروس جماعة باندا 
التى نراها فى الزخارف الجصية الإشبيلية الدجنة ذات الوروث الموحدى وذات 
الأسلوب المسمى Preciosista‏ إذا ما قارناها Les‏ عليه قصر بدرو الأول» حيث يلاحظ 
أن الیل إلى الطبيعية الطليطلية الواضح فى هذه الحالة الأخيرة لا نكاد نلمحه فى 
الأولى. نعرف أنه بالنسبة لشعار الجماعة كان من المؤكد أن [لفونسو الحادى عشر 
يستخدمه فى برج فى حصن ألكالا دی جوادايرا Guadaira‏ وفى الباب الخارجی 
لحصن موکلین» وهی كلها مبان شهدت أعمال ترميم على يد ذلك العاهل خلال الفترة 
من 70١1م‏ حتى lok‏ أى أنه الزمن الذى كان النتصر فى معركة Salado‏ فى 
قصر كاراكول - Gab‏ لحوليات الملك المذكور - بالقصر الإشبيلى, طبقا لتوبينو أى 
خيسوسوء فى صحن الجص وصالة العدل. هناك احتمال كبير فى أن يكون الملك قد 
قام فى آن بعمليات ترميم لصحن السباع وصحن مونترياء حيث نرى فى الحائط 
الفاصل شعار الجماعة. يبدو إذن أن آلفونسو الحادى عشر قد سبق بدرو الأول فى 
أعمال الترميم بشكل موسع فى القصور التى ترجع إلى العصر العربى حيث أعيد 
استخدام الكثير منها سیرا فى هذا على العادة التى اتبعها كل من فرناندو الثالث 
والفونسو العاشر. جرى تطوير هذه الأعمال المعمارية الضخمة فى عصر الفونسو 
الحادى عشر فى كل من القصر الإشبيلى والقصر السیحی بقرطبة وفى 
توردیسیاس, وهی كلها أماكن قد اختارها لإقامة عشيقته السيدة ليونوردى جوتمان. 
وبالتالى يجب ألا ندرس هذه المبان الثلاث فى إطار واحد. 

لابد أن معركة نهر سالادو كانت ذات أثر كبير فى توجهات هذه العمارة الملكية 
حيث نرى الملك الشاب وقد شغف حبًا بفن مناوئيه فى ساحة القتال وهم يوسف الأول 
وأبو الحسن, وهناء حاول السير على هديها مستعينًا بمجموعات من العرفاء 
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الأندلسيين والطلیطلیین» وهنا أخذ اتجاه معماری جدید طريقه» اصطلح على تسمیته 
العمارة الملكية الدجنة» وأضحت ملامحهاء بلوحة مجمعة جزئی» فى قصر بدرو الأولء 
وفی الصلی الملكى بالسجد الجامع بقرطبة الذی أقيم عام ۱۳۷۲م على يد إنريكى 
الثانی, على أساس أنه قبة ضریح لوالده, ومع هذا فهذان العملان العماریان ریما 
خطط Log!‏ قبل ذلك آلفونسو الحادی عشر. وحتی نفهم هذا الجهد العماری العظیم 
تصّر علی ذکر التوازی فی الأداء ين یوسف الأول وآلفونسو الحادی عشر وهما 
العدوان اللدودان على طول الخط باستثناء بعض فترات الهدنة, ویین محمد الخامس 
ره اليل ESI‏ تاجن و اعم الما رای نشترکه. کان کل من اف 
الأول وألفونسو الحادی عشر القوی الفاعلة الأولی - كل فى مملکته - فى رفعة نظام 
الحکم. وحافظ کل من محمد الخامس وبدرو الأول على قوة الدفع هذه وتجلی هذا فى 
عمارة رفيعة الشأن old‏ مخططات جديدة تقوم على عملية الاحلال محل الأعمال 
السابقة دون الخروج من الاطار العماری القدیم السور. 

تعتبر صالة العدل مبنی یخلو من Gi‏ مساحات مريعة, يطل عقد الدخل إليها 
على صحن الجص (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۰۱ ۲) ویبلغ طول ضلعها من الداخل ۹١۳٣م‏ 
ویصل ارتفاعپا حتی ۱۶م. فى كل جانب من الجوانب الأربع نری کوات ذات عقود 
نصف أسطوانية آبرزها آوسطها (۱۰,۲م)؛ Li‏ الجانبية فتبلغ aoe)‏ وآخری 
۰۰ آمام الدعائم, أما الشهد من الخارج (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۲) فهو ما عليه صالة 
الأختين فى قصر بهو السباع بغرناطة التی أقيمت بعد ذلك بعقدین من الزمان, أو, 
إن شئنا القول, ما عليه القباب الكائنة آمام محراب السجد الجامع بقرطبة» وهی كلها 
مريعة الخطط. ثم gla‏ ذلك القن لتصبع قی الات CLG‏ ذات آبهة ملكية. وعندما 
أقام آلفونسو الحادی عشر هذه الصالة الاشبيلية على شاكلة القبة" العربية, فهو 
بذلك قد ترك لنا دليلاً لأول مرة على الهوس بكل ما هو عربی فى جميع البان الملكية 
ا تا اتب ial ay ce‏ الک ابا فيد الي نوی کرو 
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العماری المؤلف من الخطط الربع والعقود الثلائية فى الجهات الأربع واضحا فى 
" لصلی الذهبی" فى قصره - آی اللك - فی توردیسیاس, کما آصبع نموذچا 
یحتذی بالنسبة للسرای أو الصالة الدجنة فیما یعرف ب کورال السید دییجوا 
بطليطلة الذى یحتمل أنه آقیم فى عصر إنريكى الثانی. وهذه هی الثال الوحید للقبة 
USL‏ الوجودة فى مدينة نهر التاح. 

ويالنسبة لوظيفة صالة العدل» نجد أن دلیلنا فى هذا هو الکوات الاحدی عشرة 
فى الحوائط ذات القاعد - bukkana- GS‏ العتادة عند الداخل والصالات الرئيسية 
فى النازل الإسلامية الهمة حتی عصور متأخرة. هی مقاعد للجلوس علیهاء وهنا 
یمکن النظر إليها على آنها صالة الجلس أو الاجتماعات. أو التشریفات أو نمط على 
شاكلة الشوار العربی؛ وما یساعد على الزید من تحدید تلك الوظيفة هو الشبه الذی 
یجمعها فى المخطط Gill‏ الکبری لبرج قمارش بالحمراء» حیث یوجد العدد نفسه من 
الکوات, هی فى هذه الأخيرة عبارة عن نوافذ عميقة أو کمرات. آبرزها آوسطها وتمتد 
طبقًا لنظام التدرج فى القابلات الملكية الرسمية. على أية حال هناك مؤشر على أن 
صالة العدل التى ترجع لعهد آلفونسو الحادی عشر حالة فريدة ضمن نماذج صالات 
التشريفات ذات الكوات المتوازية» ورغم أنه نموذج معمارى غير متكرر فى صالات 
رسمية. كما أن لها نماذج سابقة عليها فى عدة مبان إسلامية سوف نشير إليها على 
الفور (لوحة مجمعة )۱٩‏ ۸: حمامات رومانية فى إيتاليكا (إشبيلية القديمة), :١‏ نظام 
عقود صهاريج إيبونا طبقًا ل ۲: باب بيزنطى ومتعرج - دخلة - فى تيجنيكا (تونس)» 
۳: الخطط الأولى لمسجد الباپ المردوم بطليطلة, :٤‏ مخطط مسجد تورترياس» 
طليطلة؛ ۵: منازل من الفسطاط بالقاهرة, SV‏ منازل فى قلعة بنى حماد بالجزائر» -٩‏ 
١‏ زيزةفى بالیرمو, ۷- باب ذو متعرج, القاهرة. ۸: باب موحدی فى الرباط» 1: 
باب فى قصبة عدية بالرباط» ۱۰- باب الطوارئ فى لبلبة Nibla‏ » ۱۱: مخطط برج 
التکریم بقصية الحمراء ۲ فراغات فى صحن Gila‏ کلارا دی موجیر. NV‏ حصن 
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ينارق رركنو لفو ساف ای سای 6 دناس EFA AA‏ 
ange‏ قافتا القديجة تسه ناکرا 

عبر عقد نصف أسطوانی» مرتفع الانحنا» والبالغ ۷۰۰۶ ارتفاعا, یتم الدخول 
إلى صالة العدل (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۱۳) وللعقد طبلات جميلة بها أشكال أسطوانية 
Zale‏ وفوشها لبي آلتوافد تن زات العقود تسف اعرا algal Mh olay‏ 
الفرناطية التى ترجع إلى ق ١٠ء‏ وللنوافذ تشبیکات مطموسة, أى Gab‏ نجمی من ۱۲ 
ab‏ فی النافذة الوسطی نو peel‏ غرناطية. آما الجانبية فتشبیکاتها من ستة 
أطراف فى آطرافها آنماط على نفس الشاكلة (A)‏ وهذه» تری لاول مرة فى الزخرفة 
اش ای als hi‏ الوتن لقن Sea‏ الطليطلي a oes) CNS)‏ انا [SES‏ 
لاریال). لا نجد أى أثر للتشبیکات فى الواجهة الداخلية للعقد (4). تكسو العضادات 
الداخلية للعقد طبقة زخرفية من الجص عبارة عن عقود ثلاثة ذات ستانر 
5 موحدية الطراز (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۳) حيث نجد توریقات من السعفات 
اللساء واللفائف كخلفية وعبارة "لا all‏ الا الله" بلوحة مجمعة عادی ومقلوبة. وهی 
أيضًا تحمل الطابع الوحدی التطور, وهنا تبرز وحدة زخرفية نباتية عبارة عن 
سعفات توائم وسعفة مركزية آطرافها نصف دائرية (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۱). ویتکرر 
اللوحة مجمعة فى الغرفة الملكية بغرناطة وفی جنة العریف. هناك منطقة انتقال بين 
العضادة ويطن العقد عبارة عن إفريز من القربصات يحمل بعض الالفاظ هى الیمن" 
و "البركة" فى الوضع العادی والقلوب (لوجة مجمعة ۰۱۸ .)٩‏ تزخرف باطن العقد 
سعفات ملساء مزهرةء وملساء مديبة ضمن ما نطلق عليه الأسلوب المتكامل ذا 
الأصنول الوحدية وهی وحدات زخرقية شبیهة بما نجد فی آماکن فى چنة العریف 
بغرناطة (لوحة مجمعة ۰۲۱ 0). 

)۱ ۰۲۰ الواجهة الداخلية لعقد الدخل (لوحة مجمعة ۰۱۸ ۶ ولوحة مجمعة‎ Li 
الطیلات داي‎ e حرفي حطية فيو مقي القطا ع‎ la 
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العینات والافریز المكون من ثلاثة عقود مطموسة ذات ستارة, وکذا قطاع آخر يحمل 
الأسلوب نفسه نجده فى باطن العقد. آما الفراغات الجانبية فتضم زخارف جميلة 
عبارة عن سعفات ذات أسلوب وتقنية أكثر Gs‏ ورشاقة (لوحة مجمعة ۰۲۱ ؟), كما 
نجد سعفات بها حشو من الاکانتوس وحواف آسطوانات. وأخرى مدببة ذات طابع 
موحدی واضح الأمر الذى يربطها بالزخارف الجصية الغرناطية خلال القرن SIGH‏ 
عشر وبدایات الرابع عشر. نجد آیضا أشرطة رفيعة تحیط JS;‏ هذه القطاعات 
والعناصر الزخرفية. بها عبارات تعبر عن الحمد والشکر لله" (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۳- 
۱), وتتکرر هذه العبارة فى جمیم افاریز العقود الخاصة بالکوات» وهو ما نجده 
أيضًا فى دلفتی باب الغفران بالسجد الجامع بإشبيلية» ولأول مرة فى غرناطة نجده 
فى "منزل خیرونس" (ق (VY‏ وختاما نقول إن طبقات الجص الجانبية للعقد تضم فى 
المنبت کمرات ذات سعفات منحنية وپارزة (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۶) وهو أسلوب مماثل لما 
عليه وحدات مشابهة فى Ga‏ العریف» حیث تبرز فى الداخل وحدات نباتية عبارة عن 
سعفات ملساء (لوحة مجمعة ۰۱۸ -۱) نجدها فى مسجد تازا والفرفة الملكية ومنزل 
خیرونس بغرناطة. تضم باقی العقود الخاصة بالکوات. التی تتسم بوجود مسننات 
خفيفة - يما فى ذلك العقود الجانبية لعقد الدخل - طبلات جميلة مزخرفة باللفائف 
والسعفات السننة ولوحة مجمعة أسطوانى فى الوسط به طبق نجمی من ثمانية تحيط 
به عبارة بحروف مائلة تعبر عن السعادة والخیر (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۲). ويالنسبة 
لطبقة الجص على الطنف نجد كثرة من آنماط العقود المتراكبة والتقاطعة. أى آنها 
تحمل السمات الزخرفية التی علیها النازل الغرناطية خلال القرن الثالث عشر (لوحة 
مجمعة ۱۸, ۰۷ ١١١‏ ۱۲). كما یوجد فیها آیضا - مثل تلك الأخيرة - طبقة من 
الجص اللساء بين العقود وقطاعات النواقذ فى الجزء العلوی (لوحة مجمعة NINA‏ 
لوحة مجمعة ۲۱: ۱). نجد فى القام الأول إفريزًا من العقود الفصصة متقاطعة 
ومتوجة آطراف القطا ع الأول فى الخيرالداء أى فوق قطاع النوافذ. ومعدل هذه 
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العقود ثلاثة نصف أسطوانية فى كل حائط مع وجود تشبیکات من ثمانية و ٠١‏ طرفا. 
وبینها نجد آزواجاً من النوافذ الاکثر صغرًا بها تشبیکات غير حقيقية محاطة بلوحات 
مستطيلة, آطرافها مديبة ومشبوك بها آطباق نجمية من ثمانية وذات طابع موحدی 
(لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱-۲) وهی التی نجدها أيضا فى منزل خیرونس بغرناطة, وفیها 
نجد بعض النقوش الكتابية العربية فیها تمجید وشکر لصاحب الدار (طبقًا لقراءة 
آمادور دی لوس ریوس). 

هناك سقف خشبی جمیل لصالة مثمن الأضلاع من طراز (البراطیم والجوائز) 
۰ والهیکل الکشوف 2061022200 ويه الکتل العمارية فى ملتقی الأضلاع 
الثمانية (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۱) وأربع مناطق انتقال مستوية فى الأركان الزخرفة 
باطباق نجمية من ثمانية آطراف مرتبطة ببعضها من خلال مثمنات (لوحة مجمعة 
۱ ويمكن لنا أن نقراً فى الزخرفة الدهونة فى الازار بعض العبارات مثل التی 
تشیر إلى السعادة. وبناء على الزخارف الجصية القائمة وما بها من شعار الجماعة 
فى صالة العدل نقول !نها بینت ليس قبل عام ١١۳١م‏ وهو العام الذی تأسست فيه 
الجماعة وكذلك معركة Salado‏ (۱۳۶۰م) وريما سيقت تاريخيًا قصر تورديسياس. 
والزخارف الجصية هی عبارة عن أسلوب مدجن واضح للعيان وشديد الالتزام 
بالأسلوب الموحدى التاخر الذى يعود إلى القرن الثالث عشرء وهو أسلوب كان شديد 
الشيوع فى المنشآت الغرناطية خلال ذلك القرن. ونذهب إلى أبعد من هذا بالقول بأنه 
رغم أن الشعار الخاص بالجماعة يؤكد التواريخ المذكورة بالنسبة لعملية البناء يمكن 
أن تون العناصر الزخرفية ترجع إلى الثلث الأخير من ق ۱۳ وبداية ق ۰۱6 والسیب 
هو أن الهوة والفارق الأسلوبی بینها وبين ما نجده فى قصر بدرو الأول لا يدل على 
امكانية التنفيذ خلال عقدين من الزمان وهو الفارق الزمنى بين كليهما معماريًا. عثر 
فى صحن الجص على وزرة مدهونة بالفرة عليها لوحة مجمعة أسد ثائر وحصن يمثل 
شعار العصر (لوحة مجمعة ۰۱۸ (VE‏ 
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هناك دهليز من العقد معاصر لصالة العدل. یقع فى مکان القصر الذی بطلق 
عليه مسمی Apeadero‏ (لوحة مجمعة ۲۲ ۲, ۲) عقوده نصف آسطوانية على أكتاف 
مثمنةء والعقود مزخرفة بالزخارف الجصية الاشبيلية ذات الأسلوب الذی يشبه ما 
عليه صالة آلفونسو الحادی عشرء عندما ننظر إلى واجهة الافاریز ذات الأشرطة 
الثلاث الرأسية نجد بها طبلات عقود جيدة الاخراج الفنی Ugly‏ سعفات ملساء ذات 
حواف BK‏ وکذا وحدات زخرفية على لوحة مجمعة ثمرة الفلفل الرتبطة باللفائف 
والاشکال الأسطوانية الضلعة فى الوسط. أما من الداخل فاٍن العقود مزخرفة بشبكة 
من العینات النباتية والعقود الصغيرة نصف الاسطوانية والمتراكبة» وهی زخرفة ذات 
خطوط غائرة تم تشکیلها باستخدام الازمیل (لوحة مجمعة ۰۲۲ ۶). بمکن أيضًا 
أن نجد نمطًا شبيهًا فى الزخارف الجصية, من منازل قرطبية, محفوظة بعض قطعها 
فى متحف الآثار بالدينة, وتتکرر فى الافاریز العبارات الکتوية بحروف مائلة تتحدت 
عن دوام اللك والفخار وهی مفاهیم کثیرا ما نراها فى الزخارف الجصية فى قصر 
بدرو الأول. 


۳- منزل دی أوليا Olea:‏ 

يقع النزل فى شارع جوثمان البوینو» قبل 'بوتيكا , وهو البنی الشدید الشبه 
بما عليه قصر بدرو الاول, والشیء الفریب أنه به قبة أو صالة مربعة لها غرفتان على 
الأضلاع سیرا فى هذا على مخطط القباب الملكية الفرناطية فى "الفرفة “USUI‏ وقصر 
شنيل وكذلك فى المنطقة المركزية الثلاثية لصالون السفراء الاشبیلی» ومن حيث المبدأ 
فإن هذا التناغم الواضح مع القصور الملكية ربما يؤكد على أن مؤسسى هذا النزل 
الإشبيلى - الذين لا نعرف عنهم شيئًا - من سلالة ملكية خلال النصف الثانى من 
القرن الرابع عشرء فلا يوجد ما يشبه ذلك فى العمارة المدنية خارج الأماكن 
المخصصة للملوك اللهم إلا استثناء واحد هو السراى الطلیطلی المسمى "کورال السيد 
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“gous‏ الذى یرجم إلى العصر نفسه كان بدرو دی مادرائو هو آول من درس هذا 
المنزل فى کتاب بعنوان 'ذكريات وجمال من اسیانیا" وقد لفتت انتباهه قاعدة عمود 
ذات لون أخضر أعيد استخدامها فى السلم. وجاء من بعده خیستوسو وییریت. ثم 
آمادور دی لوس ريوسء وهنا نرى أن الأول يرجع بتاريخ المبنى إلى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر ونؤيده فيما ذهب Lol ull‏ الثانى - أمادور - فقد تولى ترجمة 
الكثير من العبارات العربية فى الزخارف الجصية. ویحدثنا خيستوسى عن بعض من 
توالوا على ملكية البنی, لكنه لم ينوه بشیء عن مؤسسيه. ویبدو أن اسمه الحالی 
يرتبط إحدى ملاکه وهی السيدة ماريا دی أوليوء وقبل ذلك كان ملك ماركيز قادش مع 
نهاية القرن الخامس عشر. 

يضم المنزل صحنا کبیرا مستطيلاً له أربع بوائك وعقود نصف أسطوانية, 
عددها سيع فى الأضلاع الصغرى تقوم على دعائم مثمنة أوسطها أكبرهاء ولها 
جمیعا طنف. وفی الضلع الرئیسی الذی یقع وراء الواجهة نجد صالة التشریفات 
المربعة - القبة - التی يبلغ طول کل ضلم فیها ۸١٠٣م‏ تحيط بها غرفتان أو صالتان 
مستطیلتان ترتبطان بالصالة من خلال عقدین نصف آسطوانیین» ولهما واجهات 
Gass‏ كسلة من الخص Vogl)‏ مح ۱۰۲۲) وا له اسمك الهوانط ستاك GG‏ 
منها يزيد سمکها على مترين وهی: الحائط الامامی الجاور للواجهة حیث نجد به 
کوات عميقة أصبحت GY!‏ نوافذ على جانبی عقد الدخل الذی تخلو بنیقاته (طبلاته)؛ 
من الجهة الخارجية al‏ من الزخرفة الجصية رغم أنها تحتفظ بالاطار الخارچی 
للطتف مع وجود دوائر بها آطباق نجمية من ١1‏ طرقًا فى الزوایا والساحات 
المستطيلة الكبيرة التى تضم نقوشًا ملكية كوفية تتحدث عن الأزهار الدائم وأن لك 
لله وحده. كما توجد أشرطة صغيرة تضم نقوشًا كتابية (لوحة مجمعة (VE‏ عبارة عن 
تضرع إلى الله وأنه هو الأمل والرجاء والحامی» وأن يختم الله حياة المرء بخواتيم 
الأعمال ويمكن رؤية هذه المعانى فى نصوص أخرى ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة 
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فى قصور غرناطية وهی تلك التی ترجم إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر فى 
كل من الحمراء وجنة العریف, وهذا ما أشار all‏ جومث مورینو فى دراساته, كما 
تدخل فى الاطار نفسه ورشة الورو طبقًا لقراءة آمادور دی لوس ریوس. أضف إلى 
ما سبقء أن الأسلوب الطبیعی يطل برأسه» ولو من بعيد» فى الجزء الخارجی 
للواجهة الطليطلية التى كنا نراها فى قصر بدرو الأول. 

تميزت زخارف الجزء الداخلى لعقد المدخل (لوحة مجمعة ۰۲۳ ه و ۰۲۶ ۲) بأنها 
على درجة رفيعة فيها نجد سعفات مزهرة ومدببة وأشكال ثمرة الأناناس» وكلها 
تشكل معينات ذات أسلوب موحدى متکامل, وتكاد تكون نسخة طبق الأصل من بطون 
عقود قصر بدرو الاول» وعند منيت العقد نجد العبارة الشهيرة اللك لله . آما 
العضادات فهی عبارة عن Gab‏ من الجص بها ثلاثة عقود زخرفية صغيرة متعددة 
الخطوط, وهذا نوع من المحاكاة الحرة للعضادات التی رأيناها فى عقد الدخل إلى 
صالة العدل. وفی القطاع السفلی نجد وزرة رائعة مكسوة (لوحة مجمعة ۰۲۶ ۲) بها 
أشكال لأطباق نجمية من Gob ١7‏ داخل لوحة مجمعة هندسی ۱۲ ALS‏ وهی بذلك 
صورة طبق الأصل لتکوینات زخرفية مشابهة فى وزرات مزججهة وفی التشبیکات 
العالية فى صالون السفراء بقصر بدرو الأول والنماذج الأولى لهذه الأنماط الزخرفية 
نجدها فى نوافذ واجهة عقد الدخل إلى برج قمارش بالحمراء. ولا يبدو أن صالة 
التشریفات تضم مثل هذا الصنف من الوزرات الزججة الغائبة أيضا عن صالة 
العدل. 

عندما نتحدث عن الواجهات الداخلية للعقود تبرز تلك الخاصة بعقد الدخل 
(لوحة مجمعة ۰۲۳ ۲- و ۰۲۵ ۲) وهی واحدة من تنویعات الواجهات التی توجد فى 
قصر بدرو الاول» رغم أن الأسلوب به الکثیر من الزخم» حيث نجد النوافذ الثلاث 
نوات العقود نصف الأسطوانية فى الجزء العلوی» تحیط بها طبقة زخرفية جصية بها 
عقود متعددة الخطوط مع أحد العینات فى الجزء العلوی. أما الجوانب فتضم الکوات. 


التی تحیط بها الزخارف الجصيةء, وتشکل مع العقد الرکزی الوحدة الزخرفية الكونة 
من ثلاثة جراء التی سوف نشاهدها فى کبریات النازل الطليطلية خلال التصف 
الثانی من القرن الرابع عشر. هناك واجهة آخری أکثر بساطة عبارة عن عقد جانبی 
(لوحة مجمعة ۰۲۵ ۰۱ ؟) وأخری UIE‏ أكثر توافقا مع واجهات قصر بدرو الأول 
(لوحة مجمعة ۰۲۳ ۰۲ 8- و ۰۲۵ ۶) حيث نحصل على الوحدة الثلائية عندما نضیفها 
إلى الجواتب حیث نجد آنها تضم إفريرًا من العقود الصغيرة ذات الستائر, یتوجها 
عقد آخر کبیر ومطموس من الصنف نفسه وتحیط به نقوش كتابية كوفية وزخرفة 
جصية بها أطباق نجمية من ۱۲ طرقاء أصبحت هذه العقود الزائفة فوق الافاریز 
السفلی. وكأنها حوامل أيقونات» بمتابة واجهات صغيرة زخرفته فى قصر أل قرطبة 
فى إستجة. ومازلنا نری حتی الآن الافریز العریض فوق الوزرة الملساء» ويه نقوش 
كتابية کوفیة: ll”‏ لله" حيث يلاحظ أن الالف واللام متشابکین, اضافة إلى محارة 
مقلوبة سیر على الأسلوب الکوفی الذی نراه فى دهلیز قصر توردیسیاس والنزل 
الدجن "سان خوان دى لا بنتتشیا فى طلیطلة حيث يتم إبراز بعض الصروف 
باسطوانة, وهذا مسلك فنی قدیم شدید الصلة بالنقوش الكتابية الطليطلية خلال 
القرن الرابع عشرء والمنبثق من الاخشاب العربية التی ترجع إلى القرون مضت (لوحة 
UP Nowe‏ 

إذا ما استشتینا الواجهات والافاریز ذات النقوش الكتابية فوق الوزرات وجدنا 
أن حوائط صالة القبة - مثلما هو الحال فى صالة العدل - تتسم بأنها ملساء تماما 
حتی الافریزین العلويين الجاورین للسقف الذی زال من الوجود. وهی إفاريز ظلت 
قائمة حتی بداية القرن التاسع عشر طبقا لدراسة أعدها خیستوسو هناك القطاع 
الأول المكون مب اف ات مكب افا فى فصن يدرئ الأول وا نات دات 
أشكال نجمية من ۱۲ و ١١‏ طرفا فى تبادل مع مساحات من الجص عليها زخرفة من 
العقود المتعددة الخطوط وفوقها معينات» Lol‏ الجزء العلوى فهو يضم مستطیلات مدببة 
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ذات أصول موحدية فى تبادل مع أشكال مريعة بها آشکال نجمية معقدة مكونة من 
ثمانية آطراف انتقلت إلى الزخارف الجضية فى قصر آل قرطبة فى إستجة (لوحة 
مجمعة (EVE‏ وتضم جميع هذه الوحدات الزخرفية عبارات بالكوفية والخط الائل 
ويها العبارات العهودة مكتوبة بلوحة مجمعة عادی أو مقلوية. 

ليس لنا مصدر آخر موثوق به إلا الزخارف الجصية, واستنادا إليه فان منزل 
آولیا ریما آقیم بعد بناء قصر بدرو الأول مباشرة, وربما سبق زمنیا الصالون 
الطلیطلی فى "منزل میسا"» ونجد فى هذه الزخارف الأسلوب الدجن الاشبیلی بکل 
حذافیره وقد جاء بعد قصر بدرو الأول الذى یعتبر نبراسه الفنی بلا منازع, وکذا 
الصلی اللکی فى مسجد قرطبة, وهنا نجد ظهور ملامح أسلوب مهجن یجمع بين 
ا لحلية والغرناطية مع ظهور تأثیرات طليطلية» ویسیر هذا الجری الفنی لیصب فى 
قصر آل قرطبة فى استجة حیث تنتهی معه مرحلة من مراحل الفن الاشبیلی الدجن 
خلال القرن الرابع عشر. وآبرز ملامح ذلك الأسلوب هی الاستخدام التکرر للعقود 
ذات الستائر والعقود التعددة الخطوط التی تحيط بها معینات ذات طابع موحدی. وتم 
اتخاذها فى صالة العدل وفی قصر بدرو الأول. لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه 
كان يوجد فى اشبيلية مدرسة واحدة هى مدرسة العرفاء التی عملت فى ذلك القصرء 
بالامر يشبه ما كان LAG‏ بالنسبة للفن الدجن فى طليطلة, أى أنه كان یوجد فى 
عصر بدرو الأول وانریکی الثانی ورشتین أو ثلاث - کحد أقصى - أو ثلاث أسر من 
التخصصین البارزین فى الزخارف الجصية كانوا یعملون لحساب اللوك والاسرة 
SII‏ وهی الجموعات السئولة عن هذا التناغم الفنی الذی هو السمة الاولی فى 
القصور التی قاموا بزخرفتها. وکانت سهولة تشکیل الجص - كما رأينا فى غرناطة - 
سببًا رئيسيًا فى التطور التسارع فى باب هذا الصنف من الزخرفة خلال فترة 
وجيزة» وبالتالى نرى ثلاث من الأيدى التى عملت فى صالة العدل بقصر بدرو الأول 
وكذا قصر "منزل أوليا" و "آل قرطبة فى إستجة" وكذا الصلی SU‏ لإنريكى الثانى 
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بمسجد قرطبة. نری فی هذه UY!‏ جمیعا الاسلوب الوجدی ATH‏ الذی خرج من 
إشبيلية ويدأ فى عصر ألفونسو الحادی عشر, ثم ازداد قوة وأضاف إليه الفن 
الغرناطى وكسب شينًا من التوجه الطبیعی" الطليطلىء ولم تمر إلا بضع سنوات 
حتى وجدنا هذا التوجه وقد سيطر على جميع التطبيقات الزخرفية المعهودة الموروثة 
عن العربء وقد طبق فى مبنى واحدء وأحيانًا ما نجده كجزء من "التوجهات الثلاث" 
من الفن الاشبیلی والغرناطى والطلیطلی وذلك فى قصر بدرو الأول حيث كان المسرح 
الذى عليه يرزت تلك التوجهات بقوة. 


۶- قصر آل قرطبة في إستجة: 

بری تورس بالباس أن دير "الكرمليات الحافیات" ©:0©65681235 يكنئيسة سان 
خوسيه والمعروف باسم دير "الراهبات بتریسا" تأسس فى منزل قديم أو قصر للأعيان 
ed wel‏ اال الصف الثاتن من القرق ake gif ll‏ آي اثتا ape‏ الك انك 
الثانى. وقبل ذلك نجد أن WS‏ من إيرنانديث SLs‏ وسانشو کوریاتشو وکویانتس دی 
تيران قدموا معلومات كافية عن القصر فى "الدلیل الآثارى والفتی لحافظة إشبيلية". 
ولحسن الحظ ظلت الزخارف الجصية الداخلية التی ترجع إلى العصور الوسطی 
محتفظة بتروس اثنين من الألقاب النبيلة لأسرة آل قرطبة وال فيجورقواء وهو شعار 
مکون من ثلاثة أشرطة آفقية بالاضافة إلى آخر به خمس ورقات من آوراق العنب. 
وتعرض مخطط البنی للکثیر من التشویه والتغییر بسبب الاصلاحات والترمیمات 
العديدة مثلما هو الحال فى منزل أولياء وعلی آية حال فهو یتکون.من صحن مستطیل 
ويه طابقان وله آربع بوانك من العقود نصف الاسطوانية لكل منها طنفه الستقل 
وعقوده نصف الأسطوانية ودعاماته المكونة من ثمانية أضلاع. وفی الضلم الشمالی 
فوق البانكة الكائنة فى هذا الجانب كمد صالة واسعة مستطيلة للتشریفات مكونة من 
ue Gal‏ حلت هذل of Shay ll LT‏ القنه مكل الث فى متول cll‏ ونذاك نج 
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الخطوة التی تربط انتقال العمارة الملكية الاشبيلية إلى عمارة النبلاء. وسیرا على 
القاسات التی رفعها فیلکس إيرنانديث فان مساحة البنی تبلغ ۲۸۹۰۰ تقريبًا (لوحة 
مجمعة ۰۲۱ ۱). ونری فى القصر بعض النوافذ ذات العقود التوائم الحدوية التعاقدة 
ولها طنف عام (لوحة مجمعة VT‏ ۲) اضافة إلى واجهة خارجية بها عقود توائم ذات 
فصوص سيعة لكل ومتشابكة كما آنها من الاجر وتمتد لتصل إلى ما فوق مفاتيح 
العقود (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۷) وهذا تطبیق حر للعقود الفصصة التقاطعة فى 
الخیرالدا وفی منارة الکتبیة. 

هناك الصالة السفلی (لوحة مجمعة ۱۰۲۰ 8) وهی مستطبلة ولها عقد نصف 
أسطوانى فى الوسط تحیط به نافذتان ويذلك نجد آمامنا الوحدة الزخرفية ذات 
العناصر الثلاث مثل التی رآیناها فى منزل أولياء ومع هذا فان الصالة لیس يها 
حنیات قال تورس بالباس انه رآهاء وریما زالت من الوجود أثناء إحدى عملیات ترمیم 
النزل. وللصالة سقف رائع مستو به روافد قوية وهناك بعض قطاعاته تحمل زخرفة 
الهیکل الفطی ataujerado‏ فی شکل طبق نجمی من ۱۲ Gb‏ تحیط به آطباق آخری 
صغيرة من تمانية أطراف وهذه الوحدة هی موروث غرناطی» وتکررت فى الوزرات 
المزججة لعقد الدخل (لوحة مجمعة ۰۳۰ ۱)» وهذه هى البقایا الوحيدة من الخزف 
الزجج الحفوظ فى القصرء وتحت السقف مباشرة نجد إفريرًا من الجص به 
مستطیلات مدببة فى تبادل مع الأطباق النجمية نوات الثمانية آطراف سیر على 
الوروث الاشبیلی الذی شهدناه فى صحن الوصیفات وصالة العدل ومنزل آولیا (لوحة 
مجمعة ۰۲۱ ۰) العینات فى طنف عقد الدخل وأوراق الصبنوير على "الأسلوب 
الطبیعی" الطلیطلی فى بنيقاته والأسلوب التکامل فى بطنه ذو الوروث الوحدی 
والحارات المقلوية التقليدية فى المنيت هی كلها جماع العناصر الزخرفية لهذه الوحدة 
العمارية (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۱) الأمر الذى یجعل العقد فى دائرة العقود الاخری التی 
قمنا بتحلیلها فى قصر بدرو الأول ومنزل أوليا والمصلى الملكى بقرطبة. غير أن الأكثر 
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آهمية وثراء وتنوعا هی الزخارف الجصية فى صالة التشریفات بالطابق الثانی ذات 
السقف الخشبى طراز اليراطيم والجوائز Parynudillo‏ الکشوف الهیکل apeinazado-‏ 
الذى بوجد عند قاعدته - أى السقف - أطباق نجمية من ثمانية أطراف وكذا المصد 
۷۵ وفى القاعدة نجد عقودًا صغيرة متعددة الخطوط ونجد عبارة "لك لله" 
بالكوفية. ودعمّا لهذا السقف جرت إضافة ست كتل خشبية تقوم بدور الحمالات 
(أوتار) فوق كوابيل ذات أطراف على لوحة مجمعة متعدد الخطوط, وكل زوج من هذه 
AEs GNI‏ کی لز مد (OW‏ هذا capes)‏ الضف 
من العمارة الإشبيليةء أضف إلى ذلك وجود سقف مستو فى الصالة السفلیء وپذلك 
تاخذ الصالة العلیا سقفا Lag! le‏ مجمعة قصعة, وذلك اشارة إلى التراکب بين 
الاسقف من الستف فة من المنازل El)‏ الطلظطلينة اللاحقه زسكل فاستر 
فوینسالیدا وقصر جوتیری دی کاردناس دی آوکانیا). 

ولصالة التشریفات هذه واجهة رائعة بها زخارف جصية فى الحائط الشرقی, 
لکنها تعرضت GY!‏ للدمار بسبب إقامة طابق ما بين الأرضى والاول (لوحة مجمعة 
۷ ولهذه الصالة عقد نصف آسطوانی له طنف به نقوش GIGS‏ وینتهی من آعلی» 
بالنوافذ الكلاسيكية الثلاث نوات العقود نصف الأسطوانية, والرتبطة ببعضها من 
الأضلاع (نوافذ كنيسة سان رومان الطلیطلية. ق ١١ء‏ والواجهة الخارجية لصالون 
السقراء فى إشبيلية) بواسطة تشبیکات نجمية نوات اثنی عشر طرفاء فى الوسط. 
أما الجانبية فهی من ستة أطراف منحنية الخطوط سير على نهج ما نجده فى قصر 
بدرو الأول وما نجده فى منزل آولیا ونماذج آخری فى الغرفة الملكية بقرطبة, ولهذا 
الصنف الأخير من التشبیکات أصداء فى الزخارف الجصية فى حصن مدينة بومار 
(محافظة برغش) والنازل الدجنة فى طليطلة. كما نجد فوق النوافذ طبقة مستطيلة 
من الجص بها زخارف old‏ آسلوب طبیعی" طلیطلی - آوراق وعناقید العنب - 
ويحيط بهذه الواجهة إطار عبارة عن شريط به نقوش كتابية مائلة تتحدث عن اللك 
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الأبدى والسعادة التى لا تزول. یوجد فوق النافذة المركزية ترس کبیر رائم الاخراج 
يشير إلى آل قرطبةء ويحيط بالترس تنینان مجنحان یمسکان الترس بأفواههماء وهذه 
أيقونة متکررة على الحوائط الخاصة بصالة مجاورة یطلق علیها کانتاروس" مع شعار 
لآل فیجیروا (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۸). ومن جانب آخر يجب أن نقوم بدراسة هذا 
الصنف من الزخارف الحيوانية من منظور آنها جزء من آیقونات خرجت من زخم 
الفن الرومانی (الرومن) ومن أمثلة ذلك التنینات الخاصة بأحد تیجان الاعمدة فى 
كاتدرائية سامورة (لوحة مجمعة ۰۳۱ 0( Ugly‏ تجلیات في الزخارف الجصية فى لاس 
آویلجاس دی برغش, وکذا دهلیز قصر توردیسیاس, ورسوم فى سقف مدجن فى 
کاتدرائية تروال (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۰۲ ۳) كما نجدها فى زلیج الحمراء فى ترس 
لجماعة محمد الخامس الذى يمسك به تتینان مجنحان (لوحه مجمعة ۰۳۱ ۱). هناك 
نماذج آخری ترجع إلى الأزمنة الاضية عبارة عن أشكال نجدها فى القصر الکائن 
فى إستجة حیث cole‏ فى إطار تلك الاشکال الحیوانیه التی قمنا بتحلیلها فى قصر 
بدرو الأول: هناك اليد تمسك بلوحة مجمعة نجمی (لوحة مجمعة ۰۲۹ 1- و ۰۳۹ ۲) 
فى الزخارف الجصية الطليطلية Jie)‏ صحن الأميرات والصالة الملكية بقرطبة) 
أو طائر خرافی 301 یمس بیدیه ترس آل قرطبة فى صالة کانتاروس (لوحة 
مجمعة ۰۲۹ ۳). 

تحت السقف نجد أن صالون التشریفات محاط بإفريز عریض من العقود 
الزخرفية الطموسة والفصصة والحدوية ومتعددة الخطوط, وتأتى هذه العقود فى 
dag!‏ مجمعة مجموعات من ثلاثة وتندرج تحت لواء مستطیلات مرتبطة ببعضها 
بواسطة آشکال أسطوانية وتحملها آزواج من العقود الصغيرة, وأحيانًا ما بقطع هذا 
وجود طبقات جصية زخرفية بها آطباق نجمية (لوحات مجمعة VV IN YN‏ 
۱-۹) وفی الخلفية نجد أشكالاً نباتية مختلفة حیث نجد صورا طبق الأصل لها فى 
زخارف جصية قرطبية ترجع إلى القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۸) أو العبارة 
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العهودة ULI‏ لله" بالکوفية. ولیس من السهل العثور على سابقة لهذه الجموعات من 
البوائك التی ريما ظهرت متأثرة بالتوجه الغرناطی الذی تمثل فى عناصر زخرفية 
عبارة عن عقود زخرفية متوالية فى إفاريز عالية فى جنة العریف أو صالات الدارس 
المغربية, وربما كان ذلك بتأثير البوانك الزخرفية العلیا فى العبدین الیهودیین سانتا 
مارم لاتلانكا ay peasy‏ کت الخالتتن oss‏ أزواحا من الأععدة هذه الا عیده 
الصفيرة المتنوجة فى النوائك فى الح الملوى فى التی الكائن فى اة لايد أن 
تخضع للدراسة ولكن واضعين فى الحسبان الزخارف الجصية فى حصن برغش 
بمدينة بومار» ولا شك أنها cele‏ من لدن العرفاء الاشبیلیین خلال الربع الأخير من 
القرن الرابع عشر. هناك زخارف حصية فى الصالة عبارة عن تكوينات هندسية ذات 
طابع غرناطى وهی عبارة عن أطباق نجمية من VV‏ طرقا تحيط بها أخرى من ثمانية 
(لوحات مجمعة ۰۲٩‏ ۲- و )١ VA‏ وقد شهدناها فى الطايق السفلى. كما نجد أطباقا 
نجمية من ثمانية (لوحة مجمعة ۰۲۹ ۰) وشكلاً من المثمنات المتراكبة معها ترس آل 
قرطبة, وهی مركبة مع أطباق نجمية من ثمانية (لوحة مجمعة 1؟-/ و (BAVA‏ 


وفى الجزء السفلى لصالة التشريفات - فوق الوزرات الملساء - نجد أشرطة 
عريضة بها موضوعات نباتية وهندسيةء فوقها واجهات زخرفية لها she‏ متعدد 
الخطوط يحيط به آخر نصف أسطوانى له شريط من النقوش الكتابية عبارة عن 
الطنف (لوحة مجمعة ۲-۲۲ ۰۳-۲۸ و ۲-۲۹) وفى الخلفية نجد موضوعات 
متنوعة من النقوش الكتابية الكوفية رغم أنه ليس من السهل أن نخمن أصول هذه 
الوحدات التى تشبه حوامل الأيقونات التى نجدها فى منزل أولياء لكن يبدو أن نقطة 
البداية كانت فى قصور الحمراء خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر ويداية 
الخامس عشرء هذا دون أن ننسى العقود فى الأسفلء فى القطاع الغربی للصالة 
الملكية بقرطبة. ويلاحظ أن الوحدة الزخرفية رقم ۲ فى اللوحة المجمعة رقم ۲۸ هی 
صورة طبق الأصل لوحدة أخرى شهدناها فى منزل أوليا (لوحة مجمعة ٤ء .)٤‏ 
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وبالنسبة للنقوش الكتابية العربية فهی تتكرر کثیرا فى أشرطة ضيقة كما أنها من 
صنف الخطوط ABU‏ والعبارات هى العهودة مثل الك لله... وهذه تجدها فى 
قطاعات متراكبة ذات الحروف العقودة ببعضهاء وأخرى متوجة بالحارة القلوية 
(لوحة مجمعة ۰۳۰ ۲) شهدناها فى منزل أولياء وقبل ذلك فى النزل الدجن السمی 
"سان خوان دی لابنتنثيا دی طليطلة وكذلك فى توردیسیاس. 


ه- قرمونة: قصور عند بوابة اشبيلية ومارشینا: 


عندما نتظر إلى القصر فى البوابة الرومانية - العريية بإشبيلية والکائن فوق 
الأطلال الرومانية فى الجزء العلوی وفوق Ge‏ كبير - اسلامی - نجد أن هناك 
متاخ وا هه ay‏ هرمن هی خی رانه‌ امن Rall‏ ونوك هذا فى العبق واا 
مستطيلة مزدوجه (لوحة مجمعة ۰۳۲ ) , وپالقرب من الکان هناك برج قدیم من 
الطابية يبرز عن حائط السور الرومانی» وله غرفة مربعة فى الجزء العلوی لها قبة 
مهمة من الاجر تقوم على أربع مناطق انتقال وطاقية مشطوفة من النوع الاشبیلی 
(لوحة مجمعة ۰۳۳ ۰۱ ۲) ولا شك آنها كانت لاستخدام جنود الحراسة وشیدت على 
زمن بناء صالات التشریفات خلال القرن الرابع عشر. ویمکن الدخول إلى الصالة 
السفلی عبر عقد من الآجر ليست به Gi‏ زخارف الیوم وعلی جانبیه نافذتان ذوات 
عقود توائم لكل سبعة فصوص مرسومة داخل طنف غائرء وقد خضعت فى الوقت 
الحاضر لأعمال ترمیم كثيرة. وقد ظهرت فى الواجهة تفسها الخاصة بالغرفة العلیا 
نافذتان من الآجر يحيط بهما عقد حدوی مدیب له طنف غائر (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۲) 
وبناء على هذه الواجهة ذات الطابع الأرستقراطى فإننا إذا ما قارتاها بواجهات 
النازل الاشبيلية التی وصفناها, نستنتج أن داخل الصالات لابد أنه كان يضم 
كارف حسدية رسفا اة الت من اجون وا یی تتفي تاه بالق كنازل 
رئيسية فى القصر الثانی لقرمونة وهو قصر مارتشیتا الکائن على الطرف الاخر من 
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الدينة (لوحة مجمعة (VY‏ شید هذان العقدان مع نهاية الثانی عشر ويداية الثالث 
عشرء ولاید آنهما قاما بدور القصبة. وقد تم تأهل الثانى منهما على هذا النحو 
بإضافة صالات مهمة - ريما كانت فى عصر بدرو الأول - والسیب أننا لانزال نشهد 
داخل بوابة الدخول إلى حصن مارتشینا (لوحة مجمعة TY‏ 0( قبة صفيرة بها 
دهانات تسیطر Yale‏ ميدالية مفصصة وترس داخل شعار الجماعة تحيط به أشرطة 
حیث يمكن أن تقرأ فيها العبارة العربية لك لله" (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۷). وبالنسبة 
لعلاقة هذه البان بالك السید بدرو - إضافة إلى ذلك الشعار الذی استخدمه فى 
یی ا کا یی إلى ف وک فى SLND‏ نيزو ابید دض Gl‏ شمر 
ال ان اننا عاضوا ف هذا الخ وش OLIN spats‏ وی UE,‏ ال و كسد 
الحصن الحقيقى ويه أسوار ذات آبراج ویربکانات ومدخل مكون من GIG‏ انحناءات 
متوالية» وفى داخل الأجباب والصالات» حول صحن كبير للسلاح: نجد منطقة إقامة 
كانت تضم فى الأزمنة الخوالى - طبقا لروايات المؤرخين الأقدمين - غرفًا رائعة 
الزخرفة - جصية - وكذا سقفا ملونة باللون الذهبی» إضافة إلى الزليج الذى ملزلنا 
نرى بقاياه حتى الآن. 


5- آخر تجليات الفن المدجن الاشبیلی: 


هناك مبان مهمة ذات طابع عصر النهضة (بداية ق (VV‏ كانت ذات طابع فنى 
بلاتيرى فى المرحلة الاولی» وهی منزل بيلاتوس ومنزل المالكات ومنزل بینیدو وكونتات 
إيباراء وكان لهذه المنازل زخارف جصية وعقود. هی GY!‏ عقود نصف أسطوانية محل 
العقود الحدوية أو المفصصة أو المتعددة الخطوط ذات طابع العصور الوسطىء كما أن 
زخارفها ذات طابع مدجن تقليدى يحمل بصمة المدينة. والمركز الرئيسى لهذه البان 
ف سار عن RA (eee‏ مره مم عقون ات( 
النهضة فى البوائك الأربع ذات الطابقین» حيث يلاحظ أن الطابق الثاني به درايزين 
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ذو polls‏ قوطی ویلاحظ أن الساحة الخصصة الس تتسم بسصات شديدة 
الخصوصية وكأنها ملحق من ملاحق التشریفات حيث تضم سقفا غير مستو رائع 
الاخراح على لوحة مجمعة نصف برتقالة من الخشب ومحمولة على مناطق انتقال 
رائعة وعقود مقرنصات. وقد كست کل شىء طبقة من الدهان واللون الذهبى وبذاك 
نجد آنفسنا أمام صورة طبق الأصل من سقف صالون السفراء بقصر المدينةء ومن 
أمثلة ذلك ما نجده فى منزل بیلاتوس (لوحة مجمعة ۱۰۱-۳۲ طبقا لما ذکره انریکی 
نویری). وترجم أصول هذه اللحقات ذات الأقبية. مثل تلك السلالم. إلى البان الدجنة 
النلبطلية (ق (V0‏ (قصر فوینسالیدا ومنازل أسرة جوتیری دی کاردیناس فى کل من 
آوکانیا وتوریخوس). 

شید منزل بیلاتوس - طبقا لرأى لامبریث - عام 597١م‏ على يد القدم السید 
بدرو إنريكث ثم ele‏ من بعده ابنه فادریکی إنريكث دی ريبيراء ویلاحظ أن اسم الأول 
منقوش على مفتاح عقد صالة الزلیج التی تسبق الصلی وفی لوحة التأسيس فى 
مدخل القصر الذی برجم إلى عصر النهضة نقراً "أمر السید بدرو إنريكث والسيدة 
کاتالینا ریبیرا ابنهما فادریکی انریکث دی ریبیرا أول مارکیز فى طریف بیناء هذا 
عام ۲۳ ومرکز القصر عبارة عن صحن کبیر مریع X)‏ فى الخطط (A‏ وله 
صالات تشریفات رئيسية فى ثلاثة من أضلاعه إحداها صالة الزلیج التی تسبق 
الصلی ولها عقد مدخل ونافذتان ذواتا أعتاب على الجانبین (۲) وهی وحدة زخرفیه 
ثلاثية شهدناها فى منزل بیلاتوس والنازل الطليطلية الدجنة, ومن الداخل نجد العقد 
والنوافذ مزخرفة بالزخارف الجصية الدجنة. التى يحيط بها عملیا الإفريز العریض 
الذى یحیط بالصالة من أعلى. بلاحظ أن الدخل إلى المصلى عبارة عن باب رئیسی 
ذی عتب له إطار ومکونات زخرفية مدجنة إشبيلية تضم النوافذ الثلاث ذوات العقد 
نصف الأسطوانی فى القطاع العلوی »)١(‏ (1). هناك باب آخر فى زاوية الصحن له 
واجهة وإفريز علوی من أرفع ما آخرجه الفن الدجن (۷). ومن الزخارف الجصية فى 
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القصر تلك الخاصة بالعقود الزخرفية ذوات العینات (۲) وافاریز عليا فى البوائك ذات 
أطباق نجمية من ثمانية آطراف ونقوش کتابية عربية منقوله عن القصور خلال القرن 
الرابع عشر, وفی بطن آحد العقود فى صالات التشریفات - صالة الزلیج - نجد 
میدالیات مفصصة رائعة الاخراج» وفی بطن أحد العقود فى صالات التشریقات - 
صالة الزلیج - نجد میدالیات مفصصة رائعة الاخراج» هناك Cash‏ نوع من التشبه 
بوجود کوات مطموسة تحت العقود حيث مازلنا نری الأسلوب الطبیعی الطلیطلی 
لقصر بدرو الاول. وإذا ما نظرنا إلى بعض القصور الاشبيلية مثل قصر بینیدو وقصر 
کونتات ایبارا نجد الزخرفة البلاتيرية وقد سارت على ایقاع الزخارف الجصية 
Geol!‏ وأن بعض العقود ريما فى ذلك عقود منزل بیلاتوس مازالت تحتفظ بالعقود 
السننة» ويها الانحناء الضلم الذی نجده فى القصور والتازل الناصرية» وهی التی 
ظهرت فى إشبيلية مع قصر بدرو الأول. 


طبة : 
۷- القصر المسیحی : 


Vor 


تم منح الاسقف فى قرطبة القر الرئيسى للقصر الخلافی القدیم فى قرطبة بعد 
أن استولی علیها فرناندو الثالث عام ۱۲۳م. وفی منتصف القرن الرابع عشر آمر 
اللوك باقامة قصر اللوك السیحیین وهو القصر الجدید" الذى يحمل ملامح الفن 
القوطی, وجاء ذلك فى الرکن الشمالی الغربی للمقر الکبیر لقصر الخلافة والی جوار 
الطریق الکبیر أو الرصیف الذی یمتد موازیا لنهر الوادی الکبیر (لوحة مجمعة AY‏ 
۱ ۲) وقد برهنت الحفائر الأخيرة التی تمت فى هذه المنطقة ala)‏ بها مونتیخو 
وجاریت ماتا) على أن القصر الجدید شید على آطلال السور الرومانی العربی الذى 
كان bass‏ بالدينة الخلافية من هذا الجانب. ومخطط القصر مریم طول ضلعه ۹٥م‏ 
وله آبراج فى الارکان» بعضها إلى چوار النهر حیث انها مستطيلة الخطط 
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وأسطوانية» أما البرج الآخر - التکریم - فهو مثمن ویقع فى الزاوية الشمالية 
الشرقية (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۰۳ ۰4 0( والبرج الرابع نو مخطط مربع ویقع فى 
الشمال الغربی وفیه الدخل. وقد أقيمت الحوائط والابراج باستخدام الطابية 
الخرسانية والکتل الحجرية الرصوصة على ما كان معهودا فى عصر الخلافة (آدية 
(eagles‏ کا داف penal) stat alle yen‏ اوو الا مشي قدو 
4م فقد وردت فى مکتوب برجم إلى ذلك العام إشارة إلى الحمام (لوحة مجمعة 
(BY ۳‏ الذى آقامه الحجار الدجن موسی ۱۸2656 محمد. بالقرب من الصحن 
الحديقة ملتصقًا بالسور الجنوبى الفربی (لوحة مجمعة ۰۳۲ ۳ ۸) هناك احتمال بان 
هذا القر الذى لم يكن قد انتهی البناء فيه بعد (حتی عام ۱۳4۸) قد انتقل بناء على 
أوامر الملك ليكون مقر لعشيقته السيدة ليونور دی جوثمان, التى يبدو أنها أقامت 
أيضًا فى الحصن أو الغلة المسماة منزل جاليانا دی طليطلة؛ وكذا قصر تورديسياس. 
عاق تسيدة وور مالک مؤرعة الرضافة قرط fle‏ 2۱۳۵۲ (وفافل كاسديكون): 
وفى القطاع الواسع المستطيل الذى توجد به الحمامات نشهد أطلال حوائط ملحقات 
لا ندرى تاريخها على وجه التحديد مثلما هو الحال بالنسبة للسور الذى أشرنا إليه 
باللون الأسود الذى يستند عليه صحن التقاطم» كما أن الجزء الخارجی منه عبارة 
عن كتل حجرية مرصوصة بطريقة أدية وشناوی, وتشير الحائط أيضًا إلى مراحل 
مختلفة فى البناء تدفعنا - Gab‏ لرأى رفائيل كاستيخون - إلى أن نتعرف فى هذا 
السور على الجزء الأولى الذى كان يحيط بالمدينة وقصر الخلافة من هذا الجانب. ومن 
جانب آخر نجد أن السور الطل على النهر والخاص بالقصر الجديد يضم حتى الآن 
SUS‏ حجرية صغيرة على شكل مخدات وذات مظهر عربى OSI‏ لا ندرى على وجه Tall‏ 
تاريخها فربما أقيمت خلال القرن الرابع عشر واتخذت نبراسًا لها مبان عربية لها 
نفس الشكلء والأمر هو أن الرص على شكل مخدة يوجد فى مسجد مدينة الزهراء 
وكذا سانتا كلارا بقرطبة. وما يعضد هذا الرأى الذى يرجع البناء إلى القرن الرابع 
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عشر هو أن الکتل الحجرية كانت تشکل خطا أفقيًا مع التقلیل من اللوحة مجمعة 
الخاص بالرص کالخدات. وهذا ما نراه فى واجهة قصر توردیسیاس لالفونسو 
الحادی عشر, اضافة إلى واجهة قصر أستوديو الدجن, والأجزاء السفلی من واجهة 
قصر بدرو الأول بقصر إشبيلية. 

يتم الدخول إلى القصر الجدید من خلال بوابة البرج الکائن فى الزاوية الشمالية 
الغربية. وهناك باب آخر - من المؤكد أنه يرجع إلى العصور الوسطی - عثر عليه 
موخرا فى الحائط الشمالی بالقرب من البرج المثمن (لوحة مجمعة ۰۳۳ ۰) له عقد 
حدوی وسنجات نصف آسطوانية وقد اکتمل الآن من خلال عملیات الترمیم. وربما 
كان هذا الدخل شاهدا على أن بداية بناء القصر كانت على يد آلفونسو العاشر, ذلك 
أنه توجد آنباء عن مصلی فى القصر یطلق عليه سان ایوستاکیو» كان یخضع للرعاية 
الملكية عام ۱۲۷۹ (جومث راموس), وإذا ما كان الأمر كذلك فان ما آسهم به 
آلفونسو الحادی عشر هو ادخال بعض التعدیلات وتقوية دفاعاته ضد التحالف بین 
الفرناطیین وبنی مرین. هناك عقد آخر من الصعب Cast‏ تحدید تاريخ إنشائه - عقد 
حدوی مدبب ومشرشر وله حواف غير مصقولة فى البطن وحدائر فن الرخام فى 
الجزء العلوی فى الحائط الغربی فى قطاع منطقة الحديقة (لوحة مجمعة ۰۳۲ )١‏ 
ویوحی شکله Gh‏ یرجم إلى أصول موحدية Gases‏ وبالنسبة لصحن حديقة التقاطع 
نجد أن الشکل الستطیل یتجه من الجنوب إلى الشمال ولها آرصفة تسمح بالتنقل 
بين الأضلاع الأربع من خلال علامة + مع وجود حوض صغير کنافورة فى الوسط. 
آما الأضلاع الصغری فیبرز نحو الداخل منها ذلك الشکل الربع نو AS yall‏ وقد 
جات جمیم التفاصیل على شاكلة ما نراه فى حديقة التقاطم فى "الکاستیخوا 
بمرسية وصحن بهو السباع بالحمراء. وآمام الضلع الچنوبی نجد صالة مريعة لها 
حنیات - ريما كانت غرفا - سیرا فى هذا على مقاسات النازل العربية الرئيسية. 
وهنا نجد أن تورس بالباس استوحش وجود البائكة الامامية العهودة فى مثل هذه 
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الطوو العمارية منذ القرن SUI‏ عشرء وربما كانت موجودة فى الضلم الشمالی 
لحديقة التقاطع القرطبية Ube‏ أخرى ثلائية توعم للصالة التی توجد فى الجنوب. ومن 
جهة آخری فان مساحة الحديقة (۱۹«۲۳م) هی القاسات العهودة منذ القرن التانی 
عشرء ولها صورة طبق الاصل فى صحن بهو السباع بالحمراء لکنها ليست بالدقة 
نفسها فى القصر القرطبی, كما أن حديقة التقاطع فى هذا الأخير تتسم ببروز اللوحة 
مجمعة شبه الربع apaisado‏ ومثل هذا رآیناه فى القصر الرابطی بمراکش آمام 
الأشکال الريعة للحدائق خلال القرن الثانی عشر وفی الحمراء. 

وإذا ما قبلتا أن هذه الحديقة القرطبية هی من Gal‏ آلفونسو الحادی عشر ولدس 
بدرو الأول یمکن أن نتوقع وجودها فى صحن Virgel"”‏ الستطیل اللوحة مجمعة. فى 
قصر توردیسیاس, وهو صحن ینسب إلى هذین اللکین, والا فان من قام بذلك هو 
إنريكى الثانى» وهناك أطلال لم تتاکد بعد للتقاطع الذی نجده وسط الصحن, فنظرا 
لأعمال التعديل التى ترجع إلى العصر المسيحى نجده الآن قد أصبح ذا آریع بوائك 
وأقواس (SS‏ على دعامات. ظهرت فى الحائط الفربی لحديقة التقاطع وزرات مدهونة 
باللون البنى بها ميداليات ذات فصوص ودوائر صغيرة مرتبطة بيعضهاء ويلاحظ أن 
الفصوص تضم التروس الملكية ذات الحصون والأسود التوثبة. (لوحة مجمعة ۰۳۳ ۷) 
إضافة إلى آشکال تتوافق مع أخرى نجدها فى وزرات ترجم إلى العصر نقفسه 
ونجدها فى الدیر القدیم السمی سانتا کلارا دی قرطبة )4( وفی صحن الجص فى 


۸- منازل وزخارف جصية قرطبية مهمة: 
منزل کامباناس (الأجراس) أو النخلة: 
هو النزل رقم ۱۲۵ بشارع سانتیاجو, أمام الكنيسة التی تحمل الاسم نفسه. 


وقد أطلق على النزل اسم "منزل الأجراس" GY‏ - طبقّا لأمادور دی لوس ريوس - 
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كانت فيه ورشة لصهر البرونز. هو منزل کبیر له طابقان. یرجم إلى القرن الرابع 
عشرء وربما كان مزخرفا بزخارف جصية من لدن الدجنین الطليطليين» وهی أعوام 
لاحقة على الزخارف الخاصة بالعبد الیهودی بالدينة (طليطلة). مازال هتاك جزء من 
الصحن القدیم نی الخطط الربم؛ وبائکة تعقبها صالة تشریفات مستطيلة (لوحة 
مجمعة ۲-۳۶ ولوحة ۲-۳۰) وللبانكة ثلائة عقود الأوسط نصف آسطوانی ومرتفع 
بعض ce pail‏ آما العقدان الآخران فهما مفصصان (ثلاثة عشر قصا). وللعقود 
الثلاث طنف, يرتكز فى الجانبین على کوابیل صغيرة داخلة فى الحلیات العماریة 
المتموجة Cimacio‏ من الرخام القدیم الذی أعيد استخدامه. وربما كان المصدر صحن 
السجد الجامم بقرطبة أو أى مصلی قرطبی آخر. وعکس ذلك نجده فى OLAS‏ 
Guat‏ في Qk‏ مق كك Sail‏ عو اهاد ونیا طان فیط واا قل ما 
يبدو كان یستخدم فى الدينة مواد منقولة من أماكن آخری» حیث نجد نموذجا آخر 
فى صحن مصلی بارتولومیه. آما بالنسبة للزوایا فقد اتخذت لوحة مجمعه الدعائم 
المثمنة مثلما هو الحال فى منزل فرسان سانتیاجو بالدينة (لوحة مجمعه ۰۳۵ ۲) 
سای طاقن اتف خی الأر OE‏ مه اخا تا نامه دای لو معدي 
قشع لوس مه as‏ نحو لكا ر وا الك" الول القن كنات فى هن 
مسجد مدينة الزهراء» وربما جرى تقليده خلال القرن العاشر قى صحن المسجد 
الجامع بقرطية. 


عند النظر إلى واجهة صالة التشريفات (لوحة مجمعة ۰۱۰۳۶ ۰) فهی ذات 
أسلوب يجمع بين الأسلوبین الإشبيلى والطليطلى: أى عقد نصف أسطوانى مرتفع 
فى درجة الانحناء مع وجود مسننات قليلة فى بطنه وطنف أملس وعلى الأطراف نجد 
أشرطة عريضة ذات زخرفة من المثمنات بها أطباق نجمية من ثمانية أطراف من 
النمط الذى عليه جنة العريف كما نراه فى ورشة الورو" بطليطلة (لوحة مجمعة ؟). 
وعند ١‏ لنظر إلى الطبلات أو البنيقات نجد أنها صورة طبق الأصل لعقود طليطلية 
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Gare‏ أى أن بها شبكة بسيطة من العینات ذات السعفات التشابكة. ویوجد فوق 
العقد ثلاث نوافذ لكل عقد نصف آسطوانی وتشبيكة من عشرة فى الوسط إضافة إلى 
آشکال منها من تمانية آطراف فى الجوانب. آما طبقات الجص الربعة الوجودة فى 
الجوانب فتضم تشبیکات من عشرة» وفی القطاع العلوی نجد تشبیکات من ستة عشر 
ترتبط بها أطباق نجمیه صغيرة من ALS‏ وهی تکوینات متكررة فى بطن العقد 
(لوحة مجمعة ۰۳۶ ۶) (منبثقة عن التشبیکات التی نجدها فى مسجد تازا ومعبد 
الترانستو الیهودی بطليطلة ومنزل آولیا فى إشبيلية). يحيط بالواجهة شریط ضیق به 
نقوش كتابية تتضمن العبارات العهودة التی ترجم الازدهار الدائم إلى مکان. يلاحظ 
أن الصاریم الخشبية GLU‏ تدور فى الجزء العلوی ممسوكة بعقب بارز من الحجر 
على الطريقة العهودة فى قرطبة (كنيسة سانتا کلارا) منذ أن ظهر فى مدينة الزهراء. 
آما الوجه الآخر لهذا GLI‏ فهو یتسم بالبساطة الشديدة (لوحة مجمعة 1-۲۶ Yo‏ 
۲) وتضم الطبلات رسمّا بسیطا هو طبق نجمی من ثمانية وعلامات + Lal‏ طبقات 
الجص الرأسية للطتف فتضم Glib)‏ نجمية من ثمانية من النمط الطلیطلی (لوحة 
مجمعة To‏ ۱-۴۳) (قصر جالیانا بطليطلة والاجزاء السقلی فن الصلی املك 
بقرطبة). وفی طبقة الجص العلیا نجد أطباقًا نجمية من اثنی عشر طرفًا داخل مربع 
(لوحة مجمعة Yo‏ ۱-۳) وترجع أصوله إلى الغرناطية والطليطلية (منزل العملاق 
برندة وإفريز سقف برج الأسيرة بالحمراء وفی طليطلة نجده فى صالون دی میسا). 
توجد عبارة "لك لله" ضمن النقوش الكتابية الكوفية. 

عند النظر إلى البائكة نجد أن العقود الداخلية فى الأضلاع نصف آسطوانية مع 
ارتفاع درجة الانحناء بعض الشىء ووجود مسننات بسيطة (لوحة مجمعة ۰۳۰ ۶). 
وبالنسبة للواجهة الخاصة بصالة التشریفات من جهة البائكة نجد الوحدة الزخرفیه 
ذات العناصر الثلاث الأرستقراطية والمكونة من فتحة الباب ومن نافذتین نصف 
آسطوانیتین والطنف (لوحة مجمعة ١‏ 1) وتحتفظ صالة التشريقات بجزء من 
السقف المستوى من الخشب المدهون. 
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منزل فرسان سانتیاجو (لوحة مجمعة ۰۲-۳۲۵ ۵ و ۰۱-۳۹ ۰۲ ۳): 


یوجد هذا النرل الهم فى النطقة التی بها كنيسة سانتیاجو - میدان بالدلاس 
جراناس - وهو منزل له صحنان کبیران مستطیلا الشکل وله طابقان. كما أن بوانکه 
ظاهرة تکاد تماتل ما هو قائم فى منزل 'الأجراس“ وللبانكة عقد مرکزی نصف 
آسطوانی؛ وهو الاکبر» أما العقود الجانبية فهی مفصصة (۱۱ فص ) ولکل طنفة, كما 
تقوم على دعامات مربعة مشطوفة. وفی الطابق العلوی هناك صالات تشریفات ثلاثية. 
وال متاك عقون Ryd SUE egy‏ عفن dag lace yl il‏ قوق tial‏ 
من الطین (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۰۱ ۲) وعقود نصف أسطوانية مرتفعة درجة انحنائها 
13S,‏ عقود مسننة وطبلات واضحهة بها لفائف وسعفات ملساء ذات طابع طلیطلی تلتف 
حول التروس التی تحمل صليب جماعة سانتیاجو. وعلی إحدى العضادات نجد بقایا 
طبقة جص بها أطباق نجمية من اثنى عشرة طرقاء ذات CLA!‏ جيد (لوحة مجمعة ۰۲٩‏ ۲). 
وپالنسبة للصلبان الخاصة بجماعة سانتیاجو, نجدها آیضا فى عقد بمصلی آل 
آورتکو بكنيسة سانتا ماریا. 


زخارف جصية فى متحف قرطبة : 


انتقلت إلى هذا التحف عدة قطع زخرفية من الجص من منازل Lage‏ فی الدينة 
وتکاد ترجع كلها إلى القرن الرابع عشر. هناك قطع من منزل دی لاکوادرا" رقم NV‏ 
میدان سان نیکولاس, قد قام آمادور دی لوس ريوس بوصف بعضها» وأشار الباحث 
إلى وجود قصد فى استخدامها فى منزل الأجراس. ونری ضمن النقوش الكتابية التی 
بها عبارات, مثل alll”‏ لله" و "الحمد لله" إضافة إلى عبارة تشیر إلى نوع من التمنی 
بالثقة والامل gh‏ تختتم الحياة بالباقیات الصالحات. وهذه عبارات أندلسية شائعة كما 
أشرنا إلى ذلك فى موضع آخر dae‏ تحدث عنها آمادور دی لوس ريوس فى معرض 
فراع توص Tidy‏ الورو" بطلنطلة: ومن كيو الالکات" الذی تلسن:عام ۸۱۳۷۲ 
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فى أحد النازل الدجنة التی ترجم إلى القرن الشالث عشر ثم زالت من الوجود 
8م تم نقل عدة لوحات زخرفية مهمة للمتحف. ومن بينها نبرز عقدا کبیرا لباب 
نصف آسطوانی ومسننات وسعفات ملساء فى الطبلات» آما بطن العقد فیتضمن 
تکوینات هندسية زخرفية ذات أصول غرناطية ولها عقود صغيرة حدوية ومفصصة 
مرتبطة ببعضها إضافة إلى لوحات تضم عبارة "لك لله" وفی الأطراف عبارة أخرى 
"لك والعظمة لله" (لوحة مجمعة VV‏ ۰۶ ۵). هناك طبقة زخرفية آخری ذات She‏ 
متعدد الخطوط وسعفات مدبية تذکرنا ببعض العقود التی شهدناها فى قصر آل 
قرطبة فى استجة (لوحة مجمعة ۰۳۹۱ ۱). 

هناك عقد برجم إلى فترة متأخرة - ريما كان القرن الخامس عشر - يضم 
نقشا Gos‏ بالخط المائل عند منبت بطن العقدء ومعینات فى طبلات العقد وكذا طبق 
نجمی ذو خطوط منحنية مکون من VE‏ طرقًا داخل دائرة الفتاح (لوحة مجمعة ۰۳۷ 
۲), وكذا طبق آخر من ۲۰ طرفًا يحيط به عشرة أطباق مكونة من عشرة أطراف عند 
منبت بطن العقد (۱). )٤(‏ وهو يحمل البصمات الفرناطية استنادًا إلى طبقة من 
الخزف توجد فى متحف الحمراء» ومتكررة فى بعض الأسقف الدجنة الخشبية. 
ويوجد فى بطن العقد نفسه مجموعة من السعفات المدببة ذات أسلوب متكامل ذى 
أصول موحدية (۱-۲). وعلى الأسلوب نفسه وكذا العصر نجد طبقة من الجص لها 
sie‏ مفصص )0( وفى المتحف نفسه نعثر على بعض الأشرطة المتفرقة تضم نقوشا 
كتابية مائلة (۱۱). هناك عقد برجم إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وله 
بطن رائع استخدم فيه تقنيات فنية رفيعة أثمرت سعفات مدببة ومزهرة مع الأكانتوس 
كخلفية وهذا سير على الأسلوب المتكامل ذى الأصول الموحدية (۸) ولا شك أنه من 
صنع ورش الجصاصين الذين كانوا يقومون بإعداد العقود بالأسلوب نفسه فى منزل 
أوليا وقصر آل قرطبة بإستجة والعقود الکبری فى الجزء العلوى للمصلى الملكى 
بقرطبة. وتتكامل جميع هذه العناصر الزخرفية مع بعض شواهد القبور التى ترجع 
إلى القرن الرابع عشر التى نجدها فى المسجد الجامع بقرطبة »)٩(‏ (۱۰) وهی تشبه 
AS‏ - زخرفیا - ما نراه فى المصلى الملكى. 
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المصلی الملکی وبوابة الغفران بالمسجد الجامع: 


من المؤكد أن الزخارف الجصية فى الصلی اللکی وبوابة الغفران ترجع إلى 
عصر إنريكى الثانی ويها التروس القشتالية الخاصة بذكك اللك. قد تحدثنا قى الفصل 
السابق عن هذا الصلی الذی شيده هذا اللك عام ۱۲۷۲ لیکون ضریحا لوالده 
الفوتیتو الاي عشت الوسه شمه 12213505 ) وفوف غود اة ف التضل 
السایم الخاص بالزخارف الجصية (لوحة مجمعة ۱-۳۸). آما بوابة الغفران (لوحة 
مجمعة ۱-۳۷) فقد آقیمت بعد سنوات قليلة من اقامة الصلی اللکی» وهی صورة 
طبق الأصل معصرنة للواجهات الخارجية بمسجد عصر الخلافة ووحدتها الزخرفية 
مکونة من العناصر SH‏ ومن السمات المميؤة للزخارف الجصية الیل إلى الطبيعية 
ذات الأصول الطليطلية الخاصة بمنکپ العقد والتروس التوجة لانریکی الثانی التی 
نراها فى الصلّی قد أصبحت fie‏ الأستامبا فى طبلات العقد. يتكرر نمط العقد تفسه 
فى عقد فى كنيسة أو مصلی "سانتیاجو دی إستجة". وأخيرًا نجد مصلی سان 
بارتولومية بالدینه حیث نجد حوائطه الشيدة من كتل حجرية مزخرفة بالجص من 
نوع الزخارف الفرناطية التی یتکرر فيها شعار الجماعة الناصرية ولکن دون عبارة 
"لا غالب إلا الله". 


جيان: 


4- قصر السيد ميجل دی لوكاس دی إيرانثو: 

كان هذا الرجل Gaye ML‏ للملك إنريكى الرابم» قد سس فى جيان قصره 
خلال التضف الثانی من القرن الخامس مشر والقصر واجهة راكعة Lage‏ اطلق علي 
"صالون القائد الحربی" قد جرى ترمیمها عام ۲۰٩۱م»‏ قد وردت نبذة عن هذا العمل 
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قصور آخری ترجع إلى الرحلة الإيزابيلية أو السابقة علیها - إنريكى الرابع = كان 
القصر. فى الواجهة. برج مربع بارز Ge‏ السور. وهنا صالون التشریفات الك 
الستطیل اللوحة مجمعه والزخرف بالزخارف الجصية القوطية من الطراز الایزابیلی 
وله Gals‏ ذات وحدة زخرفية ثلائية العناصر من الجص مع وجود کوابیل ذات أربعة 
دواثر تحت طبقات الجص الجانبية. آما فى الجزء العلوی فنجد بوائك وزخارف قوطية 
فی کل جرء يما فى ذلك بطن العقد الخاص بالعقد الرکزی نصف الأسطوانی. هناك 
او (quiciarela)‏ جميلة من مقرنصات الأبواب تجعل الطابع العام للبناء 
آمرا وسطاٌ بین ما هو غرناطی وطلیطلیء ورغم هذا فقد نسب القصر للمدجنات 
الاشبيلية دون أى آساس علمی. وحتی agai‏ هذه الصالة Gale‏ أن نعود إلى القصور 
الطليطلية الخاصة بأسرة جوتیری کاردیناس فى کل من أوكانيا وتوریخوس, وكذا 
إلى مصلی 01۵07 (السمیع) فى ألكالا دی ایناریس, والزخارف الجصية فى قصر 
السید آلبارو دى لونا فى اسکالونا ومصلی آل آورتکو فى وادی الحجارة. أسقف 
الصالون مزخرفة وکذا الأسقف الستوية للملحقات التابعة له وجاءت الزخارف عبارة 
عن أشكال مرسومة من آوراق الشجر على النمط القوطی ویعض هذه الأسقف يقوم 
على جدران ساترة سميكة» وهناك تروس فى کل مکان تخص مؤسس الکان وزوجه» 
وهو عبارة عن ترس مقسم به آسد ذو لون آبیض على خلفية فضية وأشرطة على 
خلفية حمراء. أما ترس الكونتيسة فيضم خمسة أبراج على خلفية حمراء (لوحة 
مجمعة ۰۳۸ ۰۳ )٤‏ وآبرز العناصر الزخرفة هو السقف المغطى الهيكل alaujerado‏ 
الذى يضم Gab‏ نجمیا من ۲۶ طرقّا وله عنقود مقرنصات وسط الشكل النجمی (لوحة 
مجمعة (TA‏ هنا قصر آخر من جيان ينسب إلى أسرة تورس دی برتغال" وهی 
أسرة من آقرباء القائد الحريى إيرانثوء ويقع المكان فيما يسمى "منزل العذراء' فى 
منحدر القديس میجل, ويرجع أيضًا إلى القرن الخامس عشر. قد أقيم المنزل 
باستخدام الأسلوب الإيزابيلى القشتالىء ومن هنا نقل عقد به زخارف جصية إلى 
متحف جيان وبه كوات قوطية فى الواجهة ويطن العقد. 
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۰- منزل وبذة Ubeda‏ المدجن : 


هو الیوم مقر متحف الدينة وله واجهة تلفت النظر عند بائكة الدخل إلى النزل 
حیث نلاحظ العقود الحدوية الديبة الى تحمل طابقا آخر ذا شرفات gf‏ مجموعة من 
الأعمدة الصغيرة مريعة اللوحة مجمعة تنتهى dole ss‏ مستعرضهة Zapatas‏ وعتب 
التيجان التى تبدو وكأنها حلية معمارية متموجة Cimacio‏ ذات قاعدة هرمية مقلوية 
فان الجزء السفلى بها أملس وليس به إلا ما يشبه الحبل أو الشريط فى القاعدة 
للاتصال بالجزء العلوى المزخرف بشريط عريض به سعفات مزدوجة مرتبطة بأغصان 
متموجة ذات طابع قرطبى للوهلة الأولی. ومع هذا يمكن إلحاقها بالمدجنات الإشبيلية 
أو الطليطلية (لوحة مجمعة e A‏ ۲ وفی الداخل نجد الصحن وهو عبارة عن 
مخطط مستطيل ودهالیز منحنية ودعائم مثمنة فى نهايتها دعائم أخرى مستعرضة 
5 وعتب مدهون نرى فيه بعض التروس والحصون المجهولة الهوية. 


ملقة: 
۱- المنزل العربى فى دير سانتا كلارا: 


يرجع إلى القرن الرابع عشرء وقام جيين رويلس بوصفه قبل هدمه ale‏ 1874م, 
ورد الحديث عن شاهد قبر وعقد حدوى ذى طنف من الآجر وصحن له بوائك» كل من 
ثلاثة عقود, ويقايا سقف على شكل قصاع وإفريز مهم من الجص على التمط 
الناصرى مازال محفوظًا حتى اليوم بمتحف المدينة. وكان للمنزل طبقة من الجص 
مستطيلة على زخارف هندسية متراكبة رأيناه قبل ذلك فى زخارف جصية فى منزل 
بورثيل بغرناطة وبعض الدعامات الغرناطية 5]138]85, كما رأينا Gaal‏ فى |فریز 
الجص بالطابق الثانى للبائكة الجنوبية فى صحن الرياحين بالحمراء ثم يعود هذا 
التكوين الزخرفى للظهور مرة أخرى فى مصدات الأبواب الخشبية المدجنة الطليطلية 
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(ق (Vo‏ (دير سانتو دومنجو الریال). نری طبقة الجص محاطة بأشرطة نقرأ فیها 
العبارات التی تتحدث Ge‏ الأمل والرجاء والدعاء بخواتیم الاعمال (انظر الفصل 
Gals‏ الق تن EN‏ اوه حيط (oR‏ 


- قصر موندراجون دی رندة: 

كانت رندة فى منتصف القرن الخامس عشر مدينة مهمة فى الملكة الناصرية, 
وکانت الرقعة الرئيسية فیها یطلق علیها المدينة وهی تضم البان الاسلامية الاکثر 
أهمية مثل مسجد سانتا ماریا ومنزل العملاق ومنزل أبى مالك ومنارة سان 
سباستیان. وخلال الفترة من نهاية ق ٠١‏ وبداية ق VV‏ آصبحت رندة أكثر ثراء 
معماريًا بإقامة قصر یتسم بسمات معمارية عبقرية ونبيلة يقع على حافة وهدة تسمی 
وهدة البقر فى الجزء الجنوبی للمدينة (لوحة مجمعة ۰۳۹ ,)١‏ ومن العتقد أن هذا 
القصر قد أقيم فى الکان الذى كان فيه قصر للوك الطوائف, ثم أعقبهم فيه الحکام 
الناصریون. ورغم هذا لم ندر Gad‏ عن عمارة هذا القصر القديم. وعودة إلى القصر 
الجديد نقول إن المركز فيه يبلغ ألف ۲ وهو عبارة عن صحن مكون له ثلاث بوائك 
أحدها يطلق عليها البائكة المدجنة (مشار إليه باللون الأسود فى المخطط) ثم أضيف 
إلى هذه AGLI‏ خلال القرن السادس عشرةء بوائك أخرى وسلالم وصالات ذات 
طابع فنى أقل جودة فى العموم رغم أن بعضها يضم أسققفًا خشبية مهمة من طراز 
(البراطيم والجوائز) Parynudillo‏ يلاحظ وجود الأسلوب الخاص بعصر النهضة فى 
الواجهة؛ حيث نلاحظ وجود واجهة لا مركزية يحيط بها برجان بارزان» وهذا من 
سمات منازل النبلاء خلال نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشرة, نجد 
آیضا ومضات مدجنة فى رفرف السقف أو الكورنيش الحجرى الذى يتوجه الواجهة 
بالكامل, وكذا النوافذ التوائم التى يحوطها طنف الأبراج. 

وفى "الصحن الدجن" (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۰۰ (EV‏ نجد Gill‏ فى عصر النهضة 
قد آصبح ملموسًا فى الأعمدة الرخامية والعقود نصف الأسطوانيةء ورغم هذا فإن 
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هذه الأخيرة الشيدة من الآجر وکانها بوق تضم Gib‏ وزلیجا موريسكيًا فى الطبلات 
والأفاريز العلوية. وکان مثل هذا التوجه الزخرفی مستخدمًا فى واجهة سانتیاجو 
بملقة خلال القرن الخامس عشر. وفوق البوائك نجد دهالیز ذات عتب وأعمدة فوقها 
دعائم مستعرضة 2202125 Gate‏ من الخشب, تنتهی احداها بنافذة لها عقدان توعم 
حدويّان من الآجر. ویوجد Lagi‏ عقد آخر فى إحدى البوابات الودية إلى الحديقة وهو 
sie‏ حدوی Backs‏ وللباب ضلفه الخشبية ذات الفتحات الصغيرة, والزخرفة بأشكال 
هندسیه مثمنه فى كلا الوجهین (لوحه مجمعه ۰۳۹ ۶)» وهذا الشکل المأمن تراه 
مرسومًا قبل ذلك فى صالة العدل بقصر إشبيلية وفی الزخارف الجصية بالعبد 
الیهودی فى قرطية إضافة إلى نماذج آخری. هناك شرفة بارزة على أحد أضلاع 
الصحن تقوم على زوجين من الكمرات Canecillas‏ متراكبة Ugly‏ درابزین جميل 
وقوائم مثمنة تنتهى بدعامات مستعرضة 2202125 ذات مذاق فنى غرناطی (منزل 
شابیث)» وفوق العتب نجد رفرفا من أطراف دعامات السقف تبدى كأنها مقدمة سفينة 
(لوحة مجمعة ۰۶۱ ۲) ويوجد فى الحوائط الخاصة بالدهاليز التى فى الطابق العلوى 
أفاريز بها زخرفة هندسية ذات خطوط غير واضحة جرت عليها الدهانات (لوحة 
مجمعة EY‏ ۲) وهی تقنية استخدمت فى بعض الأبواب الخشبية (لوحة مجمعة EY‏ 
.(A‏ تتسم أرضيات الغرف والملاحق بأهميتها (لوحة مجمعة EY‏ ۰۱ ۰۲ ۱۰۰) وهی 
تضم مجموعة من الأشكال التى نجدها فى أرضيات منازل عربية ومدجنة ترجع إلى 
قرون مضتء والأرضيات عبارة عن بلاطات مستطيلة من الآجر الأحمر مع قطع 
صغيرة - كحشوة - من الزليج مريعة الشكل ويها موضوعات زخرفية هندسية ونباتية 
أو أشكال حيوانية من ذوات الاربع حيث يوجد فى الخلفية شجرة صغيرة ويصل الأمر 
إلى وجود أشكال آدمية. وهذا كله من سمات الزليج الذى خرج من لدن العرفاء 
الأندلسيين خلال ق ۱۱۰۱۵ وخاصة الإشبيليين ومن طليطلة وألکالا دی إينارس» قد 
وصلت هذه القطع إلى رندة فى منزل موندراچون. 
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اقلیما قشتالة ولیون (قشتاله القديمة) وقشتالة ولامانشا ) قشتالة الحديثة) : 
توردیسیاس ( بلد الولید) 
۱- القصر المدجن بدير سانتا کلارا: 


بدأ كل من Goal‏ وتورس بالباس دراسه هذا القصر الذى يرجع إلى ق ۰۱۶ قد 
تشر آولهما مخططًا لمجموعة من المبان الخاصة بالدير نقلناها بشكل موجز فى اللوحة 
الجمعة ۰)۳(۶۳ Lob‏ الثانی تق رك کر على ذراسة تفصيلية للحمامات الرفقة 
(لوحة مجمعة ۰4۳ (VY‏ ومع هذا فإن الدراسة تضم الخطوط العامة للقصر پالکامل 
قد تم تحدیتها . وکان تورس بالباس یظن أن ألفونسى الحادی عشر هو الذی آقام على 
شاطی نهر دويره - فى توردیسیاس - قصرا على الطريقة الأندلسية ما بين عام 
,و 1544م وأطلق عليه LIL"‏ دی بنی مرین" وورد هذا فى وصية الملك السید 
بدرو على أساس أن القصر شيد باستخدام جزء من غنائم معرکه نهر Salado‏ 
-(a\¥é-)‏ قد انعكست هذه القصة فى اللوحتين التأسيسيتين الموضوعتين على 
جانبی البوابة الحجرية للقصر (لوحة مجمعة EY‏ ۰۱ 8( ونظرًا للوضع الذی عليه 
هاتان اللوحتان ويصماتهما الكتابية فانهما تشبهان تلك التی كانت فى مدخل مدرسة 
غرناطة التى شيدها يوسف الأول (49؟1١م).‏ وفى عام ۱۳۰۶م كانت تقيم فى القصر 
أرملة آلفونسو الحادى عشرء ثم تحول المكان بعد ذلك بقليل إلى دير أطلق عليه 
"سانتا کلارا" الذى ترهبنت فيه السيدة بياتريث ابنة السيد بدرى. هذه العلومات 
وأخرى غيرها هی التى وثقها ونشرها تورس بالباس, وكتوكيد للمنتصر فى معركة 
نهر سالادو توقف الباحث عند ترس مدهون عند مدخل الحمام؛ وهو عبارة عن سبع 
متوث على رأسه تاجء ويرى الباحث أن التاج هو شعار وضعته السيدة لیونور دی 
جوشان. عشيقة السيد بدرى (لوحة مجمعة .)١ ٤٠‏ ويظهر هذا الترس ایض فى 
الزخارف الجصية فى الحصن القصر المسمى حصن جاليانا فى طليطلة؛ وفى هذه 
الحالة فإن الأسد المتوثب الذى يحمل التاج والأسد غير المتوج كل له دلالته فهذا 
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الأخیر ینسبه جومث مورینو إلى أسرة آل جوشمان, وبالنسبة للأسد التوش الذی 
برتدی التاج فقد بدا علی ما عيدو مع Klee‏ |نریکي التانی وهذا ما تزکده الزخارف 
الجصية فى الصلی الملكى بالسجد الجامع بقرطبة (۱۳۷۲م) وهو البنی الذی آسسه 
ذلك اللك لیکون ضریحا لوالده آلفونسو الحادی عشر, واضافة إلى هذا الزخارف 
الجصية التی نجدها فى بوابة الفقران بالسجد الذکور نفسه. من الهم آیضا رؤية 
هذا الشکل التوج فى الحصن اللکی وفی بطن العقد الکبیر الخاص بصحن بیرخل" 
قن اكور و مهاس | امه هه Ley (ale‏ كنات تال کاس سار 
8 الذی ريما بنسب اليه هذا الصحن, واذا ما كان الأمر على هذا النحو, 
ولعدم التعرف gle‏ مزید من الشعارات التی تخص عشيقة آلفونسو الحادی عشر 
اللهم الا الائنین اللذین ذکرناهماء فان الأسد التوتب فى الحمام ريما كان یخص 
زوجة انریکی الثانی السيدة خوانا مانویل Gal‏ الأمير السید خوان مانویل, حیث نجد 
ترسها يضم آسدا متوثبًا. ویعتقد خوان کارلوس رویث سووسا أن السيدة خوانا 
مانويل» التی كانت تقیم فى القصر فى بلد الولید ریما اتخذت لنفسها الاسد التوثب 
الذى كان فى ترس والدها إضافة إلى التاج الذی كان لوالدتها السيدة بلانگادی 
لاثردا إى لاراء وهنا یتبدی الشك فى مقولة تورس بالباس من أن الترس الذى يوجد 
فى الحمام يرجع إلى عشيقة آلفونسو الحادى عشرء غير أنه لما اعترف لويس سووسا 
بخطورة استخدام الشعارات والتروس لتحديد التوقيتات الزمنية بالنسبة للمبان 
ks‏ عقن gine‏ الأو sib‏ ای مسي GS‏ راردا ساكل امن 
تورس بالباس وجومث مورینو إلى آل جوثمانء وريما كان لديهما بعض الأسس 
Tabet‏ بهذه ١ Mood‏ 

إذا ما استثنینا التروس فى الحمام وعقد صحن بیرخل" وجدنا أن باقی 
ملحقات القصر لم تحتفظ بأى شعار اللهم الا فى الواجهة الحجرية حيث نجد هناك 
الفتاحین الرمزیین (لوحة مجمعة ۰۵ ۲) ومن السهل نسبتهما إلى اللك آلفونسو 
الحادی عشر الذى وضعهما فى الحصون التی قام بالاستیلاء علیها أو ادخال 
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تعدیلات معماریه علیها خلال الفترة من ۰ حتى alo.‏ وهی: آلکالا لاریال 
(ATES)‏ (لوحة مجمعة ۰۶۵ ۲) وألكالا دی جوادیلا (بين عام ۰۱۳۲۰ ۱۳۶۰م) 
(لوحة مجمعة ۰۶0 ه) ومنطقة چبل طارق (۱۳۰۰م) (لوحة مجمعة ٠٤ء‏ 4) وکذلك 
"موکلین على ما يبدو (۱۳۶8م). وبالنسبة لترس الجماعة الذی وضعه ألفونسو 
الحادی عشر عام ۱۲۳۱ الذی نجده فى قلعة جوادیرا وحصن موکلین وصالة العدل 
وقصر بدرو الأول فى ألكاثار دی اشبيلية ومنزل ماریا دی Gab‏ دی أستودیا فلم 
یصل dic‏ شیء تعلق بتوردیسیاس. 

آصبح أمر لا يدحض» كما حدد ذلك تورس بالباس, أن آلفونسو الحادی عشر 
هو الذی أسس قصر توردیسیاس ثم أضاف إليه بدرو الأول وریما فعل |نریکی الثانى 
أمرًا مشابها. وبادی ذى بدء قام المؤسس ببناء الحمّام (لوحة مجمعة 4۳, ۱-۲) 
والدهلیز ويه الواجهتان (لوحة مجمعة ۰۶۳ ۲۰۱) ومخطط مربع (لوحة مجمعة۳, ۲ 
ا إلى القبة ای الصلی الذهتی وهو اليف الای كبك مدل مستقل من 
فارخ Lgl) pal‏ منجمفة ۰۳۰۸۳ ۲) کم ual‏ اله بعد ذلك لشن المعفير 
المجاور (لوحة مجمعة ۰۶۳ ۰۲ ۲). وفى فترة لاحقة - فى عصر بدرو الأول أو إنريكى 
الثانى - أقيم الصحن الكبير المسمى بیرخل" ويه صالة التشريفات والجب (لوحة 
مجمعة ۰۶۳ ۰۳ ۰6 0( وخلال gall‏ الخامس عشر جری ols‏ الكنيسة (لوحة Zanes‏ 
۳ ۲ ۷). ولتحقیق ذلك جرت إزالة أو تقلیل الصالات الجانبية لصحن بیرخل وجری 
(عداد مدخل مباشر من الدهلیز. هناك احتمال بآن تکون غرفة حفظ القدسات (لوحة 
مجمعة ۰۶۳ ۰۳ )٩‏ التی یذکرنا مخططها بصالة العدل فى |شبيلية. كانت واحدة من 
الملحقات لكنيسة أو مصلی قدیم» هذه الجموعة من البان التی تغیرت ملامحها لكثرة 
ما جری بها من تعدیلات وإضافة على مدار القرون, التی تکاد تخرج بعض الشیء 
عن إطار البان التی ترجم إلى العصور الوسطی, لم توضح بجلاء فيما إذا كان 
لقصر آلفونسو atl‏ عشر مخطط وحید. مثلما هو الحال بالنسبة لقصر بدرو الأول 
فى قصر إشبيليةء كما لا یمکن أن نؤكد على وجود آربع بوائك بالکان على طريقة 
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صحن الوصیفات الاشبیلی فى صحن بیرخل, ولا يمكن أن نتاکد كذلك من وجود 
حديقة تقاطع مثلما هو الحال فى القصر السیحی بقرطبة أو صحن بهو السباع 
hala baal‏ تلا SGA‏ القن حرف خلال ارات اا و له قشع 
کے دی مال رفا تقو بان کی las‏ فقو Ses tel‏ مس تدوخ خلال 
القترة من ۱۳۶۰م حتی ۱۳۱۶م allay‏ باضافة Glas‏ آو وحدات آخری مستقلةء بداية 
ait‏ الختهرة والتملدق الصا لوه القن كلك مجلم (الكبورة وا اا 
والحمامات. مثلما هو الحال فى القصر المسيحى بقرطبة الذى كان يشكل وحدة لها 
استقلالها وريما كان لاستخدام مشترك» ويأتى فى النهاية صحن بيرخل. 


واجهة القصر: 

لا نعرف مبان ملكية عربية أو مدجنة شمال نهر تاج اللهم إلا مصلی أسونثيون 
دی لاس أويلجاس الذى ربما كان جزء! من قصر شید عام ۱۱۸۰م فى عصر ال ملك 
آلفونسو الثامن, وهذا الصلی الذی یعتبر أسلويا Lange‏ محضا تتم ممارسته فى 
إشبيلية ونحن على آعتاب موقعة العقاب ple)‏ ۱۲۱۲ع)» وهناك مبنی شبیه له» ولو أنه 
بعده زمنيًا بنحو Lele Vo‏ وهو قصر توردیسیاس. نری فى النموذجین بصمات 
الفن الوحدی» dus‏ يحمل النموذج الأول Ga‏ تم استیراده مباشرة من إقليم الأندلس 
على يد عرفاء عرب من إشبيلية وشارکهم فى العمل بناعون من طليطلة متخصصون 
فى عمارة الآجر. نجد فى تورديسياس التحالف الفنى نفسه رغم أن البصمات 
الموحدية هنا متأخرة فى الواجهة الحجرية وهذا محصلة التقهقر المتلاحق الذى 
تعرض له الفن المدجن الاشبیلی خلال القرن الخامس عشر حسبما نراه فى قصر 
بدرو الأول فى قصر إشييلية. ويمكن للعمارة الإشبيلية خلال هذا العصر أن تفخر 
بأنها وريثة الآثار الموحدية العظيمة مثل المسجد الكبير ومئذنته (الخيرالدا) وبرج 
الذهب (AVY)‏ وتعتبر واجهة قصر تورديسياس نموذجا للعمل الجيد الذى قام به 
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الحجارون التخصصون من الأندلسيين» ویالتالی فهذا فن مستورد من |شبيلية, ذلك 
أن طليطلة كانت تجهل الأعمال الحجرية, فلا یوجد لديها حتی تاج عمود سواء كان 
آملس أو مزخرقاء غير أن اليد العاملة التی تدخّت فى قصر بلد الولید وبالتحدید فى 
الصلی الذهبی الشید بالاجرء ترجم فی آصولها إلى هذه الدينة, والشیء نفسه 
يندرج على جميع الزخارف ols‏ الأسلوب الطبیعی على الجص. وفی اطار هذا 
التعاون بين العرفاء الاشبیلیین والطلیطلیین نجد أن قصر توردیسیاس سايق على 
قصر بدرو الأول الاشبیلی. 

ویمکن القول, بالنسب؟ لقصر لاس آویلجاس وقصر توردیسیاس, ان الملوك 
المؤسسين وضعوا الفن العربی الاشبیلی نصب آعینهم. ونحن نعرف أن السبب الذی 
حدا باقامة مصلی آسوتفیون لیس مولا فربما كان مجرد غارة قام بها الفتانون 
العرپ سواء کانوا من الأسری أو من [glee‏ بمحض اختیارهم وکان یقودهم. أو یدفع 
اجرهم الملك آلفونسو الثامن والأسقف رودریجو خیمنث دی راداء سابقًا فى هذا 
الطریق نفسه الذی اختطه لنفسه الملك فرناندو الثالث بالنسبة للزخارف الجصية التى 
تغطى أقبية صحن الدير السمی سان فرناندو فى برغش. وعکس ذلك نجده فى قصر 
توردیسیاس, وهذا ما تفصح die‏ بجلاء واجهته. فقد جاعت بناء على Ge,‏ واضحة 
لتعبر عن ذکری الانتصار فى معركة نهر سالادو على التحالف القائم بين یوسف 
الأول وآبی الحسن من بنی مرین. الشكلة إذن تکمن فى السبب فى تصمیم الواجهة 
(لوحة مجمعة -١ ٤١‏ و ۰46 ١ء‏ 1) على الطريقة الفنية التی علیها واجهات منارة 
السجد الوحدی فى الرباط (مسجد حسان) (لوحة مجمعة 245 ۰۲ ۸) وکذا ضریح 
آبی الحسن فى شالا بالرباط (لوحة مجمعة 4۶» ؟) وکلا العملین من الحجارة والعقود 
الفصصة والعینات التی نراها فى واجهة توردیسیاس, وکذا العینات التی نراها على 
الحجارة فى القطاع العلوی لبرج الذهب (لوحة مجمعة 86 ۱-۲). وفی الواجهة 
الجانبية لواجهة توردیسیاس (لوحة مجمعة ۰۶۳ ”,و (VEE‏ نجد العقد السفلى من 
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الحجر, كما نجده مقصصاً وبه خطاطیف أو تجعدات مدرجة ذات أصول موحدية, قد 
تکررت هذه فى شبه القبة الضلعة فى الصلی اللکی بقرطبة (۱۲۷۲م). 

وماذا نقول عن الأعمدة الحجرية لواجهتی الدخل (لوحة مجمعة ٤٤ء‏ ٤ء Vico‏ 
۱ ) ذات القواعد الأتيكية والتیجان المركبة الشغولة كما أن الحلية العمارية 
التموجة Cimacio‏ اللساء. ویمکن تقسیر وجود مثل هذه القطع على آنها اقتراب أو 
تقلید أو نوع من عصر النهضة للتاج العربی الاشبیلی فى نموذجية وهی القطع 
الخلافية الزخرفة التی أعيد استخدامها فى الخیرالدا وتیجان الأعمدة الوحدية 
اللساء فى هذا الأثر. وکذا تیجان آخری فى صحن باندیراس بقصر اشبيلية. ومن 
خلال تیجان الاعمدة فإن التیجان الخاصة بحمام توردیسیاس (لوحة مجمعة ۰۶0 ۲) 
وواجهة القصر (۰)۲ )£( والصلی الذهبی )0( )1( وربما بعض تیجان الصحن 
الصغیر الذی أضيف إلى الصلی (۱) نجد أن كلها ترجع لعصر آلفونسو الحادی 
عشرء وتکاد تکون كلها من الورشه نفسها التی تسیر على تقلید قدیم. ريما نجد فى 
الصلی الذهیی النموذج الوحدی للتیجان التی أمامنا: انهما تاجان من الحجر الصلد 
(ليس من الحجر الجیری الذی نراه فى الأخرى) فى العقد الحدوی للواجهة, ولا شك 
أن هذه كلها قطع موحدية أعيد استخدامها فى زمن متأخر فى اشبيلية (۷). وتمدنا 
طليطلة فقط بتیجان صغيرة من الجص فى البوائك العلیا للمعبد الیهودی الترانستو 
(A)‏ وفی ألكاثار دی شبيلية فى واجهة قصر بدرو AsV!‏ وکذا تیجان صغيرة من 
الرخام ملساء وعلی الطراز اموحدی (8) وذلك کملحق لا شهدناه فى توردیسیاس. 

وعودة إلى واجهه القصر الذی نحن بصدد دراسته فى بلد الولید نجد أن وصفه 
من أسفل إلى أعلى على النحو التالی (لوحة مجمعة ۰۶۳ ۱. ورسم ل. خ. أ. جومث 
دی لاس إيراس - مقیاس رسم ۰/۱): الواجهة كلها من الکتل الحجرية الممتازة. 
وکتل حجرية فى الواجهه الجانبية الیمنی. وللواجهه ثلاثة قطاعات من آسفل إلى 
آعلی» بتضمن القطاع الأول فتحة الباب. ذی العتب والتوج بإحدى عشرة سنجة 
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مشغولة وملساء مع بروز آو تکور (لوحة مجمعة ه4١‏ ۱) وفوقها نجد شریطا به نقوش 
عربية كوفية ذات أسلوب قدیم نقراً فيها عبارة "الملك لله" (لوحة مجمعة ۰۶۵ ۷)» وجاء 
ذلك كله فى طبقة من الکتل الحجرية الرصوصة على شکل مخدات ذات نقش بارز 
شنم غورف کت ذلك الحيق فى calico,‏ وق الاندلس كمه له اد بعتا کل 
كراب هدر ال رقي الاو الج قن ایض لوه لته Gul‏ 
ينسب بناؤه إلى الملك آلفونسو الحادى عشر. قد جرى تقليد هذا الصنف من رمى 
الحجارة فى القطاع السفلى بالقطاع الرأسى الرئيسى لواجهة قصر بدرو الأول فى 
ألكاثار دی |شبيلية. وكذا فى واجهة قصر أستوديا (بالنسبة) كما سوف نرى Gad‏ 
وعندما تنتقل إلى القطاع الثانى نجد أنه عبارة عن مساحة مستطيلة يها أطباق 
نجمية من ثمانية أطراف مرتبطة بمثمنات» ويلاحظ أن المركز متاکل وريما كان 
فعض لقو الک الق وال من الوجوه (لوها مجمعة: )روفن القام 
الخالث نجد قطاعا رأسیا Cols‏ بالنافذة ذات العقود التوائم الفصصة وذات العینات 
فى منطقة علیا تلامس شريطًا به سلسلة ذات عقد على الطراز الوحدی تقع فى الجزء 
العلوی للواجهة. ويحيط بالقطاعات الثلاثة دعامات صغيرة فوقها - فى القطاع 
العلوی - تستقر کوابیل مفصصة شديدة البروز ويها نوع من الحلیات العمارية 
القعرة ۰۱۵66۱ وفوق هذه الأخيرة ريما كان هناك بعض النماذج النحوتة التی ریما 
كانت أسودًا رابضة أو حیوانات أخرى. ومن الطبیعی ألا تکون هذه الکوابیل حوامل 
لرفرف خشبی مفترض مثما يدل عليه الرسم الخاص بالواجهة. وعند منتتصف 
الدعائم Pilastras‏ وبالتحدید فى القطاع الثانى» نجد الفتاحین الرمزیین (لوحة 
مجمعة ۰۶۵ ۲). وعلی مستوی الارتفا ع الذکور نجد اللوحات التذكارية التی یصعب 
الیوم قراءة محتواها (لوحة مجمعة ۰4۳ ۶). وعودة إلى الواجهة الجانبية (لوحة 
مجمعة ۶۲ ۲) نجد آنها تضم فى الجزء السفلی النافذة ذات العقد الحجری 
الفصص والخطاطیف, كما أن القطاع الواقم فوقها خال من أية نقوش وهناك 
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احتمال أنه كان يضم وحدات من العینات» وهی حالة مشابهة لتلك التی نجدها فى 
نوافذ مئذنة سان سباستیان فى رندة حيث تضم الساحة الخالية نفسها التی ريما 
كانت تضم وحدات من العینات. وربما كان النموذج الخاص بهاتین الحالتین نافذة 
مثذنة الرباط (لوحة مجمعة ۰4۶ ۸)» وفی الجزء العلوی نجد نافذة ذات عقود توائم 
من اهر فسا خوج فصبوسن :ذا كل مق ule‏ اما العموی اة 
فهو من الحجر. بیتما الحلیات العمارية التوجة Cimacios‏ ملساء. 

وحتی نفسر الوحدات الكونة لواحد من القطاعات الرأسية للواجهة الحجرية - 
abi‏ القطاعات الرأسية الثلاثة فى واجهة قصر بدرو الأول بإشبيلية - يجب أن نضع 
فى الحسبان نماذج سابقة. نجد. فى القام الأول. الدعامات Pilastras‏ الوجودة فى 
الأطراف والتوجة بکوابیل بارزة, ومصدرها واجهات موحدية من الحجارة فى الرباط 
(لوحه مجمعه ۵؛» ۰۱۱ (VY‏ وتم تقلیدها فى بوابة النبیذ بالحمراء (A)‏ وواجهة مخزن 
الفحم فى غرناطة )4( وبعد ذلك نجدها فى واجهة مارستان غرناطة (لوحة مجمعة 
۰ ۱) وفی الواجهة الخارجية لبوابة الشمس فى طليطلة, وفی هذه الدينة نجد 
الدعائم 51135485 ترجع إلى القرن الثالث عشر استنادا إلى الواجهات من الآجر 
الخاصة بكنيسة سانتیاجو دل آرابال وكنيسة سانتا لیوکادیا. إن وجود العتب السنج 
فى بوابة الدخل نجده متخذا فى قصر بدرو الأول فى إشبيلية ولابد أنه یرجم إلى 
العمارة الناصرية الدنية ابتداء من جنة العریف» وربما سبقها آحد النماذج الوحدية 
التی زالت من الوجود. وذلك GY‏ العتب موجود فى بوابة الدخل إلى الخیرالدا. كما أن 
التبادل بين السنجات اللساء والزخرفة برجع إلى أصول قديمة تضرب بجذورها فى 
قرطبة وربما بالتحديد فى بوابة البحر (ق ۰۱۲ ۱۳) فى حصن طریف والواجهة 
Ge Ll‏ لبوابة قرمونة فى إشبيلية. وربما كانت القطاعات الأفقية الثلاثة مع وجود 
النافذة فى الجزء العلوی قد انبثقت عن بوابة النبیذ فى الحمراء وهذا یرجم تاريخيًا 
فى نظرنا إلى النصف الثانی من القرن الثالت عشرء وعند النظر إلى القطاع الأفقی 
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الثانى نجد أن الاطباق النجمية الكونة من ثمانية آطراف داخل مثمنات تدخل فى 
أشرطة فى مصلی سانتیاجو دی لاس آویلجاس دی برغش. قد آشرنا قبل ذلك إلى 
تلك النوافذ التی تتوجها زخارف مع العینات صورة Gab‏ الأصل من مثذنة مسجد 
حسان بالرباط ومن ضریح أبى الحسن فى شالا وختامًا نقول إن الواجهة تحمل 
بصمة موحدية واضحة فیما یتعلق بالبناء الحجری الذى نراه فى الفرب Magreb‏ مع 
وجود تأثیرات غرناطية وأصول قديمة تنطق بها الکتل الحجرية ومن خلال التیجان 
الأموية التی wel‏ استخدامها بكثرة فى إشبيلية منذ بناء الخيرالدا حتی قصر بدرو الأول. 


دهلیز القصر: 

نصل من الباب ذی العتب فى الواجهة إلى دهلیز صغير مربع طول ضلعه خمسة 
آمتار وله عقود جميلة ذات خمسة عشرة Lad‏ وكأنها نوافذ مطموسة, فتحتها ١١٠٤م‏ 
(لوحة مجمعة ۰۶۷ ۰۱ ۰۲ ۳). إنها واحدة من البوابات ذات العتب والسنج الملساء 
والزخارف نات الاشلوت الاخ الطلیطلی: آما SUG‏ الاخران فط بهما طف 
به نقوش كتابية عربية فى إطار مستطیلات. وهی تتویج للجزء العلوی فى شکل طبقات 
عريضة من الجص الذی يضم أشكالاً حيوانية مرسومة داخل میدالیات مفصصة 
ومعقودة ببعضها (لوحة مجمعة ۰۶۸ ۲) وهذا نمط غرناطی رغم أنه متبثق من نموذج 
نجده سابقًا فى الزخارف الجصية بمنزل مدجن یسمی "سان خوان دی لابنتنیا دی 
طلیطلة . وفی الأشكال الحيوانية یمکن أن نجد أسدين کل فى مواجهة الآخر ويينهما 
شجيرة: وغزلان قد تقاطعت رقابهاء وهذا موروث من عصر الخلافة مأخوذ من 
منسوجات إسبانية إسلامية. وفى إفريز متفصل نجد منظورا فى ترس وسیف فى 
الید. وکلها مأخوذة من العمارة العربية وبالتحدید من العمارة الناصرية. وهنا يجب 
أن ناخذ فى الحسبان أنه رغم ذلك فان الجصاصین الناصریین والطلیطلیین کانوا 
یکرهون تکرار الوحدات الزخرفية من مبنی لآخرء ومن هنا نجد صعوية شديدة فى 
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تحدید ملامح كل مدرسة. وما یمکن قوله فى هذا القام هو أن الزخرفة الطبيعية 
لخذت تسیر فى طور تکوینها بشکل تدریجی على مدار القرن الرابع عشر ویلفت 
آوجها خلال النصف الثانی منه بد ءا بقصر توردیسیاس وخاصة تلك الاضافات التی 
تمت خلال حکم آلفونسو الحادی عشر ثم تلا ذلك صالون "کاسامیسا" وکذلك صحن 
الصلی الذهبی الذی تمت زخرفته SOLS‏ بالأسلوب نفسه وصالات قصر سوير تیث. 
انها اذن الزخرفة الفضلة فى العمارة اللكية الدجنة الجديدة التی سرعان ما 
انتشرت أيضًا إلى قصور ومنازل طليطلية وأندلسية, وجاءت إلى |شبيلية ابتداء من 
قصر بدرو الأول فى قصر إشبيلية حیث بلغت الأشكال الحيوانية ذروة الکمال داخل 
میدالیات مفصصة, وجات مشاهد من الأفراد والطیور ونوات الأربع وغیرها من تلك 
التی رأيناها تطل على استحیاء فى دهلیز قصر توردیسیاس. 


أستوديّو (بالنسیا) : 
۲- قصر السيدة Lyle‏ دی بادیا: 

یرجم هذا القصر إلى عام 707١م‏ طبقّا لنص تاریخی, قد تسس لیکون مقرا 
لاقامة السيدة Lyle‏ دی Gab‏ عشيقة بدرو الأول. وتدل الوثائق والسمات الفنية التی 
علیها البنی على أن أعمال البناء استمرت حتی مرحلة متقدمة للغاية من القرن الرابع 
عشر. وتحول البنی على دير کلاریساس . قد درس القصر کل من سیمون أى نيتو 
فى بحث نشر عام ۱۹۸۱ ثم تورس بالباس وپابون مالدونادو ولابادو بارادجینا . وهو 
عبارة عن صورة طبق الأصل - متواضعة - لقصر توردیسیاس بدءًا بالبوابة الحجرية 
(لوحة مجمعة ۰۰۲ ۰۱۳ ۱۶) ويها القطاعات الأفقية الثلاثة والدعامات أو الأطر اللساء 
والغائرة وعتب البوابة المستجة ذات السنج التموجة, آما القطاع الثانی فهو أملس وله 
sic‏ حجری عاتق, آما القطاع الثالث فهو آملس بالکامل وله نافذة ذات عقود توائم 
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زالت كلها من الوجود (لوحة مجمعه ۰۵۲ ۱۲) يؤدى باب المدخل إلى دهلیز مربع 
الشکل وله صالات ملحقة تتصل به من خلال عقد حدوی مدبب من «pad!‏ وهی الادة 
الا التي حافطت على قاشات الطوب الستخدم فن yale‏ 62۷۸ نوی 
وأمام هذه الوحدة العمارية الأولی تجد ما كان ينظر إليه سابقا على أنه صحن الدیر 
وله طابقان وجرت عليه الکثیر من آیدی الترمیم وتدخلت أیضا عوامل الزمن (لوحة 
مجمعة oY‏ ۱). وهتاك دهالیز ات piles‏ فى الطابق السقلی, ودعائم بها فرندات 
aes‏ هر حول جن الذي ا ركذا ول es call‏ خیش الا وال من الفخن: 
Bl)‏ مه ۳۸۵۲ ] تس له فالات مط وك Essig ie BSI‏ أن 
الصالات لها أسقف مستوية مدهونة ولها واجهات صغيرة من الجص. وکان صحن 
الدیر الصغير مربعا وکانت له ممرات ذوات عتب ودعائم وأعمدة حجرية ذات تیجان 
روستيك فوقها دعامات خشبية مستعرضة 2202125 على شکل مقدمة مركبء وفوق 
العتب أرفف ذات کوابیل. 

وفی الغرف الجاورة للدهلیز مازلنا نری حتی الآن زخارف جصية غریبه فى 
آفاریز عالية بها آشکال هندسية مقولبة وذات خطوط غير محددة وبذلك تکون هذه 
العناصر الزخرفية بعيدة عن الثراء الفنی الذی عليه قصر توردیسیاس (لوحه مجمعة 
۲ - من ۱ حتی (Ve‏ ونجد فیها نقشا عربيًا ذا خط مائل يشير إلى 
الازدهار والنماء (لوحة مجمعة ۰۵۲ )٩-۱۰‏ وأشكالاً سطوانية بها أطباق نجمية أو 
وردة ذات خطوط منحنية مكونة من ست عشرة نقطة. Led‏ الاسقف السطحة الخاصة 
بالصالات فما زالت تحتفظ بیعض الشوار ع tabiquillas‏ الزخرفة بالتروس اللکیه 
والحصون والأسود التوثبة فى تبادل مع الشعار الخاص بالسيدة ماريا دی بادیا 
وهو عبارة عن أسد یزار له آربعة مخالب اضافة إلى ترس جماعة باندا التابعة 
لبدرو الأول» وهو عبارة عن شريط مذهب ورعوس تنین فوق خلفية حمراء (لوحة 
مجمعة ۲ .)١١‏ وفی آحد أركان الصحن الکبیر للدیر» الذى ريما كان السکن 
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الخصوصی للسيدة Lyle‏ دی bab‏ نجد واجهه صغيرة جميلة من الجص, عبارة عن 
عقد مفصص Gite‏ ما بين الفصوص, أما الطبلة فیوجد بها آشکال لتروس ملساء, 
وفوق هذا نجد العتب المستح بستجات ملساء مزخرفة (لوحة مجمعة ۰۰۲ ۲). آما 
القطاعات الجانبية فتضم خطوطا زخرفية منقوشة نقشا (ile‏ عبارة عن مثمنات 
متشابكة» وهذا من سمات أرضیات الفرف والصالات فی الحمراء» وجری استخدامها 
LY‏ مرة فی الخزف الکائن فی الجزء العلوی SLL‏ الكتبية بمراکش: هذه العناصر 
مجتمعة فى الواجهة نجدها على شاكلة الواجهات الغرناطية والإشبيلية ثم انتقلت إلى 
توردیسیاس. هناك واجهة آخری (لوحة مجمعة ۰۵۲ ۶) ذات ناقذة فى الطابق السفلی 
لصحن pull‏ وتتسم بأنها بسيطة, وهی صورة طبق الأصل من البوابات الصغيرة 
الداخلية الخاصة بدهلیز توردیسیاس, وکلها تذکرنا بکوات الصالات الغرناطية (منزل 
العملاق برندة) ثم جری تقلیدها بعد ذلك فى النازل الطليطلية الدجنة خلال التصف 
الثانى من القرن الرابع عشر. ولها طبقة زخرفیه مستطيلة من الجص علیها معینات 
وحاشية خارجية كأنها (طار يضم نقوشًا كتابية بحروف Able‏ 

وإذا ما نظرنا إلى الأسقف القبية للصالات وجدنا الاسقف الستوية العهودة 
ذات الحذوز فى الکمرات 7935 التی تستند إلى روافد خشبية قوية وأشرطة حیث تم 
انتشال بعضها (أى الکمرات) مع أضلاعها الزخرفة بالسعفات الذهبية أو البیضاء 
على خلفية حمراء (لوحة مجمعة ۰۵۲ ۰3۰۵ ۷) وللکنيسة سقفها القبی الخشبی 
(طراز البراطیم والجوائز) Parynudillo‏ وله ما يشبه الحمالات التی تقوم على أطراف 
دعامات أو الکوابیل ذات الشکل الفصص أو على شکل حرف 5مع وجود شرطة 
وی | موه وسط الأمحة لیا Oe OA Pe PC‏ باشقف میتی acer pel‏ وال 
التشریفات العلیا فى قصر آل قرطبه فى استجه. tages‏ فى قاعدة السقف arrocabe‏ 
آفاریز من العقود الصغيرة ذات الستائر والمتشابكة وکذا مثمنات وأطياق نجمية 
مرتبطة بالشعار الخاص بالسيدة Gal‏ ومعها التروس الملكية الكلاسيكية (لوحة 
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مجمعة ۰۵۳ ۲). هناك أمثلة مشابهة لهذه الکتل الخشبية Larguero‏ نجدها 
فى الأسقف الطليطلية فی دير سان کلیمنت (ق (VY‏ وورشتة الورو. ولهذا الدیر 
البلنسی Palencia‏ ینسب الکورو الخشبی ذو التروس الدهونة الخاصة بالسيدة Lal‏ 
وتورس بالباس. 

ولا شك أن النموذح الوجود فى أستودیو أسهم فى Loli!‏ منازل مدجنة لاحقة 
فى تیرا دی کامبوس" حیث مازالت بها أطلال حتی یومنا هذا قام بدراستها لابادو 
الستخدم فى أستوديوء أو من الدبش الصحوب ببعض مداميك من الاجر من الطراز 
الطلیطلی» وفی الداخل صالات مازال بها بقایا من زخارف جصية وأسقف مستوية 
ومن نماذج تلك النازل: قصر آل طوبار فى بلدة "ثربیکو دی لاتوری" وقصر الالکات 
وقصر کاستریو الخاص بالسید خوان وقصر آل بيجا دی جراخال دی کامبو الذی 


يرجع إلى عصر متأخر. 


طليطلة : 

إذا ما قارنا بين Gall‏ من حيث عدد النازل الکبری الباقية قلنا إن طليطلة 
صبحت عاصمة العمارة الدنية الدجنة خل القرن الرابع عشر بعد حالة الخواء التی 
مرت بها خلال القرن السابق الذی لم یصلنا منه إلا أطلال قليلة من القصر الأسقفى 
جری دراستهاء ومنزل دير سانتا کالارا لاریال ودیر سان کلیمنت. وإذا ما كانت کل 
من إشبيلية وقرطبة - إضافة إلى توردیسیاس وأستودیو ولیون وبرغش - قد 
احتفظت حتی الآن بقصور أو آطلال لها خاصة باللكية القتشالية (التی هى نموذج 
للملکیات التی تنتهج الترحال من مکان لآخر مقارنة بالملكة الناصرية الستقلة) داخل 
آسوار الحمراء ابتداء من القرن الثالث عشرء فان من الستفرب أن تکون طليطلة؛ باد 
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آلفونسو العاشر. وموروثها المئوى الفنی القوطی والعربى الذی آعید استخدامه فى 
كثير من الناطق اعتبارًا من تاريخ غزو الدينة على يد آلفونسو السادس (۱۰۸۰ع)» 
خالية من Gi‏ آطلال تتعلق بقصور لالفونسو الحادی عشر وبدرو الأول وانریکی الثانى 
فى محیطها العماری العربی. ومن الجدیر بالاشارة أن هذا اللك الاخیر قد دفن فى 
كاتدرائية بريمادا. وهنا تقول اننا شهدنا فى الفصل الثانى من هذا الکتاب وجود 
مقار إقامة ملكية سابقة على القرن الرابع عشر داخل الحصن أو الحزام" الذی 
تأسس فی عصر الخلافة ف النطقة القن بوجد بها GT!‏ مستشفی سانتا كرون ودیر 

نثبتیون فرانئیسکا ودیر سانتا فى حیث آقام الأمون» آحد ملوك الطوائف» قصره 
هناك. نعرف Lai‏ أنه كان هناك خطاب من ألفونسو العاشر یرجم إلى ۹١١٠م‏ 
یقضی بتسلیم هذه المنازل الطليطلية ملکنا التی یطلق علیها جالیانا إلى جماعه قلعة 
تراب Calatrava‏ وهذه اشارة واضحة إلى قصور ذلك العاهل العریی ولا یمکن أن 
تشير إلى حصن أو قصر يحمل الاسم تفسه الذى سوف تقوم بدراسته على الفور. 
كان هناك Casi‏ قصر gi‏ قصور فى تك القمة التی علیها فى الوقت الراهن قصر 
کارلوس الخامس حيث كان lis‏ طبقّا لوثائق تاريخية محلية, قصر آلفونسو 
السادس وألفونسو العاشر الذی ریما أعيد استخدامه وتوسعته على يد من خلفوه 
خلال القرن الراب عشرء سیرا فى هذا علی نموذج القصر الأسقفی الجاور 
للكاتدرائية» وهو قصر آسسه رودریجو خیمنث دی رادا» الذی تعرض لکثیر من 
التعدیلات حتی Gabi‏ هذه ويذلك نجده عبارة عن خليط محیر من الأساليب. وهذا 
الصنف من الأنشطة الفنية التی ترکزت فى مکان مسور قدیم یمکن أن یکون قد حدث 
بالتسبة لقصر کارلوس الخامس, وهذا ما تؤكده الحفائر التی جرت موّخرا فى ذلك 
الکان. ومن جانب آخر أخذنا ندرك أن الشعارات والتروس الحاسمة فى التاریخ 
للمبان الطليطليةء لا نری منها الشعارات الملكية بمعزل عن الأخرى واٍنما أطلال من 
مجموعة منها فى دير سان کلیمنت قامت بدراستها بالبینا مارتنث کابیرو (ق (XY‏ 
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JOSE رما‎ E ال انیت هی ان اش هیا دی‎ eels Se 
اتکی لین سول سس‎ ae اوه | خر تاه له تعد ال هوم‎ 
فحن لكك يكم فى ]یه‎ ove من لقره القايس غقیی‎ ks (ee Wee شاك‎ 
ترسًا به حصنان وأسدان متوثبان» إضافة إلى تروس أخرى فى أفاريز مدهونة‎ 
قير أن هذا و‎ Cen CPM Sy fer PC ee الو و‎ Pe 
خماغة باه الذي‎ IER Eee (اللتاول) تفت‎ areca Oe Ame] 
شهدناه فى قصور داخل قصر اشبيلية وفی أستوديو. وأصيحنا الآن نتسب جمیع‎ 
التروس والشعارات النبيلة التی نراها فى عمارة النازل والقصور الطليطلية الث نحن‎ 
حون الحدیث عنها إلى فرسان من الاسر العريقة آثتاء ملك کل من آلفونسو الحادی‎ 
عشر وبدرو الأول وانریکی الثانی وخوان الأول. ولیس من غير الشائع أن نجد مبان‎ 
قديمة» عربية كانت أم مسيحية, ويها تروس مسيحية ترجم إلى العصور الوسطی قد‎ 
أضيفت عندما جری ادخال اصلاحات على البنی أو توسعته على يد نبلاء من قشتالةء‎ 
ومن الأمثة الدالة قصر أو منزل یرجم إلى القرن الحادی عشر - يقع فى شارع‎ 
نونیث دی أرثى» اضافه إلى آخر وهو الحصن القصر الذی بقع خارج الاسوار وهو‎ 
قصر جالیانا الذى سوف نقوم بدراسته على الفور.‎ 


۳- حصن قصر جالیانا: 

ما كان يطلق عليه قديمًا "حديقة “ult‏ وهی عبارة عن مساحة خارج آسوار 
المدينة ومجاورة للنهر, أصبح المكان الذى شید فيه قصر يرجع إلى القرن الثالث عشر 
طبقًا لجومث مورينوء وإلى القرن الرابع عشر فى ری تورس بالباس. والمبنى عبارة 
عن منية عربية» هی مقر إقامة محصن من الخارج على شاكلة الکاستیخو فى 
مرسية (ق (VY‏ أو إن جاز القول, على شاكلة الجعفرية. وهنا يجب ألا نستغرب أن 
هذا الصنف من مقار الإقامة العربية ذات الطابع الحربی, التى تحولت إلى بنية 
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متكروة مانا هاف الكيواءوحنة الخوتف‌وکای Godly lags‏ فى القمتور 
الطليطلية خارج الأسوار خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر, ففی جالیانا نجد 
تناقضا بین شکله کقصر من الداخل والواجهات الخارجية الشيدة من الدیش 
المرصوص فى مداميك والارکان الشيدة من الآجر وكذلك الزاغل التی تعتبر من 
ا و اه وا ا eh Us)‏ ما نمی ای ی نی فى 
hall Le it, gost‏ فی اله ا اعد على ان کی تارنتا موتوفا a‏ 
بالنسبة لبناء قصر جالیانا. قد سبق أن عتینا فى فقرات سابقة بمخطط القصر 
الرئیسی الذی يلحق به مخطط آخر شبیه وغیر مکتمل (لوحة مجمعة ۰۵۵ ۰۱ .)١-١‏ 
هناك مخطط صالة التشریفات أو الاحتفالات التی تضم خمس عشرة غرفة مرتبطة 
ببعضها من خلال عقود نصف أسطوانية وأحيانًا ما تکون عقودا حدوية ومقصصة 
فى الطابق العلوی, ویضم القصر أقبية نصف أسطوانية مشطوفة. كما نجدها فى 
الدهلیز الرتیسی قد أصبحت بيضاوية cbaida‏ ومن هذا bball‏ الکون من خمس 
عشرة وحدة ربطها جومث مورینو بأطلال قصر موروکیل بقرطبه (وهو القصر الذی 
یعرف الیوم باسم منية الخلافة الرومانیة) وکذا بقصر زیزا فى صقلية, أمكن لنا أن 
تستخلص النموذج الکون من إحدى عشرة وحدة فى صالون السفراء واللحقات 
التابعة له فى قصر بدرو الأول بقصر اشبيلية, كما آوضحنا وجود الشبه بینه وبين 
بعض القصور فى سامرا. ویری لامبریث أن القصر الطلیطلی هو مبنی ترجع آصوله 
مخططة إلى الشرق, وربما ترجع إلى قصور عربية خلال القرن الحادی عشر فى 
الدينة, هذا إذا ما اعتبرنا أن النواة الرئيسية للمخطط المكونة من تسع وحدات ترجع 
إلى مسجد الباب الردوم وإلى مسجد تورنيريّاس. واستنادا إلى صور قديمة سابقة 
على عملیات الترمیم التی تولی الاشراف علیها جومث مورینو (صور د.ها وسرومنیت 
- مدرید) فان البنی له واجهة خارجية (لوحه مجمعة (A cof‏ إضافة إلى واجهة 
آخری. وتطل هذه الأخيرة على صحن يضم ثلاثة تقاطعات طويلة فى الحديقةء تم 
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إضافتها لاحقا فى رأی تشویکا جویتیا (لوحة مجمعة ۰۵6 8). بلاحظ أن تا 
الواجهتین تضمان مجموعة من العقود. بها على ما يبدو خمسة أبواب فى الواجهة 
الداخلية, وثلاثة نوافذ فى الواجهة الخارجية من ذلك الصنف الذى يضم ثلاثة عقود 
مفصصة من الآجر (العقد الرکزی) (لوحة مجمعة ۰۰۵ ۰۲ ۲) اضافة إلى عقدین 
مفصصین فى القطاعات الجانبية. وتضم العقود الثلاثة فى البوابة الخارجية تروس 
صغيرة توجد فى الطبلات وكذلك زلیجا أبيض وآسود يحيط بهاء ویتوجها عتب خشبی 
فوقه عقد کبیر نصف آسطوانی وهو عقد عاتق من الآجر» وکل شىء مرسوم على 
شاكلة الواجهات الجانبیه الخارجیه فى صالون السفراء بقصر إشبيلية. 

نجد إذن أنه مبنى مفتوح بشکل مبالغ فيه مقارنة بضخامة وتقل بنیته الخارجية 
التی نجد على أضلاعها الجانبية مزاغل صغيرة هی الخاصة بالسلالم. ومن العروف 
أن هذا البنی الذی لم نقل فيه الكلمة الأخيرة بشأن تاريخ انشائه, قد أعيدت تهیئته 
خلال القرن الرابع عشر ليكون مقر إقامة للشخصيات المهمة من آل جوثمان» قد 
لاحظ جومث مورینو وجود شعارات هذه الأسرة على الزخارف الجصية التى أضيفت 
التى توجد فى القطاع الداخلى وهی عبارة عن قدرین داخل مريعات (لوحة مجمعة 
5 اف كزاوج مع ايخ آخرین افتبافة إلى الاسه الكو وري جاك 
سيمانكاس أن القدور يمكن أن ترمز إلى الأسقف السيد جومث مانريكى (۱۳۱۲م- 
۰ ) وهی الأسدرة التی ینسب الیها الباحكوق القدور الرسومة علی الخشب فی 
کاریون دی لوس کوندس (بالنسیا), ولا شك أن جميع هذه الاضافات من نوافذ 
زخارف جصية داخلية تحمل شعارات ورمورا ترجع كلها إلى القرن الرابع عشر 
وربما إلى عصر آلفونسو الحادی عشر ذلك الملك الذی تمکن من إقامة مقر له هناك 
لعشیقته السيدة لبونور دی جونمان - مثلما حدث فى توردیسیاس- ذلك آننا نلاحظ 
أنه توجدء فوق هذا الثلاثى من العقود الفصصة. فى الداخل, التی تضم طبلاتها 
التروس الذكورة. عبارة عربية بخط کوفی, "الحمد لله على “Casi‏ ویلاحظ أن الحروف 
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طويلة ونهایاتها محارة مقلوبة. وهذا يكاد یکون صورة طبق الاصل لشکل العبارات 
التی درسناها فى دهلیز قصر توردیسیاس - ولو آنها غير جيدة الاخراج - مع فارق 
بسیط وهو أن حرف pall‏ هنا. فى القطاع السفلی» مستدیر فوق خط أفقى متلما هو 
الحال فى الشعار الذی تکرر فوق الزخارف الجصية بمنزل القدیس خوان دی لا 
بنتنثيا فى طليطلة وهو منزل مدجن آقیم فى الفترة الزمنية نفسها (مازلنا نری تفس 
شکل الحروف فى طليطلة فى قصر سویرتیث دی متیسس وفی منزل الأرمنی). 
وعندما ننتقل إلى زخرفة الطنف الخاص بعقود التروس نجد آنها عبارة عن طبق 
نجمی من A‏ آطراف. وهذا ما رأيناه فى البوابات الدجنة التی شیدت على الطريقة 
الطليطلية, حیث نجد بداية منها ترجع إلى نهاية القرن التالث عشر فى لاس آویلجاس 
ببرغش ویوابات لقصر الدیر السمی سانتا إيزابيل دی طليطلة (۱۳۱۰ع) وتلك 
الخاصة بصحن الوصیفات فى قصر بدرو الأول فى آلکاتار دی اشبيلية (۱۳۶- 
۷ إضافة إلى الزخارف الجصية فى منزل الأجراس بهذه الدينة. هناك بعض 
الزخارف الجصية, فى قصر جالياناء التی تدخل فى اطار به نقوش كتابية عربية 
أشار جومث مورینو إلى آنها تتحدث عن السعادة الأيدية. 

وفی نهاية الطاف علینا أن نسلط الضوء على فقرة مهمة وردت فى حولیات الملك 
بدرو التی ترجع إلى عام 2۱۳۰۵ التی نقرأ Gad‏ أن أحد الاخوة غير الشرعیین 
للسید بدرو استطاع أن یطوف بنهر التاج وأن بصل إلى حديقة اللك وذلك حتی 
یحصل على إذن بالرور من خلال بوابة القنطرة. قد آشارت بالبینا مارتنث کابیرو 
Lays‏ إلى أن الأسد الذی یزآر ونراه فى التروس ربما یرجم إلى آل سیلبا واستندت 
فى هذا إلى علاقه النسب (زواج) بين آلبار بیریث دی جوتمان وبیاتریث دی سیلبا 
ومع ذلك تعترف الباحثة أن النحة GSU‏ للحديقة “GSU‏ التی كان فیها القصر, لآل 
جوثمان ريما تکون قد تمت فى عصر بدرو الأول أو عصر اللك انریکی الثانى 
تراستمارا ابن السيدة لیونور دی جوتمان وألفونسو الحادی عشر. تقودنا هذه 
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الأسانيد - دون أن نبعد عن إطار الرموز والشعارات - إلى قصر توردیسیاس مرة 
آخری» وبالتحدید إلى الحمامات. حیث شهدنا فیها الاسد التوئب كرمز مع حاشية 
مدببة بها قدور كرمز لآل جوثمان: قد نسبه تورس بالباس إلى السيدة لیونور دی 
جوتمان, لکن رويث سوونا ینسبه الان إلى السيدة خوانا دی مانویل زوجة إنريكى 
الثانی الذی ورث عن آبیه الأمير السید خوان مانویل شعار الأسد الذی يزأر وعن أمه 
(ابنة آل لارا) القدور. وعلی أية حال فإننا استنادا إلى نسبة التروس إلى الأسقف 
الطليطلية التی قال بها جونثاليث سیمانکاس واستنادا إلى العادة التبعة فى طليطلة 
اة فى تتا زور حارج اران تخد Gari‏ المتطلقى ان کین BLS sek‏ 
واحدًا من هذه النماذج مثل تلك التى سيأمر ببنائها بعد ذلك رودریجو خيمنث دی 
رادا فى ألكالا دی إينارسء وريما فى الدويارة ۸۱۵0۷6۲۵ فى المحيط الخاص ببلدة 
توريخون دی أردوث؛ ومن المعروف أن كلا المبنيين قد تعرضا لتعديلات خلال القرن 


السادس عشرة والسابع عشرة. 


¢— المنژل المدجن - دير الفرنسيسكان سان خوان دی لابنتنثيا: 

فى كتابه تاريخ شوارع طليطلة" أشار الباحث الطلیطلی خوليو بورس إلى أن 
الكاردينال ثيسنيروس اشترى عام ١١١٠م‏ عقارات فى مناطق اختارها ليقيم عليها 
دير الفرتسيسكان - سان خوان دی لا بنتنثياء الذى تأسس عام ۱۵۱۲م. وكذا 
مدرسة للوصيفات ملحقة بالدير. قد شغلت هذه المدرسة على ما يبدو منزلين تم 
تهيئتهما للقيام بالوظيفة الجديدة. وإيجارًا للقول, تمكن الكاردينال المذكور من جمع 
عدة منازل للمدرسة والدير ولم يتم هدم أى من المنازل إلا تلك التى كان من المحتم 
فيها إقامة الكنيسة التابعة للدير. وكان أحد هذه المنازل التى زالت من الوجود عبارة 
عن قصر منيف مدجن, وهذا بناء على الزخارف الجصية التى ترجع إلى القرن الرابع 
عشر. كان للمنزل صالة تشريفات لها واجهتها من الطراز الغرناطی, وللواجهة عقد 
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es‏ نوو إلى التخی هقی هذا مكل ناف ea‏ المكتابوة الي دراه مكلا فى 
ورشة المورو ومنزل ميسا بالمدينة. وهو عقد نصف أسطوانى مرتفع بعض الشیء وله 
كوتان على الجانبین (لوحه مجمعه ١١‏ ۱) وذلك العقد ذو طنف مزدوج حيث نجد 
الداخلی منهما مزخرفا بأطباق نجمية من اثنى عشرة طرفا فى إطار سداسى (۲) 
و ا ماعل عفر شرف اتن لیات اقا كب اقا ی اه التق ذو ها ای 
الزخارف الجصية فى صدر العبد الیهودی فى قرطبة (۱۳۱۹) إضافة إلى آخری 
نجدها فى تشییکات فى معید الترانستو (۱-۲). وتحت الطنف هناك طبقة زخرفية 
من الجص ذات عقد به ستارة. وداخله نری شكلاً Lest‏ يحمل سیفا وکذلك ترسا. 
4 الذي يذكرنا yeas‏ الاشتکال المت القن رانتاها.فی )ا فارز العالنة بالضنالة 
الیمنی لصالون السفراء بقصر إشبيلية )٤(‏ مع وجود تنویعات تتکرر فى الزلیج 
الفرناطی الذی برجم إلى القرن الرابع عشر (۳). على الواجهة نفسها یمکن أن نری 
فاتطف هارمه a‏ لاه Goin‏ ماه ایا نس 
أو وردة من ثمانية آطراف أو بتلات» وهی ذات خطوط منحتية, كما تتکرر فى صحن 
الصلی الذهبی" بتوردیسیاس وفی معبد الترانستو )0( Lal‏ عن زخرفة النوافذ أو 
الکوات على الجانبین فانها على الطريقة الغرناطية إذ نجد أشرطة بها مستطیلات 
تحیط بالكوة وبالطبقة الجصية الستطيلة والوجودة فى الجزء العلوی, وهذه وتلك 
تضم نقوشا عربية بخط کوفی وعبارات مختلفة. 

فشک را شاه اتقو فا قوش لقعا هل NCR See‏ 
للعقد تضم عبارة الحمد لله على نعمه وهو شعار غرناطی (منزل خیرونس بغرناطة 
ق ۱۳) سبق أن ظهر فى إفريز جصی يرجع إلى بداية القرن الرابع عشرء ونشر 
جونثالیث سیمانکاس دراسة edie‏ ویوجد ذلك الافریز فى القصر الأسقفى فى طليطلة. 
ویضم الإفريز العلوی الکائن فوق الکوات العبارات نفسها لکنها هذه الرة مكتوية فى 
قطاعین طبقّا للنمط الکوفی الذی شهدناه فى دهلیز قصر توردیسیاس وفی قصر 
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جالیناء وعندما نتتبع الافریز والطاقات من الحواف نجد تروسًا صغيرة ملساء 
ومفرغه» ونعود لنری العبارة التعلقة بأقاريز القصر الاسقفی فى قونقة وفی دهلیز 
قصر توردیسیاس حیث تشیر إلى أن الصحة والتصر والشرف والملك كلها من فضل 
الله وهی عبارات غير موجودة فى غرناطة. وطبقا لتأويلنا هناك احتمال کبیر فى أن 
هذا المنزل المدجن سان خوان دی لا بنتنثيا" هو واحد من النازل القليلة. العروفة فى 
المدينة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر أى يكاد یکون فى الفترة نفسها 
الي lea eases‏ وة الي 


ه- ورشة المورو: 

مما لا شك فيه أن ورشة الموروء تلك الصالة الكبيرة ذات الإيوانات أو الكوات فى 
الأطراف على الطريقة الغرناطيةء كانت صالة تشريفات تابعة لقصر به صالات أخرى 
تحط تحن كه الث تلك الكبالات وا تشن من الوضوهة اله له بيده 
الفا و خط الا ستول سان كواق وى لافقا الذي تما ترا |S pitti‏ 
"منزل میسا" الذى لم يتبق منه أيضًا إلا صالة التشريفات التى نجد فيها الزخارف 
الجصية على شاكلة الصالتين الأخريين. وتبلغ أبعاد ورشة المورى ١١ء١٠‏ م×۷ء٠٠م»‏ 
كما أن الفراغ المركزى به سقف خشبی مقبى بتقنية (البراطيم والجوائز) 
Parynudillo‏ وهو سقف يبلغ ارتفاعه عن الأرض تسعة آمتار» وهو 2061022200 وله 
زوجان من الأوتار 1180165 تقوم على كوابيل مزدوجة ذات شكل مفصصء والسقف 
ضورة cal dual de‏ معن الترانستو. هذ idl‏ مك طیقا للأا التی تراها 
فى الشکل ۰۰۷ رقم )0(« (1) وهی بنية تشبه ما هو موجود فى صالات قصور مدجنة 
(قصر آل قرطبة باستجة وقصر جوتیری دی کاردیناس دی آوکانیا ومصلی 
مستشفی أنتيثانا فى آلکالا دی اینارس) والکنائس التابعة للأديرة الطليطلية التی 
ترجم إلى ق ۰۱۶ Vo‏ ویلاحظ أن الغرف التی توجد فى الأطراف لها أسقف بسيطة 
من الطراز نفسه وقاعدتها مثمنة والحالية منها قد تعرضت للکثیر من الترمیمات (۲). 
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EAN ioe‏ عون هه ات بون GROAN‏ لسرن 
الطولی» نجد أن العقود تصف الأسطوانية التنامية درجة ارتقاعها (لوحة مجمعة ۰۵۷ 4). 
التی بين الصالة الرئيسية والصالات الجانبية, مصطفة ولها واجهات من الزخارف 
الجصیه الرتبطة بأفاريز عريضة من الجص فى الجزء العلوی (لوحة مجمعة ۰۵۷ ۲, 
نورق ات الا وقد هی GS‏ لاله ا CAS‏ متفه العاف 
الإو الذئ دى إلى لهال الاق Gad‏ الواخهه الرشينية (لوخه مضه 
ee‏ ی OE Oe‏ ری ها شم موز بان وان نس ICA EEE‏ 
منزل میسا" مع وجود she‏ کبیر نصف آسطوانی فى القطاع الرکزی مغطی بطبقة 
SNES as‏ اک ایام را نع کی تزا متا 
أسطوانية لها تشبیکات. وعلی الجانبین نجد الکوات الستطيلة والزخرفة بطبقة من 
اغارف الحم هي ف وها ت طقس الى تاه قطاعات ماكو من العمارة 
الناصرية التى ترجع إلى ق ۱۳ (منزل العملاق فى رندة) وقبة منزل أوليا فى إشبيلية 
وصالة التشريفات فى الطابق السفلى لقصر آل قرطبة بإستجة. ومن السمات المميزة 
لهذا الصنف من الواجهات الطليطلية نجد الثواقذ الخماسية قى الجزء العلوى, وهی 
بذلك تحل محل النوافذ الثلاث التی نراها فی الواجهات الغرناطية والدجنة الاشبيلية. 
ویلاحظ آن بطن عقد الواجهة مقطی بسعقات واشکال لشموة الفلقل آلزهرة, وکل هذه 
تظهر لاول مرة فى طليطلة فى العبد الیهودی سانتا ماریا لابلانکا. ثم شهدناها فى 
مصلی سانتیاجو دی لاس آویلجاس ببرغش. هذه الاشکال النباتية التی نراها فى 
وضع عادی ومقلوب نجدها محاطة بلفائف مزدوجة ومتراطبة (لوحة مجمعة ۰۰۹ ۱-۱۷) 
وهی وحدة زخرفية متكررة فى الجزء السفلی للمصلی اللکی بقرطبة (2۱۲۷۲) وعقد 
سرای کورال السید دییجو والزخارف الجصية فى قصر سوير تيث دی منیسس. 
ویبدو أن آصولها غرناطية حیث نراها فى الغرفة الملكية بفرناطة وفی الزخارف 
الجصية بمسجد فینیانا (آلریة) Gas‏ العریف. وفی الجهة الداخلية. عند منبت العقد 
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نجد زخرفة جصية مربعة تضم Bab‏ نجميًا من ثمانية آطراف داخل شکل مثمنء 
منقول من الزخارف الجصية والوزرات الزججة فى جنة العریف وبرج الأسيرة 
بالا( مه wok‏ و اتا رومخ الوحدات زا سین الاو 
آیضا أو الاشبيلية Ga)‏ العریف والواجهة الداخلية لصالة العدل فى آلکاثار دی 
إشبيلية) کالکوابیل ذات الشکل الفصص التی تحمل بعض البروز الجانبی لواجهات 
عقود الصالات الكائنة فى الأطراف (لوحة مجمعة ۰۵۹ ۱-۱۹). 

وعودة إلى الأنماط الختلفة الشائعة فى جمیم الزخارف الجصية فى ورشة 
امورو" لنجد آنها كلها تدخل فى اطار الزخرفة الاندلسية» إضافة إلى آخری محلية 
ترتبط باطباق نجمية فى العبد الیهودی سانتا Lyle‏ دی لابلانکا, قد جمعناها فى 
اللوحة الجمعة رقم oA‏ مع اضافة بعض العینات التی توجد فى واجهات الصالات 
الجاتبية (لوحة مجمعة ۰۵۹ ۰۱-۱۸ (VA‏ ویسترعی النظر أنه فی جمیع زخارف 
الصالات - إذا ما كنا نقارنها بالزخارف الكائنة فى النازل الطليطلية التی ترجم إلى 
ق ۱۶ (النصف الثانی) بما فى ذلك معبد الترانستو - يتسم التوجه الطبیعی ذو 
الأصول القوطية. السائد فى هذه الأخيرة: بأنه غائب ALG‏ عن الأولى (لوحة مجمعة 
۸ (۱) طبق نجمی من ۱۲ محاط بستة أطباق من تسعة وأفاريز عليا فى الفرف 
الكائنة فى الجوانب, وهو نمط يسجل لأول مرة فى طليطلة فى الزخارف الجصية فى 
دير لاكونثبثيون فراتثيسكاء مع وجود تنويعة فى اليدالية ذات الاثنى عشرة فصا التى 
نراها فى القصر الدير المسمى سانتا إيزابيل لاريال (۱-۱): ونجد أصول ذلك على 
حوائط الحمراء وريما بدأت فى أحد أسقف الغرف التابعة لصالون قمارش الذى 
شيده يوسف الأول» وفى الوزرات المكسوة بالزلیج وتشبيكات نوافذ واجهة صالة 
باركا... إلخ» (۲)» (۳)» :)٤(‏ هی نماذج ترجع إلى المعبد اليهودى سانتا ماريا 
لابلانكاء (۵): أطباق نجمية من ۲۶ طرقًا داخل شكل سداسی, وكلها مترابطة بطبق 
نجمى من 1 وهی أطباق تغيب Lee‏ هو ناصری غرناطی» غير آننا نراها فى تكوين 
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مختلف فى تشبیکات فى صالة بارکا بالحمراء ولها صورة طبق الاصل, متأخرة 
زمنیا. فى زخارف جصية ترجع إلى ق ۱۱ فى مصلی آسوننیون بكاتدرائية سجوینتا. 
اك قا ae aes Sis‏ کی tal Sal Lie‏ متشه و مره فن امه 
لا تیوه سل en POE RE‏ اکفرقه وا نویه | زان قیمع 
آورشة gag!‏ (1): (مصدره وزرات مزججة فى الفرفة اللكية بغرناطة والسرای 
tas‏ لدو السافته See Ras, oi allie‏ الصيالة الان الي gi‏ 
صالون السفراء بقصر إشبيلية ومنزل الأجراس بقرطبة). (۷) (۱-۷): عبارة عن 
طبق نجمی من ۱۲ (تشبيكة فى منزل خیرونس بفرناطة, ونراها أيضًا فى زخارف 
جصية طليطلية فى معبد الترانستو)» (۸): نجد الشکل مکررا فى بطن عقد صحن 
آبیرخل" فى قصر توردیسیاس وآخر فى منزل "الأرمنى بطليطلة", :)٩(‏ مسننات من 
الطراز الطلیطلی, نراها لاول مرة فى عقود أضرحة فرناندو جودیل دی لاکاتدرال 
(۱۲۷۰م)وفی "لوبوس فرناندی" فى دير کونثبشیون (۱۳۱۲م) طبقا لرأى مارتینا 
کابیرو, (۱-۹): شبكة من العینات أو الشبكة قد تطورت بعض الشیء مقارنة بتلك 
التی نجدها فى الضریح الذکور فى دير کونثبئیون فرانئیسکا, (۱۰): شکل شدید 
التکرار فى الزخارف الجصية الطليطلية. وفی بطن عقد حيث نجد كذلك طبقا نجمیا 
من ۱۲ فى قصر توردیسیاس, (VV)‏ شکل یتکرر فى الدخنین الطلیطلیین الذکورین, 
(۱۲): (من جنة العریف بغرناطة). (VY)‏ عقود صغيرة ذات ستائر فى قاعدة السقف 
6 الدهون فى الصالة الرئيسية وهو سقف يرجع إلى ق ۱۳ فى دير سان 
كليمنتى بطليطلة): (۱۶): کف ناصرية نراها أيضًا فى الجزء الخارجی لنافذة كنيسة 
سانتياجو دل آرابال. (۱۵): (الحمراء), (۱-۱۵): ميدالية من صنف الزخارف 
الجصية فى دير لا أويلجاس بيرغشء وسانتا LAS‏ لاريال بطليطلةء والأخشاب 
الطليطلية القديمةء :)١1(‏ تشبيكة (ناصرية غرناطیة), (۱۷): (على شاكلة ما هو 


فى مسجد تازاء وهو شکل غرناطی» ومصلی سانتیاجو دی لاس آویلجاس بیرعش» 
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وقصر توردیسیاس - وزرات الحمامات والواجهة الحجرية للقصر -» (۱۸): (علی 
شاكلة ما هو فى صالة العدل. رسم. فى قصر إشبيلية: وهو نو أصول مشرقية علی 
ما یبدو» وقصر العزیز فى حلب ۱۲۱۰م» كما تکرر فى سقف مصلی کورپوس 
کریستی بكنيسة سان خوستو دی طليطلة. وفی توافذ من الجص فى حصن مدينة 
بومار فى برغش, والبوابات الخشيية فى موندراجون برندة). لوحة مجمعة 108 (۱-۱۸): 
شبكة من العقود الصغيرة المفصصة وذوات الاطباق النجمية للربط (علی شاكلة ما 
هو موجود فى الغرفة الملكية بغرناطة - ناصری - وصالة العدل بقصر |شبیلیة), (V9)‏ 
شبكة old‏ آصول غرناطية وهی من معینات بها سعفات مرتبطة بعقود صغيرة 
(الغرفه الملكية بفرناطة ومنزل العملاق برندة وفی مرسية هناك زخارف جصية فى 
القصر الصغیر - دير سانتا کلارا وتکرر الشکل فى din‏ العریف» ونجده فى طليطلة 
طن هقد كد Clea‏ الوسر 

وال للتقوش ats‏ تحیل القاری الى الفهيل ells yal AN‏ ف :هذا 
الکتاب. ویلاحظ أن النقوش الكتابية الاکثر شيوعًا هی الكوفية, والعبارات القصیر 
وغيبة العقد آو الأطباق النجمية على شاكلة شبيهة بعض الشیء الوروث الطلیطلی فی 
هذا القام التی شهدناها فى قصر قونقة الأسقفی ودهلیز قصر توردیسیاس, ومن 
هذه العبارات ما یلی: "الك لله "الحمد لله", "الشکر “all‏ طبقا لا قرأه آمادور دی 
لوس ریوس. وفوق أحد عقود الصالات الجانبية نجد عبارة تشیر إلى الخلاص 
الکامل, وأخرى بحروف مائلة على حاشية واجهات الصالات تتحدث عن الامل والثقة 
وحسن خواتیم. ومثل هذه العبارة نجد فى نقوش کتابية فى الزخارف الخصية 
الناصرية ابتداء من الفرفة الملكية بغرناطة (الزخارف الجصية فى البرطل وبرج 
ماتشوکاء وبالکوفية فى جنة العریف). كما شاهدها آمادور دی لوس ريوس فى 
الزخارف الجصية لا كان ديرا فى الاضی "لاس دوینیاس بقرطبة" توجد الیوم فى 
متحف قرطية للآثار. 
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وانطلاقًا من التحلیل السابق للزخارف الجصية فى ورشة الورو یتضح لنا آنها 
آقیمت لشخص طلیطلی خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر. وربما كان ذلك 
الشخص من آل بالومیکی» وهذا ما نستخلصه من الأشکال الخاصة بالحمانم التی 
نجدها على الحوائط (لوحة مجمعة ۰۵۸ ۱) وقبلها نجد الأشكال نفسها فى تروس 
صالة القصر الأسقفی فى الدينة وهو العقد الخاص بالأسقف جونثالو Shs‏ بالومیکی 
Palomeque‏ (۱۲۹۹-۱۳۱۰م) كانت الزخارف الجصيء هی العنصر السیطر فى 
الصالة وهی طليطلية نجد فیها التوریقات والاشکال الهندسية الحلية خلال القرن 
الثالث عشر وأخرى غیرها مأخوذة من Gall‏ الناصرى» حيث نجد بعض الوحدات 
منقولة نقلاً حرفيًا من الزخارف الجصية التی كانت على عهد ملك إسماعيل الأول 
ويوسف الأول وكذلك العبارة التى تتحدث عن الأمل والسعادة والدعاء بخواتيم 
الأعمال. ويمكن أن يكون القصر معاصرا للمنزل المدجن المسمى سان خوان دی لا 
بنتنثيا» ويفاصل زمنى صغيرء عن الزخارف الجصية فى قصر توردیسیاس, وفى هذا 
امقام فإن الشىء الحاسم فى الورشة هو غيبة الزخارف ذات الشكل الطبيعى التى 
تضم نقوشا قوطية التى بدأت فى كل من تورديسياس ومعبد الترانستو. 

هناك جدل كبير حول تاريخ القصر الطليطلى محل الدراسة» إذ يرى البعض أنه 
يرجع إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر ويرى البعض الآخر أنه يرجع إلى 
النصف الثانى من ق VE‏ وهنا نقول إن دراستنا التحليلية للعناصر الزخرفية تتولى 
تصحيح الرأيين وتساعد على القول بأن القصر ينسب إلى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. ففى الدراسات التى قمنا بها قبل ذلك توقفنا عند القول بأن القصر الذى 
يحمل السمات الفرناطية بطليطلة هو 'ورشة المورو' وهذا بناء على وجود بعض 
الزخارف الحصية والنقوش الكتابية والأشكال الخاصة AL‏ وهی كلها منقولة 
حرفيًا من إقليم الأندلس وخاصة من الحمراء. ولأول مرة تستند بالبينا كابيرى إلى 
الأشكال الخاصة بالحمائم وبعض التروس فى سقف الصالة المركزية - وليس انطلاقا 
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من الزخارف الجصية - لتقول ان ورشة الورو ترجم إلى الربع الا من القرن 
الرایع عشر. وهذا الرأى یمکن تلخيصه فیما یلی: فهی تنطلق من آشکال الحمائم - 
كما فعل ملفون آخرون = وآنها كانت الرمز الخاص بشخص من أسرة بالومیکی 
tus‏ ورد ذکر آحدهم فى "حولیات بدرو الأول (ay‏ الافتراض یقودنا إلى افتراض 
آخر أكثر احتمالية يستند أيضًا إلى هذه الأشكال وإلى تروس توجد فى بنية السقف. 
ففى هذه البنية نجد. إضافة إلى الحمائم, حصن آل طليطلة أو سواريث دی طليطلة, 
اضافة إلى أسلحة آخری لسنا ندری مصدرها مثل: وجود حیوانین آحدها ساثر 
والآخر ثابت. وهنا تشیر کابیرو إلى أنه إضافة إلى الحمام تضم الزخارف الجصية 
تروساا ملستام بالكافل متكزرة فى الأشقف :وتفسيها Ca Gil‏ إلى آل مقسس اتتادا 
إلى أن أسلحتهم كانت من الذهب ليس إلا وبالتالى فهى ملساء. غير أن هذه الحجة 
قابلة للنقاش على آساس وجود العدید من التروس اللساء التي تراهنا کعتصر زخرقی 
فى الکثیر من الزخارف الجصية الدجنة الطليطلية (الصحن الصغير فى قصر 
توردیسیاس والواجهة الداخلية لقصر آستودیو والزخارف الجصية فى النزل المدجن 
سان خوان دی لا بنتنثياء وأفاريز عليا فى الصالات الجاورة لصالون السفراء بقصر 
اشبيلية وبعض الأشرطة: الطليطلية الشغولة خلال القرن الرابع عشر إضافة إلى 
أمثلة آخری). وختامًا لذلك تری مارتنث کابیرو أن شجرة العائلة تشیر إلى أن القصر 
قد تم تشييده على يد لوبی جونثالیث بالومیکی الذی تزوج Lyle‏ تیث دی منیسس إلى 
جومث ابنة Lyle‏ جومث دی طليطلة, وهو ارتباط آسری یبرر وجود التروس الثلاثة 
التى آوضحتها الباحثة وهی ترس الحمامة لآل بالومیکی والترس الأملس لآل منیسس 
وحصن لآل طليطلة. ويا كان الوقف فان تحلیلنا للزخارف الجصية وهذا السند 
الاخیر الخاص بالشعار یتوافقان بشکل ما. 


5- قصر سوير تيث دی منیسس : 
توجد كمرة بالتحف الخاص بمدينة طليطلة وعلیها نقوش كتابية عربية ترجمها 
آمادور دی لوس ريوس ومفادها أن من آمر بیناء هذا الکان هو الفارس النبيل سوير 
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تيث ابن الفارس النبيل الذى توفى تیو جارثيا دی منیسس قد انتهى العمل فى البناء 
عام ۳۷۳ وهو تاريخ ترى فيه کابیرو - وهی تصحح مقولة أمادور دی لوس ريوس - 
ale al‏ ۱۳۳۵م. ومصدر هذه الکمرة منزل برهم إلى العصور الوسطی وهو الآن 
"السیمنار الاصغر" الچاور لكنيسة سان آندرس, التی توجد بين ما یسمی آقصر 
الملك السید بدرو" و "دير سانتا إيزابيل لاريال". وتضيف مارتنث کابیرو أن النزل 
الخاص بسویر تیث انتقلت ملكيته إلى القائد العسکری روی لوبث دا بالوس ابتداء 
من عام ١١١٠م‏ وقام هذا الأخیر باٍدخال تعدیلات. وخلال القرن السادس عشرة 
انتقل المنزل إلى کونت ثیدیو. وتحت |شرافه تم إقامة دير سانتا کتالینا, وبعد ذلك 
بسنوات طويلة وحتی Webi‏ هذه آصبح "السیمنار الصغیر" للمدينة. وهناك قطع 
انتقلت يعد ذلك تحت إشراف الهندس العماری ماریانو سانشیث لویث الذی 
اکتشفها وبعد ذلك إلى کونت Lad‏ ثم إلى متحف الآثار بالدينة» وهی عبارة عن عدة 
أشرطة ویعض أطراف دعامات الأسقف الزخرفة بالنقوش الكتابية الکوفية (لوحة 
مجمعة tua )۱ WY‏ نجد آحدها يضم ترسا آملس. قد شهدت کابیرو التروس اللساء 
نفسها فى الکمرة محل التعلیق التی تحمل نص التأسيس باللفة العربية» وفوق العتب 
الحجری للواجهه الخارجية للقصر (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۱) وتنسب هذه المؤلفة النص 
إلى سوير تيث سیرا فى هذا على أساس التروس اللساء التی هى محل جدل وخلاف 
وهی الخاصة بماريا تيث دی مانيسس التى شهدناها فى ورشة الورو. 

کان, ولا یزال, للمنزل صالات بها زخارف جصية جميلة ذات الأسلوب الطبيعى 
أى أنه يحمل التأثيرات القوطية التى نفتقدها فى ورشة الورو وفى منزل سان خوان 
دی لا بنتنثيا. قد نشرت فى کتابی» الفن الطلیطلی: الإسلامى والمدجن' دراسة عن 
هذه الصالات التى نشر عنها Gaal‏ جومث مورینو دراسة لكن دراستى كانت موسعة 
ونقدية وتناولت عملية إحلال أحد الأفاريز الملونة. ولاشك أنها الزخارف ذات التوجه 
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الطبیعی الأفضل فى جمیع الظواهر الفنية الدجنة خلال القرن الرابع عشر وتتخذ 
الأشكال الحية فیها - الادمیه والطیور - والرسومة دور البطولة (لوحة مجمعة رقم 
۰ و eV eV WV‏ ورقم ۲ آهداه جومث مورینو). وترتبط الاشکال الحبة Usd‏ 
بالأسلوب الخطی الذی عليه الفن القبطی مثلما رآیناه قد عاش تطورا کبیرا خلال 
النصف الثانی من القرن aol ll‏ عشر والخامس عشر حیث تراه على أخشاب الأسقف 
الدجنة القشتالية قد أصيح مرحلة مکتملة الأرکان تضم الأشكال المرسومة على 
Caputines‏ صالة العدل بقصر بهو السباع بالحمراء التى ترجع فى نظرنا إلى العقد 
الأول من عصر محمد الخامس. ويالنسبة للزخارف الجصية الخاصة بالنزل الذى 
نحن بصدد دراسته نجد بها أشكالاً آدمية مجهولة ووصيفات ويعض الشخصيات 
الإسلامية وكلهم جالسون على لفائف كبرى من الأغصان وفى وضع حوارى مع طيور 
مرسومة فى لفائف صغيرة فى الجزء العلوی» وهو تكوين يذكرنا بالاستامبات 
الإسلامية القديمة ذات النباتات الفردوسيةء وإذا أردنا التحديد وجدنا أن اللفائف فى 
مجموعات مكونة من خمس وحدات فى إفريز صالة الوصيفات (1) توجد فى إحدى 
صفحات طبعة من طبعات القرآن الكريم فى دار الكتب بالقاهرة (2۱۳۱)» كما نجد 
الأشكال الآدمية التى تفرج من الفصون تستوحی أشكالاً توجد فی الخزف 
الفارسی الکاشانی (ق ۱۳) التی توجد فى التاحف الوطنية فى برلین. قد ظهرت 
خلال السنوات الأخيرة, فى النزل» بعض الاطلال التی تمیل إلى الاسلوب الطبیعی 
التی نشرت أبحائًا عنها مارتنث کابیرو, وكذلك رولوجراس, ورویث سوتا, حیث یعتبر 
هؤلاء الباحثون أن بعض الأشکال الحية توجد بدایاتها فى رسوم موجودة فى معید 
الترانستوء غير أن هذا التمط من الأشكال كان Cole Hal‏ إن لم نقل إجبارياء فى 
المدجنات الطليطلية خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. وفى كتابى الذى 
أشرت إليه نشرت, لأول Bye‏ زخارف جصية أخرى لهذا القصر مأخوذة من الصحنء 


وهی ذات أسلوب غرناطى يتوافق مع ما نجده فى ورشة الورو (لوحة مجمعة ۰۱۰ »)٤‏ 
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ولابد آنها كانت توجد واجهة مهمة وحداتها على النحو التالی: هناك GG‏ أشرطة 
عريضة تفصلها أشرطة صغيرة بها نقوش كتابية عربیه مائلة الخطء ویوجد فى 
الشریط آو القطاع السفلی وحدات على شکل ثمرة الفلفل آو السعفات الزهرة قد 
نتسه es‏ انف yess Ita aa‏ فى الصالة لته اوه 
gg‏ (لوحة مخ :۰۵۹ Lah (NEW‏ القترنط أو القطاعالتانی قك الط الکوفی 
الزدوج الحمد لله على نعمه » فى دهلیز توردیسیاس وقصر جالیانا ومنزل سان 
خوان دی لا بنتنثيا. وعندما ننتقل إلى القطاع الثالث نجد تکرارا للاشکال النباتية 
التی توجد فى القطاع السفلی. وبالنسبه للعبارات الکتوبه بخط عربی مائل نلاحظ 
آنها تعبر عن السعادة الأبدية وهذا ما نجده فى توردیسیاس وورشة الورو. 

تدفعنا هذه الزخارف ذات الاسلوب الزدوج» من حيث البداء إلى القول بأنها 
تنسب إلى اثنين من الفنانین سواء فى أعمال البناء أو اله‌ناصر الزخرفية. وتعتقد 
مارتنث کابیرو أن العناصر الرتبطة بالصحن یمکن أن تکون من قصر سوير تیث. 
وتلك الاخری ذات الاسلوب الطبیعی ترتبط بروی لوبث دابالوس. خلال النصف الثانی 
من القرن الرابع عشر. ومع هذا فعلی آساس ما درستاه حتی الآن فى باب النازل 
والقصور الخاصه بالنبلاء فى طليطلة وإقليم الأندلس نقول إن كلا الأسلویین یمکن أن 
يتعايشا فى صالة واحدة, وهذا ما نجده فى قصر تورديسياس ومعید الترانستو 
وقصر بدرو الأول فى آلکاثار دی إشبيلية وقصور آل قرطبة فى إستجة. وفى صالون 
التشريفات بمنزل ميساء المزخرف بالكامل بالزخارف الجصية ذات الأسلوب الطبیعی, 
نجد أن واجهة عقد المدخل إلى المنزل تضم زخارف جصية بها موضوعات ناصرية, 
وكل هذا يزيد الأمر غرابة ويضع عراقيل أمام التأريخ لمنزل سوير تيث» خاصة عندما 
نضع فى الحسبان أن جميع القصور الطليطلية (ق (VE‏ تم إقامتها أو زخرفتها فى 
تواريخ متقاربة, وهناك احتمال فى أن المؤسس لبنی السيمنار الصغير قبل بوجود 
مدرستين من مدارس البناء والزخرفة الطليطلية ويالتالى فان جميع الزخارف الجصية 
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يجب أن تنسب إلى سوير SS‏ ویمکن تطبیق وجهه النظر هذه على روی لوبت دابالو. 
وما بقی Liles‏ هو ما إذا كان عام ۱۳۷۳ الدون على كمرة التأسيس قابلاً للتفسیر 
على ما هو عليه أو على أنه عام ٣۱۳۲م‏ لسوير تیث. الذى تقترحه مارتنث كابيرى, 
فإذا ما قبلنا - من جاتب - أن تلك الشخصية قد نصبت فارسا فى برغش, طبقًا 
لحوليات آلفونسو الحادی عشرء GALT GL‏ موجود فى حوليات بدرو الأول. 

یتسم الصحن الحالى للسيمنار بأنه ذو طابع عصر النهضة (ق (VV‏ ولاشك أنه 
من أعمال أسرة ثيديوء والشىء نفسه بالنسبة للسقف الجميل الخاص بالكنيسة أو 
المصلى - تقنية البراطيم والجوائز Parynudillo‏ ومكشوف الهيكل 206۱022200 وله 
"عروق معمرية", وفى صرة السقف نجد طبقًا نجميًا من ثمانية ومناطق انتقال فى 
الزوايا لها عقد مستدق الرأس Conopial‏ لكن السقف لا يضم - ويشكل غير مفهوم - 
الحمالات المعهودة التى تدعمه (لوحة مجمعة (TY AY‏ ومناطق الانتقال شديدة 
الشبه بتلك التى توجد فى سقف مثمن فى قصر كارديناس دى توريخوس (لوحة 
مجمعة OW‏ £( ولنفترض أن المصلى الذى هو عبارة عن صالة كبرى مستطيلة كان 
له سقف آخر وكأنه صالون تشريفات كما فى منزل سوير تيث؛ هنا يمكن التكهن أن 
الصحن كان به دعائم مثمنة ذات بناء معتاد فى المنازل الطليطلية للعصر. والمخطط 
العام لهذه البان جمیع كان ضحد مریعا مستطیلاء وهذا الاخیر كان محاطا ببوانك 
وصالات متها صالة التشریفات الاعلی بین جمیع الصالات التی تشغل ضلفا كاملا 
فى النزل. 
۷- قصر دير سانتا ایزابیل لاریال: 

دون أن نترك الاطار الاداری التابع لكنيسة سان آندرس وداخل صحن دير 


سانتا إيزابيل لاریال, الذى تأسس عام ۱۶۷۷م على ید السيدة ماریا سواریث دی 


479 


طليطلة من خلال عدة منازل أو قصور. آهداها فرناندو الکائولیکی» وهی مما ورثه عن 
أمه السيدة تیریسا انریکت. یمکن أن نجد de‏ صحون وصالات لنازل مهمة مدجنة 
ترجع إلى ق VE‏ وهناك بعضها. مثل الصالة الكبرى 3::5ا0ام8©: ذات زخارف 
حصية تمکنت مارتنث كابيرو فیها من قراءة ما بلی pal ۱۳۱۱ ale’‏ ديث جومث 
القائد الاعلی والکاتب بالعدل لطليطلة بأمر الملك السید بدرو بن جومث بیرث الحارس 
الاکبر لطليطلة وحفيد فرناندیث جومث باعداد Nha‏ هذه الشخصيات الثلاثة تنسب 
إلى أسرة آل طليطلة. تزوج آولها بالسيدة إينس دلی أيالاء ومن هنا - طبقّا لارتنث 
کافیرو - نعرف سر وجود ترس آل طليطلة فى القصر (والشعار عبارة عن حصن) 
وکذا ترس آل آیالا - ترس عبارة عن ذئبين فى صالة سير اضافه إلى علامة × فى 
الحواف + اضافة إلى ترس جماعة باندا القن آسسها آلفونسو الحادی عشر التی 
موه ها رها مكدوة ف gates‏ دروا ول oth agg‏ نها رات هتفه فی 
الواجهة الحجرية للقصر. أى الترس ذو الشریط مع تنويعة وجود ثلاثة حصون فى 
الاعلی (لوحة مجمعة ۰۱۰۸۳ ۰۲ ۰۳ ۶). ويناء على الزخارف الجصية نقول إن 
الزخارف التی فى القصر جری تنفیذها طوال النصف الثانی من القرن الرابع عشر 
بناء على توجها وطلبات کل من أسرة آل طليطلية وال أيالا حيث قام العرفاء أنفسهم 
بالعمل فى القصور الجاورة - قصر سوير تیث وقصر AUT‏ السید بدرو - ومنزل 
میسا وعقد مدفن فى كنيسة سان آندرس. 

بیتعد تصمیم الوحدات الزخرفية الختلفه للبوابة الحجرية الخارجیه عن واجهات 
معظم القصور الطليطلية العاصرة له التی تتسم بأنها تضم ثلاثة قطاعات أفقية أو 
أثنين - متراكبة مع وجود فتحه باب ذات عتبء وهو النمط الذی شهدنا بدایاته فى 
قصور توردیسیاس, وأستودیو. ومع ذلك فمن هذين القصرین لا يزال GEL‏ اثنان من 
الدعامات الثمنة فى الطرفین التوجین بکوابیل شديدة البروز. وسیرا على الوروث 
القوطی يلاحظ أن واجهة قصر سانتا إيزابيل لها عقد مدبب وإفريز آفقی أو عتب فى 
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الأسفل وکانه یقوم بدور الحاشية العريضة التی تحیط بالعقد وتحتل هذا الشريط 
مجموعة من التروس التی آشرنا Gall‏ وهی مرسومة داخل میدالیات مفصصة 
ومعقودة ببعضها. ويزداد الثراء الفنی للواجهة مع وجود ترس یحمله حیوانان 
خرافیان grifos‏ مجنحان فى الطبلة. وفی الطبلة أيضًا نجد كلا القنطورین وآیقونات 
مقف مو من الراك الرومن وهی قد الشیوع فى الکتب ill‏ تضم منمتمات 
خلال ق ۱۳-۱۲ قد سبق أن آشرنا إلى قنطور فى دهليز قصر تورديسياس. وعند 
النظر إلى العتب نجد أنه يسير على الموروث القوطى حيث يقوم على اثنين من 
الكوابيل» كما يحمل شكلين مهجنين وكأن مصدرهما تلك المناظر التى نجدها فى 
مناطق الكورس بالكاتدرائيات. 

تعرض القصر للعديد من التوسعات والتعديلات والترميمات على يد اللاك 
الختلفین وزاد ذلك Lo‏ أحدفته الراهبات حتی ode Gabi‏ الأمر الذي جعل مخططه 
الذى یرجع إلى العصور الوسطی غريبًا وإذا ما ردنا التحدید فى هذا السیاق نذکر 
الصحون الثلاثة الرئیسیه وهی صحن لاروال وصحن شجر البرتقال وصحن غرفة 
التمریض» حيث نجد حولها مجموعة من الفرف وقاعه الطعام والصالة الكبرى 
۲۳ وصالة مؤسسة الدیر؛ والتی أضيفت خلال ق Vo‏ وهذه المنشات جمیعها 
ذات عقد أو إفريز به زخارف dee‏ رائعة تسیر فى أغلبها على الأسلوب الطبیعی, 
هناك صحن رابع أحدث زمنيًا فى المبان السابقة ويعتبر نواة rola‏ وهو صحن 
۲۵ أى "المطالبة". وتعتبر الصالة الكبرى Capitular‏ هی الصالة 
الرئيسية التى تضم فراغات مستقلة. وإليها ندخل من صحن البرتقال» وهی صالة 
ols‏ سقف مقبی من الجص تقليدًا للسقف الخشبى المغطى هیکله ataujerado‏ ويه 
آطباق نجمية من ثمانية آطراف ترتبط فيما بينها بمثمنات (لوحة مجمعة ۰۱۳ ۲), قد 
شهدنا هذا النمط فى ورشة الورو. منبت هذا السقف هو عبارة عن إفريز من 
القرنصات من الطراز الطلیطلی (لوحة مجمعة (Veo WY‏ امنقول حرفیا عن ذلك 
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الذى تراه فى مدافن فرناندو جودیل فى كل من كاتدرائية ودير لاکونشیشیون 
فبرانسیسکا: ودادحط آن واجهنه Saal‏ النی لوطه إلى Ul‏ من عند الضحن 
(لوحة مجمعة OW‏ ۵) لها إفريز من القرنصات من تمل, كما أنها مزخرفة بالکامل 
بالجص الذی يفيل الى الأسلوب الطبیعی. هناك العقود ذات السننات الرقيقة ذات 
الطراز الفرناطی» وبطن عقد آخر غير مکتمل به لفائف وآوراق الكرم وطیور (لوحة 
مجمعة ٦۲‏ ۸) وهی تشبه ما هو مرسوم على حوائط حمامات قصر توردیسیاس أو 
تلك التی نجدها فى آفاریز قصر سوير تیث والصالة التى فى صدر صالون السفراء 
باشبيلية. وهذه الطیور جمیعها عادة ما نراها قد لفتت Gabel‏ إلى الخلف بشکل 
عنیف, على الطريقة الشرقية. ولاشك آنها مستلهمة من تلك التی نراها على الرخام 
الطلیطلی العربی الذی برجم إلى ق ۰۱۱ ثم شهدناها بعد ذلك فى آشکال مرسومة 
على الاخشاب الدجنة خلال ق ۱۲ (لوحة مجمعة Vo‏ ۰). هناك عقد آخر رائم 
الاخراج وهو الخاص بصالة الوّسسة" فى صحن اللاورل (أكاليل الفار)» آما بطن 
العقد فهو مزخرف باطباق نجمية من اثنتى عشرة ميدالية لكل اثنى عشر فصا 
محاطة بستة أطباق نجمية صغيرة من تسعة أطراف (لوحة مجمعة ۰۱۳ )٩‏ وهذه 
صورة jab‏ الأصل - معدلة - من النمط نفسه الذی نراه فى الأفاریز العالية لورشة 
الورو. وتقليدًا للعقود الناصرية نجد العقد محل النظر ذا منبت هو عبارة عن إفريز 
مقرنصات من الصنف الطلیطلی ویضم نقوشا كتابية كوفية مباشرة ومقلوبة هی لفظة 
“alr‏ (الملك لله) dag!)‏ مجمعة OW‏ ۱۰). 

يضم صحن وحدة التمریض 6 مجموعة من الدهالیز ذات الدعائم الثمنة وفوقها 
نجد دعائم مستعرضه 2202125 وعتبا خشبیا مزخرفا. وعلیه تستقر الفرندة الخاصه 
بالدهلیز العلوی أو النطقة الکشوفة ذات الرفرف أو الکورنیش الخشبی Casi‏ (لوحة 
مجمعة ٠٤‏ ۱). هذه هی البنية التقليدية للمنزل الطلیطلی خلال ق ۰۱۶ ۱۵ حيث نجد 
أن الکمرات Vigas‏ فى منازل علية القوم تضم زخارف بها آشکال مستطيلة وأشكال 
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أسطوانية بها زهورء وأحيانًا ما تضم تروسًا ملساء فيما بینها (لوحة مجمعة ME‏ ۱- 
۱ نعود مرة آخری لنری النمط نفسه من الأخشاب فى قصر الك السید بدرو" وفی 
صحن دير سانتا آورسولا. وعودة إلى صحن Bale”‏ التمریض" نجد عقدین آخرین 
غير مستخدمين فى الوقت الحاضر أبرزهما يوجد فى واجهة بها زخارف جصية 
وفوقها النوافذ الخمس الكلاسيكية ذوات التشبیکات على شاكلة التى رأيناها فى 
الواجهة الرئيسية لورشة المورى (لوحة مجمعة ۰16 ۲). وللعقد مسننات خفيفة, كما أن 
الطبلات بها لفائف وسعفات مدببة وكذا ترسان أحدهما عبارة عن حصن وزهرة Lis‏ 
وأربعة نجوم» وكلها داخل ميداليات ذات أربعة فصوص وأريعة آطراف, نجد أن بطن 
العقد مزخرف بمجموعة من الأغصان التقليدية المتوازية التى تنبت منها بعض 
الزخارف النباتية المكونة من سعفتين مدببتين ومتراکبتین» ويتكرر هذا المشهد فى 
صالون منزل ميسا وفى الزخارف الجصية فى قصر سوير تيث (لوحة مجمعة NE‏ 
۶ ويلاحظ أن الواجهة محاطة بكاملها بنقوش كتابية قوطية. أما العقد الثانى فهو ذو 
أسلوب مشابه للسابق رغم أن أسلوب الزخرفة هو "الطبيعية" حيث نجد أوراق الكرم 
وعناقيد العنب فى بطن العقد ولفائف الأغصان مشبوكًا بها حلقات (لوحة مجمعة 1۶ 
") ويتكرر بطن العقد هذا فى بطون عقود أخرى فى منزل ميساء وفى عقد قصر 
'ا ملك السيد بدرو" والزخارف الجصية الخاصة بضريح كنيسة سان أندرس. وفى 
نهاية المطاف نعرج على صحن att‏ 7 ( لوحة مجمعة Vo‏ ۱) (ق 
(Ve‏ لنرى أن دهليزه وعتبه ودعائمه مبنية مثمنة الشكل وفوقها ما يشبه التاج المربع 
الذى يحمل بعض الزخارف ذات الأسلوب الطبيعى وكذا ثمرتى الأناناس عند القاعدة, 
إضافة إلى الزخارف القوطية للمناور وتروس آل أيالا التى رسمها جونثاليث 
سيمانكاس (لوحة مجمعة ۰1۵ ۲). 

کمک أن رذ أحد أسقف ذلك الدير» وهو الخاص بصالة "الوسستة" 


8 فهو سقف خشبی مقبى من طراز (البراطيم والجوائز) Par Ynudillo‏ 
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ولکن بدون حمالات. كما أنه مکشوف الهیکل 2061022200 وصرته alimizate‏ تسیر 
على هدی سقف العبد الیهودی الترانستو. حیث نجد وحدة من الزخرفة الهندسية 
ذات الأشکال النجمية المكونة من ثمانية آطراف معقودة ببعضها ومربوطة ب 
Capulines‏ مضلعة. وتوجد فى الوسط حطات من القرنصات (لوحة مجمعة No‏ ۰۳ ۶). 
ولا تزال هناك حتی الآن آبواب خشبية كبيرة لها باب صغير ذو أسلوب غرناطی 
وآشبیلی» وزخرفة عبارة عن آطباق نجمية من ثمانية آطراف وستة عشرة (لوحة 
مجمعة Ve‏ ۰) مستوحیا بذلك ما نجده فى بوابة قصر اللك بدرو الأول بقصر 
اشبيلية. وهناك آخری كأنها تشبیکات معقودة ببعضها ذات طابع غرناطی, كما أن 
الطابع بذکرنا بقصر بنی مرین. وخلال القرن السادس عشرة ثم وضع آغلب الوزرات 
لزججة التی خرجت من الأقران الطليطلية. وهی تلك الوزرات التی نراها فى بعض 
الوحدات العمارية اللحقة. وبالنسبة للدلف الخشبية للبوابات الخاصة بالبان التی 
ترجع إلى الحصور الوسطی الطليطلية فان الکثیر منها تقلید لتلك الفرناطية التی 
ترجم إلى النصف الثانی من ق ۱۶ (بوابات صالة الأختين وینی سراح فى قصر بهو 
السباع بالحمراء) والأبواب الإشبيلية المدجنة. قد آوردنا فى اللوجة المجمعة ۱-۱۵ 
ا منوا اة الاک كسمت امن الاد الا شب کا و pi‏ سا 
دومنجو الریال. ۰۲ ۶: سانتا ایزابیل لاریال. ۷: دير سانتا LAS‏ لاریال (نشرته 
مارتنث کابیرو). :١‏ تشبيكة ذات عقدة فى مدرسة فى فاس, قد تکرر الشکل نفسه فى 
تشبیکات ناصرية وفی البوابة رقم ۶ فى سانتا ایزابیل لاریال. ©: عقب gorronera‏ 
باب علوی من الخشب ذو طابع غرناطی tage‏ فى إحدى بوابات دير سانتا إيزابيل 
لاریال. 

وإذا ما سلطنا الضوء على التشبیکات التی توجد فى النوافذ الخمس فى واجهة 
دير سانتا إيزابيل لاریال وهی تلك التی تطل على صحن عيادة التمریض نجد ثلاثة 
أشكال من الزخرفة الهندسية قد تکررت. قد آدرجناها فى اللوحة الخاصة 
بالتشبيكات الطليطلية. ق ١٠ء‏ (لوحة مجمعة ۰11 ۰۱ ۰۲ ؟)ء فى صحن عيادة 
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التمریض, وهناك کل من ۲۰۱ قد تکررا فى واجهة صالون منزل میسا. بینما رقم ۳ 
منبثقة عن الزخارف على الاخشاب الطلیطلیه القديمة. وأول هذه الأشكال هو ذو طابع 
أشبيلى مأخوذ من قصر السيد بدرو وتكرر فى قصر آل قرطبة فى إستجة؛ وفى 
pee‏ العلوي للتضيلي الك aaah‏ الام قر و23 اى هذا Gall‏ سای 
عن الأشكال الأسطوانية التى نجدها فى طبلات العقود فى المعبد اليهودى سانتا 
ماريا لابلانکا بطليطلة. ويتكرر فى الزخارف الجصیه فى عقود مدفن لويوس 
فرناندیث" فى دير لاكونثيثيون فرانثيسكا. نرى رقم ۲ فى الزخارف الجصية (ق (MV‏ 
فى دير سانتا كلارا لاريال الطلیطلی ودير لاكونثيثيون فرانثيسكاء ويتكرر فى 
یکات هال الل ف الكاقاو نی علي “ما رقع + فتمنده فی Collie‏ متزل 
میسا. ومن معید الترانستو نجد التشبیکات آرقام ۰۱۰۵ AY AV AAV‏ ۱۶ قد 
جرت يد الترمیم على بعضها. وياستثناء أرقام ٩۰۸۰۵‏ و ۱۲ ذات البصمة الطليطلية 
فان الباقیات لها سوابق فى منازل وقصور ناصرية فى غرناطة. ورقم ۱۰ خاص 
بواجهة طليطلية فى الصالة الیسری بصالون السفراء بقصر إشبيلية مع وجود آطباق 
نجمية من ۱۰ و ۱۲ Gy‏ غير أن التمط رقم ۱۱ یتسم بأنه تادر gay‏ الذی نجده فى 
لوحة طليطلية من الجص. وتتسم التشبیکات الخاصة بمنزل الأجراس بقرطبة (B,C)‏ 
بانها ذات بصمه طلیطلیه. 


۸- ما یطلق عليه قصر الملك السید بدرو: 

يقع فى ميدان صغير يسمى سانتا إيزابيل وهو مجاور لقصر سوير تيث وفی 
واجهة قصر آل طليطلة الذى هو دير سانتا إيزابيل لاريال وهو, طبقًا للموروث المحلىء 
ينسب إلى بدرو LV‏ رغم أن واجهته تضم ترسًا من تروس آل أيالا الذين فى 
عهدهم جرت إصلاحات مهمة فى الكنيسة المجاورة وهى كنيسة سان أندرس كمنا تدل 
عليها الرموز المدهوتة فى أسقف بلاطاتهاء وهذا ما لاحظه جونثاليث سيمانكاس. كان 
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هذا القطاع الحضری. الذی نتحرك ad‏ واحدا من آهم وأرقى مناطق الدينة بمنازله. 
وكنيسة سان آندرس التی جرت علیها يد الترمیم أكثر من مرة, وكنيسة سان 
بارتولومیه فى ظهر كنيسة سانتا إيزابيل لاریال وهی کنائس تعتبر من أقدم الکنانس 
فى المدينة, قد كانت آبراجها الرفيعة مآذن لساجد قديمة قام بتهینتها آل آیالا الذين 
كان لهم دور مهم فى مسار الفن الطلیطلی خلال القرن الرابع عشرء وهی أسرة من 
أصول ESL‏ حيث نرى tus!‏ دی أيالا أمين سر الدولة بقشتالة» ومؤرخ مملكة بدرو 
الأول قد بدأ نجمه فى الصعود فى تاريخ طليطلة بتقليده منصب الحاكم الأعلى 
۲ للم ديتة. Lal‏ ابنه» بدرو لويث دی أيالاء فقد كان العمدة الكبير 
۲ للمدينة عام ca\ TAA‏ وهو العام الذی oul‏ فيه انریکی الثالث منصب 
قائد حصن سان سرباندو, قد شید هذا الأخير فى بداية القرن الخامس عشر قصر 
السمی فوینسالیدا . وتشير بالبينا مارتنث کابیرو إلى أن من ملاك القصر الذى 
ندرسه نجد السيدة تيريسا دى أيالا وزوجها فرنان جونثاليث دى طليطلة الذى توجد 
تروسه فى الواجهة وهى عبارة عن ذئبين واقفين متراكبين وثلاثة أشرطة أفقية فى 
الأطراف وفى الوسط نجد حصن طليطلة. 

يحتفظ المنزل الذى أقيم خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر بواجهة 
المدخل (لوحة مجمعة )١ WV‏ وفى الجهة اليسرى وسيرًا نحو الكنيسة - سان 
آندرس - كان هناك صحن كبير زال من الوجود, (صوره أجواثيل) وكانت له بوانك 
مزدوجة على دعائم مربعة مشطوفة, يتوجها ما يشبه تيجان الاعمدة» وربما كان بها 
تروس المؤسسينء وكان ذلك نوعا من الإعلان عن طبيعة الصحون الطليطلية خلال 
القرن الخامس عشر (مثل فوينساليدا بطليطلة وصحن جوتير دى كاردينا دى 
آوکانیا)؛ وكان للصحن حديقة تقاطم, كان أبرزها ذلك الذى يضم عقدًا به زخارف 
جصية عبارة عن اثنين من الطواویس, قد أمكن تصویر هذا الشکل فى مکانه قبل 
نقله إلى مصلی سان خیرونیمو فى دير لا کونثبئیون فرانئیسکا الذی لا یزال بها حتی 
الآن (اللوحة الجمعة AW‏ ۰۲ ۲). 
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وعودة إلى الواجهة الخارجیه نقول إن الحوانط كانتء ولا تزال. من الدبش ذی 
الأشرطة غير الکتملة من الآجرء أما الزوایا فهی من الأجر. كذلك نری آثار السقالات 
الستخدمه فى البناء وطبقات الدیش old‏ العرض الصغیر على الطريقة الدجنة 
التقليدية فى المدينة التی رأيناها فى قصر جالیانا الذى يقع خارج الأسوار. وفی 
الوسط نجد البوابة الحجرية ذات الفتحة ذات العتب فوق أكتاف» سیرا على نمط 
التكوين الفنى لبوابات تورديسياس وأستودیو» هناك قطاع أفقى أول أملس بين 
ميداليات ذات فصوص Yast‏ حليات معمارية مقعرة 5366135 ملساء فوق عقد عاتق 
نصف أسطوانى مثلما هو الحال فى أستوديو» حيث نجد الطبلة قد احتلتها ثلاثة 
تروس للمؤسسين. وابتداء من الیدالیات المشار إليها ترتفع الأكتاف الرفيعة الوجودة 
فى الأجناب وذلك كتتويج حتى نصل إلى الرفرف الخشبى. وطبقًا للصورة القديمة 
التى ننشرها نجد أنه حول العقد نصف الأسطوانى هناك مساحة مريعة ريما كانت 
مخصصة لنقش النص التأسيسىء وريما كان يوجد فى الجزء العلوى نافذة ذات عقد 
مثلما هو الحال فى واجهات تورديسياس وأستودیو. الواجهة هى من الحجر الأملس, 
والفتحة ذات GUS)‏ وعتب مرتفع. قد أصبح هذا الصنف من الواجهات بمثابة بداية 
مدرسة فى طليطلة حيث جرى تقليده فى عدة أديرة مثل دير سانتا كلارا لاریال» كما 
نجد النموذج نفسه وبه عقد عاتق علوى» وكذلك التروس الثلاثة التأسيسية, قد تكرر 
فى الواجهة - غير المكتملة - لقصر سوير تيث الذى درسناه» ونجدها فى واجهة 
قصر فوينساليدا. وفى هذا القصر الأخيرء وكذا فى سانتا كلارا لاريال» نرى أسدين 
رابضين بين الكوابيل المفصصة للعتبء وريما كان الأسدان صدى للأجساد النصفية 
الأسدية التى تزدان بها بعض عقود المدافن الطليطلية خلال القرن الثالث عشرء ثم 
جرى فقط صورة طبق الأصل منها فى المصلى الملكى بقرطبة للملك إنريكى الثانى. 

وعندما نكون داخل القصرء وخلف البوابة» نجد غرفة مستطيلة جرت عليها 
تعديلات كبيرة حيث نجد فى الأعلى كمرات Vigas‏ آو إطارات متراكبة مع عناصر 
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زخرفية منحوتة. وفی الجزء العلوی نجد USE‏ عربیا كوفيًا به لفظة السعادة"» وتحت 
هذا نجد مستطیلاً به عناصر زخرفية مكونة من الاطباق النجمية والدوائر الرتبطة بها 
والاشرطة الدببة ذات الزهور الصفيرة المكونة من آربع بتلات (لوحة مجمعة W‏ د), 
هذا التصمیم یشبه الکمرات التی نجدها فى الصحون الخاصة بقصر Ji‏ طلیطلة, 
سانتا ایزابیل لاریال وفی دير سانتا آورسولا اضافة إلى بعض الکتل الاخری التی 
ریما ترجع إلى ورشه الورو» قد درسها هنری تراسء وهی الیوم جزء من مقتنیات 
ade‏ مارسیس ببرشلونة . ومن العناصر القن تلفت الاتتباه she‏ ضالة الطواویس 
فى الجزء الجاور للصحن (لوحة مجمعة AV‏ ۰۲ ۰۲ ) حيث تجد أن زخارفه ذات 
الأسلوب الطبیعیء تتسم بالرقی فى الاخراج مقارنة بتلك التی تحمل الأسلوب نفسه 
ونجدها فى قصر سوير تيث وسانتا إيزابيل SLY‏ ومعبد الترانستو ومنزل میسا. 
نجد فى الطیلات طاووسین ذوی ذیلین طویلین ینتهیان بافریز له آوراق تقليدية لکنها 
منفذة بطريقة تقنية. ولزخرفة بطن العقد تم اختیار لفانف بها أسطوانات معلقة 
وآوراق کرم كبيرة وعناقید عنب (لوحة مجمعة ۰۱۷ ۶) تم تنفیذها باسلوب شبیه بما 
جری ببطن العقد الکییر فى منزل میسا وعقد آخر فى كنيسة سان آندرس. هذان 
الطاووسان نجدهما قد تکررا فى صحن بیرخل فى قصر توردیسیاس وصاله صدر 
صالون السفراء فى آلکاثار دی إشبيليةء التی زخرفها طلیطلیون, ويقايا زخارف 
جصية مصدرها قصر فوینسالیدا. محفوظة الآن فى متحف طليطلة. 

إذا ما تحدثنا عن الرفرف قلنا انه عبارة عن وحدة فريدة من نوعها فى الدينة, 
ذلك أن الرفارف الأخری - فى منازل مختلفة - جری انتزاعها وبیم مکوناتها 
کأخشاب. بینما وحدات آخری كان مصیرها بعض التاحف. ولدراسة ذلك الرفرف 
لابد W‏ من مقارنته بأمثاله التى نجدها فى واجهات قصر قمارش بالحمراء وقصر 
بدرو الأول. وبقایا رفرف آخر طلیطلی فى متحف الحمراء وهی التی آدرجناها 
فى الفصل الثانی من هذا الکتاب. ویلاحظ آنها كلها متجهة نحو الاعلی فى بروزهاء 
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ولهذا فان الاضلاع الخاصة بأطراف دعامات السقف Canecillos‏ تضم التقويرة 
العهودة المائلة إلى جانب الشریط الرآسی مع زهیرات. هذا النموذج موروث من 
العصر العربی فى كل من طليطلة وغرناطة. وتساعدنا الزخارف النباتية والأطباق 
النجمية لهذه القطع التی توجد فى متحف الحمراء على التعرف على الكيفية التی كان 
علیها رفرف قصر آل آیالا الذی یتسم بارتفاعه البالغ فيه واتشاح معظم مکوناته 
باللون الأسود بفعل عامل الزمن, ولقد جری تصمیم أطراف دعامات السقف مع 
قطعتین متراکیتین مثل بعض القطع التی نجدها فى التاحف. 


4— صالون منزل میسا: 

يوجد هذا النزل فى شارع استبان GL!‏ الذی كان يسمى قبل ذلك شارع ريالء 
فى الرقعة العمرانية التی توجد بها كنيسة سان رومان. تأسس البیت على يد الأسقف 
رودریجو خیمنث دی رادا عام al VVV‏ وهو عبارة عن منزل ضخم ما زالت حوائطه 
الا ta‏ ع اغا القديع ورا ا كر مق الذي مر مدا من ان 
وهی حوائط ريما ترجع إلى مبنی شید خلال القرن الثالث عشر أو قبل ذلك. یوجد فى 
هذا الکان صحن كبير مربع به بائكتان ذواتا عتب ترجعان إلى ق ۱۱ أو ۰۱۷ اضافة 
إلى سلم عريض جری ترمیمه خلال القرنین الذکورین. وفی أحد أضلاع الصحن نجد 
صالة التشریفات الاکثر أهمية بين تلك الصالات التی ترجع إلى القرن الرابعم عشر 
فى الدينة, وإذا ما استبعدنا الزخارف الجصية ذات "الطابع الطبیعی » فان هذه 
الصالة تکاد تکون توعمًا لورشة الورو» فبالاضافة إلى وجود الفرفتین نجد الجزء 
الداخلی من الواجهتین يحمل الوحدات الزخرفية نفسها (لوحة مجمعة ۰1٩‏ ۰۱ ۰۵ 1)» 
ولا شك أن احداهما تابعة للأخرى» ونری هنا أن ورشه المورو هى النموذج. تتسم 
الصالة بأنها ذات مخطط مستطیل (۷۲۱۲,۱۹م)» آما الارتقاع فیبلغ VEN‏ @ وعندما 
نستثنی الزخارف الجصية الجميلة فى الواجهة الداخلية والافریز العلوی الذی يحيط 
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بالصالة بالکامل فاق الحوانط ملساء بالکامل, متلما هو الحال فی ورشة الورو. كنا 
آنها دون وزرات مدهونة أو مزججة:. آما السقف قد اتسم بالتجدید. فهو عبارة عن 
هیکل خشبی مکون من سبعة أضلاع (لوحة مجمعة ۰۱۰۷۱ ۰۲ ۰۲ )٤‏ مثلما هو 
الحال فى سقف مصلی کوریوس کریستی فى كنيسة سان خوستو دی طلیطلة. 
ویمکن القول إن هذا النمط من الأسقف بدأ مع سقف صالون قمارش بالحمراء 
وبعض صالات الدارس فى الفرب. والسقف مزخرف بالاطباق النجمية على سقف 
مفطی الهیکل 202067200 وبالنسبة لتاریخ هذا النزل بری کل من خ. آمادور دی 
لوس ريوس وتشویکا جويتياء وبایون مالدونادو. ومارتنث کابیرو أن القصر قد أقيم 
خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشرء بعد المعبد اليهودى الترانستو الذى 
يفترض أنه شید ale‏ ۱۳۵۷م. 

أكد بورس مارتين - كليتو أن اسم صاحب. أو أصحاب النزل؛ غير معروف: 
وهو الصالون الذى كان ينسب خلال القرن الخامس عشر لرودريجو إنريكيث؛ ثم 
انتقل بعد ذلك إلى جومث إنريكث ومانريكى دی أيالا وآل مالاجون إى برا کوبوس ثم 
انتقل إلى أسرة میس ". رسمت تروس آل آیالا منذ عدة أعوام كانت لسقف مستوء 
مدهون. خاص بغرفة فى القطاع الشمالی ملحقه بالصالون وتطل على الشارع Lely‏ 
باب أو نافذة تضم الزخارف الجصية العهودة خلال القرن الخامس عشر وریما كانت 
تؤدى إلى النصة الحالية الكائنة عند مدخل ذاك. ومن جانب آخر نجد أن كتلة 
الخشب الخاصة بشریط السقف فى هذا الصالون تضم تروسا ملكية بها آربعة حقول 
وأسود متوثبة وحصون فى خط متواز (لوحة مجمعة ۰۲۰۷۱ ۲). وتری مارتنث کابیرو 
أنه یرجم إلى خوان الأول أو إنريكى الثالث أو خوان التانی, وبالتالی فإن الباحثة تری 
أن القصر برجع إلى السنوات الاخيرة من القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر, 
غير أن هذه القراءة تتسم بانها متاخرة زمنيًا بشکل زاند عن الحد اذا ما خذنا فى 
الحسبان الزخارف الحصية التی یتسم بها الربع الثالث من القرن الرابع عشر. توجد 
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هذه التروس الملكية فقط فى قصور أو منشات ملكية أو مبان مخصصة للزوجات أو 
عشیقات ملکیات مثلما هو الحال بالنسبة للفونسو الحادی عشر - حصن آلکالا دی 
جوادیرا (لوحه مجمعه ۷۱ 8) والقصر السیحی بقرطبة - وبدرو الأول - قصر 
إشبيلية (لوحة مجمعة ۷۱ ۸) وقصر أستوديو - وكذلك المنشات التی تمت خلال 
عصر إنريكى الثانی - الصلی الملكى وواجهة بوابة الففران بصحن شجر البرتقال 
بالمسجد الجامع بقرطبة وعقد صحن بیرخل بقصر توردیسیاس, وتوجد التروس فى 
هذه النماذج الثلائة الاخيرة ويها سود متوثبة ومتوجة-. وسبب وجود هذه التروس 
الملكية فى معبد الترانستو بقرطبة هو أن بدرو الأول سمح بها وکان راعی المعيد. كما 
نجد فی التحف الاقلیمی 'لطليطلة كتلا خشبية مدهونة تنسب إلى أسقف «اليطلية 
(ق ۱۶) عليها الشعارات الملكية نفسهاء وهی قطع مجهولة الصدر (لوحة مجمعة ۰۷۱ ۵). 
وإذا ما كان شارع استبان إيان قد أطلق عليه قبل ذلك شارع ريال فذكك أمر يتسم 
بالتطقية بدرجة ماء GY‏ كيف لا یمکن آن یکون الطليظلة قصنر gh‏ مقر إقامة ملکی 
أو أسرة ملكية مثل إشبيلية أو قرطبة أو قرمونة أو توردیسیاس أو أستودیو أو برغش 
أو لیون؟ سبق أن تحدثنا سلفا بأن الکان الناسب فى طليطلة لیکون مقرا ملكيًا هو 
الحزام" أو ما یسمی ب Alficen‏ وهی منطقة محصنة. كما أن الروایات الشفهية تقول 
بأن US‏ من ألفونسو السادس وآلفونسو العاشر كان لهما قصر أو قصور فى تلك 
البقعة التی فیها دير کونثبئیون فرانشیسکا ومستشفی سانتا کروث, اضافة إلى 
القصر القائم الذی أقامه کارلوس الخامس لنقسه. فهل كان منزل ميسا مقر إقامة 
لزوجة أو آبناء أو عشیقات لبدرو الأول أو إنريكى الثانى؟ على Gi‏ حال فمن خلال 
المعلومات المتوفرة لا يبدو أن هذا المنزل كان شكله الخارجى على هيئة حصن فى 
الأزمنة الخوالی. فهل من المتصور أن صالون منزل ميسا كان مقرا للجنود وكان 
مكانًا رسميًا منعزلاً عن المدينة مثلما هو الحال فى المعبد اليهودى صمويل هاليفى 
تحت الرعاية الملكية؟ لديناء خلال القرن الثالث عشرء حالتان من حالات الرعاية الملكية 
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وهی دیر سان کلیمنتی حیث نجد فى سقفه الرئیسی اسلحة هی الحصون والأسود 
والصقور الخاصة بمنزل سوابیا, وهذا ما آشارت إليه مارتنث کابیرو, والحال نفسه 
نجده فى الكنيسة المدجنة لسان خوان الانجیلی دی آوکانیا خلال القرن SIGH‏ عشر 
حيث نجد الأسود والحصون مرسومة على قواعد الأسقف 27006۵06 التی تحمل 
بصمة تقنية البراطیم والجوائز ۰۳۵۲۷۳۵۵1۱10 غير أنه طبقا للروایات التی یسوقها 
مؤرخو طليطلة الحلیون فان مدينة طليطلة بصفتها رأس الك منذ الأزمنة القديمة لم 
يكن لها شعار أو ترس آخر الا ذلك الذی يخص اللك وهذا ما تؤكده وثيقة ترجم إلى 
عصر بدرو الأول وهذا یعتبر بمثابة قاعدة للقول بان منزل میسا هو مبنى رسمی 
للمدينة ربما كان مخصصا للمجلس على سبیل المثال. 

وبالنسبة للزخارف الجصية یمکن أن نستخلص منها ذلك التوجه الاکثر قوة 
بالنسبة لتاريخ الصالون, فالتقسیمات الثلائیه - عقد وکوتان على الجانبین - للواجهه 
الداخلية ذات العقد الذی كان يؤدى إلى صحن, هی نفسها التی وصفناها فى ورشة 
الورو والنزل الدجن سان خوان دی لا بنتنثیا, واذا ما كان الأول - حسب اعتقادنا - 
برجم إلى النصف الأول من القرن الرایع عشر, فان هذه التركيية من الوحدات كانت 
منبثقه عن عمارة النازل والقصور الناصرية بغرناطة ثم استمرت فى سان خوان دی 
لا بنتنثيا ومنزل ميساء غير أنه خلال التصف الثانی من ق ۱۶ زادت العلاقات بين 
الدجن الطلیطلی والدجن الاشبیلی فى طليطلة نفسها على حساب التأثيرات 
الغرناطية التی بدأت خلال الربم الأخير من القرن السایق, وما یبرهن على هذا هو 
الوحدات الثلائية التی نجدها فى واجهات كل من منزل أوليا باشبيلية. حیث الزخارف 
الجصية الجانبية الجاورة للعقد تقوم فوق زخارف آخری أصغر مستطيلة وبها عقود 
ذوات ستائر على الطريقة الموحدية (لوحات مجمعة ۰۲۳ ۰۲۶ (Yo‏ وهذا هو بالتحدید 
ما نراه فى واجهات النزل الدجن سان خوان دی لا بنتنثيا (لوحه مجمعه ۰۵۱ ۱) 
وصالون میسا (لوحة مجمعة ۰1٩‏ ۰۱ 66 0( اضافة إلى أن النوافذ ذوات التشبیکات 
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والكائنة فوق العقد. تبلغ خمسا. من حيث العدد. بدلاً من ثلاث مثل التى تجدها فى 
المنزل الاشبیلی وفى منزل ميسا. كذلك نجد بطنی العقدين فى الحالتين وفى قصر آل 
قرطبه باستجه ينبتان من طبقة زخرفية من الجص بها عقدان صغيران:ء أو ثلاثة, 
وكذلك زوجان من الاعمدة الصغيرة (لوحة مجمعة (VV.‏ قد شهدنا هذا النموذج 
قبل ذلك فى عقد المدخل إلى صالة العدل بقصر إشبيلية (لوحات مجمعة ۰۱۸ ۲ و ۰۲۰ 
؟). bast‏ أيضًا أن هناك نموذجين من التشبيكات فى النوافذ الطليطلية (صالون 
ميسا وواجهة صحن التمريض بقصر آيالا دی سانتا إيزابيل لاريال) (لوحة مجمعة 
)١ ١١ ٩‏ ينبثقان من الواجهات الإشبيلية فى صالة العدل ومنزل أوليا وقصر آل 
قرطبة بإستجة. وعلى هذاء فطبقا لهذه التوازيات نرى أن العرفاء الطليطليين الذين 
عملوا فى قصر بدرو الأول فى آلکاتار دی اشبيلية الذين تركوا فيه بصمة واضحة 
لأسلويهم الذى يميل إلى الطبيعية, قد عادوا إلى طليطلة ومعهم مكونات لواجهات 
مدجنه مأخوذة عن مدينة اشبيلية, والغاية هى تطبيقها على القصور الجديدة التى 
شيدت خلال الفترة من عصر الملك بدرو الأول وإنريكى الثانی, وكانت إحدى هذه 
التطبيقات متمثلة فى منزل ميساء ولم يحدث أن رأينا مثل هذا JEM‏ الذى يتمثل فى 
التداخل بين مدرستين مختلفتين من حيث النشأة والتكوين الفنی» وجاء هذا خلال 
فترة زمنية قصيرة وبمبعد عن الفن الناصرى فى الحمراء. وحقيقة الأمر - كما 
شهدنا - هى أن تأثير إشبيلية فى الفن المدجن الطليطلى يمكن أن يكون قد بدأ فى 
قصر تورديسياس حيث نجد نموذجًا حاضرا يتمثل فى العقد المفصص والدبپ. 
الذى نراه بعد ذلك مباشرة فى صدر معبد الترانستو, ثم يلى ذلك صالون ميسا 
(لوحة مجمعة ۰۷۰ 1) وفى برج للأجراس تابع لدير سانتا آورسولا. كما نجد فى 
القصر الكائن فى بلد الوليد النموذج الزخرفى نفسه والمتمثل فى عقدة مصحوية 
بأسطوانة فى مفتاح العقد المفصصء ويشغل الأسطوانة Gib‏ نجمى منحنى الخطوط 
نراه متكررًاء بشكل يزيد على الحدء فى بوائك النوافذ التى تعلو العقود فى المعبد 
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الیهودی الطلیطلی, ومنه تنبثق منها الطبقة الزخرفية السفلی فى بطن عقد منزل میسا 
(لوحة مجمعة ۰۷۰ 1). 

وعودة إلى أنماط التوریقات ذات الأسلوب الطبیعی نقول إن صالون میسا يضم 
مجموعة متنوعة من الأوراق والثمار وهنا يمكن اعتباره بمثابة القاعدة الأساسية لكل 
ملامح ذلك التوجه الطبیعی الطلیطلی حیث نجد ورقة السندیان وکذا ثمارها فى 
طبلات العقد, والإفريز العلوی (لوحة مجمعة ۰۷۰ ۰۲ ؟) وورقة الكرم بعناقید العنب 
والأشكال الأسطوانية العلقة بأطراف الأغصان فى بطن العقد (لوحة مجمعة ۰۷۰ (Veo‏ 
(قصر سانتا إيزابيل لاریال وقصر السید بدرو أو قصر آل آیالا) وکذا آوراق من ثلاثة 
أو خمسة آطراف (لوحة مجمعة 1٩‏ و ۰۷۰ ۰۰۳ ۷) السعفات الكلاسيكية الزهرة 
ذات السمات الناصرية التی شهدناها فى معبد سانتا Lyle‏ لابلانکا (لوحة مجمعة 
۰) وسعفات آخری مسننة غرناطية وزهور تقليدية طليطلية مكونة من لفائف 
مسننة ومتراكبة (لوحة مجمعة ۷۰ ۰۱ ۷) فى معبد الترانستو وقصر سانتا إيزابيل 
لاریال وسوير تیث) وتسهم جمیم هذه العناصر الزخرفية ومعها آطراف الأغصان 
فى إبراز التقابل بين الظل والضوء على الخلفية الزخرفية المكونة من سعقات مدببة 
تسیر على الأسلوب التکامل. وما كنا نراه فى |فاریز قصر سوير تیث قد زادت 
زخارفه باشکال آدمية وطیور وکان یعکس الخیال على الطريقة الاسلامية انتقل إلى 
صالون ميساء وأصبح كأنه سجادة رفيعة الشأن ورائعة الاخراج الفنی» قد شهدنا 
هذه الناظر الزخرفية النباتية الثيرة على طبقات الجص الناصری وانتقلت إلى 
صالون السفراء بقصر بدرو الأول - المدجن - فى آلکاثار دی إشبيلية» ثم عادت بعد 
ذلك إلى الحمراء فى عصر محمد الخامس وپدأت فيه أسلويًا طبیعیا جدیدا ذا أصول 
طليطلية. وأخذ يقلدها عرفاء الجص من الإشبيليين فى قصر آل قرطبة بإستجة. وهنا 
يمكننا أن نقدم. من حيث البدا, اللوحة المجمعة رقم ۷۲: :8 للنباتات الزخرفية 
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الطليطلية, :8 للنباتات الزخرفية فى الحمراء وهی تعبر عن الزخارف النباتية الجديدة 
الطبيعية الاکثر شیوعا فى القصور الطليطلية وفی قصور محمد الخامس بالحمراء. 

وبناء على ما سبق نخرج بنتيجة تقول بأن معبد الترانستو أقيم كجسر بين 
العمارة الملكية خلال المرحلة الأولى لتورديسياس والقصور الطليطلية خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر حيث نرى فيها موجة جديدة من التكوينات الزخرفية 
والوضوعات الاشديلية ID ee Gl Glad SN‏ فت الخصية فى ضالون فنا 
ليكون خلال الربع الثالث من القرن المذكور. ويعتبر العبد اليهودى الطليطلى بمثابة 
محل الجواهرجی الذی یضم العدید من الاشکال الزخرفية ذات الاصول الختلفة 
سواء المحلية أو الأندلسية وهی وحدات على آعلی مستوی من الچودة (لوحة مجمعة 
۱-۲) وتضم معينًا جماليًا قادرا على الکشف عن العدید من النماذج الزخرفية التی 
جری تنفيذها فى القصور التی نقوم بدراستها. وحقيقة الأمر هی أن الزخارف 
الطبيعية فى العبد الیهودی موجودة فقط فى إفريزين من البلاطة, إضافة إلى بعض 
الکلاشیهات النعزلة التی نجدها فى النصة الخصصة السیدات (لوحة مجمعة VY‏ 
of‏ ) ومعنی هذا أن الأسلوب الطبیعی بکامل آرکانه نراه فى القصور بدءا بالصحن 
الصغیر لقصر توردیسیاس وصالون میسا. 

وقد وصلت ملامح هذا الأسلوب إلى الازار الخاص بالسقف الخشبی القبی. 
وتمثلت فى أوراق الکرم وعناقید العنب» وهذا آمر غير مسبوق فى المدينة» مما یحدو 
بنا إلى لفت الانتباه إلى الابدا ع الفنی الذی أسهم به الفنانون فى هذا العمل (لوحة 
مجمعة ۰۷۱ ۰۲ ۲ ). عندما ننظر إلى السقف القبی نجد أنه مغطى ataujerada‏ 
وهی تقنية التی بدأت فى الحمراء وهو سقف مزخرف بأطباق نجمية من ۱۲ طرفا 
داخل أشكال مربعة (لوحة مجمعة ۰۷۱ ۰۱ ؟) قد ظهرت هذه الوحدة الزخرفية لاول 
مرة فى الزخارف الجصية بمنزل العملاق برندة. وآخیرا أشير إلى أنه خلال السنوات 
الأخيرة ظهر عقد أو أحد العقود الخاصة بالدخل إلى صالون میسا (لوحة مجمعة 
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5 ۲) وبطنه مزخرف بالجص حيث نجد سعفات مسننة ولفائف مبرمجة مثل تلك 
التى نراها فى ade‏ الواجهة الرئيسية لصالون ورشة الورو" ومع هذا فان التقنية التی 
تم التنفیذ بها (جافة وشديدة الالتزام) تشیر إلى أن العمل خرج من لدن مدرسة من 
العرفاء كانت تعمل فی النزل خلال القرن الخامس عشر عندما جری Lal‏ النافدة 
ف الضوع الكنا ع اون وا هی لیا ال هتشر ال 
یتعرض للمزید من أعمال الزخرفة خلال ذلك القرن الذى يليه حيث نجد زخارف 
جصية وأسقفا تضم تروسا مدهوتة تخص آل أيالا وتوجد فى الغرف العلیا الجاورة 
للصالون. إضافة إلى سقف به أطباق نجمية نجده عند الدخل الجاور لشارع استبان 
إيان» ويه Gab‏ نجمی من ۱۲ محاطة بستة أخرى من ٩‏ تضم أطرافها موضوعات 
زخرفیه تتعلق بعصر النهضه. 


۰- قصر كورال السید دییجو: 

كان هناك قصر مهم فى حى یسمی حی اللك" فى إطار معید ماجداليناء وهو 
ليس ببعيد عن الألکاتار» Sales‏ ما تراه ینسب إلى عصر انریکی الثانى: وبطلق عیه 
کورال السید بدرو » وعلی ما يبدو تعرض القصر لحریق عام pVEW‏ وما بقی من 
القصر. ویرجع إلى القرن الرابع عشر, هو سرای جمیل مریع المساحة (لوحة مجمعة ` 
۳ ) له سقف مقبی خشبی نو براطیم وجوائز Parynudillo‏ وقاعدته مثمنة وله 
بروز خارجی مثمن آیضا VT)‏ ۰). ویتمثل التموذح الأساسی لسقف هذا السرای 
فی صالة العدل آلکاثار دی ٍشبيلية التی تنسبه إلى آلفونسو الحادی عشر gh‏ صالة 
الأختين فى قصر بهو السباع بالحمراء وکذا الصلی الذهبی فى توردیسیاس. هو 
إذن مبنی مهم فى مکان منعزل وكأنه صالة اجتماعات. أى قبة اسلامية بمعنی الكلمة 
منقولة إلى طليطلة أى آنها تسیر على قواعد العمارة الناصرية ولاید أنها تنسب إلى 
ملوك أو إلى شخص ملكىء وهی الحالة نفسها التی نجدها فى منزل آولیا باشبيلية 
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ذى Gall‏ الدجنة التی تسترعی الانتباه» آضف إلى ما سيقء نجد فى الحائط الواجه 
لعقد الدخل ثلاث كوات A LAS!‏ ريما كانت تحمل بصمات غرناطية, إضافة إلى كوة 
ثالثة فى الحائط الکائن على يمين الداخل إلى الکان ومن الخارج نجد الحوائط تضم 
مداميك من الدیش المصحوب بمداميك من الآجر والزوایا من الآجرء وهو أسلوب 
البناء الذی رأيناه فى واجهة "قصر اللك السید بدرو". عند الدخل نجد عقدا Fas‏ 
نصف آسطوانی تعلوه ثلاث نوافذ وهو قصر یعلقن عن وجود واجهة صغيرة مزخرفة 
بزخارف جصية صورها لورنت Laurent‏ قبل ذلك بسنوات كثيرة (لوحة مجمعة ۷۳ 
۲ هذه الواجهة الأخيرة لها وحدات زخرفية وزخارف جصية مرتبطة بالواجهة 
الجصية لصالون ورشة الورو. رغم آن النواقذ الخمس فی هذا الاخیر, أصبحت الیوم 
ثلانًا وهذا آمر لم يكن معهودا حتی ذلك الحين فى طليطلة, وربما كان بتأثير من 
ألكاثار الاشبیلی» ومن الطبيعى أن تعكس الوحدات الزخرفية تنويعات خاصة بتوجه 
مدرسة فنية محليةء وريما كان الدافع لهذاء بالنسبة للعرفاء الطليطليين ومعهم 
التاصریون» هو الخوف من التكرار ويالتالى يحدث تغيير زخرفى من زمن لآخر. 
وتان | تانق | Ey ly ON‏ و اس Pe‏ مكل الأطياق اتمه لک ن 
ثمانية أطراف (لوحة مجمعة ۰۷۲ ۷) التی نراها فى sare‏ سانتا ماریا لابلانکا وفی 
ورشة الورو. يلاحظ Casi‏ أن الواجهة محاطة بشریط ضیق به نقوش كتابية كوفية 
رآیناها فى ورشة الورو معناها الحمد لله واللك لله والصحة من عند الله (لوحة 
مجمعة ۰۷۳ (A‏ كما تکررت فى مصلی کوریوس کریستی بسان خوستو وهی ترجع 
إلى عصر متأخر. ومن ورشة الورو أيضًا عناصر زخرفية فى بطن العقد والسعفات 
الزهرة وأغضان (لوحة مجمعة 09 ۱-۱۷) شهدناها آیضا فى الزخارف الجصية 
فى صحن قصر سوير تیث. واستنادا إلى بعض هذه القارنات التی قمنا بها تری 
مارتنث کابیرو أن سرای کورال السید دییجو" یرجع إلى الربع الثانى من القرن 
الرابع عشر. ویلاحظ أن السقف القبی الخشبی (ذا البراطیم والجوائز) Parynudillo‏ 
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والکشوف الهیکل apeinazado‏ ويه الکتّل العمرية فى الزوایا ومناطق الانتقال 
المسطحة فى الثمنات الصحوية بالأطباق النجمية وصرة almizate (sual!)‏ السقف 
ذات | ers‏ اللخ ان الوح متسه 0 لها شنت Be eee part Wea‏ 
الصالات الكائنة فى أطراف ورشة الورو"ء غیر Gh‏ اذا ما آخذنا فى الحسبان عمارة 
الطابقین خلصنا إلى أن السقف متاثر بسقف صالة العدل فى آلکاثار دی إشبيلية 
التی أقيمت خلال الفترة ۱۳۶۰-۱۳۲۰م» وهنا یمکن القول بأن السرای الطلیطلی هو 
محصلة الدمج بين العمارة الاشبيلية» بما فى ذلك النوافذ الثلاث, والزخرفة الحلية 
التی نراها فى ورشة الورو. ومن جانبنا يمكن القول بأن هذا التزاوج بين الاسالیب 
لابد أنه كفنا خلال القرن الرابع gate‏ وهنا نشیر الى أن الحائط الکائن ale‏ الدخل 
يضم إفريرًا به لفائف من الأغصان والزخارف النباتية ذات الأسلوب الطبیعی» وهی 
على ما يبدو أوراق السنديان مع وجود ترس فى الوسط غير أن محتواه قد مُحی» 
ويلاحظ أن الجزء العلوى منه منحنى الخط الهندسى مع وجود تروس أخرى ترجع إلى 
المائة الرابعة عشرة فى السنوات الأخيرة منها. وهناك نقوش كتابية قوطية ضمن 
Pee ew BS‏ 

کانت هناك تروس فی شریط baal‏ وهی لا تکاد تری فى أیامنا coda‏ وقال 
جونثالیث - سیمانکاس بان القصر ليست له علاقة بالك إنريكى الثانى» واستند فى 
هذا إلى أن البنی لا يضم أشكال الحصون والأسود التی قال عنها سکستو بارو انه 
رآها فى تلك الصالة الأولی). وهنا نقول إن البنی الطلیطلی الوحید الذی يضم تروس 
ملكية هو صالون میسا. ویری جونثالیث - سیمانکاس أن التروس التی رآها فى 
السقف كانت عبارة عن ترس به شریط آحمر وذهبی, آما الآخر فبه ستة طیور 
صغيرة الحجم على خلفية ذهبية, ومازال هذا الترس يرى بعض الشیء حتی الآن فى 
قاعدة السقف الخشبی القبی. ومن جانبها تری مارتنث کابیرو أن الترس الأول یمکن 
أن ینسب لدییجو جارثیا دی طليطلة. وهو رجل موضع ثقة wlll!‏ طبقّا لحولیات 
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إنريكى الثانی» كما أنه ally‏ أو جد السید دییجو الذی يحمل الألقاب نفسها (ق ۰۱۵ (VV‏ 
الذی أضیخ oa‏ الیوم Ge bos‏ متسفی الکان الق ad‏ بضدد دراسته: عون أله 
كما أسلفناء تبقی بذرة الشك فيما إذا كان ذلك البنی Gore‏ وله سمات القبة 
الإسلامية وبالتالی فهو ملکی, والسند فى هذا القول هو أن البان السابقة (مثل صالة 
الو قي eae‏ وال الأ فى انى كانت مهار الک او 


الحادی عشر. 


۱- الصحون - صحون کل من دير سانتا کلارا لاریال» وسانتا آورسولا: 
دير سانتا کلارا لاریال (لوحة مجمعة ۰۷4 ۰۱ ۰۱-۱ ۰۲ ۳): 

قمنا بدراسة منازل وقصور ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. فى 
الفصل السايقء التی انتقلت خلال الفترة ۱۳۷۲-۱۳۹۹ إلى المؤسسة التابع لها هذا 
الدیر الفرنسیسکانی» غير آنها تعرضت لاضافات تمت خلال الزمن الذى نتحدث dic‏ 
وکذا خلال القرن الخامس عشرء وهی عبارة عن ملاحق مهمة تبرز من بینها الكنيسة 
وکذا صحن "اللأورل". ولهذا الأخير مخطط مربع وهو الخاص بصحون الأديرة وله 
خمسة عقود حدوية من الاجر. كما آنها مشرشرة ولها طنف. وفی كل واجهة نرى 
Galas‏ ذا عتب وله piles‏ مربعة مشطوفة؛ وهی تسیر فى هذا على الأسلوب الذی عليه 
صحون القصور التی درسناها. وفوق الدعائم هناك دعائم مستعرضه 2502125 من 
الخشب الشغول وعتب وزخارف بها آطراف دعامات على شکل مقدمة مرکب, آما 
أضلاعها فهی مزخرفة باللقائف أو الخطاطیف وکانها میدالیات ساقطة من شرطة» 
طبقًا لنموذج طلیطلی بدأ فى السقف الدجن القدیم لسان خوان ایبانخلیستا دی 
آوکانیا (ق ۱۳) (۱-۷) هذا التراکب من العقود والدهالیز نوات العتب (سبق أن 
شهدنا هذا الأخير فى القصور الطليطلية وفی مستشفی آتنثانا دی لکالا دی 
إينارس) هو نموذج فرید فى العمارة الطليطلية. وربما انبثقت العقود الحدوية السننه 
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و ی انیا في Gag aol‏ مس ی بیس سس ی 
eal EE at Salat Gs‏ ال اه هلال ات الا غير ان كر 
فى طليطلة فى صحون الأديرة یجعله برتبط بالضرورة بصحون الاديرة الأندلسية 
وأديرة اقلیم إكستريما clogs‏ وهی صحون مصممة على شاكلة صحون المساجد 
الموحدية (لوحة مجمعة ۷۷: ۱ سان أندرس دی طليطلة. ۲: صحن دير سانتا كلارا 
لاريال دی طليطلة قبل عمليات الرمیم. ؟: صحن دير جوادا لوبی بقصر شء :٤‏ 
طن ككل ely ees col he‏ کی یر وی با ماقم 
WV eae‏ یی ولخدا قاف ماق وه السالة ال ف ساي عن جالة 
Plevira|‏ ةسمه Were emer ey | SET‏ حبسو يسوي E‏ 
معروف فى طلیطله وفی الدجنات الإشبيلية. 

یغطی الدهليز سقف مستو تری مارتنث کابیرو فى سواتره وجود تروس 
للراهبتین إيتيس وإيزابيل وهما اینتا إنريكى الثانی سقاحا, وعلی ذلك فطبقا للباحثة 
نجد أن الصحن یرجم إلى نهاية القرن الرابع عشرء وهذا یتوافق مع وجهة النظر 
التی قال بها قبل ذلك تورس بالباس» وعندما نری الدیر من الخارج نجد أن له بوابات 
حجرية ذوات عتب وأسود رابضة تتوج القرنصات modillones‏ التی تتوج الدعائم 
الجانبية لفتحة الباب (لوحة مجمعة ۰۷۶ ۲) وهی صورة طبق الأصل فى واجهات 
القضور خلال alli‏ العم 


دير سانتا أورسولا (لوحة مجمعة cA —VE‏ ۰4 ۰۵ ۰۷ ولوحة ۰۵ و ۷۱) : 

هناك وثائق فى الأرشيف التاریخی الوطنی بمدرید نخرج منهنا بأسماء بعض 
الرعاة الذين تبرعوا ببعض النازل والاراضی الخالية لتأسیس هذا الدیر النسائی 
لجماعة سان آغسطین, الذى تأسس على ما يبدو عام ۰۱۳۱۰ ویلاحظ أن من بين 
التبرعین الراهب دییجو جونثاليث الذی ترك للراهبات خلال ذلك العام کل ما له لبناء 
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كنيسة الدير (لوحة مجمعة )۸-3-۷٤‏ الأمر الذی يهيىء» من حیث البداً؛ وضع تاريخ 
له برجم إلى التصف الثانی من القرن الرایم عشر حیث الکورس (؛) والصحن الذی 
أضيف إلى دار العبادة (۲). ویری سکستو بارو أن بناء الدیر بدأ خلال القرن الثالث 
عشر وکان التبرعون الأول رجلاً یدعی دییجو جونثالیث, وماریا ملیندث» وخوان 
دیاس ثم ياتى بعد ذلك اسم دییجو جونثالیث عام ۱۳۱۰ الذی تحدثنا ai) dic‏ 
اها فة بخطط call‏ عن قبل ال ا گرا الارن سرا وان 
والثقافة - إدارة إقليم قشتالة - لامنشا, وهو مخطط قام برسمه العماری د. 
فرناندیث کاریون جارثیا و ث. جوتیرث, وخابیر جارتیا آلکاثار و أ. کانو بایستیرو 
alates‏ ا ا 

ويالنسبة للكنيسة, التى يبدو أنها كانت مكونة فى البداية من بلاطتین, نلاحظ أن 
المذبح بارز من الخارج وهو مشيد من الدبشء كما أن النوافذ المدجنة من الآجر ولها 
عقود ذات طبيعة قديمة. والمدخل الذى يفتح على الشارع له واجهة تسير على النهج 
الطلیطلی (لوحة مجمعة VE‏ 0( وهی تشبه الواجهة المدجنة لواجهة سان آندرس, 
غير أنها أكثر ثراء (ق ۰۱۲ ۱۳). وعندما ننتقل إلى الصحن Claustro‏ الذى قلت 
مساحته بوضع كورس جديد (5- (A‏ نرى أنه اليوم يبدو GIS‏ مجموعة من الدهاليز 
الكاملة نوات الدعائم الملساء المريعة القمة المشطوفة التى تتكئ عليها العقود نصف 
الاسطوانية الملسناءوذات الازار عند القاعدة وهذا ما نراه کثیرا فى الفن الدجن 
الاشبیلی (صحن منزل Lgl‏ وقصر آل قرطبة باستجة) ونراه أيضًا فى صحون 
الاديرة الأندلسية المتأخرة التی یمکن أن تکون قد استلهمت آعمال المعمارى الذى 
تولی بناء صحن سانتا آورسولا. وفوق العقود نری کتلتین من الخشب متراکبتین 
إحداهما بها زخارف منحوتة عبارة عن مستطیلات وأشکال آسطوانية وأشرطة تضم 
زهور صغيرة. كما تضم الأسطوانات حروفًا عربية كوفية. وأسفل هذه الكتلة نجد 


أخرى بها عقود صغيرة مکون کل منها من خمسة فصوص, كما أن الأشرطة بها 
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زهور ویتکرر هذا الشهد فى سقف مطعم دير سان کلیمنتی (ق (VT‏ (لوحة مجمعة 
fave‏ ات cess ia E‏ افو یا مرسمه خی وم 
الاخراج الجید (لوحة مجمعة ۰۷٩‏ ۱). 

ظهرت فى إحدى دهالیز الصحن آثار عقد جصی, وهو عقد الدخل إلى صالة 
(لوحات مجمعة AHS VE‏ و ۷۵: ۰۱ ۰۲ ۰۲ ۵) ورغم أن العقد جری ترمیمه فقد كان 
نصف آسطوانی طبلاته مزخرفة بالعینات التی تضم سعفات ملساء متشابكة. وفی 
بعضها تم دماج عقود مفصصة )0( وهذا نمط غرناطی رأيناه بکل تأكيد فى ورشة 
السلم. ویلاحظ فيه وجود زخرفة نباتية ذات ثلاثة آطراف. وهی وحدة منعزلة, 
غرناطية. موضوعة فى العینات, قد بدأت فى طليطلة خلال ق ۱۳ (معبد سانتا ماریا 
لابلانکا). وتختلف عن هذه المجموعة من العینات آخری نجدها قد غطت الجزء 
الداخلی للعقد (۰)۲ (۳) وهی ترتبط بدرجة ما بصالون ورشة الورو وبوحدة آخری 
نجدها فى الزخارف الجصية الطليطلية فى العبد الیهودی بقرطبة. وتأتى اضافة 
العینات إلى طبلات العقود وفی الجزء الداخلی للعقد لتصبح نماذج لم تكن مالوفة قبل 
ذلك فى الزخارف الجصية الطليطلية» وهی, على ما یبدو. من إبداعات الدجنین 
الاشبیلیین, فهذا ما نستخلصه من قصر آل قرطبة باستجة. كما نراها Carl‏ فى عقد 
هو الیوم آحد مقتنیات التحف الوطنی للاثار بمدرید. وکان ینسب إلى قصر اللك 
انریکی الثانی دی لیون,. أضف إلى ذلك وجود نموذج آخر وهو عقد جصی فى 
سیجوینتا» سوف ندرسه لاحقا . پبدو أن السمات التی رصدناها لعقد سانتا آورسولا 
تتوافق مع العقود الأولی من النصف الثانی من ق ۰۱۶ هناك زخارف جصية أخرى 
(لوحة مجمعة Vo‏ ۶) طليطلية عبارة عن رسم ذی خطوط غانرة أو زخرفة من الآجرء 
تتآخى مع زخارف آخری طليطلية متكررة فى مبان أخرى خاصة الأديرة (ق ۰۱۵ (VV‏ 
ویمکن حتی GY!‏ أن نشير إلى وجود عقود مثل ذلك الذى وصفناه» فى منازل أو قصور. 
وعلینا فی هذا القام أن نتامل فیما )15 كانت النزل قد تحول إلى دير مباشرة. 
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وکانت الزخارف الجصية ليست سابقه بکثیر على النصف الثانی من القرن الرابع 
عشر, وهذا أمر حدث فى دير سانتا کلارا لاریال gi‏ فی دير سان خوان دی لا بنتنثیا 
الذف ذال هو الیو 

مؤخراء تم اكتشاف بنية سقف مقبى من البراطيم والجوائز Parynudillo‏ مع 
كتل تقوم بدور الحملات تتكئ على كوابيل» old‏ شكل مفصص. فى البلاطة الرئيسية 
للكنيسة (لوحة مجمعة ۰۷۰ 1) والسقف مدهون بالكاملء كما أن قاعدة السقف بها 
زخرفة من المستطيلات المزخرفة بالسعفات ويعض الأغصان إضافة إلى العقود ذوات 
الفصوص الثلاثة» ويين الكتل Pares‏ نجد أن القصاع بها تروس صغيرة تضم 
حصونًا وأخرى معسكرات وكأنها مخلب آسد. اللّهم إلا إذا حسبناها جذور أشجار 
شهدنا مثيلات لها فى مصلى بطليطلة ترجع إلى القرن الخامس عشرء وهنا يجب أن 
نسترجم إلى الذاكرة وجود أشكال مشابهة فى سقف. كنيسة دی لا سانجری دی 
آوندا (قسطلون) (لوحة مجمعة VV‏ ۲). وتتوافق مکونات بنية هذا السقف مع آخری 
طليطلية ترجم إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وبدایات الخامس عشر التی 
نجدها فى كنيسة سانتا Lyle‏ دی لافوینتی دی وادی الحجارة (لوحة مجمعة ۰۷۱ ۲) 
إضافة إلى مبان آخری مهمة فى آلکالا مثل مستشفی آنتیثانا Antezana‏ هناك 
عنصر آخر وهو تون الأجراس الخاص بسانتا آورسولا حیث تری مارتتث کابیرو أنه 
يضم عقدًا Connie‏ مدييًا من النوع الاشبیلی (لوحة مجمعة ۰۷۱ ۱-۲) وهو نمط غير 
معروف حتی ذلك الحین فى طليطلة رغم Lal‏ نراه فى توردیسیاس فى صورته 
الحجرية والجصية, وبصورته الجصية فى معبد الترانستو وصالون میسا. 

نجد أمام كنيسة سانتا آورسولا منزلاً له واجهة حجرية رائعة ذات بصمة مدجنة 
(لوحة مجمعة ۰۷۱ ۶) وعادة ما یطلق عليه منزل "آل طلیطلة » وجری ربط هذا المنزل 
بالدیر استنادًا إلى وجود دهلیز سری تحت الارض يربط بين البنیین. آضف إلى هذا 
> وتری مارتنث کابیرو أنه پرتبط بسمات 


وجود ترس حجری معشق فى مذیح الكنيسة 
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ترس آلباریث دی طليطلة الذی یتوسط الواجهة الحجرية للمنزل: هناك ثلاثة أشرطة 
[فقية وحاشية تضمها )0( Lay‏ یبرهن على تاریخ بناء هذا القتصر خلال السنوات 
الاخيرة من النصف التانی من القرن الرابع عشر هو الکونات القوطية للواجهة, التی 
تربطها بواجهة سانتا ٍیزابیل لاريالء يقع الافریز فوق عتب الدخل وبه زخرقة تمیل 
إلى الطبيعية واللفائف وآوراق الکرم فى الطبلة التی نجد فیها ترس التأسیس, ومن 
المؤكد أن البصمة القوطية الواضحة على الواجهة وما لها من كرات مضافة على 
الكورنيش تعود بالبناء إلى مرحلة متقدمة جدا من القرن الرابع عشر. 


۲- أطلال أخرى مبعثرة لمنازل طليطلية مهمة خلال القرن الرابع عشر: 
Gi kes‏ بالاضافة إلى القصور التی درسناها بزخارفها الجصية الدجنة ذات 
الأصول العربية, وتلك القصور الأخرىء ذات الأسلوب الزخرفی الذی یمیل إلى 
الطبيعية؛ التی جری ضمها إلى الاديرة خلال القرنین ۰۱۶ ٠١‏ التی نبرز منها 
نثبثيون فرانثيسكاء نجد أن طليطلة ضمت أيضًا منازل مدجنة مهمة نبرز من بینها 
منزل الأرمنى الجاور لدير سان کلیمنتی» الذی لم یتبق منه الا عقد رائع اضافة إلى 
كتل خشبية رائعة مشفولة بالزخارف النباتية والنقوش العربية. يلاحظ أن بطن العقد 
به زخارف جصية رائعة عبارة عن مثمتات بها ورود مضلعة وأطباق نچمية من أشرطة 
من الحبال, وهذا موضوع منبثق بشکل مباشر من بطن عقد صحن بیرخیل فى قصر 
تفرد خاس الذق شهدا مشلا له فى الزخارف الحضية فى ورشتة الوری و تحت هه 
الوحدة الزخرفية نجد إفريرًا عريضًا به عبارة الحمد لله على نعمه" فى وضعين 
متراکبین وهذه أيضًا شبيهة بنقش زخرفى فى دهليز تورديسياس والتزل المدجن 
سان خوان دی لا ينتنثيا وصحن قصر سوير تيث وقصر جالياناء وفی العقد نفسه 
نجد عبارات أخرى مائلة تعبیر! على السعادة والرفاهية. ويمكن أن يرجع تاريخ هذه 
الزخارف الجصية إلى ما بعد منتصف القرن الرابع عشر بقليل. 
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ومن المنزل السمی "تیمبلی" Temple‏ الذی يقع فى دائرة كنيسة سان میجل 
الالتو. خرجت قطعة أثات جميلة واستقرت فى متحف 'فكتوريا وألبرت" بلندن» وهی 
قطعة يطلق عليها (بوتيكا..) BoticadelosTemplarios”‏ خزانة حراس العید" (لوحة 
مجمعة ۰۷۸ ۲) وفيها يبرز العقد النصف أسطوانى ذو المسننات من الجص والبنيقات 
المزخرفة بالأغصان المتموجة وأوراق السنديان على الطريقة الطبيعية التى نراها فى 
القصور التى درسناها. وهناك احتمال فى أن یرجم بناء المنزل الذى كانت به هذه 
القطعة برجم بناؤه إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر. هناك بقايا عقد ذى 
أسلوب مشابه, أصوله مجهولة. يضم مجموعة من اللفائف وأوراق السندیان. كما أن 
منبت الفصن الرئیسی هو فم أحد الحيواتات المفترسة (۰۷۸ ۲). غير أن القطعة الأكثر 
أهمية هی عقد يطلق عليه عقد الاسقف وقد عثر عليه فى منزل خاص فى نزلة سان 
خوستو 5 06 83[303,ل, (لوحة مجمعة ۰۷۸ ۱)» وهو نصق أسطوانى» مرتفعة درجة 
الانحناء فيه ومحاط بالسننات ويوجد فوقه معاتقًا طنف به نقوش كتابية قوطية. كما 
يوجد به تكوين 511000148 نموذجى على خلفية أغصان كبيرة ملتوية تخرج منها Slash‏ 
وتشغل المكان أشكال آدمية لتسعة أشخاص جالسة فى وضع مرتب ومتواز» وهی على 
ما يبدو وصيفات» ماعدا الشكل الخاص بالشخصية الموجودة فى المركز وكذا التى 
توجد أسفل التكوين من الجانبین وتحملان دفوقاء ويلاحظ أن اللفائف السفلى فى 
الأطراف يوجد بها اثنان من الطيور مرفوعة الأعناق. وربما كان هذا التكوين الفنى 
تقليدًا لشجرة العائلة القوطية التى نجدها فى واجهات الكاتدرائيات (شجرة العائلة 
الخاصة بالعذراء على طبلة عقد بوابة الأسود فى كاتدرائية طليطلة) وكذلك فى 
منمنمات LE‏ وعلى أية حال نحن أمام رؤية مسيحية للإفاريز الإسلامية المهمة 
مثل قصر سوير تيث. وتحت النقوش القوطية فى الإطارنجد التروس الزخرفية 
المعهودة. ولابد أن العقد ينسب إلى أحد المنازل المهمة خلال النصف الثانى من القرن 
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هناك قطعة آخری تدخل فى هذا الاطار التاریخی والفنی وهی عقد ضریح 
بكنيسة سان آندرس (لوحة مجمعة ۷۹) حیث نجد فیها شاهد القبر الذی یرجع إلى 
عام ۱۳۰۵م. رغم أنه لا يبدو فى توافق مع الزخارف الجصية التی ترتبط بقوة يما 
نجده فى معید الترانستو (لوحة مجمعة 4/ (A‏ وصالون ميسا وياقى القصور التى 
درسناها خلال النصف الثانی من القرن الرابع عشرء وتتكرر حالة کنیسه سان 
أندرس هذه فى مصلى كوربوس كريستى بكنيسة سان خوستى حيث نجد شاهد قبر 
مورا بعام 210١م‏ وقد درسها جونثالیث سیمانکاس, بينما الزخارف الجصية 
تنسب بوضوح إلى القرن الخامس عشر. أما الوحدات الزخرفية الخلفية للعقد فهى 
تضم الأشكال الآدمية فى وضع الجلوس وخلفيتها شبكة من الأغصان فى تبادل مع 
وريقات ذات ثلاثة فصوص, ويبلغ عدد هذه الجموعات اثنتا عشرة» وربما كان ذلك 
نوعا من الرمزية المسيحيةء ويوجد فى دار العبادة هذه قبتان أصليتان من الجص 
لهما شريط من المقرنصات (انظر الفصل الثامن, لوحة مجمعة ۰۳۳ ۲). 


۳- قصر فوينساليدا: 


يقع إلى جوار القدیس خوسیه, وهو معبد مدجن يرجع إلى ق VE‏ وقد أقامه 
بدرو لوبث دی آیالا ابن حاکم قشتالة بیرولوبث دی آیالا والسيدة لیونور دی جوتمان 
والسید فوینسالیدا والقائد الاعلی لطليطلة وکذا الوجه لها. ویری کونت کاسال أنه 
أنفق ۱۵۰ مجموعة من وحدات العملة "الرابطی" تلقاها من اللك. لهذه الغاية عام 
۱ وم ویلاحظ وجود. الترس الخاص بالوسس Stl)‏ الواقف الخاص بال آیالا) 
ركذا آلترتتن الخاهی پالزوخه السیده البیرا دی کاستانیادآ وهی الذي اکشفهه sg sla‏ 
کابیرو فى طبلة عقد الواجهة الحجرية للقصر (لوحة مجمعة ۰۸۰ ۰۲ ۰۶ ۵). ویلاحظ 
أن الواجهة الخارجية مشيدة من الکتل الحجرية فى الجزء السفلىء ثم یلی ذلك قطاع 
من الديش مصحوب بمداميك من الآجرء ویبلغ ارتفاع القطاع الشید من الديش 
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ضعف ما عليه القطاع نفسه فى القصور التی ترجم إلى القرن الرابع عشر. وپالنسبة 
للواجهة الحجرية (لوحة مجمعة ۰۸۰ ۲) فهی صورة طبق الأصل ولکن مصفرة لقصر 
اللك السید بدرو مع إضافة أسدين على جانبی العتب الأملس للبوابة وشکلین لرجل 
يعيش فى البراری ویمتطی صهوة حصان یرکض فى طبلتی العقد الدیب العلوی. 
ویلاحظ أن وجود مثل هذه الشخصية الأسطورية فى عمارة النازل والقصور آصبح 
أمرا ملحوظظا فى الزخارف الجصية الدجنة فى قصر بدرو الأول وفی الرسومات التی 
توجد فى واحدة من القباب الصغيرة بصالة العدل بقصر بهو السبا ع بالحمراء. 

هناك صحن رئیسی مستطیل يعد بمثابة النواة الرئيسية لخطط القصر (۱) 
وللصحن دهالیز فى طابقین وکلها ذات عتب إضافة إلى الدعائم المريعة المشطوفة 
الشيدة وذوات ما يشبه تیجان الأعمدة المصحوية برس آدمية عند القاعدة, آما فى 
الوسط said‏ أسلحة المؤسسين (۲) وفوق الدعانم هناك piles‏ مستعرضة Zapatas‏ 
من الخشب مفصصة وعتب من الادة الخام نفسها ورفرف أو كورنيشء وهی عناصر 
شديدة التطور مقارنة لها برفارف القرن الرابع عشر. وهناك صورة قديمة التقطها 
کونت کاسال, أول من درس القصرء نلاحظ فیها شکل الصحن قبل عملية الترمیم 
حيث نلاحظ بقایا الفرندة الخشبية فى الدهلیز العلوی (لوحة مجمعة ۱۰۸۱) وحتی 
نعرف الزید عن الشکل الاولی لهذه الدهالین یمکننا الاستعانة يما نراه منها فى 
مستشفی آنتیثانا فى آلکالا دى اینارس (لوحة مجمعة ۸۰: ۰۱ )١-١‏ وهو مبنی أقيم 
خلال الفترة نفسهاء وکذا قصر جوتیر دی کاردیناس دی آوکانیا الذی سوف ندرسه 
لاحقًا. ویلاحظ أن SLS‏ من النزل الذی فى آلکالا دی ابنارس وقصر فوینسالیدا 
یتوافقان فى أن السافات بين الأعمدة الرئيسية فى الاضلاع الأربعة للصحن آکبر 
مما هو معهود وهذا نموذج تجدیدی فى طلیطلة, ولابد أنه جاء ساسا من صحون 
الحمراء مرورا بالصحون الدجنة الاشبيلية (صحن الوصیفات وصحن منزل آولیا). 
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وحول الصحن نجد الصالات التی تصطف بشکل فيه نوع من التوازی (لوحه 
مجمعة ۸۰: ۱) ۱: صالة التشریفات فى الصدر القابل للواجهة الطلة على الشارع. 
۲: صالون آخر شبه مریم 20215200 فى الضلع الأيسرء وفی الضلم رقم ۲ نجد 
السلم الخاص بالتشریفات الذی يبدو على شکل حرف لا وله درابزین رانع قوطی. 
وسقف خشبی مقبی یسرعی الانتباه» متبع فيه تنفیده بالیراطیم والجوانز 
Parynudillo‏ وهو الیوم فى المتحف الوطنی للفنون الزخرقية بمدرید. أما الضلم 
الرابع فنجد فيه الدهلیز أو الدخل المؤدى إلى الصحن وهو مدخل ذو انحناء بسیط 
من خلال سلم منحدر بشکل ملحوظ. وسلم التشریفات مأخوذ من العمارة القوطية 
وهو أحد التجدیدات العمارية التی يجب أن نبرزها فى هذا القصرء وهو نموذج 
اسلالم آخری مهمة فى قصور عائلة کاردیناس دی أوكانيا وعائلة توريخوسء ثم 
انتقلت هذه السلالم ومعها المزيد من البذخ العماری إلى عمارة عصر النهضة 
الطليطلية وا لاشيبلية خلال القرن السادس عشر. واستنادا الی هذا الصحن الیسیط 
والفرید فى آن» حیث یجسد الحياة الدنية الطليطلية خلال العصور الوسطی» یمکن 
آن نتکهن ما الذى ستکون علیه الاصحون التي زالت من الوجود والخاصة بصالون 
ورشة الورو وصالون منزل میسا. ویلاحظ أن العقود الکیری الخاصة بواجهات هذین 
البنیین من الداخل والکوات على الجانبین مازالت تری فى صالون التشریفات فى 
فوینسالیدا وتتوافق مع الفواصل بين الأعمدة التعلقة بمرکز الدهالیز. 

من هنا أخد الاهتمام slays‏ بمبنی بدرو لويث دی آیالاء وهو مقر الاقامة - خلال 
العصور الوسطی - لکن له منظور مستقبلی» وكذلك الزخارف الجصية التی لم تظهر 
فى الکان الذی هی فيه الآن. وبذلك یمکن القول بانه يرجع إلى القرن السابق» ویحدث 
فان ال سا كزاء من خو ات متا خارف ا Scie tes sips‏ 
بالمدينة (لوحة مجمعة :4١‏ ۲) وهی قطع تنسب إلى القصر وتوجد بها التوريقات 
نفسها ذات الأسلوب الطبيعى والنقوش الكتابية القوطية والحلقات التى توجد فى 
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الاغصان ورس الطواویس التی جرت دراستها فى القصور التی ترجم إلى ق ۰۱۶ 
تتکرر هذه الحلقات. التی نجدها فى قصر سانتا إيزابيل لاریال. فى إفريز رائع من 
الزخارف الجصية فى صالون التشریفات فى فوینسالیدا (لوحة مجمعة ۸۰: ۸) حیث 
توجد آوراق فى مجموعات من ثلاثة فى وضع عادی ومقلوب. داخل مجموعة من 
الأغصان التی تنيت من جذ ع مرکزی تمس به يد» وهی تفاصیل مأخوذة من الافاریز 
العلیا فى معبد الترانستو. وفی الصالون (۲) نجد عقد نافذة جید الاخراج قوطية 
مسكايرة للزمن cael‏ اما طاو مسو ع خرف تفای رای اه داك 
الأسلوب الطبیعی مع وجود اليد التی تقبص على الجذع (لوحة مجمعة ۸۰: ۷) 
gai‏ سار الطوزل شوه ای اط غ الوا هلول العف 
pay teal‏ هذا:ففى عقن الضالات Elite‏ كرف تعد مقف المنكوية اي 
تضم زخرفة مدهونة نرى فيها بعض التروس ومن بينها تروس آل أيالا وآل كاستانيا 
داس. وسيرًا على نموذج قصر آل قرطبة باستجة. هناك أسباب عملية معمارية تنضح 
بوجود الأسقف المستوية فى صالات الطايق السفلىء أما الأسقف المقبية من الخشب 
بتقنية البراطيم والجوائز Parynudillo‏ فهى فى الطابق العلوی, وهو تمط معمارى 
مطبق فى قصور آل كارديناس دى أوكانيا وتريخوس ومنزل فى أوكانيا يتبع جماعة 
سانتياجى أو قصر الفيلة الطليطلية مونتالبان. 

وخلال عصر خوان الثانى وإيزابيل وفرناندى جرت هناك مزاوجة بين العمارة 
الغرتاطية المدنية وكذا الإشبيلية وتضاعل, بشكل تدریجی, الاهتمام بالزخرفة الطبيعية 
الطليطلية. حيث أفسح المجال للأسلوب القوطى الذى أخذ يقفز قفزات قوية. ومع 
وصول الملوك الكاثوليك وعمارتهم التى تعتبر أسرة جوتير كارديناس رائدتها (حيث 
كان هذا الأخير ذا دور مهم فى المعارك مع غرناطة) أخذ فن العصور الوسطى الذى 
نراه فى قصر فوينساليدا يتزحزح ليعطى القرصة أمام الأسلوب الإيزابيلى الجيد 
الذی يجمع بين الأرستقراطية والشعبية, وهو أسلوب يستخدم الدبش والآجر والجص 
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والأسقف الستوية والمقبية زات تقنية البراطیم والجوائز Parynudillo‏ وواصل هذا 
التوجه حیاته تحت إشراف الکاردینال ثیسنیروس وساندته توجهات عصر النهضة فى 
مرحلته البلاتیریه. 
وخارج هذا المسار الذى يمكن أن یطلق عليه السار الرسمی يجب أن ندرس فى 
العمارة الطليطلية ما یطلق عليه قصر الکونت استبان (لوحة مجمعة ۸۱: ۶) الذی 
يتبق منه الا عقد من الجص بحیط به طنف. كما أن بطن العقد مزخرف بالسعفات 
الزهرة ذات الأسلوب التکامل الوروث عن الوحدین وقد كان مثالاً بحتذی فى معظم 
عقود القصور الدجنة الاشبيلية» التی جاء منها هذا النموذح من العقود الطليطلية 
التی تحدو بناء Ley‏ لها من صالة وتقنية مهمةء إلى التفکیر فیما إذا كان ذلك عملاً 
Ease‏ إذ لیس من السهل أن نتابع من خلاله تطور الزخارف الجصية الطليطلية خلال 
العصور الوسطی. وعلی أية حال فلکی نقبل بالعقد الذکور كما هو علینا أن نعود إلى 
ااعمال التدجنة جال yall‏ المسادش putea‏ ونتيا»»على سبیل Rp ely GM‏ 
الجصية للدهلیز الذی بسبق الصالة الکیری capitulan‏ فى كاتدرائية طلیطلة, 
أو واجهة مصلی آنونثیائیون" (البشارة) فى كاتدرائية سیجوینتا. كما نجد فى 
إشبيلية نماذج للمدجنات المتأخرة مثل بیلاتوس وقصور آل بینیدو إى ایبار] . هذه 
القفزة نفسها هی السیب وراء النقوش الكتابية التی نراها فى الجزء العلوی من 
الطنف الذی قرأ فيه آمادور دی لوس ريوس العذراء مریم! الأم التی تقودنی نسالك الخیر!. 


: )۱۰ ۰۱۵ أرضيات طليطلية من الزلیج المزجج (ق‎ -٤ 


بلغ زلیج الارضیات الطلیطلی أَوجه بين نهاية ق ۱۰ وبداية ۱۲ فى عصر 


510 


وسانتو دومنجو الریال» وکان فى دير سان خوان دی لا بنتنثياء الذى زال من الوجود 
الذی كان قد أسسه الکاردینال تبسنیروس» clive‏ متنوعة من هذه الأرضیات درسها 
جومث مینور (لوحة مجمعة ۱-۸۱) وزلیج مزجج متفرق من سجاچید كانت فى بعض 
مبان ألكالا دی اینارس لها صلة بالکاردینال الذکور» وهی العقد الاسقفی وقاعة 
الاجتماعات الخاصة بالجامعة. نجد فیها YAS‏ الطبق النجمی من WV‏ طرفا والحاط 
بتمانية أطباق من ثمانية أطراف JS‏ واحد منها. وقد بدأ هذا الشکل, كما شهدنا فى 
الفصل الخامس من الكتابة» فى صالة الأختينء بالحمراء. 


أوكانيا: 
-٥‏ قصر چوتیر دی کاردیناس : 


تترکز عمارة القرن الخامس عشر الطليطلية فى اسهام السید جوتیر دی 
کاردینا قبل حصوله على لقب سید ماکیدا Maqueda‏ الذی ظل كذلك لمن یخلفونه من 
آسرته, وکانت منازلهم مقامة فى بلدة توزیخوس وفی طليطلة وحصن إلتش . ثم كان 
ولاء السید جوتیر, الذی تزوج بالسيدة تیریسا |نریکث, الشهيرة بمجنونة 
سکرامنتو", للملوك الکاثوليك سببًا فى تولیه منصب الحاکم العام لاقلیم ليون» وکونه 
عضوا فى جماعة سانتیاجو» وعینه فى منصب کبیر الحاسبین, وهو النصب الذى 
شغله عندما حضر عام ۱۶۸۷ لتنفیذ أمر ملکی لانقاذ بعض السلمین فى ملقة 
ومعالجة آمور الاستسلام مع القائد الاسلامی Baza GLI‏ واسمه مسجل فى وثيقة 
تسلیم غرناطة. توفی هذا الرجل عام ۱۵۰۲م» ویری تمثاله الراقد ومعه زوجة فى 
أضرحة من الرخام محمولة على اثنى عشر أسدا فى دير تابع للفرنسيسكان فى 
توريخوس. 

أمر هذا الرجل بأن يقام فى أوكانيا قصر قوطى - مدجن (لوحة مجمعة ۰۸۲ ۱) 
وذلك بعد سنوات من إقامة قصر فوينساليدا دى طليطلة وقبل إقامة قصر توریخوس 
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الذی زال من الوجود, وقد انتقلت إليه الاأسرة عندما آصیح على رأس الحکم فى 
مقاطعة ماکیدا (دوق ماکیدا) وهو اللقب الذی ظل لصیقا بالسید جوتیر ابتداء من 
عام ۱۶۸۲. وحول وجود منزل أو قصر للأسرة فى طلیطلة نعمرف أن السید 
برناردينو دی کاردیناس. الدوق الثالث ISU‏ كان له منزل فى كنيسة سان مارتین. 
حيث كان الحاکم أو القائد الأعلی للمدينة ومن هنا كان من حقه إقامة التماثيل 
الخاصة بالصلوات السيد جوتير وزوجه فى مصلى عذراء دى لا أنتجوا بالكاتدرائية 
الطليطلية. وفى متحف طليطلة هناك بعض القطع الخاصة بقصاع السقف ويها 
الذئاب والمحارات المقلوية الخاصة بالقديس سانتياجوء التى ريما ترجع إلى منزل 
سان مارتين. ويلاحظ أن الذئاب التى ترمز لآل كارديناس ومعها الحصون, وكذا 
Yl‏ الدع ga‏ شعار الستتدة خواخا اتریکت؛ قاكمة فى کل‌مکان هرت موجه CASI‏ 
الحصية وا لأسقف فى قصر آوکانیا . هذا المنزل "الذى كان من العتاد أن يعيش فيه 
اشخاص ملكيّون من الذين يقدون إلى آوکانیا" نراه وقد رسم Liga‏ على يد باثيريسا 
وبالیریاتو بيكر عندما كان منزلاً مهجوراء كما أنه على زماننا نوی أن تورس بالباس 
قال بأن المنزل زال من الوجود بناء على معلومات خاطئة تلقاها. وقد نشرنا بح منه 
عام 574١م‏ مصحويًا ببعض الرسوم؛ الأمر الذى ساعد على خروجه من داش 
النسيان والإهمالء ثم أعيد بناؤه بعد ذلك بقليل. 

يكنب حتفيل all‏ بان تفن الد استطا له قلهاهيحق والشع طول اه 
۸,۷ كما توجد دهاليز أريعة ذوات عتب مزدوج والدعائم ذات شكل مثمنء؛ من 
الآجر والجص, والفراغات بينهنا منتظمة (۰۳ ۰۶ ۱۱). كما يلاحظ أن المثمنات بها 
اككدابات Ute‏ ما dude‏ الاسافین old‏ الخارات المح والوخودة فوق الأطواق 
الجصية ممهدة بذلك لا يشيه التیجان الکعبة الصحوبة بالتروس المنحوتة الخاصة 
بالزسسین, وهذا مماثل تماما لما نراه فى تیجان قصر فوینسالیدا بطليطلةء الذی 
نسخت Ge‏ الدعامات الستعرضة Zapatas‏ والعتب والرفارف فى جمیم الدهاليز 
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السفلی والعلیا. وفی هذا الصحن (ومعه ذلك الذی يشبهه معماریا وهو صحن منزل 
جماعة سانتیاجو فى البلدة نفسها) نلاحظ اختفاء الفرج بين الأعمدة الركزية فى 
فوينساليداء وهذا نتيجة التغیر الفنی الذى طرأ على العمارة الطليطلية الخاصة 
بالنبلاء الجدد وذات السمة الايزابيلية التی آضفاها الفن القوطی, وهو آسلوب - 
الإيزابيلى - یختلط بالدجن التقلیدی من حيث مواد البناء من آجر وچص وخشب. 
Bark‏ وجود الحجارة فقط فى الواجهات. مثل واجهات قصور آوکانیا (۰۷ )٩‏ وقصر 
توریخوس (VV)‏ وهذا بعيد عن تلك البان التی درسناها فى طليطلة خلال القرن 
الرابع عشر Gey‏ فوینسالیدا. حيث انتقلت تلك الواجهات إلى الفن القوطی الایزابیلی 
بعقودها الوتورة Carpanel‏ والستدقء الرأس Conopial‏ اضافة إلى col SI‏ وهذا 
سير على القواعد التی فرضت فى طليطلة على يد خوان جواس ولوس ایچاس. 
وینسب آلکاراتی إلى أنطون Gules!‏ واجهة قصر توریخوس, غير أننا إذا ما آردنا أن 
نری موضع انتصار الاسلوب القوطی بوضوح نجده فى سلالم التشریفات» مثل 
سلالم أوكانياء التی cele‏ متأثرة بسلالم قصر فوینسالیدا حیث نری درابزینها من 
الحجر الأسود الزخرف بالکوات. وقد اختفی السقف, غیر أنه استنادا علی ما بقی 
من آسقف صالات الطایق الثانی بمکن القول بانه GIS‏ ممتارا مثل ذلك الذی نراه فی 
آسقف سلالم قصر فوينساليداء وتوریخوس. 

تصطف الفرف حول الصمن الستطیل, مريعة فى كلاثة جواتب Lol‏ الريعة 
تماما فهی التی فى الزوایا ولها أسقف مستوية جميلة. Le‏ غرف الطابق الثانی فهی 
مستطيلة ولها سقف مقبی طراز (البراطیم والجوائز) Parynudillo‏ مع وجود JES‏ 
خشبية تقوم بدور الحمالات لدعمهاء وهناك أسقق آخری ذات بنية 025610065 على 
الطريقة الرومانية لکن الزخارف قوطية. كما أن دهالیز الصحن نوات أسقف مستوية, 
وفی إحدى زوایا غرفة فى الطایق الثانی نجد السقف الابرز والاهم فى القصر وهو 
ذهبی اللون بالکامل وله کمرات صفيرة متشابكة مكونة أشكالاً سداسية ومثلثات 


513 


تشغلها طباق نجمية من ثمانية آطراف (V+)‏ ومازال إطار السقف یتضمن نقوشا 
عربية كوفية Gil,‏ الاخراج قرأها جایا نجوس وجاء فیها "لا إله الا الله محمد رسول 
Hay “ll‏ آثر واضح على ار Silly‏ النی كان يوم به السید جوتیر فى آراضی 
غرناطة. وهناك احتمال کبیر فى أن غنائم Gye‏ الاسترداد Gla‏ بمنازله فى توریخوس 
من خلال قطع جميلة من الرخام الناصری حیث نجد moqabriya‏ ولوحه علیها نقوش 
كتابية عربية اضافة إلى تیجان أعمدة ترجع إلى عصر الخلافة. حیث جری Bale!‏ 
استخدام بعضها فى الواجهة الرئيسية "ل. کولیخیاتا" هذه البلدة التی أقيمت برعاية 
زوجه مجنونة ساکرامنتو. 

كانت النجارة الدجنة تمر بأزهى عصورها فى تلك الفترة. غير أن الزخارف 
الجصية داخل المنازل والأديرة الطليطلية أصابها التدهور واتسمت بالروتينية واقتصر 
وجودها على الواجهات الصغيرة مع عقود ذات انحناء مفتوح أو تكاد تكون ذوات 
عتب يحيط بها طنف (A)‏ وهی فى آغلبها قوطية مع وجود الفتحات فى السقف 
8 » وأحياتًا ما نراها محاطة بالاطار الخاص بالفرنسيسكان وهو عبارة عن 
ضفيرة بسيطة, وواجهات يمكن العثور عليها فى قصر حصن إسكالونا السيد آلبارو 
دی لوناء ومنزل فى أوكانيا تابع لجماعة سانتیاجو وقصر فى توريخوس. غير أن 
هناك القليل جدًا منها تضم زخارف هندسية مدجنة هى اليوم نوات خطوط غائرة, 
حيث نرى بعضها مصاحبة للعتب ذى السنجات نصف الأسطوانية. فى أوكانيا نجد 
رقم (۲) الخاص بالمدخل إلى الصحن, أما (۰)۵ (7) فهما فى ظهر القصر. 

ومن یشاهدون هذا القصر ذا الدخل من ميدان الاوق" یجدوا واجهة كبيرة 
تتسم بالتقشف )٩(‏ كما أن البناء من الحجر والدخل يكاد يكون فى إحدى الزوایا 
مثلما هو الحال فى قصر فوینسالیدا حیث نراها مشيدة بأشرطة عريضة من الابش 
تبلغ ما یقرب من متر ارتفاعا ومصحوية بمداميك من الآجرء ويها نوافذ لكل daly‏ من 


الطابقین» وهی نوافذ نوات عتب فى الطابق السفلی, وذوات عقود منفرجة فى الطابق 
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العلوی» ویوجد فى إحدى الزوایا برج صغير بارز من حيث الارتفاع كأنه نوع من 
التشریف وتحته ذلك السقف الجمیل ذو اللون الذهبی والتقوش الكتابية العربية. هذا 
الصنف من الابراج ag alll‏ الرمزية التى نراها فى النازل الأندلسية (اقلیم 
الأندلس) خلال العصر نفسه, مزخرفة ببلكونات (قصر موندراجون فى رندة) ونراها 
أيضًا فى منزل جماعة سانتیاجو فى أوكانياء وهما برجان فى الواجهة الرئيسية. 
Gaby‏ لریبولس, كانت هناك أريعة آبراج فى قصر توریخوس بمعدل واحد فى کل 
زاوية لکنها ليست بارزة عن الخطط, وکان آحدها یطلق عليه برج التكريم» طبقًا لما 
ورد فى GES‏ "علاقات فیلیب الثانی"» وعلی ما يبدو كانت هذه الابراج مرا معتادا فى 
النازل القشتالية ذات الأهمية. ثم جری تقلیدها فى القصر الأسقفى فى ألكالا دی 
ٍینارس الذی قام الکاردینال تیسنیروس بادخال تعدیلات عليه ثم انتقلت إلى قصر 
کارلوس الخامس بطليطلة. وختامّا نقول إن قصور آل کاردیناس ترتبط فیما بینها 
بالبساطة التی لا تخلو من مسحة مدجنة شعبية (طليطلية) وعمارة قوطيةء ورغم أن 
السحة الأولى كانت قوية فانها كانت فى مرحلة الأفول» وعاش فى هذه القصور 
المجتمع الإيزابيلى فى لحظات تتسم بالاستيلاء على كثير من الأراضى. 


ألكالا دى إينارس: 
5- القصر الأسقفى : 


تكو انحفف ار له سای ا مان الالدشلاء على من 
القلعة من العرب وهو مبنى مشيد على ضفاف نهر اینارس, ويعد ذلك بسنوات وهب 
آلفونسو السابع للكنيسة الطليطلية وللأسقف السيد رایموندو جميع مكونات القلعة 
الإسلامية التى ستعرف فيما بعد باسم Gall”‏ القديمة". وعندما أصيح الأسقف 
رودریجو خيمنث دی راد مالكا لهذه الأرض أمر بنقل السكان المسيحيين الذين كانوا 
یقیمون بالجوار إلى داخل الحصن العربى حيث نجد اليوم بلدة ألكالا دی إينارس. 
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توضح کل هذه السوایق السبب فى وجود هذه البلدة کمکان بسیطر عليه الأساقفة, 
وأصبحت مرتبطة بطليطلة حتی من الناحية القنیه. وإلى خیمنث دی رادا مؤسس 
القصر الاسقفی بطليطلة إلى جوار الكاتدرائية. تفسب النازل الكنسية الاولی الكائنة 
بالقرب من كنيس سان خوستو وباستور حمّاة الدينة. ولابد أن هذا" الکان شهد 
اقامة قصر الاأسقف. وهو منزل محصن نو آبراج على ما یبدو» وفیه - أى الکان - 
تكاثرت Ol‏ التابعة للأساقفة (بدرو تینوریو وخوان دی کونتریراس وکاریو 
وئیستیروس وفونسیکا) فى القطاع الخاص بالسور الکییر ذی الأبراج الحربية الذى 
آسسه تیتوریو (لوحة مجمعة ۰۸۲ صفر) Sus‏ مازال هناك حتی OF)‏ برج يحمل ذلك 
الاسم وكذلك الترس الحریی الخاص به (۱۳). ونتيجة للکثیر من أعمال التعدیل 
والترمیم حدت دمج بين طرائق البناء والزخرفه الدجنه والقوطية وعصر النهضة خلال 
عهد JS‏ من تّیسنیروس وفونسيكاء وکان هذا الأخير الذی آمر يبناء القصر التیف 
الذى تضم واجهته برجین على الجانبین بارزین سواء فى الخطط أو الارتفاع (۱ 
صحن ۱). وتعرض كل شىء للدمار نتيجة لحریق هائل شب فى الکان عام ۱۹۳۹. 
وقد قام فریق الهندس العماری کارلوس کلیمنت - جامعة کمبلوتنسی - باعداد 
مچسم رائع آوضح فيه جمیع النازل أو مبان القصر (۲). 

وسيرا على الترتیب التاریخی نقول بأن القصر الذى یعرف به الکان بدأ مع بناء 
صالة منيفة لاجتماعات الأساقفة وهی ذات مخطط مستطیل (۵۰۰۸«۶م) وکانت فى 
الرکز الرئیسی اللکی للصحن ۱ (۰۳ ۰۶ ۰) ثم یعقب ذلك البرج السمی برج بدرو 
تینوریو» وینسب بناؤه إلى الأسقف خوان دی کونتریراس الذی جاء بعده کاریو, خلال 
cal‏ ا ن رن القامين عضي سح أن مه تكو ای اسر 
(۱۶) اضافة لتلك التی نجدها فى تبادل مع الشعارات GSW‏ فى السقف القبی 
الرائع من البراطيم والجوائز Parynudillo‏ الدعوم بآزواج من الحمالات على الطريقة 
الطليطلية الصرفة. وهو سقف بوصف يأنه درة النجارة الدجنة مع سقف كنيسة 
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قصر توردیسیاس خلال الفترة نفسها. تضم دهاناته الزخرفية موضوعات هی 
التوریقات القوطية (A)‏ وجری إحلال صالة مستطيلة محل الصالون, تأسست على ید 
بدرو تینوریو اتکون کنيسة gh‏ مصلی خاصا. كانه الواجهة التی تطل علی میدان 
برنارداس مشيدة - فى البداية - من شریط من الطابية نری بها آثار السقالات, وبها 
eax aly‏ دای طزار hs‏ هري نمه شیر ie; (Washes‏ مدقيل 
ترمیمها خلال القرن الاضی بوقت طویل (VS)‏ ورغم أن الصالون, الذی أختفت منه 
الیوم الزخارف الجصية والسقف. كان قد جری ترمیمه عام ۱۸۷۸م فان الکثیر من 
النوافذ بالداخل - طبقّا لرسوم سابقة على الحریق - كانت ذوات واجهات وعقود 
نصف أسطوانية وعقود موتورة بها زخارف جصية رائعة ذات يصمة قوطیه مصحوية 
ببعض اللمحات المدجنة ابنة القرن الخامس عشرء وهی معينات وعقود صغيرة 
مطموسة ومتعددة الخطوط وقطاعات متراكية بها أطياق نجمية من ثمانية وستة عشر 
طرفًا وبعض المقرنصات )1( (۷)» (A)‏ )4( (۱۰). وحتى نتمكن من تقييم هذه 
انارت Rall‏ حاترن أن ترس إل فك الخافحة Bias‏ فان فى الكالا 
الذی یرجع إلى العصر نفسه. IS‏ تعرف عن الصالون الاسقفی كل شیء وذكك من 
كلذل سور کد Ae‏ مق رش تكس NAP Hale‏ علق ف gpa‏ 
البارع جارثيا بابلوس عندما GAT‏ يبرد رماد الحريق الذى وقع عام ۱۹۳۹ )0( وندين 
بأفضل مخطط موضوع للصالون إلى المعمارى آورکیخو (ANAT)‏ حيث يوجد مع 
مخططات وضعها آخرون فى الفهرس المركزى العام فى ألكالا دی إينارس, 
والاحتمال كبير فى أن هذه الصالة الخصصة لاجتماعات الأساقفة كانت على شاكلة 
ما نجده فى القصر الأسقفى فى طليطلة, استنادًا إلى ما قام به سكستو بارو 
وجوتثاليث - سیمانکاس من وصف هذه الأخيرة ورسومها. 

ثم جاء كل من فونسيكا وثيسنيروس ووضعا فى الصحن )١(‏ قصرهما وربطوه 
بصالون اجتماعات الأساقفة من خلال غرف توجد فى الجناح الداخلی» ويناء على ذلك 
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تکون ضح آخو عادة ما هی Gaus‏ الاسلعة (VGN)‏ کان القضر یکامله تحمل 
claw‏ عصر النهضة, والصحن مستطیل وله أربع بوانك مزدوجة من الأعمدة ویبرز 
الذى يسير على هدی التموذج الذى شهدناه فى القصر الطلیطلی فوینسالیدا وقصر 
آل اوا قن اوكا كسار ها ك کات ال امي اون الي هو الذي 
شيده ثيسنيروس وكان له سقف رائع مدجن» زخارفه بلاتيرية الأمر الذى يذكرنا 
بزخارف "صالة کابیتولار" (الصالة الکبری) بکاتدرائية Teale‏ وختاما نقول إن لدینا 
الآن الفراغات الخاصة بالنزل الأسقفی القدیم فى آلکالا. حیث نجد میدان السلاح 
شبه مفتوح للجمهور, والی يمينه صالون الاجتماعات (مجمع الاساقفة)» Lal‏ من 
الجهة الیسری Ligh‏ فضاء صحن الاعمدة دی فونسيكاء واذا ما استثنينا الالکاثار 
الإشبيلى قلنا إن هذا هو الفضاء الوحید - وربما ینضم إليه قصر سئترا فى 
البرتغال - الذى كان تاريخه عبارة عن سلسله طويلة من الحطقات. الا تلو 
الأخرى» ومن الأساليب الدجنة. والقوطية والإيزابيلية» التى تحمل بصمة ثيسنيروس» 
والبلاتيرية وملامح عصر النهضة»ء ويمكن أن نذكر معها تلك الحلقات المتعلقة بالباروك 
ال ر الى ا وال زی خاس قنيين أن او آله‌هو آن کل هذه الذارسن 
المعمارية تعايشت مع بعضها وكل واحدة منها آسهمت بشیء فى إطار التواؤم فيما 
بينها بنياتها وعناصرها الزخرفية حيث نجد تفاهما قد فرض نفسه عليها أو ما يمكن 
أن نطلق عليه تفاهمًا أسلوبيًا ابتداء مما هو عربى أو مدجن. ويتخذ السلم الجميل 
البصمة القوطية من حيث المخطط وله سقف مدجن رائع» ويضم قصر فونسيكا 
الخطط المستطيل لصحن القصور الدجنة الطليطلية» وفى الواجهة نجد آبراج التكريم 
المتخيلة. وعلى ذلك. فمع نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس عشر يتهاوى 
ما هو مدجن لیصبح مجرد قطع سهلة النقل ويسيطر آسلوبه على عصر النهضة 
ویسیطر على کل شیء دون أن ینسی الاصول الاساسية لعصر النهضة الاوروبی. 
وبالنظر إلى الدجنات فى آلکالا التی ترجم إلى نهاية القرن VE‏ وبداية الخامس عشرء 
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التى یعتبر القصر الأسقفى أجمل نموذج لها اضافة إلى بعض النازل التی سنراها 
على التوالی, نجد أنها حصلت على تتويج ذهبی تمثل فى مصلی سان |لدفونسو 
وقاعة الاحتفالات الخاصة بالجامعة Paraninfo‏ فى spe‏ ثیسنیروس, وجری تصمیم 
هذین البنیین على شاكلة الصالونات والنازل الكبرى الدجنة فى طليطلة. غير أن 
الزخارف كانت خليطًا من الأسلوب القوطی وعصر النهضة وهو خلیط غريب غير أنه 
يحمل بصمات الرفعة والیذخ. 


۷- منازل مدجنة: منزل ماجدالینا ومنزل روکا ومنزل أنتثانا: 


لایزال دير لاس آجوستیناس, الشهیر بدير لاماجدالینا, الذى تأسس خلال 
القرن السادس عشرء یحتفظ حتی الآن على حوائطه الداخلية ببقایا زخرفية Lage‏ 
تدل على أنه كان منزلاً من منازل الاعیان خلال نهاية القرن الرابع عشر أو بداية 
الخامس عشرء ومن تلك العناصر الزخرفية ما نجده من دهانات جميلة فى سقف 
مستو وما tags‏ فى قصاعه من صور لحصون وأسود متوثية ملکیة. إضافة إلى 2۲۲4ل 
(جرة) أو مزهرية (لوحة مجمعة (AE‏ وهذا العنصر الزخرفی الأخير هو موضوع 
متکرر فى بعض الأسقف الطليطلية وفی آلکالا دى إينارس» ومن حيث المبدأ یمکن 
ربطه. طبقًا ل ج.خ. دی آوسما بشعار جماعة خارا (الجرة) التی أسسها السید 
فرناندو دی أنتكيرا عام ۱۶۰۳م, وبالفعل فإن هذه البلدة التابعة للقة التی تمکن من 
الاستیلاء علیها السید فرناندو تتخذ "الجرة' شعارا لها منذ زمن قد مضی وهی 
ضمن ترس یتکون من الجرة التی يحيط بها أسد متوثب وحصن نو ثلاثة أبراج (A)‏ 
كما نری الشعار نفسه فى أسقف صالة مهمة فى مستشفی سانتا ماریا دی لاریکا 
دی ألكالاء وهذا یمکن أن يكون برهانًا جیدا على تحدید تاريخ منزل لاماجدالینا خلال 
بداية النصف الأول من القرن الخامس عشرء ويؤكد هذا أيضًا وجود الزخارف 
الجصية المكونة من سعفات ذات سمات مدجنة ووجود السلسلة القوطية. 
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هتاك متول gaan‏ آخر بقل Glad) ge Leal‏ لکنه ال من الوجود: برجم 
إلى الفترة تفسها وکان بسمی منزل "الکاهن روکا "020001908002 ویقم فى شارع 
إسكريتوريوء ویکاد یکون جزءًا من حارة الیهود» وکان للباب صالة تشریفات ذات 
سقف به قصاع تضم تروسًا مرسومة. وکان الدخول إليها من خلال the‏ جصی 
LS Sets‏ الحقون: ال اه وان Se Gas pes CIL‏ 
القرن الرابع عشرء ويطن العقد مزخرفة باوراق وعناقید العنب» وهی العناصر 
الزخرفية التی نراها أيضًا فى بعض عقود صالون اجتماعات الأساقفة بالقصر 
الاسقفی" )4( (۱۰). 

سبقت الاشارة. فى صفحات سابقة (لوحة مجمعة ۸۰: 1) إلى دهلیز مزدوج 
الطوابق فى صحن بمبنی یطلق عليه مستشفی أنتثابا فى آلکالا دی نارس وللصحن 
piles‏ مشمنة ودعائم خشبية فوقها piles‏ مستعرضة Lely Zapatas‏ خشبية. وربطنا 
JS‏ هذا بقصر فوینسالیدا دی طليطلة, وقصر جوتیر دی کاردیناس دی آوکانیا . وقد 
تأسس هذا الستشفی عام 1447م حیث تمت الافادة بنصف البان الهمة التی كانت 
لها إلى جوار حارة الیهود وکانت ملكًا السید لويس دی آنتثانا وزوجه إيزابيل دى 
جوتمان. وکان للصحن مخطط مستطیل مع ملاحظة أن الفراغات بين الأعمدة 
aS‏ کافه ST‏ مخ رها وفتاك اكنال كيدو ف أن هده الكنيسة الحالية ی 
مصلی المبنى كانت فى الاصل صالة تشريفات لنزل أو قصر نرى فى واجهته رفرقا 
رائعا ويه أزواج من أطراف دعامات السقف (كوابيل) متراكبة سيق أن شهدناها فى 
"قصر الملك السيد بدرو" دی طليطلة. كما نری الشىء تفسه فى مبان طليطلية أخرى 
وفی VISIT‏ دی اینارس. وفی oda‏ الدينة الأخيرة نجد أیضا منازل لها رقارف ممتدة 
لبلکونات نوات al bi‏ دعامات السقف (کوابیل) متراكبة (لوحة مجمعة ۸۶: ۱) 


ونراها أيضا فى صحن مدجن بقصر موندرآجون برندة. 
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وادى الحجارة: 


۸- زخارف جصية فى وادى الحجارة: 


كانت هذه المدينة على شاكلة ألكالا دی إينارس من حيث ارتباطها بالدائرة 
الطليطلية منذ ق ۰۱۲ ۰۱۳ وپالتالی فإن كنائسها ويعض البان الأخرى بها كانت تدور 
فى فلك العمارة الطليطلية الدجنة. وفيما يتعلق بمبان مدينة م یالکامل, لا نكاد 
لكوك قروا reer pe‏ قينا ال لجا Re reef EE‏ وود 
الطليطلى التى نجدها فى مصلی آل آوروتکو حيث جرت إضافته إلى كنيسة سان 
خيل خلال العقود الأولى من القرن الخامس عشر. ولهذا المصلى يمكن أن تنسب قطع 
أخرى متفرقةء لكنها dail,‏ نرى فيها التأثير الطلیطلی واضحا (لوحة مجمعة (Ao‏ 
اللهم إلا إذا كانت من بقايا منزل مهم فى المدينة يرجع إلى نهاية القرن الرايع عشر 
Shy yi‏ الخامس عشر. نجد فی oda‏ الزخارف استلهاما للزخارف الجصية فی معبد 
الترانستو وکذلك التوجه الطبیعی في الزخارف TSI‏ فى القصور الطليطلية» وبعض 
نماذج من النقوش الكتابية العربية المائلة ولکن على استحياء المحصلة تتسم بالحيوية 
والتتوع» ومازال فى كنيسة سانتا کلارا جزء من إفريز جصی به أحد الرموز أو 


التروس (لوحة مجمعة ۸۵ ۵.). 


۹- الزخارف الجصية فى سيجوينثا: 


يجب أن ندرس فى فصل آخر زخارف جصية أخرى لنازل الأعيان فى 
سيجوينثاء وهی اليوم موجودة فى 'متحف الأبرشية" بالدینه, وكلها ترجع إلى المنزل 
رقم 1 شارع ترابيسانيا باخاء فى الرقعة العمرانية القديمة, هذه الزخارف عبارة عن 
عقدين نصف أسطوانيين ملونين بهما مسنتات رقيقة, ونجد فى أحدهما الطبلات 
مزخرفة بالمعينات من السعفات اللساء المرتبطة بعقود صغيرة مفصصة بها العبارة 


العريية التی تعبر عن السعادة (لوحة مجمعة 81: ۲)» وهذه الوحدة لها ما بشبهها 
فى بطن العقد (4). Lal‏ فى وسط الطبلات فنچد تروسا ضخمة تضم حصونًا 
وحمامتین فى برجهماء آما الاطار العلوی فيضم نقوشا كتابية عربية (الملك لله 
والعظمة (al‏ وعلی الوجه الاخر للعقد sai‏ الطبلات بها میدالیات مفصصة كبيرة 
نوات آربعة فصوص وأریع زواياء ویکل الترس الخاص بها وفيه لفظة UHL‏ بخط 
al.) OG‏ الاخر ن فیلات محاطة لفات stele‏ 
وسعفات مزهرة» وفی بطن العقد نجد سعفات ملساء ومزهرة مشكلة أحد العینات من 
الصنف الاشبیلی وذو أسلوب متکامل برجم إلى الوروث الموحدى. وبالنسبة للعقدین 
يلاحظ أن الخلفية الزخرفية للعناصر السابقة تتکون من سعفات مدببة سیرا على 
الأسلوب الاشبیلی» وهی بالتالی زخارف ذات أصول آندلسية (اقلیم الاندلس) 
وبالتحدید إشبيلية آکثر من غرناطة. وربما ترجم إلى الأسالیب السائدة خلال القرن 
الشالث عشر أو بداية الرابع عشرء وهذه مرحلة سابقة زمنیا بشکل واضح على 
الزخارف الجصية التی نجدها فى حصن "مدينة بومار" وحصون آخری فى برغش: 
هذه الأعمال كلها خرجت من لدن عرفاء رحالة خرجوا من قلیم الأندلس ودون أن 
يكون لهذه الزخارف أى علاقة بطليطلة. وحتی یکون التاریخ أكثر صلابة بالنسبة لهذه 
اتقو نك أن تكرت او ا gal‏ ی اف اتف 


۰- قصر کوجویودو 0090۱۱۷00: 


خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر آمر السید لويس دی لاثردا ای 
مندوثا باقامة قصر منیف فى کوجویودو ذی سمات عصر النهضة وفی ارتباط 
بالأسلوب الایزابیلی الذی نجده بوضوح فى النوافذ وفی مناطق أخرى من البنی. 
ومازالت الصالونات» وخاصة تلك التی نجدها فى الطابق السفلی» تضم نوافذ وأبوايًا 
بها زخارف جصية مدجنة ترجع إلى ذلك العصر, ومن بینها تبرز مدفاة رائعة لها 


عقد مستدق Conopial wi!‏ نو مذاق وکانه یشم لهبا ویضم العقد تروس الزسس 
التی ترتبط بالرخارف الهندسية الدجنة. هناك بعض النوافذ الشبيهة بالعقد الذگور 
يخبط نها تفت من Casts ll‏ ج ا رکنات Cpe SLAY‏ 
من ثمانية وائنی عشر طرفا (لوحة مجمعة AV‏ ۰) هذا الصنف من التوافذ ذات 
الأسلوب الهجن نراه أثناء القرن الخامس عشر فى قصر فوینسالیدا بطليطلة 
وصالون اجتماعات الاساقفة فى القصر الاسقفی فى آلکالا دی إينارس ومنزل آل 
لوناطی فی دروقة. 


بلد الولید : 
-١‏ قصر کوریل دی لوس أخوس: 


إنه منزل قدیم محصن, تهدم فى نهاية عام ۱۹۲۰م» وکان شکله من الخارج كأنه 
حصن حقیقی, وله آبراج فى الارکان ظل بها - طبقًا لصور قديمة - برج واحد وهو 
برج الدخل الذی تحمیه غرفة Lile‏ 212020 وللواجهة نوافذ ذات عقدین توعم. 
ويلاحظ أن الكتل الحجرية كانت إحدى الواد المستخدمة فى البناء وقد انتهى بناء 
هذا النزل ple‏ ۱۶۱۰م وكان مق‌سسه السید دنعو وین تي اسا طا لنمن 
يوجد على لوحة من الرخام فوق بوابة القصر. وکان دار القضاء الاعلی" فى عهد 
خوان الأولء وبعد تهدّم البنی ضاعت معه الکثیر من الأسقف والزخارف الجصية 
الهمة, غير أن بعض الکتل الخشبية كان مالها التحف الوطنی SUSU‏ بمدرید. 

وعندما نری الترس الذی هو شعار آسرة أستونيجا نجد أنه عبارة عن شريط 
مائل يخترقه ومحاط بسلاسل طبقًا لا نراه على عمود حجری يقع عند مدخل البلدة 
(لوحة مجمعة ۸۷: 7), ویتکرر الشعار فى دير الدوميتيك دى بلاسنثیا الذى أسسه 
آحد آفراد أسرة أستونيجا الذی تزوح بامرأة من أسرة بمنتل. ورد أيضًا اسم بدرو 
أستونيجا - فى رأى لورکاسرانو - على أنه المؤسس أو الذی آعاد ely‏ حصن 
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کارتایا ale‏ ۱۶۲۰م فی ويلبة. وعندما نتحدث عن الحصن القصر فی بلد الولید gill‏ 
قام بدراسته کل من تورس بالباسء وجایا نونيو» وغیرهما. نجد أنه كان يضم ثلاث 
صالات رائعة سقفها مستو به قصاع. إضافة إلى آنها كانت تضم ثلاث واجهات من 
ا عقون ی و ا کات el‏ ااب و نت 
وطبقات مريعة ومستطیلة من الجص دون نوافذ فى القطاع العلوی (۱, ۰۲ ۰۲ :) 
Badly‏ آن احدی oda‏ التوافذ تضم ترس si‏ شار الجماعة ولکن دون سلاسل. 
وترتبط هذه العناصر Gills‏ الدجن الطلیطلی من خلال موضوعات تتعلق JCAL‏ 
الزهرية ذات الأسلوب الطبیعی» كذلك نجد رايعة أخرى هذه الزخارف الهندسية. وهی 
عبارة عن آطباق تجمية من ۱۸ تحیط بها آخری من oA‏ وتتکرر الوحدة الزخرفية 
LSU‏ من شكال أسطوانية متراکزة ومرتبطة باوراق ذات أسلوب طبیعی, الأمر 
الذی یذکرنا بزخارف جصية فی نافذة ترجم الى ق ۱۵ فی الدیر الطلیطلی کونثبئیون 
فرانسیسکا )0( نری أيضًا بعض الأشکال الحيوانية التی كانت تشکل bys‏ من 
الوروث الزخرفی الاسلامی, وهی عبارة عن آشکال خرافية مجنحة تشاپکت آعناقها 
بينما تمسك الشفاة باشکال نباتية (۰)۳ (4) بأسلوب شبیه Ly‏ عليه الزخارف 
الجصية فى سانتا ماريا دی إيسكاس (طلیطلة) وقصر آل قرطبة باستجة, وتضم 
طبلات العقود الثلاثة للواجهة (۱) آسود تمسك بأفواهها آشکالاً نباتية» وفتحة البوابة 
ذات عتب (۶)» كما أن طبقات الجص الجانبية توجد قوق حلیات معمارية مقعرة 
5 ريع دائرة ومفصصه ولها حلقات تتدلی منهاء وهذه تعتبر صورة طبق 
الاصل, لکنها مثيرة للفضول, لکوابیل توجد فى عقود غرناطية (جنة العریف) 
وإشبيلية (صالة العدل فى ألكاثار دی إشبيلية) وورشة المورى بطليطلة. 

وعندما نتامل السقف تری أن الکتل الخشبية التی كانت بمثابة الشریط فى 
متحف مدرید مرسومة وعلیها مشاهد للصید ولعلية القوم إضافة إلى أشكال خرافية 


عبارة عن جسدین برس واحد, بینما آخری توجد كل فى مواجهة الآخر وکل فى قمه 
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ols‏ إضافة إلى منظر صید الخنزیر البری, وامرأة جالسة تقدم زهرة الزنبق 
لحبیبها, وكذلك الادمی التوحش يصارع الأشكال الخرافية. وهناك مناظر أخرى على 
الخشب ضمن degen’‏ سانتیاجو إسبونا دی برشلونة" حيث نری قنطورا یرتدی 
جلبابا إسلاميّاء وكذلك مناظر فى سقف كنيسة سان ميّانء دی لوس بالباسس 
(برغش) وهی قطعة درسها لاثارو دی کاسترو جارثياء وتدخل فى إطار الأسلوب 
الخطی القوطی الذی بدا بالزخارف الجصية الدجنة فى آلکاثار دی |شبيلية» وفی 
الرسوم الوجودة بصالة العدل بقصر بهو السیاع بالحمراء وفیما بتعلق بذلك الشکل 
الآدمی الخرافی علینا آن نتذکر وجوده فی الأشکال الحية الاشبيلية وفی الرسوم 
انان التبا فو الخم Regex tinal‏ من الممكال AN‏ سای نیا ارت 
Gals Se tee a‏ ابص phen‏ راهنا tei‏ 
کامبوس وسان خوان دی کاسترو خریث - وفی قصور فى اقلیم قشتالة ولیون» ق 
۵ بداية ق VV‏ دون أن تقصح طليطلة. حتی ذلك الحین» عن ضمها لهذا الصنف 
من الاشکال اللهم الا تلك الناظر التی نجدها فی صحن دیر کوتثبئیون فرانشیسکا 
وکذا الاشکال الحية فی الزخارف الجصية فى قصر سویر تیث. 


۲- قصر السيدة ماريا دی Lidge‏ دی بلد الولید: 


خارج أسوار الدينة شيد دير لاس آویلجاس, وهناك واجهة قصر یطلق عليه 
قصر Lyle‏ دی مولینا والدة آلفونسو الحادی عشر, وجاء بناء القصرء على ما يبدى, 
خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشرء (لوحة مجمعة ۸۸: ۱) والواجهة مشيدة 
من الآجر باستتناء القرنسین الائنین modilion‏ الفصصین فى الجزء العلوی, وکذا 
حدائر العقد الکبیر ذی الشکل الحدوی المدبب فهذه كلها من الحجر. ولهذا العقد 
سنجات بارزة كاملة وطنف نی وظيفة زخرفية محضة يحيط جميع الفراغات الزخرفية 
للواجهةء ویری فى عمق الشکل الحدوی نافذة ذات عقد مماثل ذی Bib‏ غاثر يحيط 
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Le‏ وإلى أسفلء ابتداء من مستوی خط الحداثر الحجرية, نجد عقدا حدويًا آخر 
Cote‏ ومسننًا وله طنف ویقوم هذا العقد بدور الدخل إلى القصر. وعلی الجانبین نجد 
الدعامتین البارزتین والتوجتین بالقرنصات الفصصة مثل تلك التی نجدها فى قصر 
توردیسیاس الدجن وقصر بواية الشمس بطليطلة (۲) وهنا نلاحظ أن الکونات 
الخاصة بهذه الواجهة مهجنة تجمع بين ما هو غرناطی (باپ الرحلة وياب العدل وياب 
النبيذ بالحمراء) وما هو طلیطلی (بوابة الشمس). 


برغش : 
pad -۳‏ حصن برغش : 


نوه تورس بالباس بأن العقدين المدجنين - من الجص - اللذين كانا فى المتحف 
الإقليمى بالدينة (هما اليوم فى بوابة سانتا ماريا أو بوابة الكاتب بالعدل) (لوحة 
مجمعة ۸۸: ؟) ريما LIS‏ ينسبان إلى قصر حصن المدينة» وهو قصر كان به - Gila‏ 
لبسارتى إى كالثادا - صالونات ومصليات ذات زخارف جصية جميلة, ومن هذا 
القصر كانت هناك قطع زخرفية جصية متفرقة ذات بصمة إشبيليةء وكلها فى ذلك 
التحف .)٤(‏ والعقدان التوعم نصف أسطوانيين ولهما مسننات رقيقة. كما أن 
الطبلات بها غصون متموجة وسعفات ملساء شبيهة بتلك المرسومة على خشب أسقف 
قشتالية مدجنة ترجم إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر. ويلاحظ أن طبقات 
الزخارف الجصية المحيطة بها زخارف عبارة عن عقود توائم جميلة تطوقها من أعلى 
معينات معمارية مرتبطة بأخرى بها سعفات. وهذه العناصر كلها تبدو وكأنها أصداء 
بعيدة للزخارف الجصية الوجودة فى الجزء العلوى للواجهة الحجرية - فى الوسط - 
لدير تورديسياس تحيط بالعقود والطبقات الزخرفية الجصية أشرطة بها أشكال 
مستطيلة تضم نقوشًا كتابية عربية ذات مذاق فنى غرناطى؛ تعبر عن العظمة واللك 
eal‏ وفى الجزء العلوی نجد إفريرًا عليه لوحتان مستطيلتان بهما نقوش كتابية كوفية 
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حيث الحروف مستطيلة ومتشايكة عند النتصف (الشکر (all‏ وتتسم هذه الحروف 
بسمات شبيهة بتلك التى نجدها فى دهليز قصر توردیسیاس, والمنزل المدجن سان 
خوان دی لا بنتنثيا دى طليطلة. كما لا نستبعد من ذلك النقوش الكتابية الموجودة فوق 
العقود الثلائة لصالة الطلیطلیین الكائنة إلى يسار صالون السفراء فى آلکاثار دی 
|شبیلیه. وهناك بعض الکلمات فى وضع مقلوب. وبين اللوحتین نجد الشعار اللکی 
الذی يضم أربعة معسکرات مع وجود الأسود التوثبة والحصون, ویبدو أنه ترس 
متوج, وإذا ما كان الأمر كذلك فإن العقود تنسب إلى عصر الكك انریکی الثانی. وبدلاً 
من التاج بمعنى الكلمة فإن ما نراه شرافات مسننة حادة ومقلوية. ولا نعدم باحثين 
يؤكدون أن هذه العقود هی من دير سان خوان دی لا بنتنثيا دی توردیسیاس, وأا 
كان الموقف فمن البدهى أن مدارس الجصاصين الذين تربوا فى إقليم الأندلس 
وطليطلة تخصصت فى زخرفة المنشات الملكية ومساكن النبلاء فى منطقة بلد الوليد 


وليون ويرغش. 


4 - حصن مدينة بومار: 


هو عبارة عن حصن ينسب إلى أسرة بیلاسکو Velasco‏ بعض الباحئین» مثل 
كالثاداء وتورس بالباس, الذین یستندون إلى الزخارف الجصية (لوحة مجمعه (AN‏ 
ویقولون Gl‏ الحصن برجم إلى العقود الأولی من القرن الخامس عشر, غير آننا 
نستند فى رأينا إلى البناء وجماع العناصر الزخرفیه ونقول إنه ینسب إلى العقود 
الأخيرة من القرن ۰۱۶ أى خلال نهاية حکم إنريكى الثانی وبداية حکم خوان الاول. 
وهی زخارف جصية نفذها عرفاء جوالون من المدرسة الاشبيلية. هذه الزخارف عبارة 
عن إفريز عرضه £0 سم فى إحدى الصالات بالطابق العلوی بالحصن. وهو - أى 
الافریز - مطرز بنقوش GUS‏ قوطية materdeiMisereremei‏ نجد أن الافاریز مزخرفه 


بعقود مطموسة تتکی على أعمدة مزدوجة, وهی عقود نصف أسطوانية ومفصصه 
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وذات ستائرء كما تضم أشكالاً أسطوانية فى مقتاح العقد بها طبق نجمی منحنی 
الخطوط, وهی العقود الأولى من نوعها ذات التشبيكات المكثفة الزخارف الهندسية 
والمكوتة من مجموعة من الأشكال الأسطوانية التشابكة مو وجود أشكال سداسية آو 
آشکال نجمية من ستة آطراف. وتضم العقود ذات الستائر بعض الالفاظ العريية 
(اللك) سواء كانت فى وضع عادی أو مقلوب فى تبادل مع الحروف القوطية حيث نجد 
لفظة (deus)‏ بدلاً من لفظ الجلالة, وهو ما نراه تحت العقد الصغیر الفصص الذی 
یقوم بدور الربط بين النقوش الكتابية الكوفية. نری بين بعض النوافذ زخارف جصية 
عبارة عن آطباق نجمية من ثمانية ومعینات. أو مثمنات وأشكال نجمية من أربعة 
آطراف» متشابكة. ویشکل استثنائی نجد سلاسل مكونة من لوحات مستطيلة, فى 
إفريز» ويها آیضا أشكال سداسية وأطباق نجمية من ثمانية (۱)» وفی الأسطوانات 
التی توجد فى مفتاح العقود تصف الاسطوانية نجد شعارین منفصلین لآل بیلاسکو, 
وهی عبارة عن سبعة آجراس صفيرة واثنى عشر شكلاً أسطوانيا. 

ولهذا الصنف من الجموعات الزخرفية سوابق کثيرة فى الزخارف الجصية فى 
إقليم الأندلس ترجع إلى الملك إنريكى الثانى ونبرز من ذلك الصلی الملكى فى قرطبة, 
وكذا قصر آل قرطبة بإستجة؛ غير أننا لا نستبعد أيضًا الزخارف فى قصر بدرو 
الأول فى إشبيلية ومنزل أوليا: هناك العقود ذوات الستائر وأزواج من الأعمدة 
الصغيرة وأسطوانات فى مفاتيح العقود ونقوش كوفية بها لفظة (lll)‏ وسلاسل من 
اللوحات المستطيلة بها أطباق نجمية من ثمانية )١(‏ وتشبيكات من أشكال أسطوانية 
متشابكة فى معبد سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة وقصر بدرو الأول والمصلى الملكى 
بقرطبة وقصر استجة. وتتكرر الوحدة (8-7» وهی عبارة عن طبق نجمى من ثمانيةء 
فى الأرضيات الإشبيلية ودير جوادا لويى بقصر ش. ومن الصنف الاشبیلی وكذا من 
ورشة الورو بطليطلة نجد شكلاً مثمئًا به نجوم من ثلاثة أطراف وستة .)١-1(‏ وأخيرا 
نجد الخلفية الزخرفية الزدانة بالسعفات الدببة من التوع الوحدی وهی التى 
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خلال القرن الرایع عشر. 


۵- قصر بنیا آراندا دی دویرو: 


یری بیتنتی لامبرث أن هذا النزل شیده خوان دی کولونیا أو مدرسته التی 
ترجه لى العقود الاولی من القرن السادس عشر وکان البناء لصالع فرانثیسکو 
تونیجا إى أبيانيداء الکونت الثالث لميرانداء ویمکن القول Gis‏ هذا النزل الجمیل, قد 
انتهی معه التوجه الدجن فى برغش (لوحة مجمعة ۸-۹۰) ولحسن Ball‏ جرت آعمال 
ترمیم بسيطة للمبنی ویأسف تورس بالباس لأن هذا البتی ظل منسیا طوال الازمنة 
السابقة. والبنی من الناحية الأسلوبية» على نهج القصور فى إقليم قشتالة - لامنشا» 
وهو ذو طراز اٍیزابیلی مع بصمات لتوجهات ثينيرؤس وتداخل بين الدجنات المحلية 
والقوطية المتأخرة والبلاتيرية» ویلاحظ أن هذا الأسلوب الأخير موجود فى قصاع 
جصية فى سقف إحدى الصالات الرئيسية» وهی قصاع مثمنة وذات أسلوب طلیطلی. 
هناك بوابات ونوافذ محاطه بزخارف جصیه حيوية مدجنه وذات طابع عصر النهضة 
کل على حدة. وکما هو الحال فى قصر آلکالا دی ایتارس (صالون الأساقفة) وقصر 
آل کاردیناس فى أوكانيا فان فتحات البوابات ذات عتب أو آنها ذات عقد موتور 
Lis. Carpanel‏ به dil‏ عریض, وکوابیل sic‏ القاعدة حيث نجد مجموعة من 
التکوینات الزخرفية النباتية أو الهندسية ذات الطایع الطلیطلی» مثل العینات 
والأسطوانات التشابكة والأطباق النجمية المكونة من عشرة: وإطلالة خفيفة للأسلوب 
الطبیعی الطلیطلی» وهناك بعض السعفات الطعمة بالمثلثات التی توجد فى آطرافها 
ثمار الأناناس العربية والمدجنة مثلما هو الحال فى الصالة الکیری بکاتدرائية طليطلة. 
وختامًا آقول إننا آمام فن یجمع بين الأشتات لكنه جمع فيه توازن» أو أنه مهجن كما 
أطلق عليه ذلك تورس بالیاس. 


ليون : 
5- قصر |نریکی الثانى : 

إذا ما تحدثنا عن زخارف جصیه ترجع إلى عصر هذا الك قلنا اننا نعرف تلك 
التى توجد فى الصلی الملكى وفی واجهة Gly‏ الففران بالسجد الجامم بقرطبه 
(۱۳۷۲م ~ ۱۲۷۶م) حیث نجد أن زخارف البوابة لها صورة طبق الأصل - جزئیا - 
فى عقد بكنيسة سانتا کروث فى إستجة؛ وشهدنا كذلك تنویها باسم إنريكى الثانی 
عندما درستا سرای کورال السید دییجو" دی طليطلة. وربما يجب أن ننسب إليه 
بعض الزخارف الجصية فى قصر توردیسیاس ade)‏ الطواویس فى صحن برخیل). 
وهنا نلح على أن التروس فى الزخارف الجصية الذکورة والخاصة بهذا GUM‏ كانت 
متوجة, ويها الأسود التوثبة, وهذا أمر غير مالوف بالنسبة للتروس العروفة لالفونسو 
الحادى عشر وبدرو الأول. وهذا الشعار التوج موجود فى بعض قطع الزليج 
والمنسوجات الناصرية بالحمراء التى ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الرابع 
عشرء وإلى فترة الك هذه تُرجع الإفاريز الخاصة بحصن مدينة بومار وريما أيضًا 
العقدين الموجودين فى بوابة سانتا ماريا (برغش). 

جرى فى عام 1419م هدم قصر فى شارع روا دی لیون, وقد قرأ الأب ریسکو 
فى بعض قطع الزليج به عبارة تقول: "أمر ببناء هذه القصور السيد صاحب الشأن 
والمرتبة العالية إنريكى حفظه الله وقد انتهى العمل به عام ۱۳۷۷م" أى بعد خمسة 
أعوام من زخرفة الصلی الملكى بقرطبة» وهنا يقول تورس بالباس إنه لم يتبق من 
القصر المذكور (فى برغش) إلا نافذة توعم وأجزاء من أسقف وإفاريز وبعض قطع 
الزليج الموزعة بين المتحف الوطنى بمدريد ومتحف ليون وقد قام بدراسة كل هذه 
القطع وغيرها رادا إى دلجادو» وجومث مورینو و خ.م. لوينجى. كما قام بدرو لایادو 
Abe‏ بدراستها وحدد التاريخ المشار إليه رغم أنه يعترف بأن تلك القطع المحفوظة 
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فى التاحف الذکورة غير معلومة الصدر بوضوح. وقد ذهبت إلى متحف ليون 
والتقطت مجموعة من الصور GLA!‏ إلى رسم بعض تلك القطع (لوحة مجمعة ۹۰: ۲, 
۰۱-۲ ۰۲-۲ ۳), كما نشر buy‏ بیلیا ple‏ ۱۹۳۲ دراسة عن عقد من الجص مصدره 
قصر فى شارع روا موجود فى التحف الوطنی بمدرید. وجری به ترمیم جزئی. 
وهناك عقد نصف آسطوانی مرتفع بعض الشىء ويه مسننات» وفى الطبلات نجد 
زخارف من العینات تتکرر فى بطن العقد. وفی الجزء العلوی هتاك إفريز من 
الأطبق النجمية من ثمانية أطراف ونقوش كتابية عربية مائلة (الحمد لله والشکر (all‏ 
وفی الافریز (الحب الدائم واللّك لله وحده). ومن الطبیعی ألا يكون هذا العقد» ذو 
التاثيرات الطليطلية الخارجة عن الروتین بعض الشی», القطعة الفنية الأروع فى 
القصر, إذا ما قارثاه بذلك الجزء من العقد الذی لدیتا هنا (۳) حيث نجد فيه دمجا 
بين موضوعات اشبيلية ذات أصول موحدية (الأسلوب المتكامل للسعفات الدببة 
والزهرة) واللوحات والسلاسل والزخارف الطبيعية من آوراق الکرم التی تذکرنا 
بالزخارف الجصية فى الصلی الملكى بقرطبة. حیث sas‏ فى الحالتین آعمالا حيوية 
ریما ترجع إلى الدارس الفنية نفسها. 
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سلمنقه : 
۷- المنزل المدجن - دير المالكات (لوحة مجمعة :)٩۱‏ 


تأسس هذا الدير عام 1515١م,‏ طبقًا لمخطوطة نشرها جومث مورینو "أعطى 
السيد آلفونسو, أسقف سلمنقة, صلاحيات لاختيار المكان واختيار منزل جوهان 
رودريجث زوجة فرناندو آلفونسو دى أوليفيراء ليكون مقرا للدیر» التى كانت لجوهان 
سانشيث دی اشبيلية. والمتوفى زوجها الذى أمر بانشاء هذا البنی. فتبرعتا بالمبنى 
لإقامة دير المالكات سیرا على القواعد المتبعة لدى جماعة الوعاظ.." كان خوان 
سانشیث دی إشبيلية أمين الخزانة الأعلى لقشتالة فى عصر الملك خوان الأول» وأنشأ 
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منزلاً على الطريقة الأندلسية أكثر من الطريقة القشتالية. ویرجم كل من صحن الدیر 
والكنيسة إلى القرن السادس عشرء وکان النزل القدیم مدجنًا یرجم إلى بداية القرن 
الخامس عشر وکان له صحنان أحدهما ذو دعامات خشبية فى الأعلى وأيواب ذوات 
عقود داخل طنق. آما الصحن الثانی الذی حل محله صحن الدیر الحالی - ق ۰۱۱ 
فلا یزال به دهلیز وصالات فی الطایق السقلی لها أسقف مدهونة وعقود متعددة 
الخطوط؛ وهناك یمکن التعرف حتى الآن على تروس لقشتالة ولیون وأرغن» وهی, على 
ما يبدو مرتبطة بلقب سانشیث. كما يمكن التعرف على دهانات فى الجدران الفاصلة 
تضم أشكال حصون وأسود متوثية (لوحة مجمعة ۰٩۱‏ ۶). واستطاع جومث مورينو 
أن يتعرف فى الطابق الثانى على وجود سقف مقبى خشبى بتقنية البراطيم والجوائز 
Parynudillo‏ مع أزواج من الحمالات (الأوتار) فوق أطراف دعامات السقف. 

وآبرز شیء فی هذا التزل كانت مجموعة من العقود الحدوية الحادة والزخرفة 
بالزلیج اللون. وأحد هذه العقود (۲) الذی يبلغ ارتفاعه ١١۷٠م‏ تتبدی منه قوالب 
الآجر الخاص بالعقد والطنفء آما مفتاح العقد فيسير على النموذج الاشبیلی حیث 
نجد آربعة قوالب من الآجر تقوم بدور الربطء وتغطی الطبلات والعضادات الداخلية 
قطع الزلیج وهی عبارة عن لوحة زخرفية بها مثمنات داخلها أشرطة أفقية ورأسية 
ذات لون آسود وأخضر فى الأولى» اضافة إلى آطباق نجمية من ثمانية فى 
العضادات, ألوانها الأبيض والعسلى والأخضر والأسود. هتاك عقد آخر يسترعى 
الانتباه مزخرف بالزليج بالكامل )١(‏ وهى عقد مسنن حدوى مديب به عقدة أسطوانية 
عند المفتاح وتبرز الوحدات الزخرفية كأنها فسيفساء فى الطبلات ومستطيلات 
العضادات المزخرفة باطباق نجمية من ٠١‏ محاطة بأخرى من A‏ ویتوج هذا التكوين 
الزخرفی إفريز من السلاسل والشرافات المدبية. العقد الثالث (؟) مديب ومستن, 
له أشرطة مفصصة من الجص فى الأعلىء ويوجد بطبلاته شيكة من الأطباق النجمية 
من ثمانية أطراف فى تبادل مع أشكال على شكل علامة + وهی تكسية بالزليج, 
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وقی العضادات الداخلية تتکرر الأطباق النجمية المكونة من VV‏ فى العقد السایق. 
ومن المؤكد أن هذا الزلیج الزجج مصدره اشبيلية فالثمنات تحمل أشرطة سوداء 
وخضراء. حيث يمكن أن نشاهدها أيضًا على الحائط الخارجی gal‏ سيو Seo‏ 
بسرقسطة حيث هناك أطباق نجمية من ۸۰۱۱ فى توليف مع قطع سابقة فى وزرات 
مزججة بصالة الأختين بالحمراء وفى عضادات بقصر ال قرطبة بإستجة. ومن المؤكد 
أن إشبيلية وبعدها ملقة هی مهد العقود من الآجرء مع التكسية بالزليج فى الطبلات 
والإفاريز إضافة إلى الأرضيات المزججة ذات التشبيكات التى نراها فى بعض 
صالات المنزل الكائن بسلمنقةء وهذا هو بداية سلسلة طويلة من الأرضيات التى 
نراها فى المدينة المذكورة طوال القرن السادس عشرء وهو نموذج غير مسبوق 
فى المنطقة الخاضعة للتأثيرات الطليطلية May‏ حتى منتصف ذلك القرن كحد أدنى. 
لكن الأمر يختلف فى حالة واجهة سيو بسرقسطة وهذا ثمرة تأثير إشبيلى قديم يرجع 
إلى ق ۱۳ء ٠٤‏ . 


۸- قصر بیانویبا دی کانیدو: 

هو مبنى مهم یقم فى محافظة سلمنقة وکان قصرا لهذه المدينةء نسبه جومث 
مورینو إلى الاسقف دی کومبو ستیلا السید آلونسو دی فونسیکا, وإليه ینسب شعار 
فى القصر عبارة عن خمسة نجوم وقبعة الاسقفية. ویضیف ذلك الولف أن السید 
آنطوتیو دی قونسیکا إى آویوا كان اول کونت لبیا نویبا دی کانیدو یفضل ال ملك فیلیب 
الثانی» تعرض القصر للتشویه فى جزء کبیر مته بسبب حریق ضاعت بسببه أسقف 
مدجنة مهمةء وجری ترمیمه على يد اللاك الحالیین. كان للمبنی صحن ودهالیز 
مزدوجة ودرابزین لفتحات السقف. وکان آبرز شىء فيه هو صالة التشریفات فى 
الطابق العلوی (۲۰,۱۱*< ۰۸:۰م) ولها سقف رائع به قصاع Gare‏ (لوحة مجمعة 
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فى وادی الحجارة" الهیکل عبارة عن قصاع. وأطباق نجمية من عشرة أطراف فى 
الجزء السفلی وثمانية فى الصرة. وهذه مزخرفة بحطات من القرنصات من اللون 
الذهبی وألوان آخری. بلاحظ أن القاعدة مثمنة محمولة على إفريز عریض من 
القرنصات مع وجود مناطق انتقال نوات شوارع فى الثمنات. وکان لبعض نوافذ 
القصر آطباق نجمية من ثمانية. 


آرغن ونابارا: 
¥4— سرقسطه : 


فى قصر الجعفرية. وخلال القرن الرابع عشرء أثناء حکم بدرو الرابع جرى 
وضع زخارف جصية كأتها الآجر وجری نقشها. فى کل من مصلی سان مارتین 
all,‏ العلیا: فده الشالات کان مها ls‏ نله Spades‏ دام هة مقضصن 
مفتاحه به شکل أسطوانى وطنف مزخرف باللوحات والاطباق التجمية المثمنة. ویلاحظ 
أن التوریقات فى الطنف والطبلات الیدالیات الضلعة تتخذ نموذجا لها تلك الزخارف 
العربية التی ترجم إلى القرن الحادی عشر (لوحه مجمعة (AY‏ إن هذه العودة إلى 
الاضی العربی الحلی ليست فريدة بل هناك ما یشبهها فى الفن الدجن الاشبیلی 
حيث نری توجهاته هنا وقد وضعت آمام نواظرها الزخارف الوحدية المحلية» ففی 
"الضریح القدس بسرقسطة" (۱) مازلنا نری حتی الآن عقدا متعدد الخطوط به 
آشکال آسطوانية للریط بين الفصوص, فى الجزء السفلی» وفی شریط الطنف» ونری 
كذلك عقدا لأطباق نجمية فى الزوایا العلياء ویتکرر هذا فى آطراف دعامات السقف 
فى "منزل دی لالونا" بدروقة (۳). هذا الصنف من طيق نجمی فى الطنف من أصول 
غرناطية أو عصر بنی مرین, وهو قائم كذلك فى الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ 
بالحمراء وواجهة سیدی بالعباش فى سالیه Sale‏ (ق (VE‏ وتکرر ذلك فى بوابة سانتا 
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ماریا دی وادی الحجارة ونوافذ برج سان دیونیسیو فى شريش وعقود واجپة بوابة 
الففران فى صحن آشجار البرتقال بالسجد الجامم بقرطبة. وهو من أعمال اللك 
إنريكى الثافی. 


دروق4 : 


من آبرز المبان فى دروقة منزل یسمی دی لالونا" (۳) ویطلق عليه هذا الاسم 
بسبب التروس الدهونة على الخشب فى الغرف العلیا بهذا النزل الذی ينسب إلى 
البایا بندکتو SILI‏ عشر Lag) (T)‏ مجمعة AY‏ ۶) وربما شید كاذل السنوات 
الاخيرة من القرن الرابع عشر gh‏ بداية الخامس عشر استنادا إلى زخارف الجص 
E‏ وتشيد :| لها رف له اتش UREN‏ ساني بو یود اه 
ذات أسلوب قوطی, ثلاثة أنوا ع من الزخارف الهندسية النقوشة وهی شبکة من 
آطباق نجمية من ثمانية ترجع آصولها البعيدة إلى التشبیکات التی بالسجد الجامع 
بقرطبه» التی مازلنا نری تأثیراته فى كاتدرائية ترئونة وكنيسة عذراء توبید (قلعة 
آیوب) والأبراج الأرغنية» وشبكة من المثمنات التراكزة والصحوبة بأشكال نجمية 
Tighe‏ من آربعة أطراف وستة وثمانية (VV)‏ وهذا طبقّا للائماط التی شوهدت فی 
هیال العدل فى JOR‏ وى اسيل وا ارت المح ف حميق ت وتان 
(برغش) ومصلى لاميخورادا دى أولميرو وورشة المورى بطليطلة ودير خيرونيموس دى 
جوا دالوبى وسقف سان خوستو دی طليطلة والأبواب الخشبية فى قصر موندراجون 
برندة. آما الشكل الثالث (۱-۲) فهو عبارة عن وحدات سداسية غير منتظمة تريطها 
عقد وتتكرر فى البرج المدجن توبید. وهی تقليد لوحدة قديمة نراها فى المصلى الملكى 
فى بالیرمو مع بعض التنويع وفى مسجد توزور (تونس). ومن العناصر التى تمت 
بصلة إلى حلول زخرفية تتعلق بالدعائم العرضية فوق دعامات مستعرضة 2202025 
موجودة فى الفن الطليطلى والفرناطی ما نجده فى رفرف يطل على الشارع أطراف 


م 
زاس 
م 


الدعامات فيه متراكبةء آطرافها کاتها مقدمة مركب إضافة إلى الطبق النجمی من 
الصنف الغرناطی» حيث بوجد فى الزاوية العياء وقد شهدتاه فى البوابة الزخرفية 
(الجص) بالضریح القدس بسرقسطة. ویدخل هذا الرفرف ضمن قائمة طويلة أرغنية, 
ومن بينها نجد آطراف دعامات السقف فى کاتدرائية تروال (۰)۶ (1) اضافة إلى آخری» 
أكثر تطورا. فى النزل رقم ۲۳ الکائن بشارع اسبوث إى مینا بسرقسطة (۵)» (۷). 


2-۱ حصن أوليت : 

هناك غرف جميلة فى حصن آولیت فى نابارا مازال بها حتی الآن زخارف 
جصية مدجنةء وقد نشرت عنها أبحاث لأول مرة على يد ف. إنجيث Gill‏ وزخارفها 
منقوشة - وهی فى الأساس تشبیکات ذات أصناف متعددة مستلهمة من المدجنات 
الطليطلية وا لاشبيلية, وكذا أطباق نجمية من ۰۶ ۰ ۰۸ ۱۲ طرقّا. كما نجد وحدة 
زخرفية رصدناها فى قصر الحمراء وترجع إلى النصف الثانى من القرن ۱۶ وهی 
عبارة عن طبق نجمی من VV‏ تحیط GELS‏ آخری من شمانية آطراف» وقد لاحظنا ذلك 
فى المدجنات من خلال الزخارف الجصية فى قصر آل قرطبه فى استجه وقصر 
كوريل دی لوس آفوس (بلد الوليد). 
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اللوحات المجمعة والاشکال 
المصل السادس 


قصر بدرو الاول. صالون السفراء (ق۱۶) (جیرالد دی برانجی): تمت اضافه القبه. 
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پدرو الا 
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صالون | 


فراء (ق۱۶) 


A.‏ نافذة 


متذنه 


مسجد الكتبية - مراكسى. 
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مسقط رأسى للواجهة ومسقط آفقی ۲۲۱ - قصر بدرو الأول» آلکاثار دی إشبيلية. 
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بدرو الأول. آلکاثار دی ! 


لصحون الأولى لعصر النهضة. 
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قصر بدرو الأول. 


i 


لكا 


۳ 


ر دی اش 


. بوایات وت 


E 


1 
| 


رش إسيانى . 


۷ 


( 


قصر بدرو الاول. ألكاثار دی إشبيلية. توازیات 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دی إشبيلية. صالون السفراء. 
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قصر بدرو الثول. آلکاثار دی إشبيلية. صالون السفراء وواجهات الصالات اللحقة. 
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قصر بدرو الاول. 
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قصر بدرو الأول. أ 
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قصر بدرو 
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ألكاثار دی إشبيلية. صالة الطواويس. 
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قصر بد 


رو الا 


ول. 


ألكا 


قصر بدرو الأول. آلکاثار دی إشبيلية. آشکال فى صالة الاشبیلیین. 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دی إشبيلية. أشكال فى صالة الإشبيليين. أشكال حية أذ جنة 
Aes oS OSE‏ 
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قصر يدرو الأول. GIST)‏ دی اشبیلیه. فى صاله الاشبیلیین. 
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صالة العدل. آلکاثا 
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صالة العدل. آلکاثار دى إشبيلية (ق ۱۶). 
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ل آولیا. إشبيلية )3 (ME‏ 
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منزل أوليا. إشبيلية (ق (V8‏ 
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مقر آل قرطبة, إستجة (إشبيلية) ق ۱۶ . 
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مقر آل قرطبة. استجة (إشبيلية) ق ۱۶ . 
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القصر السیحی. قرطبة (ق ۱۶). 
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منزل قرسان جماعة سانتياجو. ۲۰۳۸۱ (قرطبة ق ۲۶+ (ho‏ 
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زخارف جصية مدجنة. متحف الآثار بقرطبة (ق ۰۱۶ ۱۵) ۰٩‏ ۱۰ من مصلیات فى السجد الجامع بقرطبة. 
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ما و مومسم دمم 


بواية الغفران. السجد الجامم بقرطبة. 
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منزل مدجنة فى وبذة (جیان) (ق ۰۱۶ ٤ ۰۳ (Vo‏ قصر الحاکم میجل لوکاس دی ایرانثو - جیان (ق ۱۰). 
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قصر موندراجون, رندة (ملقة) (ق ۰۱۰ (NV‏ 
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قصر موندراجون. رندة (ملقة) (ق ۰۱۵ (NV‏ 
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قصر توردیسیاس ab)‏ الولید) (ق (VE‏ 
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قصر تورديسياس (بلد الوليد) (ق (VE‏ ۰۰۱ ۰۱۰۵ ۰۷ ۱-۷ , 
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قصر توردیسیاس ab)‏ الولید) (ق (VE‏ ۰۱ ۰۲ ۰۰۷ ۱۰ . 
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قصر توردیسیاس (بلد الولید) )3 (VE‏ (الدهلین). 
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قصر توردیسیّاس (بلد الولید) (ق (VE‏ صحن الصلی الذهبی. 
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قصر توردیسیاس ab)‏ الولید) (ق ۱۶) صحن الدير أو صحن بیرخل, ۰۱ ۲ زخارف جصية لعقود | 
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صالون ورشة الورو (ق VV) (VE‏ - ۲ د. آمادور دی لوس ریوس) 
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طليطلة قصر دير سانتا ایزابیل لاریال. (مخطط :۸:1 كنيسة. ۲: صور الذبح فى سان آنطولین, ۴ : مصلی 
التَّحِسّد ۰6068۲026100 ۶: الکورس, ه : صحن شجر البرتقال» 5 : صالة کابیتولار. ۷: عقد به 
زخارف جصية, الطیور, ۸ : صحن عيادة التمريضء ٩‏ : الدخل إلى القصور, ۱۱: صحن لاورل» AW‏ 
صالة المؤسسة. 
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الزن منزل مضنا طط 5(7 6£ AA)‏ ¥ عن مانويل حرش موزينو): 
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صالون منزل ميساء طليطلة (ق ٤, ۰۲ ۰۲ ۰۱ (NE‏ 
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۱ من قصر فوینسالیدا. طليطلة (ق (VE‏ ۶ : قصر الکونت استبان. طليطلة (ق ۰۱۶ ۱۵). 
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وادى الحجارة. خارف جصية مدجنة (ق ۱۶ .)٠١ ١‏ 


629 


زخارف جصیه فى سیجوینتا وکوجویودو. ۵ (ق ۰۱۳ ۱۶). 
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۱ قصر السيدة ماریا مولینا. الواجهة (بلد الوليد). ۰۳ 6: زخارف جصية فى حصن برغش ق ۱۶ 
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زخارف جصية فى حصن مدينة بومار (برغش) نهاية ق ۱۶ 
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A‏ قصر أل میراندا, بنیا آراندا دی دویرو (برغش) ق ۰۱۱۰۱۵ من ۱ إلى ۲-۲ قصر انریکی الثاني - ليون 
(ق ۱۶). 
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المؤلف فى سطور : 
ياسيليون بابون مالدونادو 


هو اساد جامعی - غير متفرغ - ومن آبرز الباحثین فی الجلس الاعلی تایحاث 
العلمیه باسبانیا - فرع الدراسات الانسانية - یمثل الجیل اللاحق مباشرة على جيل 
جومث مورینو وتورس بالباس وغیرهم من هولاء العمالقة . عنی كثيرا بالتاصیل لهذه 
لكر E A‏ راکوت تا خی مه 
الحضارة du all‏ الاسلامية فى الأندلس وشمال افریقیا . 

له العدید من المؤلفات التی تمت ترجمتها من الانجليزية أغلبها إلى العربية 
ونشرت عن طریق الجلس الاعلی للثقافة والرکز القومی des pill‏ وقریبا سوف نری 
له فى مصر عملاً ثنائى اللغة حول مصلی بالیرمو . 


637 


المترجم فى سطور: 
على إبراهيم المنوشی 

اا ذ جامعی ویاحث de‏ عدد من الأيحاث ی لوه ری 
والترجمة منشور رة بالعربية والإسيانية » أسهم فى أكثر من مؤتمر للترجمة » ترجم ما 
يريو على خمسة وعشرین عنوانا عن LE,‏ تتعلو ل al‏ والابداع 
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محمد حمزه الحداد 

EGA‏ الاسلامية (تخصص (ale‏ والعمارة Gilly‏ الاسلامی 
(تخصص دقیق) » وكيل كلية (GY)‏ لشئو التعلیم والطلاب يجامعة القاهرة . 

له Shad‏ مخ الأبحات والمؤلفات ال بلق غددها ست وستعون يهنا Seay‏ 
العربية والانجليزية . 

راجع الکثیر من الاعمال افترجمة وخاصة je‏ الانجليرية والاسباتية , شارك فی 
والأقليمى 0 شارك فى عدد من الیعتات الأثارية 0 عضى فى العديد من مجالس تحرس 
المجلات والدوريات العلمية . 
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التصحیح اللفوی : |براهیم الکبیر 
الاشراف الفنی : حسن کامل 


col‏ كتاب عمارة القصور فى الأندلس ضمن تاه أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما یطلقون عليه الیوم 
"العمارة الاسبانية الاسلامية ؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف البحث 
عن الاسهام المحلی فى مکونات الحضارة العربية فى الأندلس؛ 
ويستهدف آیضا البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلس» ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 

وهو محاولة جادة للحدیث عن هذا الصنف من المساکن القصور 
والمنازل الکبری التی زالت من الوجود أو تلك التی ما زالت AAS‏ وهو 
يعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشان, لکنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتخطاه إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقى وما اندثر وما 
كر یی ف ارات العربية وما هو مبالغت وجاء كل ذلك فى 
أسلوب هو الجدیر بمثل هذا الصنف من الدراسات. 

بقی أن نشير إلى أن هذا الکتاب یعتبر مصدرا ثريا یحصل منه الباح 
العربى على العديد من المراجع» فمؤلفه قد أعطى لكل ذى حق حقه مر 
مؤلفى الجيل السابق عليه» وجيله. وجيل الآثاريين والباحثين الشبان. 
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